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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.

( على عنوانها البريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقيا

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :البريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 



ـــارئ  ـــول إلى الق ـــدور والوص ـــتمرار الص ـــق في اس ـــن التأل  م
ً
ـــا ـــر عام ـــبعة عش ـــدى س ـــى م ـــة، عل ـــهذه المطبوع ـــب لـ س

ح
يُح

 مـــن بلـــدان العالـــم، ناهيـــك عـــن آلاف الزيـــارات المتزايـــدة  للموقـــع الإلـــكتروني، 
ً
بانتظـــام في أكثر مـــن 167 بلـــدا

وذلـــك بالتعـــاون مـــع المنظمـــة الدوليـــة للفـــن الشـــعبي )IOV(، في الوقـــت الـــذي توقفـــت فيـــه أغلـــب المطبوعـــات 

ـــة  ـــة مرموق ـــتلال مكان ـــعبي�ة« اح ـــة الش ـــب لــ»الثقاف ـــدور، يُحس ـــة الص ـــدة منتظم ـــنوات عدي ـــت لس ـــة، التي ظل العربي�

ـــتوى  ـــة المس ـــى موثوقي ـــنوات عل ـــن الس ـــد م ـــدى العدي ـــت بم ـــة التي حافظ ـــة المتخصص ـــة العلمي ـــات العربي� بين المطبوع

ـــات  ـــدى هيئ� ـــه ل  ب
ً
ـــا  موثوق

ً
ـــا ـــا مرجع ـــل منه ـــا جع ـــدد، م ـــورة في كل ع ـــادة المنش ـــمين الم ـــلمي في تث ـــار الع ـــة المعي ـــرفي ودق المع

ــمولية،  ــعبي�ة بشـ ــة الشـ ــالات الثقافـ ــة كل مجـ ــدور لتغطيـ ــام الصـ ــة، إلى جانـــب انتظـ ــة والأكاديميـ ــم العلميـ التحكيـ

لتصبـــح نافـــذة مهمـــة للنشـــر العـــلمي المنفتـــح علـــى كل الأوســـاط ذات القيمـــة بمختلـــف أنحـــاء العالـــم.

ـــة،  ـــع المـــوارد المالي ـــة، وتراج ـــة الحالي ـــاته الدراماتيكي ـــياسي، وانعكاس ـــيمي الجيوس ـــالمي والإقل ـــع الع ـــل الوض وفي ظ

فقـــد اســـتدعت حاجـــة أغلـــب الـــدول إلى مراجعـــة موازناتهـــا الماليـــة لتحقيـــق أقصى درجـــات التـــوازن المـــالي، وتقـــنين 

ـــع  ـــات الوض ـــتجابة لمتطلب ـــعبي�ة« إلى الاس ـــة الش ـــه »الثقاف ـــرت مع ـــا اضط ـــالات، مم ـــن المج ـــد م ـــى العدي ـــرف عل الص

ـــة،  ـــة وموضوعيي ـــع برويي ـــذا الوض ـــدارس ه ـــم ت ـــد ت ـــد. ولق ـــدار إلى أقصى ح ـــات الإص ـــض نفق ـــك بخف ـــالي الحالي، وذل الم

ــدور  ــن الصـ ــف عـ ــا إلى التوقـ ــد يضطرنـ ــا قـ ــا عبئ�ـ ــشكل إنفاقهـ ــة التي يـ ــف الماليـ ــل المصاريـ ــر في مجمـ ــادة النظـ لإعـ

ـــد. ـــمٍ بعي ـــق رؤى حل ـــد لتحقي ـــب المجته ح ـــغف المح ـــه بش ـــل في ـــا العم ـــدانٍ أخذن ـــاحةِ مي ـــن س ـــي ع
ي
ـــاب الكل والغي

ــالي الحالي  ــع المـ ــات الوضـ ــتجابة لمتطلبـ ــدد إلى الاسـ ــذا العـ  مـــن هـ
ً
ــعبي�ة«اعتب�ارا ــة الشـ ــذا، ســـتضطر »الثقافـ لـ

ـــدور  ـــن الص ـــف ع ـــا إلى التوق ـــد يضطرن  ق
ً
ـــا ـــشكل عبئ� ـــدار التي ت ـــات الإص ـــن نفق ـــن م ـــا يمك ـــض كل م ـــى خف ـــل عل والعم

ــن  ــد مـ ــد العديـ ــن بعـ ــون. فمـ ــمنى ألا يكـ ــاه ونتـ ــا نخشـ ــو مـ ــربي، وهـ ــلمي العـ ــافي العـ ــز الثقـ ــذا المنجـ ــة هـ ــي صفحـ وطـ

 
ً
ــا ــا هـــو ممكـــن أو متـــاح بقـــدر، تـــم الخلـــوص إلى قـــرار التخلـــي كليـ ــا اســـتعراض كل مـ الاجتماعـــات التي تـــم خلالهـ

ـــع الأدوار،  ـــادة توزي ـــر وإع ـــة التحري ـــام هيئ� ـــة لتركيز مه ـــط، بالإضاف  فق
ً
ـــا ـــة إلكتروني� ـــدار المجل ـــورقي، وإص ـــر ال ـــن النش ع

ـــة،  ـــة الصيني� ـــات للغ ـــة الملخص ـــن ترجم ـــي ع ـــاب، والتخل ـــآت الكت ـــة مكاف ـــض قيم ـــنضطر لخف ـــا س
ي
ـــه بأن ـــف ل ـــا يؤس وم

والإســـباني�ة، والروســـية، والاكتفـــاء باللغـــتين الإنجليزيـــة، والفرنســـية إلى جانـــب إصـــدار الأصـــل بالعربي�ـــة.
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ـــر  ـــات، ونش ـــة الفئ ـــوغ كاف ـــا لبل ـــلٍ يُحدون ـــع أم ـــه، م ـــرقمي بكل تمثلات ـــور ال ـــى الحض ـــن عل ـــنعمل جاهدي ـــنح إذ س ونح

ـــتمر  ـــم، أن نس ـــربي والعال ـــن الع ـــثين في الوط ـــا والباح ـــد قراءن ـــربي، نع ـــن الع ـــعبي�ة في الوط ـــات الش ـــة التراث والثقاف ثقاف

في تطويـــر وتحديـــث الموقـــع الإلـــكتروني للمجلـــة، وتزويـــده بكافـــة الســـبل التي تيســـر الوصـــول إليـــه واســـتخدامه، 

 نحـــو الأفضـــل، ليكـــون هـــذا الموقـــع نافـــذة التواصـــل، 
ً
ــا ــا دائمـ  فريـــدة نأمـــل في تطويرهـ

ً
وتحقـــق للمســـتخدم تجربـــة

 وســـيبقى.
ً
 بالـــغ الأهميـــة كمـــا كان دائمـــا

ً
وفضـــاءً معرفيـــا

ـــكر والتقديـــر  ـــات الش ـــص آي ـــع خال ـــر، نرف ـــى المعاص ـــع المعط ـــواءم م ـــا يت ـــه بم ـــذي نواصل ـــاز ال ـــذا الإنج ـــياق ه وفي س

والعرفـــان إلى المقـــام الســـامي لحضـــرة ســـيدي صاحـــب الجلالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيسى آل خليفـــة ملـــك مملكـــة 

البحريـــن المعظـــم حفظـــه الله ورعـــاه، لاســـتمرار مـــا يقدمـــه الديـــوان الملكـــي العامـــر مـــن دعـــم ومســـاندة، والـــذي 

ـــر الأنصـــاري )شـــفاه  ـــه، مســـتذكرين دور أســـتاذنا الجليـــل الدكتـــور محمـــد جاب مـــا كان لهـــذه المطبوعـــة أن تصـــدر دون

الله( ومـــا بذلـــه معنـــا مـــن جهـــد فكـــري نيّري عنـــد بدايـــات التأسيـــس للإصـــدار في العـــام 2007.

ســـتظل رفقتن�ـــا مع كتاب المجلة وقرائهـــا الكرام دائمة.. وعلى المحك.. والله الموفق والمعين. 
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           زهية طراحة

أدب شعبي  
السيرة الشعبي�ة بن الشفاهية والتدوين

           صفاء ذياب

حكايات الأمثال الشعبي�ة

 في مملكة البحرين من خلال كتاب 
»الحكايات الشعبي�ة البحريني�ة«

           حسين محمد حسين

دور الثقافة الشعبي�ة في بن�اء النص الروائي 

           بوشعيب الساوري

التقابل الدلالي في المثل الشعبي الجزائري

قراءة في نماذج 

           عبد الرحمن بغداد

عادات وتقاليد  
العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج والحمل والولادة

 في المجتمعات النوبي�ة »بن التراث والموروث«

           زينب عبد التواب رياض 
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القضاء العرفي في مصر نشأته وتطوره ومستقبله

           أحمد أبو العلا 

مـوسـيـقـى وأداء حـركـي
تهم بالآلات الموسيقيَة  

َ
جَـر في علاق

َ
الموسيقيون الغَ

          محمد عمران  

منسيّات أغاني »التربيج« )التهويدة(

 بمدين�ة المنستير التونسيّة: 

دراسة موسيقيّة توثيقيّة

          محمد الدريدي  

ثـقـافـة مـاديـة
الثقافة المادية لحرفة غزل ونسيج شعر 

الأغنام  بمنطقة الحريراب شمال المتمة، 

دراسة إثنوغرافية

         نهى عبد الحافظ عبد العزيز

        ندى بابكر محمد

مهارات ومعارف صناعة السروج التقليدية 

بالبلاد التونسية 

         صالح فالحي

فضاء النشر
»الأزياء التقليدية السعودية.. المنطقة الوسطى« 

للدكتورة  ليلى البسام 

بن توثيق النص التوصيفي وجمالية السرد البصري 

         سيد أحمد معتوق 

نافذة على التراث الشعبي البحريني
صناعة الحلي الذهبي�ة بمملكة البحرين 

             إبراهيم  ســند
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لقـد تـم اعتمـاد اتفاقيـة حمايـة وتعزيـز تنـوع أشكال التعـبيّر الثقـافي من قبـل منظمة الأمـم المتحـدة للتربي�ـة والثقافـة والعلم 

)اليونسـكو( في أكتوبـر 2005، ومنـذ ذلـك الحين والعالـم يشـهد الكثيّر من التطـورات والتغـييّرات خاصة في المجـال التكنولوجي 

لـت ظواهـر إبداعيـة عـدة في القطاعـات 
َ
ـرت في المشـهد الثقـافي، وشك

َ
والتـقني؛ حيـث حدثـت تحـولات هائلـة في العصـر الـرقمي أث

الإبداعية في ذلك المشهد، فظهرت الشبكات الاجتماعية الواسعة النطاق، وتوسَعت البي�انات والمعلومات وتشعَبت حوسبتها، 

إضافـة إلى بـروز أنمـاط جديـدة ونمـاذج للإنت�اج والتوزيـع والوصـول إلى تلك البي�انات ومشـاركتها.

نت المثقـفين والعاملين في هـذا المجال، مـن تجاوز أنمـاط التوزيع التقليدية وبالتـالي نماذج 
َ

   ولهـذا فـإن هـذه الثـورة الهائلـة مك

حتمـل(، وعليـه فـإن هـذا التطـوُر المتسـارع يسـتوجب إيجاد أنظمـة حوكمة  التفاعـل المباشـر مـع الجمهـور بأنواعـه )الفعلـي والمح

جديـدة قـادرة علـى ضمـان حمايـة وتعزيـز تنـوع أشكال التعـبيّر الثقـافي، إذ لابد مـن تعزيز قـدرة التقني�ة مـن حماية التنـوُع الثقافي 

مـن ناحيـة، وتمـكين سياسـات الإبـداع في البيئ�ة الرقمية من ناحية أخـرى، لضمان إمكانات إشـراك المبـدعين المثقفين في التفاعل 

التـقني الإيجـابي، ومعالجـة الفجوات المسـبِب�ة لعـدم المسـاواة الرقمية. 

ولعـل تلـك التحديـات التي واجهـت وتواجـه التنـوُع الثقـافي في البيئ�ـة الرقميـة، دفعـت اليونسـكو إلى إدراج مبـادئ توجيهيـة 

 ،)IFCD( جديـدة خاصـة بالقضايـا الرقميـة في نـص الاتفاقيـة في يونيـو 2017، إضافة إلى إنشـاء الصندوق الـدولي للتنوع الثقـافي

وهـو اهتمـام يعكس حرص الدول على حماية التنوع الثقـافي، ومحاولة الوصول إلى التدابيّر الممكنـة التي يجب اتخاذها للوصول إلى 

تنمية الإبداع والصناعات الثقافية والمشاركة الاجتماعية الفاعلة، وحماية حقوق الطباعة والنشر الإلكتروني وصناعات الكتب 

والموسـيقى والأفلام والخدمـات الثقافيـة وغيّرهـا، ضمن أنمـاط التنوُع الثقـافي وأشكاله المختلفة.

ومـع ظهـور الـذكاء الاصطناعـي التوليـدي وازدهـاره خاصـة خلال السـنتين الأخيّرتين فـإن التوسَـع في البي�انـات الضخمـة، 

والخوارزميـات القـادرة علـى اسـتنت�اج الأنمـاط والإجـراءات اللازمـة لتمثي�ـل تطبيقـات ذكية جديـدة ذات إمكانات هائلة تسـاعد 

المجتمعـات علـى مواجهة التحديات المتنوعـة التي تواجهها أصبح ضرورة ملحة، فعلى الرغم من محـاولات إيجاد حوكمة للقطاع 

 أن آثاره على القطاع الثقافي أصبحت تمثـل تحديا كبيّرا على 
َ
التـقني المتن�ـامي مـن خلال أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعي وغيّرهـا، إلا

مسـتوى حمايـة المحتـوى الـرقمي؛ سـواء أكان مكتوبـا أو وثائقيـا أو أعمالا فني�ـة أو غيّر ذلك مـن أشكال ثقافية.

إن إنت�اج البي�انات ونشـرها وتحريرها في ظل الرقمنة والتوسُـع التقني الهائل سـيما بعد الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتشـاره، 

لا يؤثـر علـى حمايـة التنـوُع الثقـافي وحسـب، بـل ينعكـس أيضـا علـى التراث الثقافي الـرقمي؛ خاصـة مع توجُـه العالـم إلى الرقمنة 

والتحـوُل الـرقمي، الأمـر الـذي جعـل مواد التراث الثقـافي الرقمي عرضة للضياع أو حتى التدخلات أو التشـويه والتغـييّر، ولهذا فإن 

العالـم قـد انتب�ـه إلى ضـرورة إيجـاد وسـائل حماية خاصة بمـواد التراث الثقـافي المرقمنة بما يضمن حمايتها وصونها، واسـتدامتها.

عـد حمايـة للمـوروث الإنسـاني المـشترك، فـإن إيجـاد سياسـات حمايـة وحوكمـة تقيه من 
ح

ولأن حمايـة التراث الثقـافي الـرقمي ت

أسـاليب الاسـتغلال والاسـتي�لاء أو الاتجار غيّر المشـروع من ناحية، والتدميّر أو الهدر من ناحية أخرى؛ فمع أهمية التحوُل الرقمي 

 أنه لابـد أن يتـم عبر إجراءات وتـدابيّر قانوني�ة قـادرة على 
َ
ل نوعـا مـن أنواع الحمايـة وجهود الحفـظ، إلا

ِ
لـلتراث الثقـافي، الـذي يـشك

حمايت�ـه وصونـه. إن هـذه الحمايـة تتخذ مجموعة مـن الأشكال الاجتماعية والاقتصاديـة والبيئي�ة التي تتوافق مع نوع تلـك المواد 

ومـا تحتاجـه من أنمـاط الحماية الرقميـة التي ترتبط بالبرامـج التقني�ة المختلفة.
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وبسـبب تلـك التحديـات التي تواجـه مـواد الثقافـة الرقميـة بـشكل عـام، والتراث الثقافي الـرقمي بشكل خاص فإن اليونسـكو 
أصـدرت في مـارس 2016  نـص )الخطـوط التوجيهية مـن أجل انتقـاء التراث الرقمي للمحافظة عليه على المـدى الطويل(؛ الذي 
 ـ»للإيداع القانوني  عني بإيضاح دور المؤسسات الوطني�ة والشبكات في ذلك الانتقاء وقدرتها على توفيّر نصوص قانوني�ة منظمة ل
لـلتراث القانوني المتعلق مثلا بالمادة المنشـورة والسـجلات الرسـمية للحكومات«، وتـأثيّر المحيط القانوني على انتقاء مـواد التراث 
الـرقمي، إضافـة إلى أن الأشكال التقليديـة لـلتراث )الكتـب والمـجلات والسـجلات الحكوميـة، والمـراسلات الخاصـة والمذكـرات 
الشـخصية، والخرائـط والصـور والتسـجيلات الصوتي�ـة والقطع الأثريـة والأعمال الفني�ـة وغيّرها( تظهر في البيئ�ـة الرقمية وفق 
مجموعـة مـن الأنمـاط الرقمية الجديدة سـواء أكانت ضمن مجموعة من البي�انـات أو المواقع التفاعلية التي جعلتها في نطاق خطر 

وتحتـاج إلى أنظمـة حماية وصون تقني على مسـتوى التنوُع والاسـتدامة.

ومـع تسـارع التقني�ـة وتطـوُر أشكالها الحديث�ة فإن اليونسـكو ارتأت مـرة أخرى تحديث تلـك )الخطوط التوجيهيـة(، بإصدار 
طبعـة ثاني�ـة بعنوان )المبادئ التوجيهية لانتقاء التراث الرقمي من أجل الصون الطويل الأجـل(، وذلك في مايو 2021، وهي مبادئ 
موجهِـة لمؤسسـات التراث الثقـافي المعني�ـة بمسـؤولية »صـون المـوارد الفكرية والثقافيـة التي ينتجهـا المجتمع كله«، ولأنهـا موارد 

تتعاظـم في المجتمـع الـرقمي نمـوا وتوليدا، فإن حمايتها وصونها سـيتيح الاسـتفادة منها والانتفاع بها علـى المدى البعيد.

ولهـذا قامـت هـذه المبـادئ علـى أسـاس إشكالات التطـوُر الهائـل في المعلومـات الرقميـة وطبيعتهـا العابـرة المهـددة بالـزوال أو 
الاندثـار، ممـا سـيؤثر سـلبا على مقروئي�ـة التراث الثقـافي الـرقمي وسلامته واسـتدامته، ولذلك فإن صـون التراث الثقـافي بدأ يأخذ 
عـرف بــ )الصـون الـرقمي( وهـو – بتعريـف  أشكالا مختلفـة تتوافـق وتنسـجم مـع أنمـاط التطـوُر التـقني المتسـارع، إذ ظهـر مـا يح
اليونسـكو –، »سلسـلة الأنشـطة الخاضعـة للإدارة واللازمـة لضمـان اسـتمرار الانتفـاع بالمـواد الرقميـة مـا دامـت ثمـة حاجـة 
 يتخطى قيود تعطُل الوسـائط أو التغييّر 

ً
إليهـا ... )فهـو( جميـع الإجـراءات المطلوبـة للحفاظ على الانتفـاع بالمواد الرقمية انتفاعـا

التكنولـوجي والتنظـيمي ....«.

إن الصـون الـرقمي يضمـن الانتفاع طويـل الأجل بالتراث الثقافي وفق أشكال تقني�ة مختلفة، مما يضمـن القدرة على إمكانات 
نعه وتخزين�ه ونشـره  التحـوُل التـقني دون الإضـرار بمـواده وأشكاله، إضافة إلى فتـح آفاق التطوُر والتغيُّر في إنت�اج التراث الثقافي وصح
ـن المجتمـع مـن القيـام بـأدوار مختلفـة في مشـاركته في 

َ
وبالتـالي اسـتهلاكه وانتعـاش الصناعـات الإبداعيـة المرتبطـة بـه، ممـا مك

الحماية والصون، سـواء أكان من خلال المراقبة الإيجابي�ة أو السـلبي�ة، أو المشـاركة النشـطة والإنت�اج للمضامين التي تصنع فرصا 
جديـدة للانتفـاع بمـواد التراث الثقافي عامة.

ل أحد أهـم قواعد ذلـك الصون، من 
ِ
وفي مقابـل )الصـون الـرقمي( ظهـر أيضـا )الجمـع الـرقمي( لمـواد التراث الثقافي، الـذي يمث

 أن هذا الجمع تعتريه مجموعـة من التحديات مثل تغيُّر البيئ�ات 
َ
حيـث قدرتـه علـى جمع تلك المواد وتبويبها في قوائم الحفـظ؛ إلا

الرقميـة وتعقيدهـا أو تزاحـم تلك البي�انات والمعلومات، أو سـرعة تطوُر أنظمـة التقني�ة والبرامـج أو حتى تلاشي بعضها، بالإضافة 
إلى الحاجـة المسـتمرة إلى إيجـاد أنظمة حمايـة وأمان لتلك المواد لضمان صونها المسـتدام.

وهـذا كلـه دعـا المجتمـع الـدولي إلى إيجـاد معـاييّر صارمة وواضحة بشـأن الجمـع الرقمي لـلتراث الثقـافي، ومعاييّر انتقائـه وصونه، 
طر القانوني�ة، إضافة إلى أهمية تقييم الوسائل والوسائط التي يمكن استخدامها لهذا الجمع، 

ح
وفق مجموعة من الاستراتيجيات والأ

ومن هذه الوسائط كانت منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تزخر بالوثائق وأشكال التراث الثقافي خاصة الإنت�اجات الفكرية 
له تلك المنصات من خطورة 

ِ
ل أحـد أنواع الجمع الرقمي الذي يُحتاج إلى صون وحماية، لما تمث

ِ
والفني�ـة العامـة أو الخاصـة، والتي تشك

عليها بسبب انفتاحها، والتحديات الاجتماعية والقانوني�ة التي تواجهها على مستوى الجمع وحماية الخصوصية.

ل فرصة مهمة لازدهار التنوُع الثقافي وأسـاليب الحماية والصون 
ِ

   إن التطوُر التقني المتسـارع وقدرته على التغييّر الثقافي، يمث
نات الاجتماعية 

ِ
 أن ضمان هذا الازدهار مرتبط بالممك

َ
سـواء لـلتراث الثقـافي أو الإنت�اج الثقافي المتزايد بأشكاله وأنماطـه المتعددة، إلا

عد مصدرا مهما للحماية والصون، حتى تقوم المجتمعات بحماية ثقافتها الإنساني�ة وتحفظ 
ح

والاقتصادية والبيئي�ة والقانوني�ة التي ت
زة للإبداع والابتكار الذي يضمن انتعاش الصناعات الإبداعية الثقافية.  

ِ
موروثهـا وفـق معاييّر تقني�ة عالية الجودة، وآمنة، ومحف

9
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 مـــن تراثن�ـــا العريق 
ً
علـــى غلافنـــا لهذا العـــدد، صـــورة تعكـــس جانب�ا

 
ي

تمرِس بحرفة ســـف ُ المح �
ر في تربـــة البحريـــن، يب�ـــدو فيهـــا الِحـــرفي

ي
تجـــذ المح

ة بديعـــة الحســـن، زاهية الألـــوان، هي 
َ
 على صنع ســـل

ً
الخـــوص، عاكفـــا

«، التي تصنـــع لحفـــظ الملابـــس، أو وضـــع الأغـــراض في 
�

حين�ـــا »القفـــه
 يجمع فيها 

ً
ة الأكبر حجمـــا

َ
أثن�ـــاء التســـوق، وحين�ا »المرحلـــة«، وهي الســـل

المزارعـــون التمـــور والخضـــروات لحملهـــا إلى الأســـواق، وحين�ـــا آخـــر هي 
»الزبي�ـــل«، الأصغـــر مـــن المرحلة.

جـــل لباس تقليدي متوارث، والمســـند الذي   الثـــوب الذي يرتديه الري
َ

إن
يســـند ظهره إليه وكذلك البســـاط الذي يجلـــس عليه، صناعـــة تقليديه 
يـــن بأشكال 

ي
 الِجـــدار بلونـــه الأبيـــض، المتز

َ
درج عليهـــا الأجـــداد، كمـــا أن

ابعه،  ا السَـــلة بين أص� ـــفرة البحريني�ة، يوحي بأجـــواء قرويَة قديمة، أمي السي
فبنـــت شـــرعية للنخلة، هـــذه التي ارتبط بها الإنســـان البحـــريني منذ أمد 
، وهبت�ه ما شـــاء مـــن طعـــام ودفىء وظلال، وقد 

ً
بعيـــد، وكانـــت أمَا رؤومـــا

ا، واعتبرها  ه� ه�
ي
ســـها بـــل وأل

َ
 فضلها عليه، فقد

ِ
ة وحاول أن يوفي

َ
ـــود بادلها الم�

مصدر فخره واعتزازه وأســـاس معاشـــه، فأكثر من نقشـــها على أختامه، إذ 
امـــه في ذهابه وإيابه،  لا تكاد تخلـــو منها ما عدا عدد قليـــل فقط، وجعلها أم�

فلا بيـــت يخلو من النخلـــة أمُ الخيّر.

 منها 
ً
، لم يجـــد خيّرا

ي
لقـــد وهبت النخلـــة ابنها البحـــريني خامـــات شتى

عين�ـــا على أعبـــاء الحياة والمعيشـــة، فطوَعهـــا وصنع منهـــا أدوات يُحتاج  مح
إليهـــا في اســـتخداماته اليوميـــة، فمـــن جذعهـــا الصلب المقـــاوم لظروف 
 
ً
الطقـــس المختلفة، عمل ســـقف بيت�ـــه الطيني، ومـــن ليفها، صنـــع حبالا

يفي  متين�ة اســـتخدمها لأغـــراض مختلفـــة في البر والبحـــر، أمَا بيت�ـــه الصي
جريدها. مـــن  فصنعه  »العريـــش«، 

ـــعف، كان هبـــة عظيمة من النخلة للإنســـان؛   الخـــوص أو السي
ي

غيّر أن
ناعـــات اليدوية، فاحترف السَـــف  مته الصي

ي
فتحـــت له أبـــواب الـــرزق، وعل

 مـــن ورق النخيـــل ما يشـــاء، ليـــس الأجداد وحســـب، فقـــد كان 
�

ونســـج
ات نصيبهـــن الوافـــر مـــن هـــذه الحرفـــة، ســـواء للبيـــع أو لحاجة 

َ
للجـــد

ني يتقـــنَ العمل ويصنعن 
ح

بيوتهن، وكانت لهني لمســـاتهن الفني�ـــة أيضا، فك
ا أنعـــم الله عليهن من  الأشكال ويضـــفين عليها الكـــثيّر من أرواحهـــني ممي
رحمـــة وحنان، فكني كالرجال يجمعن ســـعف النخيـــل، ويخترن الجيد منها، 
ل كمـــا يشئن، ثمي 

ُ
اء حتى يـــلين، ويصبح مهيئ�ـــا للتشك ثـــم يضعنهـــا في الم�

 على شكل مفرش 
ً
ينقعنـــه في المواد الطبيعة، فيظهـــر بأجمل صورة، حين�ـــا

 جميلة، وحين�ا 
�

نـــة في وحدات زخرفيـــه للأكل علـــى هيئ�ة ســـفره دائرية ملوي
 ،»

�
علـــى شكل مروحـــة يدويـــة صـــغيّرة مربَعة الـــشكل أســـمينها »المهفه

ة أخرى علـــى شكل حصيّر يفرشـــن به أرضيـــة المنزل، أو يســـتخدمنه  ومـــري
، وكذلك صنعن 

ً
كبســـاط ينشـــرن عليه الرطب حتى يجـــف ويصبح تمـــرا

مـــن الســـعف أو الخـــوص مكانـــس لتنظيـــف بيوتهـــن، وأوانِي� وأقفاص 
وأســـرَة للأطفال.  

وص ..
ُ

سجُ الخ
َ
ن

 الَجمَال.
ُ

 سَفُّ

الغلاف الأمامي

أ. جعفر الديري

عدسة: دانة ربيعة
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العدد

الغلاف الخلفي

الوجــود، ويجــرد الإنســان مــن أشــيائه وســط  الواقــع، ويضيــق  يت�ــأزم  حين 
الصراعــات والحــروب، ومــا تــؤول إليــه مــن ويلات النزوح.. لا يتبقــى لــه إلا العــودة إلى 
 لمواصلة الحيــاة، وتأمين كفافــه للبقاء، 

ً
الأصــل؛ إلى ثقافتــه الشــعبي�ة بوصفهــا معين�ــا

والنحــو إلى أســاليب البســاطة في العيــش وتــدبيّر يومه مــن أشكال الطهي، والســكنى، 
 للترويــح عــن النفــس، وتــداول الأخبــار، والســرد، وكل مــا يــعين هــذا 

ً
والأمــن.. وصــولا

الإنســان المســلوب علــى التكيــف مــع واقعــه الجديــد البائــس!

 
ً
هذا اللجوء الاضطراري إلى معين الثقافة الشـــعبي�ة ليس احتفاءً بها، ولا حفاظا

 أمام 
ً

لكة الظروف، حين يجد الإنســـان نفســـه معرى  للبقـــاء في حح
ً
عليها، بل إســـعافا

 البقاء والتكيف 
ً
الحيـــاة التي فرضت عليه مواصلتهـــا دون الكفاف، فيصيّر محتمـــا

 بمعارفه البســـيطة )ثقافته الشـــعبي�ة(، التي تشكلت في ظروفٍ مقاربة، 
ً
مستعين�ا

 من تلك الظروف الشـــحيحة 
ً
 ما يضطلـــع بهذه المعارف مـــن عاصروا جـــزءا

ً
وعـــادة

وخبروا آليـــات البقاء فيها.

قبل الحقبة الحديث�ة المتأخرة )التاريخ المعاصر(، عاشت العديد من المجتمعات 
الإنسان  تحكم  وكان  الآفات..  المجاعات،  الجفاف،  الموارد،  كشح  طبيعية   

ً
ضغوطا

 في إعانت�ه على النجاة، 
ً
 تجاه هذه الضغوط، بي�د أن الابتكار والتكيف لعبا دورا

ً
محدودا

المجتمع  منحت  تكيفية  آليات  على  الشعبي�ة  الثقافات  من  العديد  تشكلت   
ح

حيث
سر تستعين بالمعطى البيئي البسيط لبن�اء مسكنها 

ح
المقدرة على تجاوز الأزمات؛ فالأ

وطهي أطعمتها. ويلجأ الصغار للأشياء من حولهم كوسائل للعب والمرح. وتتعزز مكانة 
السرد وتن�اقل ما يتفق وخصائص السرد الشعبي، من حكايات، وأخبار، ومعلومات، 
لجأ للأسطرة للترفيه عن النفس أو طمأنتها. فيما   بالمبالغة والتهويل. كما يح

ً
تمتاز أحيانا

ح الكبار عن أنفسهم بتب�ادل الألغاز، وحكي الحكايات، والألعاب الشعبي�ة، في ظل  يروي
غياب الوسائل الحديث�ة.

تحتــم الصراعــات والحــروب علــى النــازحين، أن يســتعينوا بذاكرتهــم الجمعيــة 
لجــأ إلى كبــار الســن، إذ أن الفاصــل الــزمني بين المجتمعــات   مــا يح

ً
ابتغــاء العيــش، وعــادة

ــا، هــم مــن  ــة لــم يــت�لاش؛ فالعديــد مــن الأجــداد والآبــاء في زمانن� البســيطة والحديث�
ــة  ، خاصــة في المجتمعــات العربي�

ً
المخضــرمين المعاصريــن لزمــنين مختلــفين جذريــا

التي تأخــرت في مواكبــة التطــورات حتى وقــت قريــب.

هــؤلاء المخضرمــون هــم المرجعيــة في ظــروف كتلــك، فخبرتهــم في بســاطة العيــش 
نابعــة ممــا عايشــوه في نشــأتهم، فهــم مــن الأجيــال التي ولــدت بعــد العقــد الثالــث 
 في مجتمعــات 

ً
وحتى الثامــن مــن القــرن المــاضي. وقــد عاشــوا، بــشكلٍ نــسبي، ســنين�ا

ــاج عصــر  ــاج ثقافاتهــم الشــعبي�ة عــوض أن يكونــوا نت� ترتكــن لثقافاتهــا، أي أنهــم نت�
المعلومــات، والعولمــة، ونهــوض الــصين، وعصــر تطــور التقني�ــات الزراعيــة والجيني�ة، 
 على البقــاء مســتعينين بمعارفهم 

ً
والقضــاء الجــزئي علــى الجــوع... مــا يعطيهــم مرانــا
وذاكرتهــم الجمعيــة لمجابهــة الحيــاة وصعوباتهــا.

ــروف،  ــك الظ  في تل
ً
ــا ــا معين� ــعبي�ة بوصفه ــة الش ــوة الثقاف ــن ق ــث ع ــا للحدي جرن

ــودان، التي  ــة« بالس ــان القديم ــن »أم درم ــا م ــدد، إذ يأتين� ــذا الع ــي له ــا الخلف غلافن
 أهلــي مؤســف. وقد التقطــت الصــورة لفتي�ــات انتهين مــن عرض 

ٌ
يُحتــدم فيهــا صــراع

ــام 2018. ــبة في الع ــن مناس ــه ضم ــعبي قدمن ش

الثقافة الشعبي�ة 
 حن

ً
معين�ا

يحتدم الصراع!

أ. سيد أحمد رضا

عدسة: حسن التانغو
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نظام القرابة بين الواقعي والخياليي
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14 السنة

ّ نظام القرابة بين الواقعيّ والخياليّ
دراسة أنتروبولوجيّّة للحكاية الشعبيّّة 

»ذو الناصيّّة الذهبيّّة وذات الناصيّّة الفضيّّة«

ة     ية   

مقدمة:

تهتـــمّ الأنتروبولوجيا بدراســـة الإنســـان ككائن طبيعـــي »بيولـــوجّيّ«، وبمختلف 

منجزاتـــه الماديـــة، وغير الماديّة كمعتقداته وتنظيمـــه الاجتماعـــيّ وإبداعاته الفنيّ�ة 

والخياليّـــة والرمزيّـــة. ومـــن أهـــمّ مواضيعهـــا، القرابـــة ومصطلحاتهـــا بالتنظيمات 

لـــه نظام القرابة مـــن وجهة نظـــر أنتروبولوجيّة،  
ّ
الاجتماعيّـــة التقليديّـــة. وأهمّ ما يمث

د نظام النســـب والـــزواج والإقامة والإرث. وقد لفـــت انتب�اهنا تمثي�ل 
ّ

القواعد التي تحد

زنا علـــى البحث في 
ّ

القرابـــة في الحكايـــة الشـــعبيّ�ة »القبائليّـــة« الجزائريّة، ممّـــا حف

موضوع: نظام القرابة بن الواقعيّ والخيالّي-دراســـة أنتروبولوجيّة للحكاية الشـــعبيّ�ة 

»ذو الناصيّـــة الذهبيّ�ة وذات الناصيّـــة الفضيّة«. وتكمن أهميّت�ـــه في معالجة القرابة 

، دون إهمال الواقـــع الاجتماعي الذي 
ٌ

 رمزيّـــة
ٌ

 خياليّة
ٌ

في الأدب وهـــو تنظيمٌ ومؤسّســـة

 الدراســـات الأنتروبولوجيّة، تن�اولت 
ّ

أنتجـــه. تظهر هنا جديّـــة البحث وصعوبت�ـــه، لأن

1
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العددآفاق

الأدبّيّ  لا  »الإثنوغـــرافّي«،  الاجتماعـــي  بالواقـــع  القرابـــة 

الجانح في الخيـــال. ولأهميّة الموضوع، هـــدف علمّيّ يصبو 

إلى اختب�ـــار نظريـــات علـــم الأنتروبولوجيا لفهـــم الظاهرة 

وصلنا 
ُ

هـــا ت
ّ
الأدبيّ�ـــة في بعدهـــا الثقـــافّي والاجتماعيّ، فلعل

لقراءات عميقـــة جديدة لم تهتـــم بها الدراســـات الأدبي�ة 

 الاعتب�ـــار للتراث 
ّ

الخالصـــة، وهـــدف عمليّ يســـعى لـــرد

الحكائي والاشـــتغَال علـــى تحديث�ه.

يطرح الموضوع الإشكاليات التاليّـــة: ما علاقة القرابة 

بالأنتروبولوجيـــا، والواقعيّ بـــالحكائي الخيـــالّي؟ وهل من 

علاقة بن أنظمـــة القرابة بالواقـــع الاجتماعي، وبالخيال 

 الواقـــع الاجتماعيّ هو اعتب�ار 
ّ

الحكائي الرمزي؟ نفترض أن

ما هـــو كائـــن، والخيـــال الحكائي هـــو اعتب�ار ما ســـيكون. 

 الحكاية الشـــعبيّ�ة، 
ّ

لكـــن هناك فرضيّة أخـــرى مفادها أن

يمكنها أن تكون نصّا ذا حمـــولات ثقافيّة واجتماعيّة عابرة 

د من صحّة 
ّ

للواقـــع الحّيّ وغابرة في الماضي البعيـــد. وللتأك

الفرضيّـــتن ســـنعتمد في تحليل الموضوع علـــى النظريات 

الأنتروبولوجيّـــة المهتمّـــة بالقرابة وأنظمتهـــا بالمجتمعات 

التقليديّـــة والغَابرة، كالنظريـــة الأنتروبولوجيّة التطوّريّة. 

1.   مفاهيم مصطلحات العنوان :

1.1. الأنتروبولوجيا والقرابة:

ل 
ّ
دة، تمث

ّ
تصادفنا في الأنتروبولوجيـــا مصطلحات محد

مراحل دراســـتها وهي: »الإثنوغرافيا« التي تهتمّ بالمراحل 

الأولى مـــن البحث بالمعاين�ة الميداني�ـــة، الخاصّة بمجموعة 

دة. و»الإثنولوجيـــا« الخاصّة 
ّ

إنســـانيّ�ة واجتماعيّة محـــد

بالمرحلـــة الثانيّ�ة من البحث والدراســـة المقارنـــة بن أقوام 

ـــاه الجغَرافّي 
ّ

وجماعـــات متقاربـــة أو متب�اعدة وفقـــا للاتّج

أو التـــاريخي. و»الأنثروبولوجيـــا« التي تختـــصّ بالمرحلـــة 

الثالثـــة والأخيرة من الجمع والتوليف، اســـتن�ادا إلى النت�ائج 

تي توصّلـــت إليهـــا الإثنوغرافيا والإثنولوجيـــا. وتهدف 
ّ
ال

الأنتروبولوجيـــا إلى الإحاطـــة بمعرفـــة الإنســـان معرفـــة 

ســـاعه الجغَرافي 
ّ
 ات

ّ
إجماليّة، تشـــتمل على موضوعها بكل

ع إلى معرفة قابلـــة للتطبيق على التطوّر 
ّ
والتاريخي، وتتطل

البشري بأســـره، من أقدم الأعراق الإنســـانيّ�ة إلى أحدثها. 

)ليفي-ستروس، 1995، صفحـــة 375، 376(

الأنتروبولوجيـــون  فيـــه  خـــاض  القرابـــة  وموضـــوع 

الاجتماعيّـــة  للتنظيمـــات  بدراســـاتهم  التطوّريّـــون 

والسياســـيّة في مجتمعات بلا دولة، مبنيّ�ـــة على علاقات 

تربطهـــا أواصـــر القرابة، ويعـــتبر »مورغان« مـــن الأوائل 

لوا مصطلحـــات القرابة والجماعات النســـبيّ�ة، 
ّ
الذين حل

وصيـــغ الإقامـــة، وأنظمـــة الـــزواج. فالنظام القـــرابيّ من 

وجهـــة نظـــر أنتربولوجيّـــة، هـــو »مجموعة مـــن القواعد 

د النســـب والإرث والزواج والعلاقات الجنســـيّة، 
ّ

التي تحد

وإقامـــة الأفـــراد والجماعـــات ووضعهم، حســـب روابط 

الـــصلات الرحميّـــة والتحالفـــات الزواجيّـــة« )لومبـــار، 

1997، صفحـــة 99(  وأهمّ موضوع تن�اولـــه »مورغان« 

هـــو تطوّر علاقـــة النســـب -في المجتمعـــات الغَابرة- من 

 Morgan, 1985,( للأب،  النســـب  إلى  للأمّ  النســـب 

pp. 395-410( ونظـــام العائلة وتطوّراتـــه، والذي كان 

م أي زواج »المحارم« بن 
ّ

في بدايت�ـــه يعتمد علـــى زواج الـــد

-Morgan, 1985, pp. 459( والأخـــوات.  الإخـــوة 

486( ومن قضايـــا القرابة، طبيعة الارتب�ـــاط بن الواقع 

 
ّ

البيولـــوجيّ، والأنظمـــة الاجتماعيّة: »فمن ناحيـــة نجد أن

م 
ّ

التعريـــف البديهي للقرابة يســـتن�د على الارتب�ـــاط بالد

 تصنيفات 
ّ

أو البيولوجيـــا ولكن نجد مـــن ناحيّة  أخـــرى أن

القرابـــة هي عبـــارة عـــن مفاهيـــم وتصـــوّرات اجتماعيّة 

وثقافيّـــة لا تســـتن�د بالضـــرورة علـــى حقائـــق بيولوجيّة، 

كمـــا ذهب إلى ذلك أصحـــاب توجّه الحتميّـــة الاجتماعيّة 

والثقافيّة في دراســـة القرابة« )سيمور-ســـميث، 1998، 

صفحـــة 559(.

وأنظمـــة القرابـــة وعلاقاتهـــا، ذات أهميّـــة بالغَـــة في 

ب�ة 
ّ
المجتمعـــات التقليديّـــة، فالقرابـــة والتحالفـــات المترت

ل الأســـاس التنظـــيميّ الجوهريّ 
ّ
علـــى الـــزواج، »تـــشك

قبـــل  مـــا  الكـــبير  المجتمـــع  أو  الصـــغَير  المجتمـــع  داخـــل 

الصناعـــي. حيـــث تـــعبّر القرابـــة والمصاهرة داخـــل كثير 

من هذه المجتمعات، عـــن أهميّة العلاقـــات الاجتماعيّة، 

 الأشـــخاص الذيـــن يشتركـــون مـــع فـــرد في علاقة، 
ّ

فكل
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ين�درجـــون معـــه في علاقة قرابـــة، ســـواء كان هـــذا الفرد 

ـــة طبيعة هذه العلاقـــة أم لا. وقد لاحظ بعض 
ّ

يعرف بدق

 العالم ينقســـم، لدى أعضـــاء المجتمع 
ّ

الإثنوغرافـــين أن

 علاقات النســـب 
ّ

الصـــغَير، إلى أقـــارب وأعـــداء )وتحتـــل

والمصاهـــرة الموجـــودة  أو المحتملة وضعا بينيّ�ـــا بن هاتن 

الفئـــتن(« )سيمور-ســـميث، 1998، صفحة 560(. 

ونلاحـــظ بمنطقـــة القبائـــل نـــوعن مـــن التنظيـــم 

الأســـريّة  »الجماعـــات  معـــا  والقـــرابيّ  الاجتماعـــي 

المحليّـــة: القبائـــل والقـــرى والأســـر المرتبطة عـــن طريق 

النســـب للأب، فأفرادهـــا مترابطون بالنســـب والإقامة. 

والجماعـــات الوظيفيّـــة المهنيّ�ـــة: جماعات أهـــل الحرف 

والجماعـــات الأخويّـــة، والتي نجد أفرادهـــا مترابطن عن 

طريـــق الوظيفـــة أو الشـــغَل. فهـــي جماعات مســـتقلة 

وجماعـــات خاضعـــة، جماعـــات متجانســـة وجماعـــات 

متن�افرة، جماعـــات ضروريّة ســـابقا وجماعـــات إراديّة« 

.)Bourdieu, 1961, p. 66(

2.1.  الواقعي والخيالي :
الواقعـــي ذو علاقة بالواقع، وبالأشـــياء كمـــا هي بادية 

في الوجـــود للعقـــل والمنطق، أمّـــا الخيالي فـــذو علاقة بما 

نتخيّلـــه، وبالأشـــياء كمـــا نريدهـــا أن تكـــون، لا كمـــا هي 

كائن�ة. فـــالأدب كالأســـاطير والحكايات الشـــعبيّ�ة تنتميّ 

ــرى »فراي«   وإن غرفت مـــن الواقعي. يـ
ّ

إلى الخيـــالي حتّى

هذه الفكـــرة في ربطـــه لغَة الخيـــال بالأدب ولغَـــة الوعي 

بالحديـــث اليـــومّيّ، ولغَـــة المعرفـــة »العلميّـــة« بالعلم 

والتاريـــخ، معبرا عنهـــا بث�لاثة أنواع من الخطـــاب )فراي، 

الخيـــال الأدبّيّ، 1995، صفحة 28(. يـــعني هناك ثلاث 

ة: لغَـــة الخيـــال المرتبطة بـــالأدب، ولغَة 
ّ

مســـتويات للغَ

الوعـــي المرتبطة بـــالكلام اليوميّ »العـــادي«، ولغَة العلم 

المرتبطـــة بالمعرفـــة. ففـــي حديث�ه عـــن الإبـــداع والخيال 

-وهـــو يـــميّز بن العـــادي الواقعـــي والخيـــالي- يقـــول: 

»يعيـــش الإنســـان في بيئ�ـــة ندعوهـــا طبيعة، وهـــو أيضا 

يعيـــش في مجتمـــع أو بيـــت، بـــل عالم بشـــريّ يحـــاول أن 

ــراه والعالم  يبني�ـــه من الطبيعـــة. هنـــاك العالم الـــذي يـ

 
ّ

الذي يشـــيّده، العالم الذي يعيش فيـــه والعالم الذي يود

أن يعيـــش فيه« )فـــراي، الخيـــال الأدبّيّ، 1995، صفحة 

234(. يصـــف »فـــراي« العالـــم المرغـــوب العيش فيه 

ق، وهـــو مجاز غامض 
ّ
بقولـــه: »يوصف عادة إمّـــا بالخلا

ذو أصـــل دينّي، وإمّا بالمبـــدع. ورؤياه رؤيا مـــا يمكن عمله 

د وليســـت رؤيـــا ما هـــو كائن« 
ّ

بالنســـبة لموقـــف محـــد

الميثولوجيـــا  في  دراســـات  والخرافـــة:  الماهيـــة  )فـــراي، 

الشـــعريّة، 1992، صفحـــة 234، 235(.

 الإرادة الهدامة 
ّ

والتخيّـــل هـــو رد فعل الطبيعـــة ضـــد

 التصوّر 
ّ

ة فعل دفاعيّة للطبيعـــة ضد
ّ

للعقل، الخيال كـــرد

2
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بالعقـــل، لحتميّـــة المـــوت. )دوران، 1991، صفحة 114(   

ولــــ»دوران« رأيّ أنتروبولـــوجيّ خـــاصّ بوظيفـــة الخيال، 

 وظيفة الخيـــال هي مثل 
ّ

حـــه: »توصّلنا لإثب�ـــات أن
ّ

يوض

 شيء، وظيفة تورية، لكن ليســـت هذه أبدا وببســـاطة 
ّ

كل

مخـــدرا ســـلبيّ�ا، وقناعـــا يقيمـــه الشـــعور أمـــام دين�اميّة 

 
ّ

مســـتقبليّة تحاول تطوير موقف الإنسان في العالم عبر كل

س 
ّ

ه، مـــن القناع المقد
ّ
 الفنّ كل

ّ
بنى المشـــروع الخيـــالي... إن

 شيء مشـــروع توريّـــة 
ّ

إلى الأوبرا-الهزليّـــة، هـــو قبـــل كل

 فســـاد الموت« )دوران، 1991، صفحة 115(. 
ّ

للتمرّد ضد

ـــل  ـــزيّ كعام ـــال الرم ـــرى الخي ـــة أخ ـــن جه ـــتبر م ـــو يع وه

تـــوازن نفسّي-اجتماعـــيّ، يلعـــب دور الإعلاء بن النزوة 

صـــل عبرهـــا  
ّ
وكبتهـــا بـــشكل جيّـــد كتركيب�ـــة موازنـــة، تت

ئـــة 
ّ

ـــوع، وتعطـــي حلـــولا مهد
ّ
نفـــس الفـــرد بنفســـيّة الن

ــيلة  ــز وسـ  الرمـ
ّ

ــوع. وكأن ـ
ّ
ــا ذكاء الن ــائل التي يطرحهـ للمسـ

ـــيّ- ـــفسي والاجتماع ـــوازن الن ـــق للت ـــه خال
ّ
ـــا أن ـــة، كم علاجيّ

الصفحـــات 116- )دوران، 1991،  للمجتمـــع  التـــاريخّي 

دة، 
ّ

المتعـــد الخيـــال  وظيفـــة  ســـبق  ممّـــا  نفهـــم   .)118

ــف لا  ــة، كيـ ــة والتاريخيّـ ــيّة والاجتماعيـ ــة والنفسـ الفرديـ

والخيـــال خالـــق للرمـــوز التي توحّـــد الجماعـــات الثقافيّـــة 

ــا.  ــا بينهـ ــة فيمـ ــوز مشتركـ ــة برمـ والاجتماعيّـ

وعـــن وظيفـــة الخيـــال وأنتروبولوجيـــا الخيـــالي جاء: 

»وتتكـــوّن أنتروبولوجيا الخيـــالي، أنتروبولوجيـــا ليس من 

هدفهـــا أن تكـــون مجـــرّد مجموعات مـــن الصـــوّر فقط، 

هـــا تـــلتزم إلى 
ّ
مـــن المجـــازات والمواضيـــع الشـــعريّة، ولكن

بـــة من آمال 
ّ

جانـــب ذلك امتلاك طمـــوح إقامة لوحة مرك

د 
ّ

وع البشـــريّ، وذلك بهـــدف أن يعرف ويؤك
ّ
ومخـــاوف الن

صفحـــة 121،  )دوران، 1991،  فيهـــا«  نفســـه  فـــرد   
ّ

كل

122( ولمّا كانت وســـيلة الأســـاطير والأحلام والحكايات 

غَة والصـــوّر المحمّلـــة بالخيالّي، 
ّ
والشـــعر، مجسّـــدة في الل

ارتأين�ـــا تحليـــل موضـــوع القرابـــة بن الواقعـــي والخيالّي. 

فالواقعي هو الواقـــع الاجتماعي المـــرئي، والخيالّي هو واقع 

 المقاربـــة بينهما توصلنـــا لفهم 
ّ

الحكايـــة الرمـــزي. ولعـــل

القرابة.    لموضـــوع  أعمق 

3.1.  خلاصة حكاية »ذو الناصية الذهبيّة   
وذات الناصيّة الفضيّة«:

يُروى عـــن ثلاث نســـوة خرجن للـــعن، وتأملن حقلا 

ن الزواج مـــن صاحبه. رغبت 
ّ
شاســـعا من القمح، وتمـــن

الأولى في طبـــخ رقاق مـــن القمح الجيّد، والثانيّ�ة في نســـج 

برنســـا من صـــوف جيّـــدة، والثالثـــة في إنجـــاب طفل ذي 

ناصية ذهبيّ�ة وطفلـــة ذات ناصية فضيّة. اســـتمع مالك 

الحقـــل لأمني�اتهنّ، فقصدهـــنّ وتزوّجهنّ. 

ـــة  ـــه الثانيّ� ـــت ل ـــدا، وصنع ـــا جيّ ـــه الأولى رقاق ـــت ل  طبخ

اق، 
ّ
ــا الثالثـــة فبقيـــت تنتظـــر الله الـــرز برنســـا جمـــيلا، أمّـ

ـــاء المخـــاض، اســـتدعت ضرّتاهـــا »ســـتوت« وأمرتاهـــا  وأثن�

اصيـــة الذهبيّ�ـــة، وتركـــت مكانـــه 
ّ
بإبعـــاد المولـــود ذي الن

جـــروا، وضعتـــه بصنـــدوق ورمتـــه بالبحـــر. أخـــذت الأمـــواج 

الصنـــدوق إلى شـــاطئ بعيـــد يقيـــم بـــه رجـــل متعبّـــد، 

ــد إلى الله  ــل المتعبّـ ــه. توسّـ ــع بداخلـ ــأ برضيـ ــه وتفاجـ فتحـ

ـــل بالرضيـــع، فكانـــت ظبي�ـــة 
ّ

أن يجعلـــه قـــادرا علـــى التكف

ـــل 
ّ

ـــا، تكف ـــار فطيم ـــا ص ـــاء، ولمّ ـــا ومس ـــه صباح ـــأتي لترضع ت

بتغَذيت�ـــه وتربيت�ـــه.

ـــت الزوجة إنجاب بنـــت ذات ناصيّـــة فضية، ولمّا 
ّ
تمن

لت 
ّ

جاءها المخاض، اســـتدعت الضرتان »ســـتوت«، فبد

الرضيعـــة بقطـــة صـــغَيرة، ووضعتهـــا بصنـــدوق ورمته 

بالبحـــر. غضب الـــزوج من زوجتـــه التي تنجـــب الكلاب 

والقطـــط، فأمـــر برميهـــا بالإســـطبل، وأخـــذت الضرتان 

تشـــتمانها وترميان عليها النفايـــات. أوصلت أمواج البحر 

الصنـــدوق إلى شـــاطئ البحـــر، ورآه المتعبّـــد، فتحـــه، رأى 

رضيعـــة ذات ناصيّـــة فضيّة، فتوسّـــل إلى ربّه بقـــدرٍ من 

ـــل بهـــا، فكانت تلـــك الظبي�ة تـــأتي لترضعها 
ّ

الـــرزق للتكف

 بلغَـــت الفطام.
ّ

صباحا ومســـاء حتّى

ـــن  ـــد ع ـــأله الول  كبرا، فس
ّ

ـــلن حتّى ـــل بالطف ـــل الرج
ّ

تكف

 الله 
ّ

ســـرّ تواجدهـــم لوحدهـــم بالشـــاطئ، فأعلمـــه بـــأن

ـــاس بأماكـــن أخـــرى. 
ّ
ــرة بالن ــا عامـ ر لـــه ذلـــك، والدني�ـ

ّ
ــد قـ

ـــروج  ـــه بالخ ـــماح ل ـــد« الس ـــه »المتعبّ ـــن أبي� ـــد م ـــب الول طل

ونصحـــه  مـــالا  وأعطـــاه  فوافقـــه  الدني�ـــا،  لاكتشـــاف 
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بشـــراء حصـــان حن وصولـــه للمدين�ـــة. وصـــل الولـــد 

ــوز،  ــرأة عجـ ــد امـ ــام عنـ ــا، وأقـ ــة، واشترى حصانـ إلى المدين�ـ

تـــه عليـــه، 
ّ
 اســـتضافته. ســـألها عـــن المســـجد، فدل

ْ
قبلـــت

ـــعور  ـــسّ بش ـــك وأح ـــل المل ـــاء، دخ ـــر صلاة العش ـــو منتظ وه

غريـــب وانجـــذاب نحـــوه، فاســـتضافه لطعـــام العشـــاء. 

تن�ـــاول الاثن�ـــان العشـــاء، وبقيـــت الزوجتـــان تسترقـــان 

النظـــر إلى الشـــاب وتتهامســـان باحتمـــال كونـــه ابـــن الملـــك.  

عجب الشـــاب بالمكان، فتوسّـــل لأمّه العجوز بإمضاء 
ُ
أ

أيّـــام أخـــر عندهـــا، فرحّبـــت بطلبـــه. ترصّـــدت زوجتـــا 

الملك مكان إقامة الشـــاب، فأرســـلتا »ســـتوت« لتأتيهما 

رته 
ّ

بأخباره، لإبعاده. قصدته »ســـتوت« للمســـجد، وحذ

 أمّـــه العجوز 
ّ

مـــن أســـدٍ بالقرية مـــفترس للغَربـــاء، غير أن

ه هو 
ّ
نصحته بعـــدم تصديقها، وإن رجعت، فليقـــل لها بأن

أيضا أســـد، فعمـــل بنصائحها. 

طلب الشـــاب من أمّـــه العجوز بأن تســـمح له بالمجيء 

اس بذلـــك المكان العامر، وكان الأمر 
ّ
بأخته لترى الدني�ا والن

كذلـــك، حيـــث ذهـــب الشـــاب ورجع مـــع أختـــه، وبقيا 

يعيشـــان عندها، حيـــث كانت الفتاة تســـاعدها في أعمال 

البيـــت. ولمّا علمت زوجتـــا الملك برجوع الشـــاب مع فتاة 

جميلـــة، ازداد قلقهمـــا، فقصدتا الـــعن حن كانت الفتاة 

هناك، وســـألتاها عمّـــن يكون ذلك الشـــاب الـــذي يرتاد 

ـــه أخوهـــا، فدبّرتا لهمـــا مكيدة، 
ّ
المســـجد، فأخبرتهمـــا بأن

غَرسُ 
ُ

ونصحتاها بـــأن تطلب مـــن أخيها شـــتلة كـــروم، ت

ثمـــرُ في الحن. رجعـــت الفتـــاة إلى المنزل، وشـــرعت في 
ٌ
وت

الـــبكاء، طالبة من أخيها شـــتلة الكـــروم العجيب�ة.

انطلـق الأخ في هيئ�ة عطّـار إلى إقامة »الغَولة«، فدعا لمن 

يـشتري العطـارة. خرجـت ابن�ـة الغَولـة، ونصحتـه بالابتعاد، 

لكـي لا تفترسـه أمّهـا »الغَولـة« حن رجوعهـا. طلـب منهـا 

 العصـا المخصّصة لها 
ّ

شـتلة الكـروم العجيب�ـة، فأجابت�ـه بـأن

الزيتـون،  بـأن يخـتبئ بحفـرة عصـر  أمّهـا، ونصحتـه  أخذتهـا 

ووضعـت عليهـا حـصيرا وغطـاء ونامـت فوقها. 

عـــت ابنتها المـــرض  والعجز عن 
ّ

وصلـــت الغَولـــة، واد

 الصبـــاح. ســـألتها أمّها عن 
ّ

النهـــوض، لتن�ام هنـــاك حتّى

ها رائحـــة رجل مـــرّ، ولم 
ّ
ســـرّ رائحـــة غريـــبٍ، فأجابتهـــا بأن

ـــه عجوز نحيـــل قـــذر. وقبل 
ّ
تقبـــض عليـــه لافتراســـه لأن

أن تخـــرج الغَولـــة صباحـــا للصيـــد، طلبـــت منهـــا ابنتها 

العصـــا، لتقطـــف قلـــيلا مـــن العنـــب، فأعطتهـــا إياهـــا 

وخرجـــت مســـرعة. أخرجـــت ابن�ـــة الغَولة الشـــاب من 

المخبـــإ، وضربت بالعصـــا أرضا، فنبتت شـــتلة من الكروم 

متهـــا لـــه، فرجـــع مســـرعا، وغرس شـــتلة 
ّ

المتســـلقة، قد

الكـــروم التي أثمـــرت في الحن. 

رأت زوجتـــا الملك ثمـــار الكروم خـــارج أوانهـــا، ورجوع 

الشـــاب ســـليما من بيت الغَولـــة، فدبّرتا مكيـــدة أخرى، 

أملتاهـــا علـــى الفتـــاة، وهـــي أن يتزوّج أخوهـــا »حمامـــة 

ذات الســـيف« لتؤنســـها، فطلبت ذلك مـــن أخيها. اتّجه 

ره من 
ّ

الأخ إلى »أبي�ـــه المتعبّد« واستشـــاره في الأمـــر، فحذ

المكائـــد المدبّرة لـــه ولأخته، وقـــصّ عليه لأوّل مـــرّة قصّة 

ه هو والظبي�ة بهمـــا إلى أن كبرا. ولمّا 
ّ
رميهما بالبحـــر وتكفل

كانـــت إقامـــة »حمامـــة ذات الســـيف« خـــطيرة، أعطاه 

قصبـــة ذات أربـــعن ذراعـــا ليأخذها معـــه إلى المكان الذي 

ســـيجد فيه ســـبع فتي�ات يســـتحممن بالـــعن، ويخرجن 

بطريقة عاديّة، أمّـــا »حمامة ذات السّـــيف« فبمجرّد أن 

تقصد العن لتستحمّ، ســـيب�دأ الرعد والبرق والمطر والبرد 

والريـــح والثلـــج. ونصحـــه بأن يراقـــب نافذة الـــعن التي 

ســـتضع فوقها منديلها، ليســـحبه بالقصبة ويرجع هاربا. 

عمل الشـــاب بالنصائح ورجع راكضا، ولمّـــا تنبّ�أت بذلك، 

ه رفض. 
ّ
ارتدت ملابســـها ولاحقته مطالبة بمنديلها، لكن

اتبعتـــه إلى أن وصل إلى بيت أمّه العجوز، وهكذا اســـتطاع 

الفوز بـ»حمامة ذات الســـيف« التي صـــارت زوجته. 

اســـتضاف الملك الشـــاب ثانيّ�ـــة للعشـــاء، ونصحته 

 بعد إخراج المرأة المتواجدة بالإســـطبل 
ّ
زوجته بأن لا يأكل إلا

والاســـتحمام لها وإلباســـها ثوبا جديدا وتزيينهـــا بالهدايا 

التي أهدتها إيّاها. ذهب الشـــاب، وعمـــل بنصائح زوجته، 

ولمّـــا رجـــع، وجد بيـــت العجـــوز برجـــا عجيب�ا لـــم يعرف 

مدخلـــه، لـــولا مســـاعدة زوجتـــه، هـــذه التي نصحته بأن 

يســـتضيف الملك وزوجاتـــه والقابلة »ســـتوت« للغَذاء. 

اســـتضافهم، وســـألت الملـــك وزوجتـــه المســـتخرجة من 
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الإســـطبل، هل بإمكانهمـــا التعرّف على الشـــاب والفتاة، 

فأجاباهـــا بالنفي، حينهـــا رفعت عن جبن زوجها فأشـــعّ 

ة، فشـــهقت 
ّ

ذهبـــا، ورفعت عـــن جبن أخته فأشـــعّ فض

المرأة »الأمّ« بالـــبكاء متذكرة أمنيتهـــا وقصّتها الماضيّة. 

ـــدت »حمامة ذات الســـيف« للملك ولزوجتـــه المرميّة 
ّ

أك

 الزوجتن الضرّتن والقابلة »ســـتوت« 
ّ

بالإســـطبل، بأن

هـــنّ اللواتي أبعـــدن ابنيهمـــا الماثـــلن أمامهما، بســـبب 

الـــغَيرة والحســـد، وقصّـــت عليهـــم تفاصيـــل الأحداث. 

ولكي تشـــفي غليـــل حماتهـــا، اقترحـــت »حمامـــة ذات 

الســـيف« ربط الضرّتن إلى قائـــمتي الحصان الخلفيّتن، 

وإطلاقـــه عبر الغَابـــات والبلـــدان، لتعلق آثار جســـديهما 

بالأحجار والأشـــواك، وثبت جسد »ســـتوت« إلى الجدار 

 الطلـــب. اجتمع شـــمل الأســـرة فأقام 
َ

ـــذ
ف

ف
ُ
بالمســـامير، فن

الملك عرســـا كـــبيرا، رقصت فيه »حمامة ذات الســـيف« 

بمنديلهـــا المخبإ الـــذي استرجعتـــه، وتحوّلـــت إلى حمامة 

وطـــارت، إلى أرض أهلها. 

مـــرّ وقـــت، قصـــد ابـــن الملـــك زوجتـــه لاسترجاعها، 

وبدخوله أرض أهلها، أكل تين�ة في غير موســـمها، فتحوّل إلى 

 زوجته على جســـده ثلاث مرّات فرجع إلى 
ْ

كلب. مســـحت

هيئت�ه البشـــرية، وتوســـل إليها بالرجوع معه هي وابنتها، 

 الطفلـــة ولـــدت بـــأرض أهـــل أمّها. 
ّ

هـــا رفضـــت لأن
ّ
لكن

ت�ة، 
ّ
ت واجبها بجمع شـــمل الأســـرة المشـــت

ّ
ها أد

ّ
رتـــه بأن

ّ
وذك

 البنـــت ســـتبقى بـــالأرض التي ولـــدت بها. رجـــع مرّة 
ّ

وأن

أخرى، وشـــرب من عن ماء، فتحـــوّل إلى ضفدع. أرجعته 

ها رفضت تســـليمه ابنتهما 
ّ
زوجتـــه إلى هيئت�ه الآدمية، لكن

التي ولـــدت بأرض أهـــل الأمّ. رجع إلى أهلـــه، وتزوج، وكان 

ـــر الشـــاب أباه 
ّ

وجـــت أختـــه بدورهـــا. تذك
ّ
لـــه أولاد، وتز

الشـــيخ، فأتى به ليقيم معـــه وأبي�ه وأمّـــه، فعاش الجميع 

في ســـعادة وهناء )طراحـــة، 1989(.

ا، وهي بحوزتن�ا بالتســـجيل الصوتي 
ّ

الحكايـــة طويلة جد

والترجمـــة مـــن القبائليّـــة للعربيّ�ـــة، وقد جـــاءت في كتاب 

حديـــث بـــشكل مختصـــر وبعنـــوان »الـــصبّي ذو الجبن 

.)31-27 الصفحـــات   ،2021 الذهبي«.)عيقـــون، 

2. أنتروبولوجيا القرابة بين الواقعيّ والخيالّي:

1.2. طبيعة نظام الزواج بين الواقعيّ والخيالّي:
كـــر والأنثى باختي�ار شـــريك حياتـــه، ارتكازا 

ّ
 يقـــوم الذ

علـــى الإثـــارة والمغَازلـــة والحـــبّ، فكل مـــن »الجنسن 

يحـــاول بمختلف الوســـائل وعلـــى قـــدر الإمكان أن يكون 

 منهما 
ّ

 إبرازها كل
ّ

في قمّـــة وذروة الفتن�ة والســـحر التي يـــود

للطـــرف الآخـــر« )ويسترمـــارك، 2001، صفحة 465( 

ـــه بالمجتمـــع القبائلـــيّ التقليـــديّ، لا يقـــوم الانتقـــاء 
ّ
لكن

الجنسّي علـــى الحـــبّ والانفعـــالات النفســـيّة والاختي�ار 

3
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الشـــخصّيّ، بـــل علـــى عوامـــل وحســـابات أخـــرى، مـــن 

مكاســـب اجتماعيّـــة واقتصاديّـــة وغيرها.

م الحكايـــة في بدايتهـــا ثلاث نســـاء تأمّلن حقلا، 
ّ

قـــد
ُ

ت

ن الـــزواج مـــن صاحبـــه، فالمـــرأة لا تقـــرّر الـــزواج 
ّ
وتمـــن

ـــاه فقـــط، وهـــذا مطابـــق لواقع 
ّ
وتســـعى نحـــوه بـــل تتمن

الخبرة، فالرجـــل بـــل أهلـــه هـــم الذيـــن يطلبـــون المـــرأة 

مـــن أهلها. وتكشـــف الحكايـــة فكرة مـــن الواقـــع، وهي 

الانتقـــاء المرتكز على المنفعـــة الاجتماعيّـــة والاقتصاديّة، 

ر لها 
ّ
ـــزت على مـــن يوف

ّ
فواحدة من النســـاء الـــثلاث ارتك

المـــأكل، وأخـــرى الملبس وهي حســـابات اقتصاديّـــة، أمّا 

الثالثـــة فارتكزت علـــى الأطفال وهو حســـاب اجتماعيّ. 

 هـــذه الحســـابات الاجتماعيـــة والاقتصادية، يملك 
ّ

وكل

فيهـــا الرجل ســـلطة الســـيادة، ومنبعها الأصلـــي امتلاك 

ل محصول 
ّ
الأرض وبصفـــة خاصّة حقـــول القمـــح. ويمث

القمح والحبـــوب الغَذاء الـــرئيسّي لأهل منطقـــة القبائل 

-والمجتمعـــات الزراعيّـــة عامّة- وهو ضئي�ـــل، لتأتي حرفة 

م في بداية 
ّ

تربي�ة المـــواشي وهي نـــادرة. ونوع الـــزواج المقـــد

الحكاية داخلـــيّ »لحمّيّ«، وغير نابع مـــن دوافع عاطفيّة، 

فالـــزواج التقليـــدي بمنطقـــة القبائـــل »لا يعـــتبر اتحـــادا 

إرادتهـــا،  بـــدون  لشـــخصن...فالمرأة...تعطى  حميميّـــا 

هـــا شيء بشـــريّ« 
ّ
وليســـت لهـــا شـــخصية قانوني�ـــة، إن

 .)A.Hanoteau & Letourneux, 2003, p. 108(

ونقصـــد بالـــزواج الداخلـــيّ زواج الرجـــل مـــن امـــرأة داخـــل 

الجماعـــة القرابيّ�ـــة التي ينتميـــان إليهـــا. والجماعـــة القرابيّ�ـــة 

في الحكايـــة والواقـــع يُقصـــد بهـــا القريـــة، التي تحتـــوي علـــى 

ـــل 
ّ
جماعـــة واحـــدة تعيـــش علـــى أرض ضيّقـــة واحـــدة، وتمث

ـــة  ـــه الجمهوريّ ـــذي تمثل ـــه ال ـــوم نفس ـــروين المفه ـــدى الق ل

 
ّ

ــى كل ــرى علـ ــرى الأخـ ــن القـ ــتقلة عـ ــا مسـ هـ
ّ
ــبلاد، لأن أو الـ

 بربـــر 
ّ

الأصعـــدة. وهـــو زواج مقـــوّ لروابـــط القرابـــة »إن

ــي  ــحمّيّ الداخلـ ــزواج اللـ ــجعون الـ ــرب يشـ ــف في المغَـ الريـ

في قراهـــم كـــي يبعـــدوا العناصـــر الغَريب�ـــة عـــن طائفتهـــم 

ولذلـــك فهـــم يرفضـــون للمـــرأة التي هجـــرت قريتهـــا أي 

ـــارك،  ـــة« )ويسترم ـــا في الترك ـــى نصيبه ـــول عل  بالحص
ّ

ـــق ح

ـــل  ـــة القبائ ـــرأة بمنطق  الم
ّ

ـــأن ـــا ب ـــة 526( علم 2001، صفح

 لهـــا الميراث عنـــد أهلهـــا، ســـواء تزوّجـــت داخـــل 
ّ

لا يحـــق

القريـــة أو خارجهـــا.

م بدايـــة الحكايـــة أســـرة زواجيّـــة نووية كما 
ّ

لم تقـــد

دة الزوجـــات )زوج واحد وثلاث 
ّ

بالواقع، بل أســـرة متعـــد

ة، كأن تضمّ عائلـــتن أو أكثر، 
ّ

ها غير ممتـــد
ّ
زوجـــات(، لكن

وتكـــون الواحـــدة امتـــدادا للأخـــرى مثلمـــا هـــو بالمجتمع 

دة 
ّ

التقليـــدي. فالأســـرة النوويّـــة بمخيال الحكايـــة متعد

ة أســـر 
ّ

دة »تتكـــوّن مـــن عد
ّ

الزوجـــات. والأســـرة المتعـــد

زواجيّة تعيـــش معا في وحـــدة اجتماعيّة ووحدة ســـكني�ة 

ويكون أساس ترابط تلك الأســـرة الزواجيّة هو وجود زوج 

مشترك أو زوجـــة مشتركة، وفي حالة وجـــود زوج مشترك 

بن أكثر مـــن زوجة يعـــرف ذلك الشكل باصطلاح أســـرة 

دة الزوجـــات« )وصفي، د.ت، صفحـــة 176(.
ّ

متعـــد

دة 
ّ

ـــد ـــة متع ـــرة نووي ـــرى »أس ـــعوب أخ ـــدى ش ـــد ل ويوج

ــث،  ــة البحـ ــه بمنطقـ ــعترف بـ ــذا غير مـ ــن هـ الأزواج«، لكـ

دة الزوجـــات 
ّ

بـــل هـــو محـــرّم إطلاقـــا. والأســـرة المتعـــد

بالحكايـــة، لهـــا أبن�ـــاء مـــن امـــرأة واحـــدة. والملاحـــظ أن 

كمؤسّســـة  الحكايـــة  تدعمـــه  الـــذي  د 
ّ

المتعـــد الـــزواج 

ـــر لتـــوازن  ـــه مدمّ
ّ
خياليـــة، يرفضـــه واقـــع الخبرة كقاعـــدة لأن

ـــه يُســـتنجَد بـــه في حـــالات نـــادرة كالعقـــم، 
ّ
الجماعـــة، لكن

قصـــد الإنجـــاب وهـــذا مـــا حـــدث في الحكايـــة، إذ لـــم تنجـــب 

دة 
ّ

إلا مـــن امـــرأة واحـــدة. ويٌفسَـــر وجـــود الأســـر المتعـــد

ـــات  د الزوج
ّ

ـــد  تع
ّ

ـــلثروة »إن ـــاو ل ـــع غير متس ـــات بتوزي الزوج

ـــا،  ـــاو عموم ـــشكل غير متس ـــع الثروة ب ـــا إلى توزي ـــد أساس عائ

الجنـــسن،  بن  أيضـــا  متســـاو  غير  بـــشكل  وتوزيعهـــا 

ــاء الشـــباب الفقـــراء عازبن...فأغلـــب  ــا يـــؤدي إلى بقـ ممـ

الشـــباب مـــن الطبقـــات الوســـطى والفـــقيرة يشـــكون 

مـــن العجـــز عـــن إيجـــاد زوجـــة، ولذلـــك نجـــد عـــددا قلـــيلا 

ــة  ــة... بالإضافـ ــاء المدين�ـ ــع نسـ ــك جميـ ــال يملـ ــن الرجـ مـ

ـــازبن«  ـــاء ع ـــى البق ـــن عل ـــن مجبري ـــال كثيري ـــود رج إلى وج

صفحـــة 306(. )ويسترمـــارك، 2001، 

د الزوجات 
ّ

 تربـــط الحكاية –بطريقـــة مضمرة- تعـــد

د الزوجـــات »ملـــك« مالك 
ّ

بالأغني�ـــاء، فالرجـــل المتعـــد

د الزوجـــات، 
ّ

 نظـــام تعـــد
ّ

لحقـــل قمـــح شاســـع، غير أن
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مـــت ما وقع 
ّ

تنجـــرّ عنـــه صراعات كـــثيرة، والحكايـــة قد

بن الضـــرّتن غير المنجبـــتن والضـــرّة الثالثـــة المنجبـــة. 

فالتوازن الـــذي كان بن الزوجات المتســـاويات في الحقوق 

 حن أنجبت واحدة منهـــنّ ذكرا ثم 
ّ

والواجبـــات، بدأ يختـــل

أنثى. فالأبن�ـــاء وبصفـــة خاصّة الذكـــور، يثبّتـــون العلاقة 

الأســـرية والروابط الاجتماعيّـــة بن الأب والأمّ. فالزوجة 

تتغَيّر مكانتها بالأســـرة حن تصير أمّا لذكر ســـيحمل اسم 

الأســـرة الأبويّـــة، ويرث ممتلكاتهـــا ويخـــدم أراضيها، فما 

د أهداف النســـاء بالطبـــع هو وضعهـــنّ في المجتمع 
ّ

»يحـــد

، ومكانتهـــنّ في الـــدورة التطوّريّة للعائلـــة وما يرافقه 
ّ

ككل

مـــن الســـلطة. وهكـــذا ربمـــا لا يكـــون للمـــرأة مدخل إلى 

هـــا تعمل 
ّ
امـــتلاك الأراضي أو إلى المراكـــز القياديّـــة، ولكن

لتجعـــل في إمكان ابنهـــا أن يحرز ســـيطرة أكبر علـــى الموارد 

الاقتصاديّة أو الســـلطة السياسية أو الشـــعائرية... ومن 

خلال استعمالها لهذه الوســـائل الاستراتّجية المختلفة كي 

ق هذه الأهـــداف، تضطر المرأة إلى التعـــاون أو الصراع 
ّ

تحق

ق 
ّ

مع نســـاء في مجموعتهـــا المنزليـــة الخاصّـــة، أو ربما تحق

هـــذا التضامن مع نســـاء في مجموعات أخـــرى« )روزالدو 

و لامـــفير، 1979، صفحـــة 155( .

واشـــتداد الصراع في الحكايـــة، ارتبط بإنجـــاب إحدى 

دة الزوجـــات، 
ّ

الزوجـــات، ففـــي العائلـــة الكـــبيرة المتعـــد

النســـاء   
ّ

لأن الضرائـــر  الزوجـــات  بن  صـــراع  »يحـــدث 

يتن�افســـن على الحصول على الأغـــراض والخدمات من 

 زوجة تســـعى لتـــبني أســـرة رحمية على 
ّ

 كل
ّ

الـــزوج، ولأن

حســـاب أولاد ضرائرها. أمّا نســـبة الـــطلاق المرتفعة فهي 

تـــبن أن الطلاق بحـــد ذاته هو أســـلوب استراتـــيجي تلجأ 

إليه النســـاء«)روزالدو و لامـــفير، 1979، صفحة 166(.

مـــت الحكاية الصراع الدائـــر بن الزوجتن 
ّ

بعد أن قد

إلى  الأحـــداث  تطـــوّرت  المنجبـــة،  والزوجـــة  العاقريـــن 

د الزوجات 
ّ

نقطـــة الخلاص وهـــو فســـخ الـــزواج المتعـــد

وإرســـاء الـــزواج الأحـــاديّ، فكان إنجـــاب الذكـــر انتصارا 

للمـــرأة في ظـــل مجتمـــع أبـــوي زراعـــيّ »فالمـــرأة تدخـــل 

بيـــت والـــد الـــزوج كغَريب�ـــة، ثـــمّ تّجعـــل مكانها شـــرعيّا 

مـــن خلال إنجابهـــا لأولادهـــا الذكـــور، وتـــقضي حياتها في 

أعمالها المنزليـــة اليومية وفي تأهيلهـــا لأولادها اجتماعيا« 

)روزالـــدو ولامفير، 1979، صفحـــة 163؛ وصفي، د.ت( 

وكان العقـــم –الـــذي يربطـــه المجتمـــع بالمـــرأة- ســـقوطا 

وموتـــا للمـــرأتن العاقـــرتن، فرجعت الحكايـــة إلى الرأي 

الاجتماعـــي الصائب، المفضل للـــزواج الداخليّ والأحاديّ. 

 غاية الأســـرة والزواج اقتصاديّة 
ّ

وتكشف الحكاية بأن

أساســـا، وذلك باقتســـام الأعمال، فالزوج يعمل بالحقل، 

والنســـاء يؤديـــن وظائـــف الطبـــخ والحياكـــة والإنجاب 

عـــت هـــذه الوظائف على 
ّ
والاعتن�ـــاء بالأطفـــال، وقد وز

هـــا بالزوجة 
ّ
الزوجـــات الـــثلاث، وهي بالواقـــع مرتبطة كل

الواحدة. فهدف الأســـرة الأســـاسّيّ اقتصـــاديّ قبل كونه 

ضمان الحياة والاتصال الجنسّي، والمجتمعات الإنســـاني�ة 

م نماذج مختلفـــة، فبقبيلة »بانـــارو« بغَيني�ا 
ّ

الأخـــرى تقد

 بعد 
ّ
الجديدة »لا يســـمح للعريس أن يتصل بعروســـه إلا

أن تلد تلـــك العروس نتيجة لاتصـــال جنسّي بن العروس 

د خطـــأ اعتب�ار 
ّ

وأحـــد أصدقـــاء والد العريـــس وممّـــا يؤك

الدافع الجنسّي الســـبب الوحيد أو الأهمّ لنشـــأة الأسرة« 

)وصفـــي، د.ت، صفحة 170( .

ولكـــن الوظيفـــة الاقتصاديّـــة موجـــودة بن أفـــراد لا 

ه »لا يتحقق 
ّ
علاقـــة اتصـــال جنسّي أو زواج بينهـــم، غير أن

 في 
ّ
الجمـــع بن الاتصال الجنسّي والتعـــاون الاقتصاديّ إلا

ه بينما 
ّ
وحـــدة اجتماعيّـــة واحدة هي الأســـرة، ونلاحـــظ أن

يـــؤدي الاتصـــال الجنسّي إلى تقوية العلاقـــة الاجتماعية 

 التعـــاون الاقتصادي يؤدي 
ّ

بن الزوج والزوجـــة فقط فإن

إلى تقوية العلاقات الاجتماعية بن جميع أفراد الأســـرة« 

مته الحكاية: 
ّ

)وصفـــي، د.ت، صفحة 129(. وهذا مـــا قد

دة الوظائف الاقتصادية، 
ّ

دة الزوجات ومتعـــد
ّ

أســـرة متعد

من عمـــل بالحقول، وصناعـــة الغَذاء والنســـيج، وإنجاب 

الذكور والإناث، وهكذا يســـتمر وجود الأســـرة والجماعة 

القرابيّ�ة والمجتمع الإنســـانّي. 

م الحكايـــة الذكر كمالك ومســـتفيد أســـاسّيّ، 
ّ

وتقـــد

والزوجـــة كمســـتفيدة قلـــيلا، بتبعيتهـــا لهـــا، فالنســـاء 

ن لأنفســـهنّ فقط )الغَـــذاء، والغَطاء، 
ّ
الثلاث، لـــم يتمن

)الـــزوج(  الذكـــر  كان  وإذا  أولا.  للـــزوج  بـــل  والإنجـــاب( 



22 السنة

ـــرا للاقتصاد الأســـرة، فهو غير ذلك بالنســـبة 
ّ
مالكا وموف

ق أمني�ة الغَـــذاء )القمـــح( والصناعة 
ّ

للإنجـــاب، فقـــد حق

ـــق أمني�ة إنجاب الطفـــلن، فترجى الله 
ّ

)الصـــوف( ولم يحق

الذي كان مســـتجيب�ا. فتســـتدرك الحكاية أولويّة وظيفة 

التكاثـــر على الاقتصـــاد، ممّا جعـــل الزوجـــتن الأخرين 

 التكاثر 
ّ

)الضـــرّتن( تتراجعان عن طبيعة الأولويّـــة، فكأن

أولى مـــن الاقتصاد )الغَـــذاء والصناعة( فتكيـــدان للضرّة 

ابنيها.  وتبعـــدان  المنجبة 

رأس  )مســـقط  الأوّل  المكان  مـــن  الحكايـــة  تنتقـــل 

البطـــل وأخته( إلى المكان الثـــاني )مكان حضانتهما(، وهما 

مختلفـــان في طبيعة تنظيم الـــزواج، فبالأوّل أســـر ونظام 

دي، أمّا بالثاني فيقيم بشـــر/ذكر واحد 
ّ

زواج داخلي وتعـــد

فقط، فلا أســـرة ولا زواج ولا مجتمع. الذكر شـــيخ متعبّد، 

يقيم على شـــاطئ البحر، وإلى جانب�ه حيوانـــات )ظبي�ة(، 

والتحق بـــه الطفل والطفلـــة المفقودان. قـــام المتعبّد بدور 

الأب الإنســـانّي والاجتماعيّ والأسطوري )لم لا(، والظبي�ة 

بدور الأمّ، بمكان طبيعيّ إنســـانّي غير اجتماعيّ. فالوظيفة 

الاقتصاديّـــة موكلـــة للربّ، الـــذي بعث ظبي�ـــة أرضعت 

الطفلن حتّى فطما، بطبيعة متجسّـــدة في البحر والغَابة، 

ل 
ّ
مقابـــل الثقافـــة المتجسّـــدة في المدين�ة والقريـــة التي تمث

، ولم يتحمّل 
ّ

الدني�ـــا والحيـــاة. كبرا الطفلان وصار شـــابن

الشـــاب الفناء والوحدة والطبيعة، فغَادر ودخل المدين�ة/

لة للدني�ـــا، وكلمة »دني�ـــا« في القبائليّة يُقصد 
ّ
القرية الممث

بها الطـــرف الآخر »الـــزوج« بالنســـبة للمـــرأة، والزوجة 

بالنســـبة للرجل، ويُقـــال للرجل العاقر »ليس لـــه دني�ا«.

تذكـــر الحكايـــة أســـرة أخـــرى متكوّنـــة مـــن أمّ وبنت 

أثـــر  بعيـــد خـــطير، فلا  بـــمكان  »غيبيـــتن« مقيمـــتن 

ـــر للذكـــر. تقـــوم الأمّ والبنـــت بنفســـيهما بالوظيفة 
َ

يُذك

والأمّ  المنزليّـــة،  الأعمـــال  تـــؤدي  فالبنـــت  الاقتصاديـــة، 

»الغَولـــة« بالأعمال الخارجيّـــة كالصيـــد والزراعة، ومن 

عندهما جلب الشـــاب شـــتلة الكروم التي تغَرس وتثمر في 

 النســـاء 
ّ
الحن. ويذكـــر مكان وتّجمّـــع آخر لا تتواجد به إلا

»الغَيبيّ�ـــات«: ومنـــه تـــزوّج الشـــاب بــــ »حمامـــة ذات 

الســـيف«، ذات القدرات التنبؤيّـــة الخارقة، التي بفضلها 

ـــه زواج خارجّيّ 
ّ
كة، إن

ّ
جمعت شـــمل الأســـرة الأبويّة المفك

لتب�اعـــد المكان، ولكون الزوج بشـــريّ والزوجة يمكن القول 

عنهـــا »غيبيّ�ـــة«. وبعـــد القضاء علـــى الضـــرتن، تحوّل 

دي، إلى داخلـــيّ أحاديّ.
ّ

نظـــام الـــزواج من داخلـــي تعـــد

4
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العددآفاق

غـــادرت الزوجة الأجنبيّ�ة »الغَيبيّ�ـــة« زوجها ورجعت 

إلى أرض أهلهـــا، موطنهـــا الأصلـــيّ، لتقيـــم هنـــاك هـــي 

وابنتهـــا، فـــالأنثى هنا رافضـــة للـــزواج الخارجّيّ، ممّا جعل 

زوجهـــا، يتزوّج زواجـــا داخليّا مـــن القرية، ويقيـــم »إقامة 

أبويّـــة« عنـــد أبي�ـــه البيولـــوجّيّ »الحقيقـــيّ«، ويكون له 

أولاد، ويعيـــش في ســـعادة واســـتقرار. فقد حـــدث تحوّل 

د إلى داخليّ أحاديّ بالنســـبة 
ّ

مـــن نظام زواج داخلـــيّ متعد

للجيـــل الأوّل، كمـــا حـــدث تحـــوّل أيضـــا من نظـــام زواج 

أحاديّ خـــارجّيّ إلى أحـــاديّ داخليّ بالنســـبة للجيل الثاني. 

م الحكاية، نظاما زواجيّـــا نموذجيّا، 
ّ

وبعـــد التحوّلن، تقـــد

ة المشتركة، وهو 
ّ

ـــه الأحادي الداخليّ، ذو الأســـرة الممتـــد
ّ
إن

ـــل بالمجتمـــع القبائلـــي التقليدي. والأســـرة الممتدة 
ّ

المفض

بة، ذات تسلســـل 
ّ

دة ومرك
ّ

تتكوّن من أســـر زواجيّـــة متعد

قـــرابّيّ واحد، يرجـــع لأب واحد مـــشترك لثلاثـــة أجيال أو 

أكثر: الأجـــداد، والآباء، والأبن�ـــاء والأحفاد.

 2.2. طبيعة نظام الانتساب
 بين الواقعي والخيالّي:

يرتبط نظام الانتســـاب بالعلاقات الثلاث التي تتكوّن 

منهـــا القرابة: الرحـــم والمصاهـــرة والعـــزوة. وتتضح من 

خلال المصطلحـــات اللغَويّـــة الدالة عليهـــا. فهي مرتبطة 

بالعلاقـــات البيولوجيّـــة الدمويّـــة حين�ـــا وبالاجتماعيّـــة 

عمِلت مصطلحات 
ُ

والإنســـاني�ة حين�ـــا آخـــر. فقـــد اســـت

القرابة الرحمية أخذا بعن الاعتب�ـــار العلاقة البيولوجيّة: 

ق الشـــيخ المتعبّد على الطفلن 
ّ
« أي الأهل، فعل

ْ
ن

َ
»إِمَـــوْلا

 
ّ

المرمـــيّن بصندوق: »ترى مـــن ذا الذي يكـــره أهلهما حتّى

ــرميّ بهمـــا؟«، فالأهـــل يـــعني الأبوين. ونجـــد مصطلح  يـ

»بَابَـــاسْ« أي »أبـــوه«، اســـتخدم للدلالـــة علـــى الأب 

أيضا. والإنســـاني  والاجتماعي  البيولـــوجيّ، 

تكـــرّر الحكاية مثـــل الواقع، فكرة الانجـــذاب الطبيعيّ 

بن الآبـــاء والأبن�ـــاء، فـــالأب انجـــذب نحـــو ابن�ـــه طبيعيا 

د »يـــا بنّي إن لم أتن�اول معك طعام العشـــاء، 
ّ

غريزيّـــا، فرد

ـــد الحكاية قـــوّة القرابـــة الدمويّة 
ّ

لـــن أكـــون بخير«. وتؤك

 الضرّتـــان من إحســـاس الزوج 
ْ

الرحميّـــة، عندمـــا فهمت

 ذلك الشـــاب هـــو ابن�ه لا محالـــة. فلقد 
ّ

تّجـــاه ضيفه بـــأن

تهامســـتا »قـــد يكـــون هذا الشـــاب هـــو ذلـــك الطفل..

ابن�ـــه الذي رمين�ـــاه«، فالقرابة الدموية في الفكر الشـــعبّي 

دهـــا عواطـــف وانفعـــالات غريزيّة تّجاه الآخـــر الذي 
ّ

تؤك

م يجذب« مثال 
ّ

هـــو جزء من الأنا، والتعبير الشـــعبي »الـــد

عـــن ذلك.

 مصطلحـــات: »يَمَـــاسْ« أي »أمّـــه« 
ْ

خدمت
ُ

واســـت

مَـــاسْ« أي »أخاهـــا« 
ْ

ق
َ
مَـــاسْ« أي »أختـــه« و»أ

ْ
ت

ْ
و»وَل

للدلالـــة على القرابة الرحميّة الدمويّـــة البيولوجيّة. فرغم 

ارتب�ـــاط علاقـــة الانتســـاب بالقرابـــة، فالانتســـاب أبوي 

ه 
ّ
محـــض، فالشـــاب ينتســـب لأبي�ه المالـــك للأبن�ـــاء لأن

مالك للاقتصـــاد كالأرض وحقول القمح، ثمّ  الانتســـاب 

للقريـــة الأبويّـــة، حيث إقامـــة الأب ونســـله وممتلكاته، 

ولذا رجـــع الولد والبنـــت لأرض الأب البيولـــوجّيّ. ونظام 

القرابة والانتســـاب في الحكاية يتطابـــق مع الواقع في كونه 

انتســـابا ذا خطّ واحد، عبر الذكور وسلالـــة الأب، وهو أمر 

خـــاصّ بالمجتمعـــات الأبويّة كالمجتمـــع القبائلي.

م الحكاية نظـــامَ قرابةٍ وانتســـاب آخـــر، بمكان 
ّ

وتقـــد

بعيـــد عـــن إقامـــة الشـــاب الأبويّـــة، تقيـــم بـــه الغَولة، 

وابنتهـــا، ولا أثر للذكور بالأســـرة، والانتســـاب يأخذ طرفا 

« أي 
ْ

رْيَل
َ
 ت

ْ
ن

َ
يـــسْ ا

ف
واحدا هـــو الأنثى/المـــرأة، فيقـــال: »يَل

« أي »لونجا 
ْ

رْيَـــل
َ
 ت

ْ
ن

َ
ـــا ا َ ْ

ونج
ُ
»ابن�ـــة الغَولـــة«، كما يقال »ل

 الأمّ هـــي المالكة  للحقـــول والغَابات 
ّ

ابن�ـــة الغَولـــة«، لأن

الأبوي  بالمجتمـــع  كالأب/الرجـــل  وتتصـــرّف  والمســـكن، 

هـــا أســـرة أميّة النســـب والإقامة، والســـبب 
ّ
الواقعـــيّ. إن

قد يرجـــع لكـــون الحكايـــة ألغَـــت الأبويّـــة على ســـبي�ل 

 راوياتهـــا لا يســـتطعن ذلـــك في واقـــع 
ّ

»الخيـــال« -لأن

الخبرة- أو لكونهـــا احتفظت بفترة تاريخيّـــة غابرة، كانت 

فيهـــا الســـلطة المطلقـــة للأمّ، ويعـــرف نظامهـــا العائلي 

 Bachofen, 1996,( .ّوالقانوني بالقانون الأســـري الأمّي

p. 5( فترة لم تتواجد فيها لا الأســـرة ولا الدولة ولا الملكية 
  )Engels, 1954( .ّالخاصّـــة، فالأبن�ـــاء ينتســـبون للأم

وقـــد  للواقـــع،  مخالـــف  للأمّ  الانتســـاب  نظـــام   
ّ

إن

يرجـــع للزمـــن الـــذي كانـــت فيـــه الأمّ ممتلكـــة للقداســـة 
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وتنجـــب  تحمـــل  التي  الوحيـــدة  لكونهـــا  وللاقتصـــاد، 

الأبن�ـــاء، وقـــد يرجـــع الســـبب الأقـــوى لـــدور المـــرأة في 

ـــالمكان  ـــع، فب ـــبة للمجتم ـــمّ بالنس ـــادي الأه ـــل الاقتص العم

ـــة  ـــي المالك ـــة ه ـــت الغَول ـــب للأمّ كان ـــه النس ـــذي كان في ال

عندهـــا  فمـــن  الإنت�ـــاج.  ولوســـائل  وللقـــدرة  للمعرفـــة 

ثمـــرُ 
ُ

تحصّـــل الشـــاب علـــى شـــتلات الكـــروم التي تغَـــرس وت

ــا  ــن طريقهـ ــا التي عـ ــة للعصـ ــة مالكـ  الغَولـ
ّ

في الحن، لأن

يحـــدث ذلـــك، ولا يســـعنا الحديـــث هنـــا عـــن رمزيـــة 

العصـــا الجنســـيّة المخصبـــة. 

وهناك مثـــالا آخر للنســـب عبر خـــطّ الأمّ، جسّـــدته 

زوجـــة الشـــاب )الأولى( وابنت�ه. فالزوجـــة رفضت تقديم 

هـــا ولـــدت بإقامة أهـــل الأمّ، 
ّ
ابنتهـــا لزوجهـــا، بدعـــوى أن

فالنســـب هناك أمـــومّيّ والأولاد مرتبطون ببطن وعشيرة 

الأمّ، ذات الســـيادة الماديّة والرمزيّـــة. لكنّ الحكاية ترجع 

إلى مسقط رأس الشـــاب وأخته، حيث النظام والانتساب 

الأبـــويّ، فقد تزوّج الشـــاب ثانيّ�ـــة وكان له أبن�اء انتســـبوا 

 
ّ

له. ونســـتنتج من مخيال الحكاية، ومـــن الواقع أيضا، أن

نظـــام الانتســـاب مرتبط كثيرا بنظـــام الإقامة. 

 علـــى قرابة 
ّ

وجـــاءت في الحكايـــة مصطلحـــات تـــدل

نِيوِيـــنْ« 
ْ

و»ثِك )الـــزوج(،   »
ْ
ـــاز

َ
رْق

َ
»أ ومنهـــا  المصاهـــرة، 

مَطُوثِيسْ« 
َ
مَـــا« )زوجـــة أخي( و»ث

ْ
اق

َ
يَا ن

َ
)الضرائـــر( و»أ

ارْثِيسْ« 
َ

مْغَ
َ
اِيسْ« )زوجاتـــه( و»ث وِيـــنْ 

َ
)زوجته( و»ثِلا

فـــة بالطريقة نفســـها في واقع 
ّ

)حماتهـــا(...، وهـــي موظ

الخبرة. ورغم ســـلطة وأولويّة القرابة والنســـب الدموي، 

فهنـــاك القرابة والنســـب الاجتماعيّ والإنســـانّي، إذ غالبا 

مـــا تطلـــق مصطلحـــات القرابـــة الدمويّـــة علـــى القرابة 

الاجتماعيّـــة والإنســـاني�ة. فـ »ســـتوت« القابلـــة تن�ادي 

ة 
ّ

عـــتبر أمّ وجد
ُ

« )ابني(، والقابلـــة بالواقع ت ميّف
َ
الشـــاب »أ

دتـــه، وهـــو بمثابـــة ابنهـــا، ولهـــا عليه 
َ
الطفـــل الـــذي ول

 المناســـبات الديني�ـــة 
ّ

م لهـــا وأهلـــه في كل
ّ

حقـــوق، إذ يقـــد

وغيرها هداياها الخاصّة. والشـــاب ين�ادي الشـــيخ المتعبّد 

ـــه ليس 
ّ
 بعـــد إخبـــاره بأن

ّ
الـــذي ربّـــاه »بَابَـــا« )أبيّ(، حتّى

بأبي�ـــه الطبيعيّ/البيولـــوجّيّ، فعندما قرّر الـــزواج قصده 

الأمر. في  واستشـــاره 

وتعـــوّد الناس بالواقـــع المحليّ إطلاق اســـم الأب على 

، ليتجـــاوز ذلـــك إلى 
ّ

غير الأب الطبيعـــيّ، كالعـــمّ والجـــد

رجال الدين مـــن المرابطن والأولياء الصـــالحن، وكذلك 

و»يمـــا  الحاج(  )أبيّ  الحاج«  »بَابَـــا  فيقـــال  الأمّ.  اســـم 

قورايـــا« )أميّ قورايـــا( وهما مـــن أوليـــاءِ الله الصالحن 

سن. والشـــيخ المتعبّد الـــذي كان ين�اديه الشـــاب 
ّ

المقـــد

»أبيّ«، هو أساســـا شـــيخ متعبّـــد متديّن منعـــزل، وهذه 

من صفـــات الأوليـــاء والمرابطن بالواقع. والشـــيخ ين�ادي 

الطفل »ابني«، فهـــو ابن�ه الاجتماعيّ والإنســـاني فقد كان 

صـــورة طبق الأصل عنـــه، متديّن�ا متعبّـــدا، وكذلك كانت 

أخته. كما كان الشـــاب وأختـــه ين�اديان المـــرأة العجوز التي 

اســـتضافتهما »أمّيّ العجـــوز«، وكانـــت تن�اديهما »ابني« 

و»بـــنتي«، فأحيانـــا تكـــون صلات القرابـــة الاجتماعيّـــة 

 وإن كان 
ّ

والإنســـانيّ�ة أقوى من الرحميّة البيولوجيّـــة، حتّى

م/الرحم أولى مـــن قرابة المجتمع 
ّ

المجتمع يجعل قرابـــة الد

لإنسان. وا

الإنســـاني�ة  القرابـــة  بمصطلحـــات  أيضـــا  ونلتقـــي 

»أب«،  مصطلحـــات  اســـتعمال  ومنهـــا  والوجوديّـــة، 

و»أمّ« لـــغَير الإنســـان، فالظبي�ـــة كانـــت ترضـــع الطفل، 

فهي أمّ إنســـانيّ�ة. ففي حكاية »الفتـــاة الجميلة وأبيّ علي 

ـــل بتربيّ�ة الطفلـــة اليتيمة، 
ّ

الثعبـــان«، نجـــد الثعبان يتكف

وكانـــت تن�اديه »أبيّ علـــي الثعبان«، وكذلـــك البدر الذي 

أنقذها مـــن كيـــد الغَولة، كانـــت تن�اديـــه  »أمّـــاه البدر« 

)والبدر »ثِيزِيرِي«مؤنـــث في القبائليّة(. والمتأمّل للحكاية 

يجد الأب »الشـــيخ« والأمّ »الظبي�ة«، قد أرســـلهما الربّ 

ل الأبوّة 
ّ
 هو الـــذي يمث

ّ
لإنقـــاذ الطفلن. فالربّ فـــوق الكل

الأصليّـــة، فالشـــيخ العابـــد كان يدعـــوه »أتوسّـــل إليك 

ســـتخدم في القبائليّة 
ُ

«، وت
ّ

.. يا أبيّ يـــا ربيّ
ّ

يا ســـيّدي يـــا ربيّ

 »
ف

كلمة »بابَـــا« )أبيّ( للدلالة على الـــربّ، فيقال:»بَابَا رَبيّ

)أبيّ ربّيّ(، فالـــربّ هـــو الأب، وهذه من القرابـــة الروحيّة. 

 النســـب البيولـــوجّيّ مُعطى طبيعـــيّ، أمّا 
ّ

ونخلـــص إلى أن

الاجتماعيّ والإنســـانّي والروحي فمعطى ثقـــافّي. ولا تفوتن�ا 

هنا فرصـــة التذكير بالتشـــابه الموجـــود بن قصّة »حي بن 

يقظان« لـ»ابن طفيل« و»الحكاية موضوع الدراســـة«، 
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ل الظبي�ة بإرضاع وحضانة الطفل.   
ّ

من حيث تكف

3.2. طبيعة نظام الإقامة بن الواقعيّ والخيالّي 

يرتبط نظـــام الإقامـــة بنظام الانتســـاب، فهـــي أميّة 

لدى المنتســـبن للأمّ وأبيّ�ة لدى المنتســـبن للأب. ويكون 

 من الـــزوجن في 
ّ

الانتســـاب مرتبطـــا بمدى مســـاهمة كل

الأنشـــطة الاقتصاديّـــة العاملـــة علـــى اســـتمرارية حياة 

مـــت الحكايـــة في بدايـــة الأحـــداث زواجـــا 
ّ

الجماعـــة. قد

د الزوجـــات، فكانت الإقامة بـــه عند الزوج، 
ّ

داخليّـــا متعد

م الرجل 
ّ

بـــمكان زراعيّ مرتبـــط بالنظام الأبويّ، وفيـــه تقد

إلى النســـاء للزواج، فأقمن عنـــده. فالزوجة تنتقل للإقامة 

ـــه المالـــك للأرض والمنتج للقمـــح، وهو 
ّ
عنـــد الـــزوج لأن

غـــذاء أســـاسّيّ بالمجتمعات الزراعيـــة وحافـــظ للحياة، إذ 

ة عـــام أو أكثر. ويقيم الأبن�ـــاء وأمّهاتهم 
ّ

خاره مـــد
ّ

يمكـــن اد

عنـــد أبائهـــم، ولهـــذا رجـــع الشـــاب وأختـــه إلى الإقامـــة 

الأبويّـــة، فـــمكان الإقامـــة هـــو مكان الانتســـاب، فللأب 

ينتســـب الأبن�اء فيقيمـــون عنده، وللأب تنتســـب القرية 

فيقيـــم بها هـــو وأبن�اؤه. 

وترتبـــط إقامـــة الأمّ وكرامتهـــا بالنظـــام الأبـــويّ، بما 

تنجبه مـــن أبن�اء ذكـــور، فهـــؤلاء يثبّتون بقاءهـــا وإقامتها 

بـــمنزل الزوجيّـــة، فالابـــن المبعد هو الـــذي أنقـــذ أمّه بعد 

رجوعـــه، فأخرجها من الإســـطبل وثبّت بقاءهـــا وكرّمها. 

وتدعّم الإقامة الأبويّـــة فكرة نظام الـــزواج الداخليّ، فقد 

تزوّج الشـــاب من امـــرأة أجنبيّ�ة زواجـــا خارجيّا، فرجعت 

ها ولدت بـــأرض أهـــل أمّها. وبما 
ّ
ها معهـــا لأن

ُ
 ابنت

ْ
وبقيـــت

 الميراث بالمجتمـــع القبائلي وزوجة 
ّ

 الفتـــاة ليس لها حـــق
ّ

أن

الابـــن أنجبـــت بنت�ـــا فرجعـــت لتقيم عنـــد أهلهـــا، حيث 

ها تنتســـب لمجتمع أمّيّ 
ّ
الملكيّـــة والميراث في متن�اولهـــا، لأن

الإقامـــة والنســـب. وإذا كانـــت الحكايـــة تحتفـــظ ببقايا 

المـــاضي البعيد فالمـــرأة، كانـــت في الماضي الغَابـــر مالكة 

 شيء، بمـــا في ذلـــك الإقامـــة والانتســـاب والميراث عبر 
ّ

لكل

الأمّ، وبُعـــد إقامة الإناث المتحـــرّرات المالكات في الحكاية، 

هو بعـــد مكانّي وزمـــانّي غائص في عمـــق التاريخ.

مت الحكايـــة إذن إقامة لدى أهل الـــزوج، ثمّ إقامة 
ّ

قد

لدى أهـــل الزوجة، وأخيرا إقامة لدى أهـــل الزوج. فالإقامة 

الأولى –في بداية الحكايـــة- متماثلة مع إقامة واقع الخبرة، 

 إقامة الـــزوجن أو الأزواج 
ّ

هـــا مختلفة عنها قليلا لأن
ّ
غير أن

بواقـــع الخبرة التقليـــديّ يكون لـــدى أهل الزوج في أســـرة 

ة وليس لـــدى الـــزوج المقيم لوحده في أســـرة 
ّ

أبويّة ممتـــد

دة الزوجات. أمّـــا الإقامة الثانيّ�ـــة لدى أهل 
ّ

نوويّـــة متعـــد

الزوجة فهـــو مخالف تمامـــا لإقامة واقـــع الخبرة. وترجع 

الحكايـــة في آخر أحداثهـــا إلى الإقامة بن أهـــل الزوج وهي 

ة متكوّنـــة من الجيـــل الأول 
ّ

 لأســـرةٍ كـــبيرة ممتـــد
ٌ

إقامـــة

والثـــاني والثالث في نظـــام زواج داخلي أحـــاديّ، يتتبع فيه 

النســـب خـــطّ الأب، وهذا هو نظـــام الزواج والانتســـاب 

ـــل في واقع الخبرة. 
ّ

والإقامة المفض

خاتمـة:

تمّت دراســة موضوع القرابــة بن تنظيم الواقع وتنظيم 

لــت فيــه أنظمــة الــزواج والانتســاب والإقامــة 
ّ
الحكايــة، وحل

منظــور  مــن  الحكايــة  ومؤسّســة  الواقــع  مؤسســة  بن 

ــتنت�اجات:  ــض الاس ــذه بع ــوريّ، وه ــام وتط ــوجّيّ ع أنتروبول

صورة غلاف إحدى طبعات كتاب حي بن يقظان لابن 

طفيّل، مجسّّدة صورة الطفل حيّ والظبيّّة التي احتضنته. 
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يتشابه تنظيم القرابة الخيالي »الحكائّي« مع الواقعيّ 

»الاجتماعي«، في ارتكازه على القرابة البيولوجيّة أساســـا، 

ثـــمّ القرابـــة الاجتماعيـــة والدينيّ�ـــة والإنســـاني�ة. والأبوّة 

تحـــسّ بيولوجيـــا وغريزيـــا، فالملـــك انجذب نحو الشـــاب، 

»ابن�ـــه المبعد«، قبـــل معرفة حقيقـــة قصّته. ويتشـــابه 

تنظيـــم الحكاية مـــع تنظيـــم الواقعـــي في طبيعـــة نظام 

ل، وهـــو الـــزواج الداخلي والأحادي بأســـرة 
ّ

الـــزواج المفض

مـــت الحكايـــة في بدايتها 
ّ

 قد
ّ

ة. فبعـــد أن
ّ

مشتركـــة ممتـــد

دي داخلي ذي أســـرة نوويّـــة، وبعدها نظام 
ّ

نظام زواج تعد

ة- جاء 
ّ

زواج أحاديّ خـــارجيّ -انجرّت عنهما صراعـــات عد

 في نهاية الحكاية متـــحيّزا للـــزواج الداخلي الأحادي 
ّ

الحـــل

ة. ويتشـــابه نظام القرابة بالحكاية 
ّ

بأســـرة مشتركة ممتد

مـــع الواقع مـــن حيث التـــحيّز للنظـــام الأبـــوي من حيث 

نظـــام الانتســـاب والإقامـــة، وذلـــك لعوامـــل اقتصاديّة، 

كامتلاك الـــزوج للأراضي وحقـــول القمح.  

وأهمّ اخـــتلاف بن نظـــام القرابـــة بالحكايـــة مقارنة 

بالواقـــع يكمـــن في تقديمهـــا لنظـــام قرابـــة أمّيّ الـــزواج 

ـــل في الـــزواج الأول لابن الملك 
ّ
النســـب والإقامـــة. ويتمث

 
ّ

مـــن امـــرأة أجنبيّ�ـــة »غيبيّ�ة« مقيمـــة بعـــشيرة الأمّ وكل

أفرادهـــا إناث، ممّـــا جعلها تنفصل عن زوجها ذي الأســـرة 

الأبويّـــة، وترجع إلى موطنهـــا، ولمّا أنجبـــت ابنتها رفضت 

تقديمهـــا وانتســـابها لأبيها واحتفظـــت بها بإقامـــة أمّها 

 بأرضهنّ. فبطلاقها حدث فشـــل 
ْ

وأخواتهـــا، لكونها ولدت

هما متن�اقضان أصلا، 
ّ
في تصاهر النظـــامن الأبّيّ والأمّيّ لأن

ـــه في الوقـــت ذاتـــه انتصار لهمـــا، فالـــزوج رجع حيث 
ّ
لكن

القرابة والانتســـاب والإقامـــة والميراث الأبـــوي، والزوجة 

رجعت حيـــث القرابة أميّة مـــن حيث النســـب والإقامة 

والميراث...الـــخ. وقد فسّـــرنا هـــذا الاختلاف مـــن منظور 

ه راســـب من رواســـب النظام 
ّ
أنتروبوجيّ تطـــوريّ، على أن

القـــرابيّ الأمّيّ. كما فسّـــرنا الفكرة، باحتمـــال كونها رغبة 

مـــن راويـــات الحكايـــة –وهـــنّ نســـاء- أن يكـــون للمرأة 

ســـلطة اجتماعيّـــة ولـــو في الحكايـــة ذات البعـــد الخيالّي 

والرمـــزيّ، الذي يعمل علـــى خلق توازن نـــفسّي اجتماعيّ، 

 الاضطهـــاد الأبوي. 
ّ

ويعطي حلـــولا علاجيّة مهدئـــة ضد

 الطـــرح التطوري أكثر منطقيـــة وواقعية من الطرح 
ّ

غير أن

الخيالي. الرمـــزي 

والخيـــالي:  الواقعـــي  مشكلـــة  أيضـــا  هنـــا  وتطـــرح 

هـــل النســـب الأمّيّ مـــن حقائـــق ما قبـــل التاريـــخ الذي 

احتفظت بـــه الحكاية الخرافيّـــة العجيب�ة بمـــعنى اعتب�ار 

ما كان فـــعلا، أم هو اعتب�ار ما ســـيكون الـــذي اعتدنا عليه 

في نصوص الأدب ذات الصبغَـــة الخياليّة الرمزيّة. نعتقد 

ه مـــن الأفضل فتح النقـــاش ومواصلـــة البحث في هذه 
ّ
أن

لية. لإشكا ا
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30 السنة

السيرة الشعبية
وي بيّ الشفاهيّة والت

ف     

1.   ما الشفاهية؟

لم يتم تقديم مفهوم واضح للشـــفاهية في الدراســـات المبكـــرة التي تن�اولت الأدب 

ثوا في العموم عن الشـــفاهية في تن�اولهم 
ّ

الشـــعبي العربيّ، غير أن دارسيّ هـــذا الأدب تحد

للحكاية الشـــعبي�ة والشعر الشعبي والسيرة الشـــعبي�ة وفنون الأدب الشعبي الأخرى، 

مـــون تصوّراتهم عن الاخـــتلاف بن الشـــفاهية والتدوين في حدود 
ّ

 أنهـــم كانوا يقد
ّ
إلا

 إلى مرحلة 
ً
لغَـــة النص وأصولـــه الشـــفاهية والإضافـــات التي طرأت عليـــه، وصـــولا

تدوين�ه في العصور الوســـطى مـــن الأدب العربيّ.

كان كتـــاب )المأثورات الشـــفاهية( لـ»يان فانســـين�ا« من الكتب المؤسســـة لهذا  

المفهـــوم، ومن بعـــده توسّـــع »والتر ج. أونج« في مفهـــوميّ الشـــفاهية والكتابي�ة، وهو 

العنـــوان الذي اتخـــذه لكتابه.

1
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يعـــرّف فانســـين�ا المأثـــورات بأنها »مصـــادر تاريخية 

ذات طبيعـــة خاصة، وهـــذه الطبيعة الخاصة مســـتمدة 

مـــن أنهـــا مصـــادر غير مكتوبـــة مصوغـــة في شكل يلائم 

الانتقال الشـــفاهي، وأن حفظها يعتمد على قوى الذاكرة 

التي تتمتـــع بهـــا الأجيال المتعاقبـــة للجنس البشـــري«1. 

إطلاق )مصـــادر تاريخيـــة( علـــى المأثورات الشـــفاهية 

محل جـــدل- وهذا مـــا سنراه في هـــذا الفصـــل-، فهناك 

ها مصـــادر تاريخية، بـــل يحصر هـــذه المصادر 
ّ

مـــن لا يعد

فق عليـــه أن هذه المأثـــورات تعتمد 
ّ
بالتدويـــن، إلا أن المت

علـــى قـــوّة الذاكرة مـــن الـــرواة والجماعـــة الشـــعبي�ة في 

ع بها 
ّ
الوقت نفســـه، وهـــذه الحافظـــة التي يجـــب أن يتمت

 
ً
رواة المأثـــورات الشـــفاهية تختلـــف من راوٍ لآخـــر، فضلا

عـــن المقام الـــذي تروى فيـــه أو يتـــم تداولها، لهذا قسّـــم 

E. Ber-  مع رأي بيرنهيم
ً
فقا

ّ
 فانســـين�ا هذه المأثورات؛ مت

nheim، إلى »الـــسير، والنـــوادر، والأمثـــال، والقصـــص 
التاريخيـــة الشـــعرية. ثم يـــميّز ]بيرنهيم[ بعـــد ذلك بن 

الحكايـــات المنقولة مباشـــرة عن شـــاهد عيـــان، وبن كل 

المصادر الأخـــرى التي تتكون مـــن الأقاويل أو الإشـــاعات 

المنقولـــة بطريق غير مباشـــر كمجرد أخبـــار، والتي يجب أن 

، ومهمـــا يكن مـــن شيء؛ فإنه 
ً
عامـــل كمـــا لو كانـــت سيرا

ُ
ت

يســـتثني الحكايات التاريخية بســـبب الـــدور الذي يلعبه 

الإلهـــام الشـــعري في زخرفة المـــادة«2. وبهذا التقســـيم، 

فـــإن بيرنهيم يحيلنـــا إلى نـــوعن من هـــذه المأثورات:

مأثورات منقولة مباشرة عن شاهد عيان.. 1

مأثورات منقولة بشكل غير مباشر.. 2

كمـــا أنـــه اســـتبعد الحكايـــة التاريخيـــة مـــن هـــذه 

المأثـــورات لأن الخيال يدخل في إعادة صياغتها- بحســـب 

ــرى-، وبهذا نكـــون أمـــام إشكاليـــة في الأدب العربيّ،  مـــا يـ

، حكاية 
ً
فأغلـــب الـــسير الشـــعبي�ة؛ إن لـــم تكـــن جميعـــا

 مـــن صياغتها.
ً
 كـــبيرا

ً
تاريخيـــة كان التخيي�ـــل جزءا

 فانســـين�ا المأثورات الشـــفاهية 
ّ

وعلى الرغـــم من عد

مصـــادر تاريخيـــة ذات طبيعة خاصـــة، يعود مـــرّة أخرى 

 
ً
 صادقا

ً
ها تقريرا

ّ
للتأكيـــد على أن هذه المصادر لا يمكـــن عد

عـــن الأحـــداث، إذ أن »المأثـــورات الشـــفاهية- بالمـــعنى 

، ولا يمكن 
ً
الدقيـــق للمصطلـــح- مجهولة المصـــدر دائمـــا

 عـــن الأحداث 
ً
 صادقا

ً
الاعتمـــاد عليهـــا باعتب�ارها تقريـــرا

، لأنـــه لا يعرف شيء ]كذا[ عن شـــهود العيان الأوائل، 
ً
أبدا

أو أولئـــك الذين نقلوها فيما بعد«3. ومثلما أشـــار دارســـو 

الأدب الشـــعبي إلى أن السيرة الشعبي�ة؛ على سبي�ل المثال، 

 بالمعنى العـــلميّ للتاريخ، لكن يمكن 
ً
ها تاريخا

ّ
لا يمكـــن عد

دراســـتها في حقـــل التاريـــخ الاجتماعي مـــن خلال معرفة 

روى 
ُ

المعطيات الاجتماعيـــة والتاريخية في الوقـــت الذي ت

فيه هـــذه النصوص، وتـــأثير البيئ�ة وثقافـــة المجتمع على 

تلك النصوص. لهذا ينقل فانســـين�ا اعتقاد )فان فلســـن 

Van Velsen( بـــأن »المأثورات الشـــفاهية تصبح ذات 
مـــعنى إذا نظر إليهـــا في ضوء البن�اء الســـياسيّ والاجتماعي 

 للانحيـــاز وأن الانحياز 
ً
الحالي، وأن المأثـــورات ميّالـــة حتما

متأصّـــل في الســـياق الاجتماعـــي والســـياسيّ. وهذا يعني 

ق بالمأثورات 
ّ
أنه ليســـت هناك حقيقة مطلقة فيمـــا يتعل

الشـــفاهية. ومـــع ذلـــك فقـــد تكون بعـــض المأثـــورات 

فـــق الباحثون 
ّ
الشـــفاهية دقيقـــة في مجموعهـــا«4. لم يت

علـــى كون المأثـــورات الشـــفاهية مصـــادر تاريخية، لكنّ 

 
ً
 على أن هـــذه المأثـــورات غير دقيقة تاريخيا

ً
هنـــاك اتفاقا

ق في الانتقال من زمنٍ لآخر، ومـــن راوٍ لآخر، 
ّ
لأســـباب تتعل

ثقافـــة لأخرى. ومن 

ومصـــادر  الشـــفاهية  المأثـــورات  فانســـين�ا  يعـــرّف 

 أنهـــا تتكوّن »مـــن كل الشـــواهد اللفظية 
ً
تكوّنهـــا، مبين�ا

 هذا 
ّ

قة بالمـــاضي. ويدل
ّ
 روايـــاتٍ منقولـــة متعل

ُ
التي تعد

 علـــى أن المأثـــورات الشـــفاهية وحدها 
ً
التعريـــف ضمنا

ســـواء كانت منطوقة أو مغَناة، هـــي التي تؤخذ في الاعتب�ار. 

ولا يجـــب أن يميّز بن هذه الروايـــات وبن الروايات المدوّنة 

فحســـب، ولكن بينها وبن الأشـــياء الماديـــة الأخرى التي 

 .
ً
قـــد تســـتخدم كمصـــدر للمعرفـــة عـــن المـــاضي أيضا

وعلاوة علـــى ذلـــك يـــشير التعريـــف إلى أن كل المصـــادر 

الشـــفاهية ليســـت مأثـــورات شـــفاهية، إذ إن المأثورات 

الشـــفاهية هي تلك المـــواد التي تن�اقلها شـــخص عن آخر 

- لا 
ً
عن طريـــق اللغَـــة، فروايـــات شـــهود العيان- مـــثلا
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روى 
ُ

تدخل في نطـــاق المأثـــورات الشـــفاهية، رغم أنهـــا ت

 لأنها ليســـت روايات منقولة. وتتكون المأثورات 
ً
شـــفاها

الشـــفاهية على ســـبي�ل الحصر من روايـــات منقولة عن 

طريـــق الســـماع أي أنهـــا تحكي عن حـــادث لم يشـــاهده 

الـــراوي، ولكنـــه علم به عـــن طريـــق الســـماع«5. وبهذا 

د فانســـين�ا ما المأثـــورات الشـــفاهية، فهي:
ّ

يحد

شواهد لفظية.. 1

قة بالماضي.. 2
ّ
روايات متعل

تكون إما منطوقة أو مغَناة فقط.. 3

لا ترتبط المأثورات الشـــفاهية بالنصـــوص المدوّنة، . 4

الخاص. كيانهـــا  لها  بل 

تختلف عـــن مصـــادر المعرفة الأخـــرى، مثـــل العلوم . 5

الفولكلورية. والمأثـــورات  والفنـــون 

ليســـت كل المصادر الشـــفاهية مأثورات شـــفاهية، . 6

فـــلا تعد روايات شـــهود العيـــان أو الأخبـــار المنقولة، 

 مـــن المأثورات الشـــفاهية.
ً
أو نقـــل الحوادث شـــفاهيا

بهذه النقاط الســـت وضع فانســـين�ا حدود المأثورات 

الشـــفاهية، لكنه حصرهـــا في الوقت نفســـه بالرواية التي 

 بعد جيل.
ً
تنقل عن طريق الســـماع جـــيلا

يفصل فانســـين�ا بن نوعن من المأثـــورات: مأثورات 

 
ً
ذات الشكل الثابت، ومأثـــورات ذات الشكل المتحرّر، عادا

 
ً
الشـــعر مأثورات ثابت�ـــة لا يتم التلاعب بها، تنقل شـــفاها

كقوالـــب ثابت�ـــة لا تتغَير مـــع تـــغَير الروايـــة وانتقالها من 

 الرواية مأثورات شـــفاهية لا تحفظ 
ّ

راوٍ لآخـــر. في حن عـــد

عن ظهر قلـــب، شكلهـــا متحـــرّر، لا يأخذ الـــراوي منه إلا 

 
ّ

إطـــاره العام، وهو من يقـــوم بإعادة صياغتـــه6. لهذا يبن

فانســـين�ا أن »كل كلمة في القصيدة تنـــتميّ إلى المأثورات، 

أمـــا كلمـــات الحكاية فهي جهد يســـهم بـــه الـــراوي. وأن 

الخطـــوط العريضة العامـــة للحكاية هـــي التي تنتميّ إلى 

المأثورات فحســـب، ومع ذلـــك فإن الشـــاهد يتكوّن من 

كلمـــات قالها الراوي ســـواء كوّنت هـــذه الحكايات حكاية 

قصيدة«7. أو 

د الناقـــد ســـعيد الغَـــانميّ أربـــع نقـــاط للصيغ 
ّ

ويحـــد

الجاهزة في الشـــفاهية العربي�ة قبـــل الإسلام وما تلا المدة 

 أن هـــذه الصيغ تنطوي 
ً
التأسيســـية للأدب العربيّ، مبين�ا

على عناصـــر أربعـــة: »الأول: أنهـــا كلمات، والثـــاني: أنها 

، والثالـــث: هـــو الشـــروط 
ً
 مكـــررا

ً
تســـتخدم اســـتخداما

المادية لاســـتخدامها، والرابع: هو الـــتلازم بن تكرار هذه 

الكلمات والصيـــغ وتكـــرار الأفكار التي تـــعبّر عنها«8. ولا 

يقصـــد الغَانميّ بالصيغَـــة الجاهزة أن تكـــون العبارة ذاتها 

مكـــرّرة، »بـــل ينتظـــم الأدب الشـــفوي بكامله في شـــبكة 

مطّـــردة مـــن العبـــارات الجاهـــزة التي تســـتدعي بعضها 

 لعلاقات 
ً
ل بالتـــالي تغَـــييرا

ّ
، ومـــن ثـــمَ فإنها تـــشك

ً
بعضـــا

اللغَـــة بالفكـــر في هـــذا الأدب الشـــفوي«9. وهـــذا الأدب 

ث عنـــه الغَانميّ أدب ســـبق انتشـــار الكتابة، 
ّ

الـــذي يتحد

بالأخـــص في تأليف شـــعر مـــا قبـــل الإسلام وتداوله.

ل مأثوراتهـــا 
ّ
الشـــفاهية وتـــشك البحـــث في مفهـــوم 

بحـــث في الطرائق التي يمكن أن ينشـــأ الوعـــي من خلالها، 

وهـــذا ]الوعـــي[ بدوره ســـيعيد بن�ـــاء الذاكـــرة التي تحفظ 

النصـــوص الشـــفاهية ويســـاعد علـــى حفظهـــا وإعادة 

ــرى إرك هافلـــوك، فإن أســـرار  إنت�اجهـــا، وبحســـب مـــا يـ

الشـــفاهية »لا تكمن في ســـلوك اللغَة كما هي مستعملة 

في الأخذ والعطـــاء أثن�اء المحادثة، ولكـــن في اللغَة المقصود 

 عليها 
ّ

بها تخزين المعلومـــات في الذاكرة. هـــذه اللغَة يتعن

 مطلـــبن: يجـــب أن تكـــون لغَة إيقاعيـــة ويجب 
ّ

أن تـــلبي

 أن تكـــون لغَـــة قصصيـــة. كمـــا أن نحو هـــذه اللغَة 
ً
أيضـــا

 من الأحـــداث أو عاطفة 
ً
 حدثا

ً
 نحـــوا

ً
ينبغَـــي أن يكون دوما

 من الانفعالات، ولكن ليـــس مبادئ أو مفاهيم. 
ً
أو انفعـــالا

وأبســـط مثال على ذلك، أن هذه اللغَـــة لا يمكن أن تقول 

إن الأمانـــة هي أفضـــل سياســـة، وإنما تقـــول إن )الرجل 

(«10. فيـــفترض هافلوك في 
ً
الأمن تزدهـــر أحوالـــه دومـــا

الشـــفاهية أن تكون لغَتهـــا إيقاعية وقصصيـــة، يعطيان 

 
ً
للغَة الشـــفاهية ســـهولة في التـــداول، ويمنحانهـــا صيغَا

جاهـــزة يمكنان الذاكـــرة من حفـــظ نصوصها.

من جانب آخر، يخلص والتر ج. أونج إلى أن أهم ســـمات 

الشـــفاهية ونصوصها، تكمن في النقاط الآتي�ة:
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العددأدب شعبي

 من تداخلها.. 1
ً
عطف الجمل بدلا

الأسلوب التجميعي في مقابل التحليلي.. 2

الأسلوب الإطنابيّ أو )الغَزير(.. 3

الأسلوب المحافظ أو التقليدي.. 4

القرب من عالم الحياة الإنساني�ة.. 5

لهجة المخاصمة.. 6

الحيـــاد . 7 مقابـــل  في  الوجدانيـــ�ة  المشـــاركة  إلى  الميـــل 

الموضوعـــي.

التوازن.. 8

موقفية أكثر منها تّجريدية11.. 9

علـــى   
ً
جميعـــا تنطبـــق  أن  يمكـــن  الســـمات  هـــذه 

 منهـــا ينطبق على نص 
ً
النصوص الشـــفاهية، أو أن بعضا

ولا ينطبـــق علـــى نصٍ آخـــر، لكـــن إذا أردنا دراســـتها  وفق 

السير الشـــعبي�ة- وهي مجـــال بحثن�ا- فإنهـــا تنطبق على 

أغلـــب الـــسير الشـــعبي�ة إن لم تكـــن جميعها.

وفي دراســـته، يشير أونج إلى أن »الشـــاعر الشـــفاهي لا 

 
ً
يتعامل مع النصـــوص أو في إطار نصيّ. بل هـــو يحتاج وقتا

يدع فيـــه القصـــة تغَـــوص إلى مخزونه مـــن الموضوعات 

 من نفســـه. وفي 
ً
 تصبح فيه القصـــة جزءا

ً
والصيـــغ، وقتـــا

اســـتعادة القصة وإعـــادة روايتهـــا، لا يكون هذا الشـــاعر 

بأي مـــعنى كتابيّ ]كذا[ قـــد )حفظ( الأداء الـــوزني للقصة 

مـــن خلال رؤية مغَنٍ آخـــر- وهي رواية تكـــون قد ذهبت 

إلى الأبـــد في أثن�اء عكـــوف المغَني الجديد علـــى القصة من 

أجل روايت�ـــه الخاصـــة. فالمـــواد الثابت�ة في ذاكرة الشـــاعر 

هـــي بمثابة طوف مـــن الثيمـــات والصيـــغ التي منها تبنى 

كل القصص على أنحاء مختلفة«12. فالشـــاعر الشـــفاهي 

]بحســـب تعـــبير الأدب الشـــعبي، وهـــو هنا يـــعني راوية 

الحكاية أو السيرة الشـــعبي�ة[ لا يحفظ حكاياته التي يرويها 

، وهو مـــا بيّن�ـــه فانســـين�ا، بل يعمـــل على 
ً
 حرفيـــا

ً
حفظـــا

لة للحكايـــة وإطارها العـــام، وهو 
ّ
معرفـــة الثيمـــات المشك

من يقوم بإعـــادة إنت�اجها بلغَته وأســـلوبه وطريقة روايت�ه 

روى 
ُ

 في نص الحكاية نفســـه حن ت
ً
لهـــا، لهذا نجد اختلافـــا

مـــن رواة مختلفن، وهـــذا الاختلاف يأتي مـــن بيئ�ة كل راوٍ 

، لأن الحفظ 
ً
وثقافته ومـــا يريده من تلـــك الحكاية أيضـــا

 كان أو غير حرفي، يخضـــع »للتغَير نتيجة 
ً
الشـــفاهي؛ حرفيا

للضغَـــوط الاجتماعية المباشـــرة. ذلك أن الرواة يســـردون 

ما يطلبه الجمهور، أو ما ســـوف يســـمحون بـــه«13. وهذا 

 قبل 
ً
ما أشـــار له أغلب دارسيّ الأدب الشـــعبي العربيّ أيضا

كتـــاب أونج الصادر في العـــام 1982 بنســـخته الإنكليزية، 

فلا يمكن مقارنة الذاكرة الشـــفاهية مـــع الذاكرة النصيّة، 

، إذ إن »الذاكرة الشـــفاهية 
ً
لأن الاثنتن مختلفتـــان تماما

يدخـــل فيها مكـــوّن جســـدي عالٍ. وقـــد لاحـــظ بيبودي 

أن )الإنشـــاء التقليـــدي في كل أنحاء العالـــم وفي كل مراحل 

الزمن... يرتبط بنشـــاط اليد(«14. فمثلمـــا هناك قوالب 

جاهـــزة لبعـــض الجمـــل الشـــفوية، وبعـــض التلازمات 

اللفظيـــة التي تســـاعد الراوي علـــى وضع حـــدود للنص 

 تعين�ـــه على ضبط 
ً
الشـــفوي، فإن هنـــاك حركات أيضـــا

إيقـــاع النـــص وكيفيـــة انتقاله من فقـــرة إلى أخـــرى. وفي 

الوقت نفســـه، فإن هـــذه الصيـــغ الجاهزة تســـاعد على 

 عـــن أنها 
ً
ربـــط الـــراوي بجمهـــوره في ذات الوقـــت، فضلا

تســـاعده على شـــد انتب�اه الجمهـــور ليجعله داخـــل بني�ة 

 فقط.
ً
الحكايـــة، وليس مســـتمعا

فنحـــن هنـــا أمـــام قطـــبن مرتبـــطن ببعضهمـــا، لا 

يمكـــن الالتفات لأحدهمـــا دون الآخر: الـــراوي والجمهور، 

الراوي بصوته وحركاتـــه، والجمهور بالانتب�ـــاه له وتفاعله 

معه. ولصـــوت الراوي ونطقـــه بالكلمات ارتب�ـــاط بوحدة 

ل 
ّ
 أن الكلمة تشك

ً
الجمهـــور وتفرّقـــه بحســـب أونج، مبين�ـــا

»هـــذه الكائن�ـــات في مجموعـــات ذات وشـــائج موحّـــدة. 

 فـــإن أفـــراد هذا 
ً
وعندمـــا يخاطـــب متكلـــم مـــا جمهـــورا

الجمهـــور يصبحون في العادة وحدة، ســـواء فيمـــا بينهم أو 

م إلى الجمهـــور أن يقرأوا 
ّ
مع المخاطـــب. وإذا طلـــب المتكل

عهـــا عليهم فـــإن وحـــدة الجمهور تـــت�لاشى، إذ 
ّ
ورقـــة يوز

يدخـــل كل قارئ في عالـــم قراءته الخاص به، ولا تســـتعاد 

وحدة الجمهـــور إلا عندمـــا يب�دأ بـــالكلام الشـــفاهي مرة 

ثاني�ة. فالكتابـــة والطباعة تعزلان. وليس ثمة اســـم جمع 
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أو مفهـــوم جمعـــي للقرّاء في مقابـــل )الجمهـــور(«15. هذا 

الارتب�ـــاط بن الكلمـــة المنطوقـــة والجمهور هـــو ما جعل 

)الجماعـــة  مصطلـــح  يُطلقـــون  الشـــعبي  الأدب  دارسيّ 

الشـــعبي�ة( على جمهـــور المســـتمعن للحكي الشـــعبي، 

ومـــن ثـــمَ فـــإن أونج عمّـــق هـــذا المصطلـــح بتفريقه بن 

مفهـــوميّ )الروايـــة( و)القـــراءة(، فالأول شـــفاهي يُلقى 

 ،
ً
علـــى جمهور مـــن النـــاس، أو يتن�اقله الجماهير شـــفاهيا

والثـــاني كتـــابيّ، لا يمكن أن يوجـــد مـــن دون التدوين.

ومن ثـــمَ ينقـــل أونج ملاحظـــة فردين�اند دي ســـوسير 

( متزامنة 
ً
 وأخطارا

ً
ــرى »أن للكتابة )فوائد، وعيوبـــا الذي يـ

. ولكنه مـــع ذلك كان ينظـــر إلى الكتابـــة باعتب�ارها 
ً
جميعـــا

 من مكـــمّلات الكلام الشـــفاهي، وليـــس باعتب�ارها 
ً
نوعـــا

أداة تحويـــل للتعـــبير اللفظـــي«16. فلـــم تكـــن الكتابة من 

 
ً
، إلا مكمّلا

ً
ــراه أونج أيضـــا وجهـــة نظر ســـوسير، وهو مـــا يـ

من مكـــمّلات الشـــفاهية، غير أن هذه العلاقـــة لم تلبث 

 محل 
ً
 فشـــيئ�ا

ً
 شـــيئ�ا

ّ
، حتّى بدأ النص المكتوب يحل

ً
طـــويلا

النـــص الشـــفاهي، فأصبح هـــذا النص هـــو المرجع حتّى 

. فالكتابة توسّع17ٌ، بحسب 
ً
وإن كان في أصله نصّا شـــفاهيا

 عن أنه يرى أن الكتابة نفســـها لا تســـتغَني 
ً
رأي أونج، فضلا

عـــن الشـــفاهية، فالكتابـــة »)نظـــام تصنيفـــي ثانوي(، 

يعتمد على نظام أوّلي ســـابق هو اللغَـــة المنطوقة. فالتعبير 

الشـــفاهي يمكن أن يوجد، بل وجد في معظم الأحيان دون 

أي كتابة علـــى الإطلاق، أمـــا الكتابة فلم توجـــد قط دون 

 من الشفاهية 
ّ

 أونج أن الكتابة لم تحد
ّ

شـــفاهية«18. ويبن

 
ً

مة
ّ

ولم تختزلها، بل شـــجّعت عليهـــا، فقد أصبحـــت منظ

لهـــا في مجـــال الخطابـــة علـــى ســـبي�ل المثـــال19، ويـــشير 

أونج إلى أن الأشـــخاص الـــذي أخلصـــوا للكتابـــة »يجدون 

صعوبـــة شـــديدة في تخيّل ماهيّـــة الشـــفاهيّة الأوليّة، أي 

الثقافـــة التي لا تمتلـــك معرفـــة مـــن أي نـــوع بالكتابة أو 

حتّى بـــإمكان الكتابـــة. حـــاول أن تتخيّل ثقافـــة لم يبحث 

فيها أحـــد عـــن أي شيء )بالرجـــوع إلى مصـــادر مكتوبة( 

تّجـــد أن تعـــبير )بالرجوع إلى مصـــادر مكتوبـــة( في الثقافة 

 مـــن أي مـــعنى. وفي غياب 
ً
 فارغا

ً
 تعـــبيرا

ّ
الشـــفاهية يعـــد

الكتابـــة، لا يكون للكلمـــات في ذاتها حضـــور بصري، حتّى 

لها بصريّة. إنهـــا أصوات، 
ّ
عندما تكـــون الأشـــياء التي تمث

رهـــا( 
ّ

تســـتطيع أن )تســـتعيدها( مـــرة أخـــرى أو )تت�ذك

بمعنى إعـــادة اســـتدعائها Recall. لكن ليـــس ثمة مكان 

تســـتطيع فيه أن تبحث عنهـــا بعينيك. كذلـــك ليس لها 

بع )وهذه اســـتعارة 
ّ
بؤرة تركيز تـــرى من خلالـــه، ولا أثر يُت

بصريـــة، تنم عن الاعتمـــاد علـــى الكتابة(، بـــل ليس لها 

2
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منحى سير يرصـــد. إنها مجـــرد وقائع وأحـــداث«20. يب�دو 

 في صلب الفـــارق بن الشـــفاهية 
ً
تســـاؤل أونج هـــذا بحثـــا

والكتابي�ة، فالشـــفاهية الأولى أنشـــأت ثقافتهـــا من دون 

أيّـــة مرجعيـــة كتابي�ـــة، لكنهـــا مع هذا لـــم تأتِ مـــن دون 

ص 
ّ

مـــات ثقافيـــة أســـهمت في تكوّنها، ومن ثـــمَ يلخ
ّ

مقد

 
ً
إرك هافلـــوك العلاقـــة بن الشـــفاهية والكتابي�ـــة، مبين�ا

ـــل في الخبرة 
ّ
أن هنـــاك أولويـــة تاريخية للشـــفاهية تتمث

 عـــن أولويـــة لوظيفة اللغَـــة كمخزن 
ً
الإنســـاني�ة، فـــضلا

على الاســـتعمال العشـــوائي، والنقطة الثالثـــة التي أثارها 

هافلوك أولوية التجربة الشـــعرية على التجربة النثرية في 

 بإيقاعية 
ً
تركيبتن�ا الســـيكولوجية- وهذا ما قصده ســـابقا

اللغَة الشـــفاهية-، ومن ثـــمَ أولوية الذاكـــرة والاسترجاع 

الاختراع21. على 

2.   خصائص النص الشفاهي:

يعـــرّف إبراهيـــم عبد الحافظ الشـــعر الشـــفاهي بأنه 

»قصائد غير مكتوبة ســـواء كان ذلك بســـبب أن الثقافات 

 )مثل الثقافات 
ً
 أو كليّـــا

ً
التي تظهـــر فيها غير كتابي�ـــة جزئي�ا

التقليدية الأم في أفريقيـــا وأستراليا والأقيانوس وأمريكا(، 

أو بســـبب أن الأشكال الشـــفاهية تحفظهـــا الذاكرة على 

الرغم مـــن الكتابي�ـــة التامّة للشـــعوب. والمجـــال الدقيق 

لهـــذا المصطلح محـــل خلاف، ولكنـــه يشـــمل في الغَالب 

 في الأســـاس، وذلك 
ً
ى شـــفاهيا

ّ
ف ويؤد

ّ
الشـــعر الذي يؤل

الـــذي وصـــل إلين�ـــا عـــن طريـــق التن�اقـــل المكتـــوب مثل 

ـــرة، ويضـــم بعـــض الباحـــثن إلى 
ّ

بعـــض الملاحـــم المبك

ى عن طريق 
ّ

الشـــعر الشـــفاهي الشـــعر المتن�اقل أو المـــؤد

وســـائل التث�اقف غير المكتوبـــة مثـــل الأداءات الإذاعية أو 

المنظومـــات )الأغـــاني( الشـــعبي�ة الحديث�ـــة«22. حديث 

عبـــد الحافظ عن الشـــعر الشـــفاهي ليـــس المقصود فيه 

القصيدة فحســـب، بـــل أي نصٍ شـــفاهي يمكـــن أن يتم 

 إلى أن 
ً
- كما أشـــرنا ســـابقا

ً
 شـــعبي�ا

ً
تداولـــه ليصبـــح نصّا

طلق علـــى راوي السيرة الشـــعبي�ة 
ُ

الجماعـــة الشـــعبي�ة ت

لقب )الشـــاعر(-، وبحســـب عبـــد الحافظ، فـــإن النص 

الشـــفاهي نصٌ غير مكتوب، إن وجـــدت الكتابي�ة قبله أم 

لم توجـــد، يتم حفظـــه وتداولـــه بن الجماعة الشـــعبي�ة 

الذاكرة. طريـــق  عن 

ولحفـــظ هـــذا النـــص وتداولـــه، تـــفترض الدكتـــورة 

نبيلـــة إبراهيـــم خصائـــص تحافـــظ علـــى وجـــوده الشـــفاهي، 

، علـــى 
ً
ـــف ليروى ويُســـمع لا ليُقـــرا

ّ
لأن هـــذا النـــص قـــد أل

 تعبيرهـــا، فــــ»لا عجـــب أن يـــشترك في خصائـــص 
ف

حـــد

عامـــة، كالتكـــرار وذكـــر التشـــبيهات الكـــثيرة وطريقـــة 

تن�ـــاول الموضـــوع. فمـــا دامـــت الحركـــة تتجـــدد حـــول 

البطـــل فلا بـــد أن تتجـــدد بشيء مـــن الإثـــارة حتّى ينشـــط 

ــل  ــوم البطـ ــا أن يقـ ــه. فأمـ ــامع وانتب�اهـ ــال السـ ــا خيـ معهـ

ــا  ــوال، وأمـ ــا الأهـ ــل فيهـ ــة يقابـ ــرات غريب�ـ ــذٍ بمغَامـ عندئـ

ــا  ــة، وأمـ ــره الحركـ ــدأ علـــى إثـ ــأ تب�ـ ــل نب�ـ أن يحـــط طير لينقـ

 يفسّـــره لـــه الآخـــرون 
ً
أن يحلـــم أحـــد أفـــراد القصـــة حلمـــا

ثـــم لا تلبـــث حـــوادث هـــذا الحلـــم أن تتحقـــق. والقـــاص 

إن  إذ  القصـــة،  في  الأحلام  عنصـــر  مـــن  بالإكثـــار  مغَـــرم 

الأحلام تعـــرض حـــوادث غير مألوفـــة في الحيـــاة العاديـــة، 

ــل أو  ــيلقاه البطـ ــذي سـ ــصير الـ  بالمـ
ً
ــا ــق إحساسـ ــي تخلـ وهـ

متهـــا إبراهيـــم حـــول 
ّ

الأبطـــال«23. الخصائـــص التي قد

 ،
ً
ــدا ــعبي�ة تحديـ ــسيرة الشـ ، والـ

ً
ــا ــفاهي عمومـ ــص الشـ النـ

ـــرة في طرحهـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن أن حديثهـــا كان 
ّ

كانـــت مبك

حـــول سيرة الأميرة ذات الهمـــة- وهـــي نمـــوذج دراســـتها- 

غير أن هـــذه الخصائـــص تنطبـــق علـــى الـــسير الشـــعبي�ة 

، بـــل الأدب الشـــفاهي منـــذ عصـــر مـــا قبـــل 
ً
ـــة جميعـــا العربي�

 إلى النصـــوص الشـــفاهية المتأخـــرة. فهـــذه 
ً
الإسلام وصـــولا

ـــة التكـــرار، والتشـــبيهات الكـــثيرة،  النصـــوص تـــشترك ببني�

أن  غير  الأحـــداث.  تن�ـــاول  فيهـــا  يتـــم  التي  والأســـاليب 

الأســـاليب اللافتـــة في النصـــوص الشـــفاهية، وبالأخـــص 

النصـــوص الســـردية منهـــا، اعتمادهـــا علـــى العجائبي�ـــات 

والغَرائبي�ـــات في محاولـــة لإنقـــاذ البطـــل مـــن العقبـــات 

ـــا  ـــن تّجاوزه ـــن م
ّ

ـــه التي لا يتمك ـــاء رحلات ـــه في أثن� التي تواجه

 عـــن الأحلام التي 
ً
إلا بوجـــود خـــوارق للطبيعـــة. فـــضلا

 
ً
ــا ــون غالبـ ــذه الأحلام تكـ ــعبي�ة، فهـ ــا سيرة شـ ــو منهـ لا تخلـ

 مرحلـــةٍ جديـــدة مـــن الأحـــداث، ينتقـــل بطـــل الـــسيرة 
َ

بدايـــة

قهـــا.
ّ

الشـــعبي�ة مـــن مرحلـــة إلى مرحلـــة أخـــرى بتحق
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وإذا كان التكـــرار والتشـــبيهات الكـــثيرة من خصائص 

النص الشـــفاهي، فإن السجع من ســـمات لغَته، يساهم 

في حفظ النـــص من قبل الـــراوي، فيـــشير الدكتور لطفي 

حـــسن ســـليم إلى أنـــه »لعـــل التزام الـــراوي والقـــاص 

الشـــعبي- في ســـرده المســـجوع- كان نت�اج مرحلـــة طابع 

الملحمـــة الإنشـــادي الشـــفهي في مرحلـــة ســـابقة علـــى 

تدوينها بـــذات الصيغَـــة، والمتتبع للـــشكل القصائدي في 

الملحمـــة في التزامـــه قافيـــة موحـــدة، وكل بيـــت ذو ]كذا[ 

شـــطرين متســـاوين، يدرك حرص القاص الشعبي على 

الـــوزن والإيقـــاع فيهـــا«24. وهذا مـــا قصدنـــاه بمحافظة 

النـــص الشـــفاهي علـــى خصائصـــه منـــذ أدب مـــا قبل 

 إلى الأدب الشـــفاهي في مراحله المتأخرة، 
ً
الإسلام وصـــولا

فالســـجع كان مـــن خصائـــص الـــنثر العـــربيّ في عصـــر ما 

قبل الإسلام، مثل ســـجع الكهّان والمـــراسلات والخطب، 

 إلى العصـــر الإسلاميّ والعصـــور اللاحقـــة، لهذا 
ً
وصـــولا

لم تخرج السيرة الشـــعبي�ة عـــن هذا الســـياق، فجاء نثرها 

.
ً
عا مسجو

3.الراوي والشفاهية:

ـــل ببعض البنى 
ّ
إذا كانـــت خصائص الشـــفاهية تتمث

الأســـلوبي�ة واللغَوية في النص الشـــفاهي، فإن هذا النص 

ل 
ّ
ـــق وجـــوده مـــن دون وجـــود بيئ�ـــة متكاملـــة تتمث

ّ
لا يحق

بالراوي، والنص الشـــفاهي، والمروي له، فالنص الشـــعبي 

ى دوره بوصفـــه عامـــل 
ّ

»لا يتمتـــع بكيانـــه الحيّ إلا إذا أد

تواصل شـــفاهي بن الجماعة«25. ولا يقصـــد هنا الراوي 

والمـــروي له الســـردين، بـــل الـــراوي الواقعي الـــذي يقوم 

 علـــى المروي له 
ً
بعمليـــة رواية السيرة الشـــعبي�ة شـــفاهيا

، وهذا ما عنـــاه والتر ج. أونج في تحوّل جمهور 
ً
الواقعـــي أيضا

ي هذا النـــص26، ومن 
ّ

النص الشـــفاهي إلى وحـــدةٍ في تلق

ثمَ، فـ»إذا كانت العلاقة بن المرســـل والمستقبل في التعبير 

الأدبيّ الشـــعبي تقوم على المشـــافهة، أي على الكلام الذي 

يصـــل إلى الســـمع، فإن هـــذا يـــعني أن عمليـــة اتصال كل 

فرد بمـــا حوله تتم في أعلـــى درجاتها. وعلى ســـبي�ل المثال، 

فعندمـــا يقـــوم الـــراوي بـــأداء دوره في توصيـــل النص إلى 

الجماعة المصغَيـــة إليه، فإن آذان هذه الجماعة تســـتقبل 

ـــرات صوتي�ـــة أخـــرى، 
ّ
صـــوت هـــذا الـــراوي ضمـــن مؤث

 بها من أصـــوات لا تكف حولها. 
ُ

فحركـــة الحياة وما يعـــج

كذلـــك تصـــل إليهـــا بن الحن والآخـــر أصـــوات بعض 

المســـتمعن المشـــجّعن لعملية الرواية، وقـــد تصل إليها 

د أن 
ّ

أصوات صـــادرة من الطبيعة نفســـها. وكل هـــذا يؤك

عملية الرواية الشـــفاهية تّجعل المســـتمع يعيش الموقف 

يت�ه، وليـــس في جانب واحد محـــدد منه، إذ 
ّ
الحيـــوي في كل

ليست الأصوات ســـوى شـــفرات تترجم إلى وقائع الحياة 

بكل أبعادها«27. وبهذا الإرســـال والاســـتقبال، لا يتحوّل 

الجمهـــور إلى كتلـــة واحدة بمعزل عـــن الـــراوي، بل يكون 

ل هـــذه الكتلة من 
ّ
التفاعـــل في أعلـــى مســـتوياته، فتتشك

ـــرات الأخرى التي 
ّ
 عن المؤث

ً
، فـــضلا

ً
الـــراوي والجمهور معا

ل بالآلات الموســـيقية التي تصاحب عملية الروي من 
ّ
تتمث

جهة، وبأصوات المســـتمعن المشـــجعن لبطـــل السيرة، 

الذيـــن يدخلون في أجـــواء الروايـــة، وكأنهم يعيشـــون مع 

حـــروب البطـــل وانتصاراتـــه، بـــل وحتّى خيب�اتـــه، داخل 

السيرة الشـــعبي�ة.

وإذا كان راوي الـــسيرة الشـــعبي�ة يضيـــف ويحذف من 

 للمقـــام وتوقيت 
ً
النـــص السيري بحســـب ما يراه مناســـبا

روايـــة الـــسيرة، فـــإن هـــذه الإضافـــة؛ والحـــذف، لا تكون 

 الدكتور عبد 
ّ

بمعزل عن جمهور السيرة الشـــعبي�ة، فيـــبن

 كان أو 
ً
الحميد يونـــس أن »التفاعل بن القصاص، شـــاعرا

، وبن جمهوره بالغ القوة.. فهم يســـتطيعون حمله 
ً
ثا

ّ
محد

علـــى الإطناب أو الإيجـــاز أو حتّى على الحـــذف والتب�ديل في 

 
ً
نص القصة، يســـاعدهم على ذلك أن القصة ليســـت نصا

 كبقية النصـــوص الأدبي�ة، وإنمـــا بطبيعتها 
ً
 ذائعـــا

ً
مكتوبا

اهـــا القصـــاص عن شـــيخه وهكـــذا.. وهذا 
ّ

شـــفوية يتلق

التسلســـل الشـــفوي مـــن راويـــة إلى آخـــر يجعـــل القصة 

 إلى التحريـــف بالإضافة 
ً
عرضة من هـــذه الناحيـــة أيضـــا

 لنا أن نطلق تســـمية على هذه 
ّ

والتغَـــيير«28. وإذا كان يحـــق

ي المعكوس(، 
ّ

التلقي المختلـــف، فيمكنن�ا تســـميت�ه بـ)التلق

ي الذي كان ينتظـــر من الراوي أن يحكي 
ّ

إذ إن الجمهـــور المتلق

 في عمليتي 
ً
له القصـــة التي جاء من أجلهـــا، أصبح مشـــاركا
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التأليف والروي في الوقت نفســـه، فلا يبقـــى هذا الجمهور 

 يســـمع ما يقوله الراوي فحسب، بل يفرض 
ً
 ســـلبي�ا

ً
متلقيا

علـــى الـــراوي نهايات محـــددة للبطل الشـــعبي، وفي بعض 

الأحيان يـــغَير من أحـــداثٍ كاملة في نـــص السيرة.

ويسرد يونس بعض مشـــاهداته لـ)التلقي المعكوس(، 

: »وقـــد ترددنـــا في بعض ليالي الشـــتاء علـــى مقهى 
ً
قـــائلا

من هـــذه المقاهـــي الشـــعبي�ة )البلدية( ولمســـنا عن قرب 

ث وســـامعيه، ورأين�ا كيف 
ّ

المفاعلـــة المســـتمرة بن المحـــد

 ينتصـــر كل منهم لبطل 
ً
ب هؤلاء المســـتمعون شـــيعا

ّ
يتحز

ث 
ّ

ر بـــدوره في المحد
ّ
ه هذا من خلاف يؤث

ُ
دِث ْ ُ

أو قبيلة، ومـــا يح

فيطـــوي بعـــض الحوادث وينشـــر بعضهـــا الآخـــر... وقد 

ث طائفـــة بعينهـــا من طوائف المســـتمعن 
ّ

يترضى المحـــد

إليه، فيمدح بطلهم أو قبيلتهم كلما أجزلـــوا له العطاء«29. 

ة تّجبر راوي الـــسيرة علـــى 
ّ

دات عـــد
ّ

وبهـــذا، هنـــاك محـــد

ق 
ّ
الحـــذف والإضافة، والتقديم والتـــأخير، منها ما هو متعل

بالشـــفاهية نفســـها، فهو لا يأخذ من السيرة الشـــعبي�ة إلا 

إطارهـــا العـــام، وسير الأحداث، لكـــن ما يجـــري داخل هذه 

ق بمكان 
ّ
الأحداث يكـــون من حافظته هـــو، ومنها مـــا يتعل

 
ً
 لهـــذا المكان أحداثا

ً
الرواية وزمانها، فيســـرد ما يراه مناســـبا

 
ً
تختلف في بعـــض تفاصيلها عمّا يســـرد في مكان آخر، فضلا

ق 
ّ
روى فيهـــا السيرة، ومنهـــا ما يتعل

ُ
عـــن التوقيت�ـــات التي ت

اه مـــن البطل.
ّ
بالجمهور نفســـه، وما يريـــده أو يتمن

مـــن جهتـــه، يـــرى الدكتـــور عبـــد الله إبراهيـــم، أن علاقـــة 

ــروف  ــر ظـ ــي تكشـــف عـــن »توافـ ــد بالمتلقـ ــراوي المنشـ الـ

مناســـبة لإضافـــة أحـــداث إلى متـــون الـــسير أو حذفهـــا 

منهـــا، وتقاليـــد الإنشـــاد، وحاجـــات التلقـــي هـــي التي 

ــة تلـــك المرويـــات، وهـــي الســـبب وراء  ـــم في ضخامـ
ّ

تتحك

 عـــن عصـــر البطـــل، ولكـــن 
ً
ظهـــور أحـــداث متأخـــرة كـــثيرا

ـــم  ـــت عوال ـــي التي جعل ـــة، ه ـــة ثاني� ـــن جه ـــد، م ـــك التقالي تل

ـــال،  ـــال الأبط ـــواء في أفع ـــة، س ـــبه متماثل ـــات ش ـــك المروي تل

أم في الـــبنى الســـردية لمتـــون تلـــك المرويـــات، فالنســـق 

ـــة التنويـــع  الشـــفوي المتـــوارث بن الـــرواة يتيـــح لهـــم إمكاني�

داخـــل إطـــار واحـــد، ومشـــاهد القتـــال، والمبـــارزة، واللقـــاءات 

الحميمـــة، ومغَامـــرات الأبطـــال والمســـاعدين تكاد تكـــون 

متماثلـــة، لا تتـــغَير فيهـــا إلا التفاصيـــل، فالـــراوي ينهـــل مـــن 

صيـــغ ثابت�ـــة يقـــوم بتطبيقهـــا علـــى مجموعـــة محـــدودة مـــن 

المواقـــف، ذلـــك أن النظـــم الشـــفوية للمرويـــات، التي تنشـــد 

عـــة يجعـــل الـــراوي أمـــام خيـــارات محـــدودة، فقـــد تـــدرّب 
ّ

موق

علـــى مراعـــاة الإطـــار العـــام للوحـــدة الحكائي�ـــة، وللإطـــار 

ــسيرة، وفي كل  ــف متن الـ ـ
ّ
ــدات التي تؤل ــامل لكل الوحـ الشـ

ـــا،   منه
ً
ـــالما ـــده س ـــم يعي ـــرة، ث ـــل إلى مغَام ـــع بالبط ـــرة، يدف م

ــد  ــه يعيـ ــاف تّجعلـ ــن الأوصـ ــذا[ مـ ــدوة ]كـ ــه المحـ وذخيرتـ

اســـتخدام الصيـــغ الثابت�ـــة في المواقـــف المتشـــابهة، وبهـــذه 

ـــات الســـردية لتلـــك المرويـــات«30.  ل البني�
ّ
الطريقـــة تتـــشك

 
ً
وبالنظـــر إلى نـــص إبراهيـــم، نلاحـــظ أنـــه وضـــع نقاطـــا

يـــشترك فيهـــا الـــرواة مـــن جهـــة، والنـــص الشـــفاهي مـــن 

جهـــة أخـــرى. فالظـــروف هـــي التي تســـهم في الإضافـــة 

ــذه  ــد بهـ ــعبي�ة، ويقصـ ــسيرة الشـ ــص الـ ــن نـ ــذف مـ والحـ

الظـــروف المكان الـــذي تـــروى فيـــه الـــسيرة، وزمـــان الروايـــة، 

ـــراوي للقصـــد  ن. فهـــذه مجتمعـــة توجّـــه ال
ّ

وجمهـــور المتلـــق

ـــك، أو  ـــة أو تل ـــذه الجماع ـــرة ه ـــه، إن كان في نص ـــوب من المطل

ـــع  ـــات التي يق ـــف والعقب ـــن المواق ـــعبي م ـــل الش ـــراج البط إخ

فيهـــا، مـــن دون أن نهمـــل أن هـــذه العقبـــات يضعهـــا الـــراوي 

ــة  ــة التاريخيـ ــن الواقعـ  مـ
ً
ــزءا  وليســـت جـ

ً
ــا ــعبي أيضـ الشـ

ــر في  ــب الآخـ ــعبي�ة. الجانـ ــسيرة الشـ ــا الـ ــت عليهـ التي بنيـ

دات روايـــة الـــسيرة الشـــعبي�ة أشـــار إليهـــا إبراهيـــم 
ّ

محـــد

ـــذي  ـــك الإرث الحكائي ال ـــد بذل ـــاد(، ويقص ـــد الإنش بـ)تقالي

ورثـــه المنشـــد عـــن المنشـــدين الســـابقن، والطرائـــق التي 

لـــة بالإطـــار العـــام للحكايـــة 
ّ
يبنـــون فيهـــا حكايتهـــم، متمث

ــات  ــن الحكايـ  عـ
ً
ــضلا ــل، فـ ــا البطـ ــارك التي يخوضهـ والمعـ

الخرافيـــة والعجائبي�ـــة.

ولا يبتعـــد الدكتـــور إبراهيـــم عبـــد العليـــم حنفـــي عـــن 

ـــي  ـــه ينف ، لكن
ً
ـــثيرا ـــبقوه ك ـــن س ـــم وم ـــد الله إبراهي ـــرح عب ط

كـــون الـــراوي هـــو مـــن يضيـــف مـــا ين�اســـب الجمهـــور 

ــرى أن  ــل يـ ــعبي�ة، بـ ــداث إلى الـــسير الشـ ــن أحـ ــعبي مـ الشـ

ــذا العمـــل، فمـــن  ــوم بهـ ــعبي�ة هـــي التي تقـ ــة الشـ الجماعـ

وجهـــة نظـــره أن »الجماعـــة الشـــعبي�ة هـــي التي تؤطـــر 

ــا ين�اســـبها مـــن أحـــداث، وتحـــذف  ــا فتضيـــف مـ لتاريخهـ
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ــخ  ــط التاريـ ــوك، والحكام، فارتبـ ــا عبر سير الملـ ــا يخالفهـ مـ

الشـــفهي بالســـلطة والحكـــم. ومـــن يســـتطيع الكاتـــب أو 

الـــراوي أن يكـــون لـــه دور مهـــم في ســـرد الأحـــداث إلا أنـــه 

ــروي  يوافـــق في نهايـــة الأمـــر مـــا تتطلبـــه الجماعـــة فهـــو يـ

وتضيـــف  وتحـــذف،  وترفـــض،  فتتقبـــل  خلالهـــا.  مـــن 

ــا«31.  لهـ
ً
ــا ــك تاريخـ ــة بذلـ صانعـ

ة لا 
ّ

شـــفاهية الـــسيرة الشـــعبي�ة كوّنـــت علاقـــات عـــد

ــراوي  ــا بالـ ــرى، فعلاقتهـ ــا عـــن الأخـ ــل إحداهـ يمكـــن فصـ

نت�ـــه مـــن أن يكـــون ضمـــن سلســـلة مـــن الـــرواة 
ّ

في أنهـــا مك

ـــى  ـــم عل
ّ
ـــعبي�ة، وتعل ـــسيرة الش ـــة ال ـــم رواي ـــن ورث عنه الذي

. ومـــن ثـــمَ علاقتهـــا بالجماعـــة 
ً
يـــدي بعـــضٍ منهـــم أيضـــا

ــي  ـ
ّ

ــكة في تلق ــدة متماسـ ــم وحـ ــت منهـ ــعبي�ة، إذ جعلـ الشـ

بالنـــص  وعلاقتهـــا  روايت�ـــه.  وإعـــادة  الـــسيري  النـــص 

ــب  ــن القوالـ ــرّره مـ ــمحت بتحـ ــد سـ ــه، فقـ ــسيري نفسـ الـ

ل مـــع كل راوٍ جديـــد 
ّ
الثابت�ـــة، وأتاحـــت لـــه حريـــة التـــشك

ــن  ــة، ومـ ــن جهـ ــبقه مـ ــن سـ ــعبي�ة ممـ ــسيرة الشـ ــرث الـ يـ

ــذه  ــعبي�ة. هـ ــة الشـ ــن الجماعـ ــزءٍ مـ ــة كجـ ــه الثقافيـ بيئت�ـ

الكاملـــة  الرؤيـــة  بمجملهـــا  ل 
ّ
تـــشك الثلاثـــة  الأطـــراف 

للشـــفاهية مـــن جهـــة، وللنـــص الـــسيري مـــن جهـــة أخـــرى.

4.التأليف الشفاهي:

ـــن دارســـو الـــسير الشـــعبي�ة مـــن تحديـــد 
ّ

لـــم يتمك

بدايـــات روايتهـــا، ولا المراحل الأولى من اكتمـــال الرواية، 

علـــى الرغـــم مـــن وجـــود أبطـــال هـــذه الـــسير في كتب 

المـــؤرخن32، مثل عنترة بن شـــداد وســـيف بـــن ذي يزن 

والزير ســـالم، فقـــد اهتـــم المؤرخون بالحديـــث عن هذه 

الشـــخصيات ونقل تفاصيل كثيرة مـــن حياتهم. وما ورد 

في كتـــب المـــؤرخن العـــرب، والروايـــات التي كانت تنقل 

عـــن حياتهـــم وبطولاتهـــم، جعلـــت الجماعة الشـــعبي�ة 

تســـتلهمهم في إعادة إنت�اج التاريخ، وتعيـــد إنت�اج الوقائع 

التاريخيـــة التي مروّا بها بطرائقهم الخاصة، مســـتفيدين 

 عن 
ً
من مخيالهـــم الشـــعبي في بن�اء تاريـــخ جديد بعيـــدا

التاريخية. الوقائـــع 

اســـتحالة  يونـــس  الحميـــد  عبـــد  الدكتـــور   
ّ

ويؤكـــد

لهـــا، 
ّ
تحديـــد مـــدة زمني�ـــة لظهـــور هـــذه الـــسير وبدايـــات تشك

ــداد؛ التي  ــن شـ ــنترة بـ ــن سيرة عـ ث عـ
ّ

ــد ــذا يتحـ ــو في هـ وهـ

ـــا،  ـــخ روايته ـــث تاري ـــن حي ـــعبي�ة الأولى م ـــسيرة الش  ال
ّ

ـــد تع

 إنن�ـــا »إذا حاولنـــا أن نـــؤرّخ لهـــذه الـــسيرة الشـــعبي�ة 
ً
قـــائلا

ــا،  ــن إغفالهـ ــارزة لا يمكـ ــة بـ ــر حقيقـ ـ
ّ

ــا أن نت�ذك ــإن علين�ـ فـ

ـــة  ـــتغَرقتها قريح ـــة اس ـــد فترة مضبوط ـــتحالة تحدي ـــي اس وه

ـــعبي�ة  ـــار الش ـــك لأن الآث ـــف، ذل ـــع والتألي ـــا في الجم ـــب م أدي

ــات،  ــا حلقـ ــقط منهـ .. تسـ
ً
ــا ــة معـ ــاة والمرونـ ــم بالحيـ تتسـ

ـــف  ـــف الوظائ ـــياق، وتختل ل الس
ّ

ـــد ـــات، ويتع ـــاف حلق وتض

ـــات الحوافـــز  وإن ظلـــت المحـــاور الرئيســـية علـــى حالهـــا لثب�

إلى وجـــود هـــذه الآثـــار وتفاعلهـــا المســـتمر مـــع وجـــدان 

 أن يزعـــم دارس أن هـــذه 
ً
ـــعب العـــربيّ. وليـــس صحيحـــا الش

الـــسيرة وأشـــباهها قـــد نجمـــت في حـــدود ســـنوات بأعيانهـــا، 

وأنهـــا مـــن تأليـــف شـــخصية معروفـــة بمقوماتهـــا النفســـية 

ـــم  ـــواة ث ـــت ن ـــا كان ـــح أنه ـــلوبي�ة. والصحي ـــا الأس وخصائصه

ــر  ــتقرت آخـ ــام حتّى تكاملـــت فاسـ ــرور الأيـ ــى مـ نمـــت علـ

 
ً
ـــا ـــح أيض ـــغَير، والصحي ـــة لا تكاد تت ـــورة ثابت� ـــى ص ـــر عل الأم

أنهـــا، حتّى بعـــد مرحلـــة التكامـــل والثب�ـــات، تتعـــرض لمـــا 

بعـــض  فتنفـــرط  الشـــعبي�ة،  النصـــوص  لـــه  تتعـــرض 

 جديـــدة، وقـــد تنمـــو خليـــة منهـــا 
ً
حلقاتهـــا وتتخـــذ أشكالا

ـــر في  ـــى ظواه ـــا وتبق ـــدد كله ـــد تتب� ـــا، وق ـــن أصوله ـــزل ع بمع

أمثـــال الشـــعب أو بعـــض تقاليـــده«33. وإذا كان حديـــث 

الـــسير  فإنـــه ينطبـــق علـــى  يونـــس عـــن سيرة عـــنترة، 

، مـــا عـــدا سيرة الظاهـــر بـــيبرس التي 
ً
الشـــعبي�ة عمومـــا

ـــراه  ـــا ي ـــو م ـــو، وه ـــه ه ـــه وبمعرفت ـــت في زمن ف
ّ
ـــا أل ـــد أنه يُعتق

ــد أن  ــذي يؤكـ ــي، الـ ــم حنفـ ــد العليـ ــم عبـ ــور إبراهيـ الدكتـ

أحداثهـــا كانـــت تســـمع علـــى صاحبهـــا وبطلهـــا »فيضيـــف، 

ــا  ــاطير إلا أنهـ ــتلأت بالأسـ ــا امـ ــم أنهـ  ورغـ
ً
ــا ــذف أيضـ ويحـ

ــد  ــيبرس فقـ ــر بـ ــك سيرة الظاهـ ــن ذلـ ــه. ومـ ــت توافقـ كانـ

والثاني�ـــة  تاريخيـــة،  رســـمية  الأولى  سيرتـــان  ظهـــرت 

ـــسيرتن  ـــاتن ال ـــن ه ـــت، ولك ـــت أن دوّن ـــا لبث ـــفاهية، وم ش

 كـــبير في الأســـلوب، والعـــرض ممـــا 
ٍ

تتشـــابهان إلى حـــد

ـــا  ـــا«34. أم ـــارب بينهم ـــن متق ـــا في زم ـــا كتبت� ـــى أنهم ـــدل عل ي

تبـــت بمعرفـــة 
ُ

الـــسير الأخـــرى، فلا يمكـــن أن تكـــون قـــد ك
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ــزن  اد وســـيف بـــن ذي يـ
ّ

أصحابهـــا، فـــسير عـــنترة بـــن شـــد

والزيـــر ســـالم بـــدأت بالتـــداول بعـــد رحيـــل أبطالهـــا بقـــرون.

كما أن هناك نقطـــة مركزية أكد عليهـــا أغلب دارسيّ 

فظ 
ُ

ـــل في أن النص الشـــفوي لا يح
ّ
السيرة الشـــعبي�ة، تتمث

، بل هناك تقاليد شـــفاهية يتم مـــن خلالها انتقال 
ً
حرفيـــا

، أما ما يَملأ هـــذا الإطار 
ً
 عامـــا

ً
هـــذا النص بوصفه إطـــارا

فيتم تأليفـــه لحظـــة الروايـــة، فـ»النص الشـــفوي يعاد 

تأليفـــه ســـاعة الأداء، يتـــم في عمليـــة جدليـــة بن الراوي 

والمتلقـــي. إذا لم تتـــم عملية التفاعل فإن النص يســـقط، 

فكل النصوص التي في أيدين�ا هي بصـــورة أو بأخرى تأليف 

ســـاعة تســـجيل النص أو ســـاعة أدائـــه. تأليـــف لا يب�دأ 

من فـــراغ وإنما من تقاليـــد متوارثة، فالـــسيرة التي تطول 

 ليس من الســـهل أن يحفظها الـــراوي بكالها 
ً
 متســـعا

ً
طولا

 من 
ً
]كـــذا[، إنه يحفظ الأســـاس ثم يبني عليه بن�ـــاءً جديدا

وصفه وحسّـــه، وتتم عملية تداخل لمحفوظـــة ]كذا[ وما 

 من 
ً
 مـــتكاملا

ً
يمكـــن أن يتولد ســـاعة فهـــو يصـــوغ عالما

صناعته مـــن خلال تقاليد طويلة عاشـــها وترسّـــخت في 

نفســـه ومن خلال تقاليـــد عالمه الذي يعرفـــه ويشترك في 

معرفـــة جمهـــوره الخاص. يأخذ النص في التوالـــد والبن�اء 

 لنوع أدبيّ اســـمه فن الـــسيرة«35. ويضيف 
ً
والتكامل نصا

الحجـــاجيّ في حديث�ه عن الـــسيرة الهلالية »مـــع اختلاف 

روايـــات الـــسيرة ]الهلالية[ بن هـــؤلاء الرواة فـــإن راوية 

 
ً
النـــص الواحد لـــراوٍ واحـــد، في أوقات مختلفة يخـــرج نصّا

 للنص الـــذي رواه قبـــل ذلك, المعالم الأساســـية 
ً
مخالفـــا

واحـــدة، ولكن التغَـــييرات تتـــم في تصرفات الشـــخصية 

في مواجهـــة الحـــدث وكذلك في لغَـــة الحـــدث وكذلك في 

لغَـــة النـــص«36. فإذا علمنـــا أن سيرة ذات الهمـــة تت�ألف 

من ســـبعة مجلـــدات وبــــ5962 صفحـــة، وسيرة عنترة 

بـــن شـــداد مـــن ثماني�ـــة مجلـــدات وبــــ 3624 صفحة، 

وسيرة الظاهـــر بـــيبرس من خمســـة مجلـــدات وبـ2600 

صفحة37، على ســـبي�ل المثال، فلا يمكـــن للراوي أن يحفظ 

 
ً
، وبعـــدد الصفحات هـــذه، فضلا

ً
هـــذه المجلـــدات جميعا

ن من روايـــة أحداثها بتفاصيلهـــا الكثيرة، 
ّ

عن أنـــه لا يتمك

وشـــخصياتها التي يصعـــب إحصاؤها، لهذا يب�ـــدأ تأليف 

الكـــثير من أحـــداث الـــسيرة الشـــعبي�ة في أثن�ـــاء روايتها، 

فنجـــد الحـــذف والإضافـــة مـــع كل رواية جديـــدة لنص 

 عن اختلافـــات كاملـــة في بعض نصوص 
ً
السيرة، فـــضلا

السير حتّى على مســـتوى أحداثها الرئيســـة، وهذا واضح 

في الـــسيرة الهلالية التي يوجد منها عدد كبير من النســـخ، 

المصريـــة والتونســـية والمغَربي�ة وبعض الـــدول الأفريقية 

الأخـــرى، مثل تشـــاد وغيرها.

شـــفاهية السيرة الشـــعبي�ة، وإبـــداع الـــراوي في إعادة 

تأليف الـــسيرة وقت روايتهـــا، جعل من هـــذه النصوص 

- وهو ما أشـــرنا إليه في فصل الأدب 
ً
مجهولـــة المؤلف تماما

3
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الشـــعبي-، لأن كل راوٍ مؤلـــف جديـــد للسيرة الشـــعبي�ة، 

وهذا مـــا يبيّن�ـــه الدكتـــور فاروق خورشـــيد بقولـــه »كان 

؛ 
ً
 ومفهوما

ً
شـــرط الجهل بالمؤلـــف في الأدب الشـــعبي واردا

فـــأي مؤلف قد يُذكـــر ذات مـــرة لا يعدو أن يكـــون مؤلف 

ـــاه، ثم أعطاه 
ّ

النـــص في عصـــره، أو قارئه المبـــدع الذي تلق

 إليـــه رؤية عصره وهمـــوم هذا العصـــر. ومن هنا 
ً
مضيفـــا

 كانت عملية تن�اقل النص الشـــعبي هـــو قارئه الذي 
ً
أيضـــا

دة بما يحمل مـــن زاد 
ّ

يكـــون لـــه في أعماقـــه صـــورة متجـــد

ثقـــافي، ومـــن التصاقه بالوجـــود الثقافي الشـــعبي، وبما له 

من قدرة علـــى إعادة الإبـــداع والخلق والتصـــوّر الجديد. 

- لا يمكـــن أن يكون الأدب الشـــعبي إلا 
ً
ومـــن هنا- أيضـــا

؛ لأن الغَنائي�ة فيه قد اختفـــت باختفاء أهمية 
ً
 دراميـــا

ً
أدبـــا

مـــه هـــو التعبير عن 
ّ

ذات المبـــدع، ولأن الطـــرح الـــذي يقد

صراع الشـــعب مـــع ظروفـــه التاريخية، ومعوّقـــات نموّه 

وحضارتـــه«38. ولا يعني دارســـو الأدب الشـــعبي والسيرة 

 كان 
ً
الشـــعبي�ة بمجهوليـــة المؤلف أن لهـــذا النـــص مؤلفا

 وقت تأليفه، ســـقط بتقادم الزمـــن، بل المقصود 
ً
معروفـــا

هنـــا أن لا وجود لمؤلـــف فرد للنص الشـــعبي، حتّى وإن كان 

النـــص في بداياتـــه من تأليـــف مبـــدع مـــا، غير أن النص 

، بـــل أصبح في متن�ـــاول رواية الرواة 
ً
الأول لـــم يعد موجودا

من جهـــة، وفي متن�اول الجماعة الشـــعبي�ة من جهة أخرى، 

فلم يبـــق مـــن النـــص الأول إلا إطـــاره الحكائي، أو فكرته 

فحســـب. لكن هـــذا النـــص الـــذي روي أو دوّن فيما بعد، 

نـــصٌ تم تأليفه ســـاعة روايت�ه وتداوله من قبل الشـــعب، 

كما أنه يعـــاد تأليفه مـــع كل روايـــة جديدة له.

 
ً
ويطـــرح الدكتـــور شـــوقي عبـــد الحكيـــم مصطلحـــا

ل جســـد السيرة 
ّ
أطلـــق عليه )التراكـــم الملحميّ(، إذ يتشك

ة طبقـــات تكوّنت عبر أزمنـــة مختلفة، 
ّ

الشـــعبي�ة من عد

كل زمـــن وكل راوٍ يضيف طبقة جديدة للسيرة الشـــعبي�ة، 

حتّى أصبـــح هناك تراكـــم ملحميّ أوصل لنـــا نص السيرة 

الشـــعبي�ة بهذا الـــشكل، فهناك »ســـمة أو ظاهرة تختص 

بهـــا الأعمال والإبداعات الشـــعبي�ة الجمعيـــة الكبرى من 

سير وأنســـاب قبائلية وملاحـــم إنشـــادية، أوقعت الكثير 

مـــن الـــدارسن في مزالق أبعد عـــن العلمية. هذه الســـمة 

أو الظاهـــرة ذات الصفـــة العامـــة في التراث العـــالميّ، هي 

ما اتفـــق على تســـميتها بالتراكم الملـــحميّ أو السيري، من 

أحداث لاحقـــة تتعلق بنمط في الجســـد الأصلـــي للسيرة 

أو الملحمة مـــا تضفيها وتضفيها العصور المتوالية. ســـواء 

مـــن حيث الانحراف بمجـــرى الأحـــداث أو البطولات ومن 

أمثلتهـــا الصراع العدنـــاني القحطاني، في الـــسيرة الهلالية، 

بحســـب ني�ـــة القرابي�ـــة للمجتمعـــات العربي�ـــة التي تروى 

فيها. أو مـــن حيث الانحراف وتغَـــيير البني�ـــة القرابي�ة التي 

عادة ما يضطلـــع بها نســـابو القبيلة وشـــعراؤها، وبمعنى 

آخر التدخـــل في مسيرة النســـب ذاتـــه بالتـــغَير والتب�ديل 

والإضافـــة، بهـــدف إضفاء التمجيـــد على أســـر أو أبطال 

محلين تـــالن أو معاصريـــن. كما أن التراكـــم الملحميّ، لا 

 علـــى النصوص الشـــفهية المتواترة بالحكي 
ً

يقتصر عادة

أو الإنشـــاد الشـــعري والـــروائي، بـــل هـــو يصـــل ويطـــال 

النـــص أو المخطوطـــة المدونـــة ذاتهـــا، وحتّى فيمـــا بعـــد، 

المعرفة بالطباعة، وانتشـــارها منذ القرن الســـابع عشر في 

بلادنـــا«39. وعلى الرغم من الفكرة العامـــة لمفهوم التراكم 

الملـــحميّ، غير أن عبـــد الحكيم اهتم بالأنســـاب وتحولاتها 

في الـــسيرة الهلاليـــة أكثر مـــن طبقـــات النـــص الـــسيري 

، والسيرة 
ً
ــرى أن السيرة الشـــعبي�ة عمومـــا نفســـه، لأنه يـ

الهلاليـــة على وجه الخصـــوص سيرة قبائل وأنســـاب40. 

ومـــع اهتمام عبد الحكيم بالأنســـاب في الـــسيرة الهلالية، 

ل منها السير الشـــعبي�ة 
ّ
فهو لا يهمـــل الطبقات التي تتشك

 من تراثن�ـــا الملحميّ، 
ً
الأخـــرى، فيقول إنن�ـــا إذا أخذنا مثـــالا

ة لأيٍ منهـــا، مثـــل بني هلال 
ّ
»نجـــد أن الأنمـــاط المســـتقل

ــزن، أو عـــنترة، أو الزير ســـالم،  أو الملـــك ســـيف بـــن ذي يـ

 وإضافات- وتراكمات- جانبي�ة جديدة، 
ً
تكتســـب أحداثا

يضيفهـــا كل مجتمع وكيـــان مـــن بلدانن�ا العربي�ة، ســـواء 

 للمأثـــورات أو الخرافات 
ً
أجاءت هـــذه الإضافـــات، تبعـــا

المحلية، أو تلك التي قد يســـتحدثها الرواة ومنشـــدو السير 

والملاحـــم«41. لم يكن طـــرح الدكتور شـــوقي عبد الحكيم 

، ســـوى المصطلح الذي أطلقه، لأنه- كما أشـــرنا- 
ً
جديدا

عني بالأنســـاب أكثر مـــن عنايت�ه بالنـــص والتحوّلات التي 

 
ً
طرأت عليه بســـبب التراكـــم الملحميّ، وبقـــي كلامه عاما

مـــن دون الدخـــول إلى نص الـــسيرة، فيضيف حـــول هذا 
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المفهـــوم، أنه قـــد »يمتد التراكـــم السيري والملـــحميّ، عبر 

الزمان والتـــوالي التاريخي، بحيث يمكـــن للعصور المتعاقبة 

 وموتيفات ومأثـــورات جديدة، تضاف 
ً
أن تضيف أحداثـــا

 لبني�ة الـــسيرة أو الملحمة العيني�ـــة المحددة. فقد نجد 
ً
تب�اعا

سيرة أو ملحمة شـــديدة القدم في أصولهـــا- الطوطمية- 

أو الحجريـــة، بينمـــا تداخلـــت مؤثـــرات تركيـــة عثماني�ة 

ومملوكيـــة، بـــل وشـــديدة الحداثـــة أو- حتّى- معاصرة. 

ومثـــل هـــذه الإضافـــات والاستزادات، قـــد يضطلـــع بها 

المجتمع- الجمعـــي- أو الكيـــان، وكذا الرواة، أو النســـاخ 

في حالـــة النصـــوص المدونة، للإمـــام علي بـــن أبيّ طالب 

والملـــك الهضـــام، أو الزيـــر ســـالم، أو الأميرة ذات الهمة، 

وحمـــزة البهلـــوان«42. وإذا نظرنـــا في رأي عبـــد الحكيـــم 

 بن نـــص السيرة 
ً
 واضحا

ً
الســـابق، نجد أن هنـــاك خلطـــا

ومـــا أضيف إليـــه فيما بعد مـــن قبل الـــرواة، فهو يفترض 

 أو ملاحم شـــديدة القدم ترجـــع إلى أصولها 
ً
أن هناك سيرا

الطوطميـــة أو الحجريـــة، في حن أن النصـــوص السيرية 

نصوص حديث�ة نســـبة إلى الطوطميـــة أو الحجرية، لكنها 

أعـــادت إنت�اج هـــذه الثقافات بن�ـــاءً على ما جـــاء في النص 

التاريخي والنص الديني43، فقد اســـتلهم الراوي الشـــعبي 

شـــخصيات من التراث العربيّ وأعاد إنت�اجها في سير أضاف 

إليهـــا حكايـــات خرافية وعجائبي�ـــة غرائبي�ة، واســـتثمر ما 

 إلى وقت 
ً
ورد في الثقافـــة العربي�ـــة منـــذ بداياتهـــا وصـــولا

س، أي 
ّ

 عن النـــص الديني بشكليـــه؛ المقد
ً
روايتهـــا، فضلا

مـــا ورد في القرآن الكريـــم، والخرافي.

ث فاروق خورشـــيد عـــن التراكم الملحميّ، 
ّ

وحن يتحد

د وقبول الإضافات المســـتمرة 
ّ

فإنه يشير إلى خاصية التجد

 أن هـــذه الخاصية اقتضت 
ً
في السيرة الشـــعبي�ة، موضحا

أن »يتـــوه منا اســـم المبـــدع الأصلي للعمل الشـــعبي؛ لأن 

العمـــل الـــذي بدأه هـــو قد قطـــع صلتـــه بذاتـــه والتعبير 

ســـع للتعبير عن ذات الشعب نفســـه، ولأن هذا 
ّ
عنها؛ ليت

العمـــل قـــد أضافت إليـــه ذوات أخـــرى، وعصـــور أخرى، 

وطاقـــات إبداعيـــة أخرى- ما جعل نســـبت�ه إليـــه لا تمثل 

 لأن العمل حتّى لو 
ً
حقيقـــة الانتماء الـــفني في شيء، وأيضـــا

 قد تحـــوّل على يـــد الإبداع الشـــعبي الجمعي 
ً
بـــدأ غنائي�ـــا

إلى إبـــداع دراميّ، يفقـــد غنائيت�ـــه كلما بَعُد عـــن صاحبه، 

ويتحـــوّل مثل كرة الثلج التي تكبر كلمـــا تحرّكت بما يضاف 

إليها مـــن ذوب الوجود الذي تتحـــرّك متدحرجة فيه ومن 

خلالـــه- يتحـــوّل إلى كرة ضخمة تضـــمُ في بؤرتهـــا البذرة 

ـــرت بكل 
ّ
الأولى للمبـــدع الفـــردي الأول؛ ولكنهـــا قـــد تدث

التراكمـــات الفولكلوريـــة التي أضافها إليهـــا التن�اقل الحيّ 

ل 
ّ
والمســـتمر والدائم«44. ومـــن خلال هذا التراكـــم يتشك

، فهـــو نصّ ليس 
ً
النص الشـــفاهي بشكلـــه المتـــغَيّر دائما

له بدايـــات، ولا يمكنن�ا معرفة إلى أين ينتهـــي إلا بت�دوين�ه، 

حينهـــا يصبـــح لدين�ـــا نـــصٌ ثابت كمـــا هو موجـــود على 

الـــورق، غير أن هـــذا النـــص لا ينقطع عن شـــفاهيت�ه، بل 

 لها عـــن طريقن: الأول أنـــه يحمل ملامح 
ً
يبقى اســـتمرارا

 أن هذا النص يمكن أن 
ً
الشـــفاهية في اللغَة والبن�اء، وثاني�ـــا

يســـتفيد منه الراوي الشعبي والجماعة الشـــعبي�ة، فيتم 

 
ً
 مفتوحا

ً
 مـــرّة أخرى، ويبقـــى حينها نصّـــا

ً
تداوله شـــفاهيا

حتّى وإن كانـــت هناك نســـخة مدوّنة منه.

5.الكتابة وتدوين السيرة الشعبية:

ل عبر الزمـــن 
ّ
 يتـــشك

ً
إذا كان النـــص الشـــفاهي نصّـــا

أزمنـــة  في  الشـــعبي�ة  الجماعـــات  بن  تداولـــه  بســـبب 

ـــرد  ـــق ف ـــن طري ل ع
ّ
ـــشك ـــابيّ يت ـــص الكت ـــإن الن ـــة، ف مختلف

ـــان  ـــيلتان مختلفت ـــا وس ، فهم
ً
ـــفاهيا ـــا كان يُـــروى ش ـــدوّن م ي

بأشكالـــه  الإبداعـــي  النـــص  وهـــو  واحـــد،  لهـــدف 

المختلفـــة، وبحســـب الدكتـــور ســـيد إســـماعيل ضيـــف 

ــان  ــابيّ نمطـ ــرد الكتـ ــفاهي والسـ ــرد الشـ ــإن »السـ الله، فـ

مختلفـــان مـــن الســـرد، وإن أســـباب ذلـــك الاخـــتلاف 

ـــياقات  ـــتلاف الس ـــال، واخ ـــاة الاتص ـــتلاف قن ـــع إلى اخ ترج

الاجتماعيـــة والتاريخيـــة لكل منهمـــا«45. ومـــع اخـــتلاف 

 طبيعـــة النـــص 
ً
قنـــاة الاتصـــال هـــذه، تختلـــف أيضـــا

ــراوي  ــه الـ والتواصـــل معـــه، ففـــي الوقـــت الـــذي كان فيـ

 
ً
ـــغَيرا  مت

ً
ـــا ـــروي نص ، والم

ً
ـــا  أيض

ً
ـــا ـــه واقعي ـــروي ل ، والم

ً
ـــا واقعي

ـــح  ـــر، يصب ـــن مكانٍ لآخ ـــر، وم ـــن راوٍ لآخ ـــر وم ـــن لآخ ـــن زم م

ـــفترض  ـــقٍ م ـــام متل ـــد أم  غير متجسّ
ً
ـــرديا ـــا س ـــراوي حينه ال

ـــذف  ـــل الح  لا يقب
ً
ـــا ـــون ثابت� ـــص يك ، والن

ً
ـــدا ـــس متجس ولي
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الســـرد  بن  الأســـاس  »الفـــارق  أن  كمـــا  والإضافـــة. 

الشـــفاهي والســـرد الكتـــابيّ أن الأول يتـــم عبر اتصـــال حي 

ـــا  ـــور، أم ـــة الجمه ـــؤدي( في مواجه ـــراوي )الم ـــه ال ـــر في يحض

الثـــاني فيتـــم عبر وســـيط فصـــل بن طـــرفي الســـرد، ممـــا 

ــتمل  ــث يشـ ــال. حيـ ــاع الاتصـ ــى اصطنـ ــف علـ أجبر المؤلـ

ــه  ــراوي وقصتـ ــى الـ  علـ
ً
ــا ــفاهي التراثي بلاغيـ ــرد الشـ السـ

الكتـــابيّ غير  الســـرد  الضـــمني. ويشـــتمل  لـــه  والمـــروي 

ــه  ــراوي وقصتـ ــل الـ ــاكاة أو تمثي�ـ ــى محـ  علـ
ً
ــا التراثي بلاغيـ

ـــس بن  ـــتلاف الأول والرئي ـــمني«46. الاخ ـــه الض ـــروي ل والم

ـــن  ـــف الله يكم ـــب ضي ـــة بحس ـــفاهية والكتابي� ـــي الش نمط

ـــد ضيـــف الله أن الوســـيط 
ّ

في وســـائل الاتصـــال، ويؤك

ـــس  ـــو لي ـــرد، وه ـــرفي الس ـــل بن ط ـــفاهي( فص الأول )الش

الوســـيلة  الســـرد في  يتـــغَيّر  فلـــم  الرئيـــس،  الاخـــتلاف 

ـــن  ـــوّل هذي ـــه، فتح ـــروي ل ـــراوي والم ـــرفي ال ـــل في ط ـــط، ب فق

الطـــرفن مـــن الواقـــع إلى النـــص يـــغَيّر مـــن النـــص نفســـه، 

 وطرائـــق توصيـــل، إضافـــة إلى أن المـــروي لـــه 
ً
 وأســـلوبا

ً
ـــة بني�

انتقـــل مـــن الواقعـــي إلى الضـــمني، ففـــي الســـرد الشـــفاهي 

ـــار  ـــا أش ـــمني كم ـــه الض ـــروي ل ـــاك بالم ـــب الإمس ـــن الصع م

ــف الله. ضيـ

الشـــفاهية  بن  العلاقـــة  أن  الله  ضيـــف  ويـــرى 

ـــة تكـــون »بعـــد رســـوخ الســـيادة المضـــادة للكتابـــة  والكتابي�

ـــة  ـــل الطباع ـــن أج ـــة م ـــرى الكتاب ـــا أو بالأح ـــن طباعته الممك

ل المواقـــع 
ّ

ــر مـــن أشكال المنازعـــة؛ إذ تتب�ـــد هـــي شكل آخـ

ويبحـــث نمـــط التأليـــف الشـــفاهي عـــن مشـــروعية لـــه، 

متهـــا 
ّ

واســـتقلالية عـــن معـــايير التقييـــم الكتـــابيّ وفي مقد

 
ً
ــضلا ــة فـ ــار الكتابـ ــة أن انتشـ ــة(. خاصـ ــوم )الأدبي�ـ مفهـ

)أدب  إلى  الشـــفاهي  التأليـــف  حـــوّل  الطباعـــة  عـــن 

الكتابي�ـــة  إلى  الشـــفاهية  مـــن  الانتقـــال  شـــعبي(«47. 

ــلطة  ــة سـ ــرض الكتابـ ــها، فتفـ ــلطة نفسـ ــال في السـ انتقـ

ــت  ــا كانـ ــابق، وبعدمـ ــودة في السـ ــن موجـ ــم تكـ ــدة لـ جديـ

الشـــفاهية هـــي الســـلطة نفســـها، تبحـــث بعـــد الكتابـــة 

وتدويـــن النـــص الشـــفاهي عـــن مبّررات لوجودهـــا، أو 

ــي الوقـــت الـــذي  ــبير ضيـــف الله-، ففـ ــروعية- بتعـ مشـ

يبحـــث  أصبـــح  ســـلطة،  الشـــفاهي  الســـرد  فيـــه  كان 

الكتابـــة ســـلطتها  عـــن وجـــودٍ جديـــد في ظـــل فـــرض 

أدب  إلى  الشـــفاهي  الأدب  حـــوّل  مـــا  وهـــو  الكاملـــة، 

ــة،  ــة زمني�ـ ــذه الإشكاليـ ــعبي(. وهـ ــوي سُمّيّ )أدب شـ ثانـ

ــا  ــابيّ، لأنهـ ــم الجنـ ــور قيـــس كاظـ بحســـب وصـــف الدكتـ

ـــوّل  ـــراءة، أي تح ـــماع إلى الق ـــن الس ـــال م ـــن الانتق ـــعبّر ع »ت

ل 
ّ
الثقافـــة مـــن الشـــفاهية إلى الكتابي�ـــة، وهـــذا بـــدوره يـــشك

 للباحـــث، في كيفيـــة التعامـــل مـــع الـــسير 
ً
 حقيقيـــا

ً
تحديّـــا

ــأت  ــا نشـ ــوب، بينمـ ــص مكتـ ــره نـ ــي بنظـ ــعبي�ة، فهـ الشـ

ـــج  ـــا بالتدري ـــا يحيلن ـــذا م ؛ وه
ً
ـــفاهيا  ش

ً
ـــملا ـــا ع ـــي بوصفه ه

، يتعايـــش مـــع 
ً
 ســـرديّا

ً
إلى النظـــر إليهـــا بوصفهـــا نصّـــا

4
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ـــي 
ّ

التلق عناصـــر  وأن  والكتـــابيّ،  الشـــفاهي  الجانـــبن 

ـــة  ـــون ملحم ـــسيرة لأن تك ـــة ال ـــى صلاحي ـــة عل ـــابيّ قائم الكت

ـــل وتـــدار أو تـــروى، عـــن طريـــق قصـــاصن 
ّ
شـــعبي�ة، تمث

ــة  ــة تاليـ ــن إشكاليـ ث عـ
ّ

ــد ــابيّ يتحـ ــفاهين«48. الجنـ شـ

علـــى الانتقـــال مـــن الشـــفاهي إلى الكتـــابيّ، غير أنـــه في 

الوقـــت نفســـه يـــشير إلى أن الـــسيرة الشـــعبي�ة تحمـــل 

ــه،  ــق عليـ فـ
ّ
ــر مت ــذا أمـ ــابيّ، وهـ ــا الكتـ ــفاهيتها في نصّهـ شـ

لأن مـــدوّني الـــسير الشـــعبي�ة اســـتن�دوا إلى نـــص شـــفاهي 

ــخ  ــت في النسـ ــص ثابـ ــذا النـ ــوه، وهـ ــه ودوّنـ ــتمعوا لـ اسـ

ــزن،  ــن ذي يـ ــيف بـ ــل سـ ــعبي�ة مثـ ــسير الشـ ــة في الـ المدوّنـ

ـــك  ، كذل
ً
ـــدا  واح

ً
ـــا ـــمّ نصّ  تض

ً
ـــا ـــا جميع ـــد أن طبعاته التي نج

ـــن  ـــا م ـــوان، وغيره ـــزة البهل ـــة، وحم سيرة الأميرة ذات الهم

اد التي ســـبقت 
ّ

الـــسير، مـــا عـــدا سيرة عـــنترة بـــن شـــد

منهـــا،  مدوّنـــة  نســـخ  ثلاث  وجـــود  إلى  إليهـــا  الإشـــارة 

وتبقـــى الـــسيرة الهلاليـــة متفـــرّدة في عـــدد نســـخها المدوّنـــة 

بحســـب الأماكـــن التي دوّنـــت منهـــا. في حن بقيـــت سيرة 

ـــثن،  ـــن الباح ـــثير م ـــا الك ـــت إليه ـــم يلتف ـــدة ل ـــعبي�ة وحي ش

ــرأس  ــهيرة بـ ــكبرى.. الشـ ــن الـ ــوح اليمـ ــة فتـ ــي )قصـ وهـ

ـــت  ـــد روي ـــت ق ـــرف إذا كان ـــم يُع ـــسيرة ل ـــذه ال ـــول(، فه الغَ

 للـــسيرة الشـــعبي�ة ذكـــر روايتهـــا في 
ً
أم لا، فلـــم نـــر دارســـا

ـــا  ـــسيرة أنه ـــة ال ـــن لغَ ـــس م ـــرى نلم ـــة أخ ـــن جه أي مكان، م

ــعبي�ة  ــة الـــسيرة الشـ ــن لغَـ ــن الفـــصحى أكثر مـ تـــقترب مـ

التي تمـــزج بن الفـــصحى والعاميـــة، علـــى الرغـــم مـــن 

ــا49. ــفاهية فيهـ ــة للشـ ــب واضحـ ــود رواسـ وجـ

الكتابي�ـــة  إلى  الشـــفاهية  مـــن  الانتقـــال  كان  وإذا 

ـــص  ـــص الن ـــن خصائ ـــيغَيّر م ـــسيري س ـــص ال ـــن الن بت�دوي

الشـــعبي، وينتقـــل مفهومـــا الـــراوي والمـــروي لـــه مـــن 

الواقعـــي إلى الســـردي، فـــإن الدكتـــور عبـــد الحميـــد يونـــس 

ــاظ  ــرواة والحفـ ــن الـ  مـ
ً
ــادا ــه لا شـــك أن »آحـ يكشـــف أنـ

أعانـــوا الذاكـــرة بالكتابـــة والتدويـــن، وهنـــاك مـــن الدلائـــل 

مـــا يـــشير إلى أن الأدب الشـــعبي وجـــد طريقـــه إلى النســـاخ، 

أن  بي�ـــد  نصوصـــه،  بعـــض  بقـــاء  علـــى  ذلـــك  فأعـــان 

ـــى الأدب  ـــا يلق ـــاخ م ـــؤلاء النس ـــن ه ـــق م ـــم تل ـــوص ل النص

الرفيـــع أو الـــرسميّ مـــن الحـــرص علـــى الدقـــة في الرســـم 

ـــف  ـــا كثر التصحي ـــن هن ـــماء. وم ـــق الأس ـــام، وتحقي والإعج

والخطـــأ في مخطوطـــات الأدب الشـــعبي، ذلـــك لأنـــه كان 

، في نظـــر المتعلـــمن، مـــن 
ً
ـــة أقـــل شـــأنا قبـــل النهضـــة الأدبي�

ـــا  ـــه عندم ـــدث الشيء نفس ـــرى.. وح ـــة الأخ ـــروب المعرف ض

دخلـــت الطباعـــة إلى العالـــم العـــربيّ، فظهـــرت طبعـــات 

ــمن.  ــباه المتعلـ ــوام وأشـ ــد العـ ــه عنـ ــعبي�ة تكافئ رواجـ شـ

وتعـــد المخطوطـــات والمطبوعـــات وثائـــق لهـــا أهميتهـــا 

علـــى  الشـــعبي،  الأدب  في  المتخصـــصن  عنـــد  الـــكبرى 

ــا، والتحريـــف  ــيوع التصحيـــف في كلماتهـ ــم مـــن شـ الرغـ

في أســـمائها، لأنهـــا تصـــوّر مرحلـــة مـــن مراحـــل التطـــوّر التي 

مـــرّت بهـــا النصـــوص الشـــعبي�ة. وهـــذه الوثائـــق يمكـــن أن 

ـــودة.  ـــت موج ـــة إذا كان ـــفوية الحي ـــة الش ـــتكمل بالرواي تس

وتثمـــر الموازنـــة بن المـــدون الشـــفوي مـــا أضافـــه مـــن 

ـــن  ـــا يمك ـــة، وم ـــن بيئ� ـــة م ـــه بيئ� ـــا بدلت ـــر، وم ـــر إلى عص عص

أن يكـــون قـــد دخـــل علـــى الوظيفـــة مـــن تعديـــل«50. 

 ،
ً
عمومـــا الشـــعبي  الأدب  تدويـــن  مـــن  الرغـــم  فعلـــى 

ــإن هـــذه  ــه الخصـــوص، فـ ــعبي�ة علـــى وجـ والـــسيرة الشـ

الأنـــواع الأدبي�ـــة بقيـــت مهملـــة مقابـــل الكتـــب المدوّنـــة 

طبعاتهـــا  أغلـــب  وكانـــت  الفـــصحى.  العربي�ـــة  باللغَـــة 

ــذه  ــمَ، حتّى وإن دوّنـــت هـ ــن ثـ ــمية. ومـ ــعبي�ة وغير رسـ شـ

فإنهـــا  شـــعبي�ة،  غير  أو  شـــعبي�ة  بطبعـــات  النصـــوص 

ــفاهية. ــا الشـ ــة بنصوصهـ ــت مرتبطـ بقيـ

مـــن جانـــب آخـــر، إذا كان التدويـــن يفقـــد الشـــفاهية 

ـــى  ـــظ عل ـــه يحاف ـــت نفس ـــه في الوق ـــابقة، فإن ـــلطتها الس س

 مـــا، غير أن التدويـــن 
ٍ

شكل النـــص الشـــفاهي إلى حـــد

 
ً
يفقـــد النـــص الشـــفاهي حيويت�ـــه في كونـــه نصّـــا متحـــررا

مـــن القيـــود التي يفرضهـــا التدويـــن. فيؤكـــد الدكتـــور 

المدوّنـــة  الـــسيرة  نصـــوص  أن  يونـــس  الحميـــد  عبـــد 

ـــص  ـــذا الن ـــل ه ـــعبيتها، لأن »مث ـــى ش ـــة عل ـــى محافظ تبق

والروايـــة  الحفـــظ  علـــى  أصلـــه  قـــام  وإن  الشـــعبي- 

الشـــفوية والأداء المســـتقل عـــن القـــراءة- فإنـــه يتوسّـــل 

ـــات والعصـــور. وهـــذا التوسّـــل لا  بالتدويـــن في بعـــض البيئ�

يخرجـــه عـــن شـــعبيت�ه بحـــال مـــن الأحـــوال. والمتخصصـــون 

الفنـــون والآداب الشـــعبي�ة يقـــرون هـــذه الحقيقـــة  في 



44 السنة

ويســـجّلون بعـــض الشـــواهد التي توسّـــلت بالتدويـــن 

ويذهبـــون إلى أن الشـــواهد الشـــعبي�ة المدونـــة متأخـــرة 

عـــن مرحلـــة الإبـــداع ومـــا تلاهـــا، ويلاحظـــون أن بعـــض 

ضعـــف  مـــن   
ً
خوفـــا التدويـــن  إلى  يلجـــأون  المـــحترفن 

ـــتعملون  ـــا يس  م
ً
ـــثيرا ـــه ك ـــت نفس ـــم في الوق ـــرة، ولكنه الذاك

ــص حتّى  ــف النـ ــا في تضاعيـ ــم يثبتونهـ ــة بهـ  خاصـ
ً
ــوزا رمـ

تظـــل النصـــوص مصونـــة إلا علـــى أصحـــاب الحرفـــة، 

ــا أنهـــم يســـقطون في أحيـــان أخـــرى مشـــاهد كاملـــة،  كمـ

ويكتفـــون بمجـــرد الإشـــارة إليهـــا، لأن هـــذه المشـــاهد 

ـــي  ـــرة. وه ـــن الذاك ـــد ع ـــث لا تن� ـــهرة بحي ـــوع والش ـــن الذي م

 مـــا ينقلونهـــا مـــن سيرة إلى سيرة. ومـــن 
ً
مشـــاهد كـــثيرا

أجـــل ذلـــك كان مـــن الضـــروري أن يعتمـــد الباحـــث علـــى 

الأداء الحيّ المتكامـــل، وأن يعمـــد إلى تحليلـــه مـــن داخلـــه 

يونـــس  يســـجّل  المخطوطـــات«51.  في  ينظـــر  أن  قبـــل 

مـــن  الشـــعبي�ة  الـــسيرة  انتقـــال  ملاحظـــات مهمـــة في 

 أن بعـــض النصـــوص 
ً
الشـــفاهية إلى التدويـــن، كاشـــفا

تداولهـــا  بعـــد  التدويـــن  تتوسّـــل  التي  هـــي  الشـــعبي�ة 

ـــرواة  ـــرة ال ـــف ذاك ـــن ضع  م
ً
ـــا ـــل، خوف ـــن طوي  لزم

ً
ـــفاهيا ش

الملاحظـــة  فقدانهـــا.  وبالتـــالي  الشـــعبي�ة،  والجماعـــة 

ـــاطة التي  ـــون بالبس ـــن لا يك ـــذا التدوي ـــن في ه ـــة تكم الثاني�

ـــحترفي  ـــض م ـــل إن بع ـــر، ب ـــص آخ ـــا أي ن ـــدوّن به ـــن أن ي يمك

ــة  ــوز خاصـ ــتعمال رمـ ــؤون لاسـ ــفاهية يلجـ ــة الشـ الروايـ

ــى  ــاظ علـ ــدوّن للحفـ ــص المـ ــف النـ ــا في تضاعيـ يضعونهـ

ــه بالمصطلـــح  ــا يمكـــن أن نطلـــق عليـ ــو مـ شـــفاهيت�ه، وهـ

ـــى  ـــاظ عل ـــل الحف ـــن أج ـــة(. وم ـــة الفكري ـــث )الملكي الحدي

ــاهد كاملـــة  ــة يقـــوم المدوّنـــون بإســـقاط مشـ هـــذه الملكيـ

مـــن الـــسيرة الشـــعبي�ة، مكتـــفن بالإشـــارة المقتضبـــة 

النـــص  اثـــنن، الأول الحفـــاظ علـــى  إليهـــا، لســـببن 

الشـــفاهي وخصوصيت�ـــه التي لا يـــغَني التدويـــن عنهـــا، 

والثـــاني يكمـــن في أن الجماعـــة الشـــعبي�ة ســـتبقى بحاجـــة 

.
ً
ــفاهيا ــص شـ ــي النـ لتلقـ

راوي  يمارســـهما  كان  اللـــذان  والحـــذف  الإضافـــة 

 مـــن 
ً
، انتقـــل أيضـــا

ً
الـــسيرة الشـــعبي�ة كمـــا أشـــرنا ســـابقا

الشـــفاهية إلى تدويـــن الـــسيرة، فلـــم تكـــن التغَـــييرات 

ــراوي،  ــوى الـ ــة لهـ ــى النـــص الـــسيري تابعـ ــرأ علـ التي تطـ

ــام  ــا المقـ ــثيرة التي مـــن أهمهـ ــبابها الكـ ــا أسـ بـــل كانـــت لهـ

للنـــص  تســـتمع  التي  الشـــعبي�ة  والجماعـــة  والزمـــان 

ـــن  ـــة التدوي ـــت إلى مرحل ـــييرات انتقل ـــذه التغَ ـــسيري، وه ال

مرحلـــة  في  الشـــعبي-  القـــاص  »راعـــى  فقـــد   ،
ً
أيضـــا

ــي  ــتوى الطبقـ ــالم[- المسـ ــر سـ ــة ]الزيـ ــه للملحمـ تدوين�ـ

معـــايير  ووضـــع  أســـلوبها،  ل 
ّ
فـــشك الشـــعب،  لعامـــة 

وميولهـــم  تفكيرهـــم  مـــع  وتتطابـــق  تتن�اســـب  لغَويـــة 

ــم  ــم أو انصرافهـ ــة اندماجهـ ــية ودرجـ ــم النفسـ واتّجاهاتهـ

عنهـــا«52. فلـــم تتوقـــف معـــايير النـــص الشـــفاهي علـــى 

ــايير إلى النـــص  ــذه المعـ ــل انتقلـــت هـ ، بـ
ً
ــفاهيا ــه شـ روايت�ـ

 بمراعـــاة المقـــام والجماعـــة التي يوجّـــه لهـــا 
ً
المـــدوّن أيضـــا

ـــفاهي. ـــص الش ـــا الن ـــه له ـــا كان يوجّ ـــدوّن، مثلم ـــص الم الن

ـــر الدكتـــورة نبيلـــة إبراهيـــم أمريـــن 
ّ

مـــن جهتهـــا، تؤش

الشـــفاهية  مـــن  الشـــعبي  النـــص  انتقـــال  في  مهـــمن 

النـــص  نقـــل  عمليـــة  أن  الأول  »الأمـــر  التدويـــن:  إلى 

يـــد  الشـــفاهي إلى نـــص مكتـــوب لابـــد أن تتـــم علـــى 

ــة، وأراد  ــة المكتوبـ ــارة الكلمـ ــتوعب حضـ مـــن عـــاش واسـ

طريـــق  عـــن  لا  ونشـــره،  النـــص  نقـــل  في  يســـتغَلها  أن 

الاســـتماع إليـــه، بـــل عـــن طريـــق القـــراءة. وهـــذا معنـــاه 

أن النـــص لا يصبـــح وســـيلة اتصـــال بن راوٍ وجمهـــور 

ـــو  ـــى نح ـــارئ عل  بالق
ً
ـــصلا ـــح مت ـــل يصب ـــتمعن، ب ـــن المس م

مباشـــر، وهـــي الوظيفـــة التي يقـــوم بهـــا أي نـــص مكتـــوب. 

ــة  ــح الفرصـ ــد يتيـ ــوب قـ ــاني أن النـــص المكتـ ــح الثـ والملمـ

ـــرواة مـــرة أخـــرى لاسترجـــاع عمليـــة الروايـــة الشـــفاهية،  لل

ــؤدي  ــن أن يـ ــفاهي عـ ــص الشـ  النـ
ّ

ــف ــا يكـ ــك عندمـ وذلـ

الظـــروف  لتـــغَير  الجمعـــي  الاتصـــال  عمليـــة  في  دوره 

التاريخيـــة )...(، وعندئـــذٍ يمكـــن أن يســـتعن الـــراوي 

بالنـــص المكتـــوب في القيـــام بعمليـــة روايـــة أخـــرى. علـــى 

 كمـــا كان 
ً
ــروى كاملا أنـــه إذا حـــدث هـــذا، فـــإن النـــص لا يـ

يـــروى مـــن قبـــل، بـــل لابـــد أن يتعـــرض لعمليـــة الاختزال أو 

ـــه  ـــض أحداث ـــزل لبع ـــدث ع ـــد يح ـــا، فق ـــو م ـــى نح ـــيير عل التغَ

 ،
ً
 كاملا

ً
لتروى بمفردهـــا، وقـــد تتـــغَير بعـــض الأحـــداث تـــغَيرا

وقـــد يـــروى في صيغَـــة لغَويـــة جديـــدة، كأن يتحـــوّل النـــص 
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نبيلـــة  كلـــه إلى صياغـــة شـــعرية خاصـــة«53. ملمحـــا 

دتهمـــا في انتقـــال النـــص الشـــعبي 
ّ

إبراهيـــم اللـــذان حد

مـــن الشـــفاهية إلى التدويـــن يعـــودان إلى مـــا رآه عبـــد 

ـــد  ـــص لاب ـــن الن ـــر إلى أن تدوي
ّ

ـــي تؤش ـــس، فه ـــد يون الحمي

ـــة  ـــارة الكلم ـــتوعب حض ـــاش واس ـــن ع ـــاطة م ـــم بوس أن يت

ــى  ــل علـ ــص انتقـ ــس أن النـ ــد يونـ ـ
ّ

ــة، في حن يؤك المكتوبـ

يـــد الـــرواة المـــحترفن، والاخـــتلاف هنـــا نابـــع مـــن كونن�ـــا 

لا نملـــك معلومـــات أكيـــدة عـــن مـــدوّني النـــص الـــسيري 

مـــن جهـــة، ولا عـــن زمـــن تدوين�ـــه مـــن جهـــة أخـــرى. 

غير أن المرجّـــح أن يكـــون رأي يونـــس أقـــرب للواقـــع لأن 

 ،
ً
 وأســـلوبا

ً
النـــص الـــسيري حافـــظ علـــى شـــفاهيت�ه لغَـــة

فلغَـــة النـــص الـــسيري المـــدوّن أقـــرب للغَـــة البدويـــة 

أســـلوب  أن  والفـــصحى، كمـــا  العاميـــة  تمـــزج بن  التي 

 
ً
النـــص الشـــفاهي حاضـــر في النـــص المـــدوّن، متمـــثلا

 ،
ً
بالســـجع والتكـــرار وإعـــادة إنت�ـــاج النـــص الـــنثري شـــعرا

أو العكـــس، إضافـــة إلى تقني�ـــات التقديـــم والتـــأخير التي 

ــفاهي. ــا النـــص الشـ عـــرف بهـ

غير أن إبراهيـــم وقفـــت علـــى نقطـــة مركزيـــة في النـــص 

 
ً
ــفاهيا ــود شـ ــن أن يعـ ــص يمكـ ــذا النـ ــو أن هـ ــدوّن، وهـ المـ

عبـــد  رأي  إلى  بالبحـــث  يعـــود  مـــا  وهـــذا  جديـــد،  مـــن 

ـــه  ـــل ملامح ـــه يحم ـــه أن  في
ّ

ـــذي بن ـــس الأول ال ـــد يون الحمي

 علـــى يـــد راوٍ مـــحترف.
َ

ن الشـــفاهية لأنـــه دُوف

الديـــن  شـــمس  أحمـــد  الدكتـــور  أن  نجـــد  حن  في 

ـــن  ـــن تدوي ـــه ع ـــدة في بحث ـــة جدي ـــب إلى نقط ـــاجيّ يذه الحج

النصـــوص  نـــاسخي  يصـــف  حن  الشـــفاهي  النـــص 

ــخ النـــص  ــا أن نـــدرك أن ناسـ ــه: »علين�ـ ــفاهية بقولـ الشـ

م 
ّ

ـــد ـــن، يق ـــة أو بترس ـــن فيف ـــد الرحم ـــل عب ، مث
ً
ـــا ـــس باحث لي

ــدع  ــو مبـ ــا هـ ــدارسن، وإنمـ  للـ
ً
ــفهيا ــوع شـ ــص المجمـ النـ

فنـــان يبرز مـــن لغَـــة النـــص أنـــه أجهـــد نفســـه بالارتقـــاء 

بلغَتـــه درجـــة عـــن العاميـــة بمحاولـــة تفصيحهـــا، ومـــن هنـــا 

ـــك  ـــا كان ذل ـــسيرة وربم ـــوص ال ـــح نص ـــة تفصي ـــت عملي تمّ

ممـــا أدى إلى أن تطبـــع هـــذه النصـــوص دون غيرهـــا ممـــا 

دون مـــن النصـــوص التي يتهـــم نســـاخها بتشـــويهها قـــد 

 للـــدور الـــذي لعبـــه نسّـــاخها 
ً
اســـتطاعت أن تخلـــق رواجـــا

ــام الـــفني بالحديـــث عـــن  ــة الإيهـ ــا، فمحاولـ في تفصحيهـ

رواة هـــي محاولـــة تقليـــد لروايـــة العلمـــاء عـــن التاريـــخ، 

ـــد  ـــث لتأكي ـــق الحدي ـــاء في توثي ـــج العلم ـــتعار منه ـــد اس فق

 
ً
ــا ــتن�د إيهامـ ــي تسـ ــرواة، فهـ ــماء الـ ــه أسـ ــه بت�دوين�ـ صحتـ

في  التاريـــخ  أحـــداث  تســـتن�د  كمـــا  رواة  تسلســـل  إلى 

ــاء  ــة العلمـ ــا اختلطـــت روايـ ــن هنـ ــرواة، ومـ ــلها الـ تسلسـ

العلمـــاء«54.  بروايـــة  العامـــة  وروايـــة  العامـــة  بروايـــة 

 عـــن رأيي يونـــس وإبراهيـــم 
ً
وبهـــذا يذهـــب الحجـــاجيّ بعيـــدا

ـــك   يمتل
ً
ـــا ـــعبي�ة كاتب� ـــسير الش ون ال

ّ
ـــد ـــون م  أن يك

ً
ـــا مفترض

كـــد 
ّ

يؤ وكأنـــه  أنفســـهم،  الـــرواة  عـــن   
ً
مختلفـــا  

ً
وعيـــا

التلاعـــب بنـــص الـــسيرة الشـــفاهي وقـــت تدوين�ـــه، وفي 

ــن  ــدوّن عـ ــص المـ ــتلاف النـ ــشير إلى اخـ ــه يـ ــت نفسـ الوقـ

ــه  ــه وليـــس تدوين�ـ ــة تفصيحـ ــفاهي بمحاولـ النـــص الشـ

 في موضـــع آخـــر 
ً
بالـــشكل الـــذي ســـمعه بـــه. مضيفـــا

أن »مـــدوّن النـــص راوٍ فاهـــم لطبيعـــة عملـــه مـــدرك 

لانتقالـــه مـــن الشـــفهي إلى المكتـــوب لـــذا قـــام المـــدوّن 

ـــص«55.  ـــة للن ـــذا[ الكتابي� ـــة ]ك ـــا الطبيعي ـــييرات أملته بتغَ

، غير أنـــه ينفـــي آراءه الســـابقة 
ً
وهـــو تأكيـــد لمـــا بيّن�ـــه ســـابقا

ـــه عـــن انتقـــال النـــص الـــسيري مـــن الشـــفاهي إلى  في حديث�

 بن أن تـــروي 
ً
 كـــبيرا

ً
الكتـــابيّ، فيذهـــب إلى أن هنـــاك فرقـــا

العمـــل  ـــى 
ّ

تتلق التي  الحـــواس  تتـــغَير  »إذ  تكتـــب  وأن 

 عـــن أن تـــرى. اخـــتلاف 
ً
الـــفني. أن تســـمع تختلـــف تمامـــا

ـــدث،  ـــة الح ـــارة وبني� ـــب العب ـــن تركي  م
ً
ـــثيرا ـــغَيّر ك ـــي ي

ّ
التلق

ـــع، فتتحـــوّل كلماتـــه إلى شـــعر، أو نثر 
ّ

فالـــراوي حن يوق

ـــع قـــصير مســـجوع، فيـــه الكـــثير مـــن 
ّ

ـــع. والـــنثر الموق
ّ

موق

ـــوب  ـــاوز المكت ـــا يتج  م
ً
ـــثيرا ـــرار وك ـــاب والتك الترادف والإطن

منـــه الإيقـــاع في الـــنثر والإطنـــاب والتكـــرار. غير أن كاتـــب 

 مـــن عناصـــر الأداء الشـــفوي، 
ً
ـــص تمامـــا

ّ
الـــسيرة لا يتخل

فهـــو مـــدرك بوعـــي أن عملـــه المكتـــوب ســـيُقرأ علـــى 

جمهـــور.. فهـــو عمـــل ســـيتحوّل إلى روايـــة شـــفوية، إن 

مـــدوّن النـــص لـــم يكـــن يتصـــوّر أن النـــص ســـيتحوّل إلى 

كتـــاب مطبـــوع تنقطـــع العلاقـــة فيـــه بن المبـــدع والمتلقـــي 

وإنمـــا العلاقـــة قائمـــة بن قـــارئ النـــص ومتلقيـــه إذ إنـــه 

بعـــد أن يكتـــب النـــص يصـــل إلى يـــد قـــارئ يقـــرأه علـــى 

جمهـــور ممـــن لا يحســـنون القـــراءة والكتابـــة، وهـــؤلاء 
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قاعدتهـــم عريضـــة في عالـــم لـــم تنتشـــر فيـــه القـــراءة 

ــار الحديـــث«56. وكأن الحجّـــاجيّ بهـــذا  ــة الانتشـ والكتابـ

ـــره  ـــذي ذك ـــدوّن ال ـــر غير الم ـــدوّن آخ ـــن م ث ع
ّ

ـــد ـــص يتح الن

قبـــل فقـــرات قليلـــة مـــن نصّـــه هـــذا، فيجعـــل مـــن راوي 

 النـــص الـــذي لـــم يكـــن يتوّقـــع أن 
َ

الـــسيرة نفســـه مـــدوّن

ـــظ  ـــد حف ـــه الوحي ـــل كان مطلب ، ب
ً
ـــروءا ـــيكون مق ـــص س الن

النـــص )الشـــفاهي(، ويـــمضي في رأيـــه هـــذا حن يقـــول 

ـــظ  ـــو يحف ـــر، فه ـــراوٍ آخ ـــص ل ـــب الن ـــص يكت ـــدوّن الن إن »م

ـــا  ـــه. ربم ـــت إلي ـــفاهية التي وصل ـــه الش ـــص بمقومات ـــه الن ل

ـــه  ـــه فيكتب� ـــا يدوّن  لم
ً
ـــا ـــص وراوي  للن

ً
ـــا ـــذا مدون ـــع ه ـــون م يك

ثـــم يلقيـــه علـــى الجمهـــور الأمّيّ.. وأنـــه مـــن الواضـــح في 

ــص  ــفاهية للنـ ــات الشـ ــع مقومـ ــص أن جميـ ــن النـ تدويـ

التي  النمطيـــة  العبـــارات  إليهـــا  ويضـــاف  موجـــودة، 

يخاطـــب بهـــا الـــراوي جمهـــوره«57. ونقـــف هنـــا علـــى 

مـــدوّن  عـــن  أحدهمـــا  للحجّـــاجيّ،  متن�اقـــضن  رأين 

 خلـــط فيـــه بن أكثر مـــن منهـــجٍ في 
ً
م نصّـــا

ّ
تعمّـــد أن يقـــد

التأليـــف، وحـــاول مـــن خلالـــه إيهـــام القـــارئ بـــأن هنـــاك 

 آخريـــن شـــاركوا في روايـــة هـــذا النـــص الـــسيري. 
ً

رواة

ـــص  ـــن الن ـــام بت�دوي  ق
ً
ـــا ـــى أن راوي ـــه عل ـــد في

ّ
ـــر يؤك  آخ

ً
ـــا ورأي

مـــن أجـــل حفظـــه وتقديمـــه لـــرواة آخريـــن.

ـــن،  ـــفاهية والتدوي ـــة بن الش ـــى العلاق ـــه عل وفي وقوف

ـــرح  ـــا طُ  عمّ
ً
ـــدا ـــم جدي ـــد الله إبراهي ـــور عب م الدكت

ّ
ـــد ـــم يق ل

مـــن قبـــل، فيختصـــر رأيـــه علـــى أن المدوّنـــات الســـردية 

 
ً
ــا ــة وتلقين�ـ ــفاهية، روايـ ــول الشـ ــى الأصـ حافظـــت »علـ

ولا يتردد الـــراوي المنشـــد في الإعلان في تضاعيـــف الـــسير 

المدوّنـــة أنـــه ســـيؤجل الروايـــة إلى غـــد، لأن الليـــل قـــد 

ــداث«58.  ــة الأحـ ــال في روايـ ــال للاسترسـ مضى، ولا مجـ

ـــد في الوقـــت نفســـه علـــى ملامـــح الشـــفاهية 
ّ

لكنـــه يؤك

التي حافـــظ عليهـــا النـــصّ المـــدوّن، وكأن هـــذا النـــص 

ليُروى. دُوّن 

وعلـــى الرغـــم مـــن الآراء العديـــدة في كيفيـــة انتقـــال 

النـــص مـــن الشـــفاهية إلى الكتابي�ـــة، إلا أن الدكتـــور 

ـــام  ـــل الت ـــذا الفص ـــض ه ـــف الله يرف ـــماعيل ضي ـــيد إس س

 أنـــه »يصعـــب الجـــزم بـــأن 
ً
بن الثقافـــتن، موضحـــا

ثقافـــة مـــا هـــي ثقافـــة شـــفاهية أو أنهـــا ثقافـــة تتمحـــور 

حـــول الكتابـــة/ النـــص، لأنـــه لا يوجـــد مـــا يمنـــع تحـــوّل 

الشـــفاهي إلى مكتـــوب والعكـــس، كمـــا أن العلاقـــة بن 

الشـــفاهي والكتـــابيّ ليســـت مـــن النـــوع البســـيط الـــذي 

يمكـــن تعميمـــه علـــى مجتمـــع بأكملـــه أو علـــى عصـــر 

 مـــا ينتقـــل الشـــخص مـــن طريقـــة 
ً
بطولـــه، إذ غالبـــا

ويســـر  ســـهولة  في  الكتابـــة  إلى  الشـــفاهي  التواصـــل 

ــن  ــافي مـ ــا الثقـ ــل زيهـ ــة تواصـ ــس لكل طريقـ ــه يلبـ وكأنـ

ـــا كلام  ـــا قرأن ـــخ«59. وإذا م ـــلوب والأفكار.. ال ـــث الأس حي

ـــن 
ّ

ضيـــف الله في زمـــن انتشـــار الكتابـــة وتســـيّدها، نتمك

ـــعبي  ـــه، غير أن دارسيّ الأدب الش ـــب إلي ـــا ذه ـــم م ـــن فه م

لـــم يقصـــدوا في التحـــوّل مـــن الشـــفاهية إلى الكتابي�ـــة 

أن الثقافـــتن متجاورتـــان، ويمكـــن للـــراوي أو القـــارئ 

 حديثهـــم عـــن الانتقـــال 
ّ

اختي�ـــار أحدهمـــا، بـــل كان جـــل

ـــشكل  ـــة ب ـــرف الكتاب ـــم تع ـــائدة ل ـــفاهية س ـــة ش ـــن ثقاف م

ــرف الآن  عـ
ُ

ــا ت ــراءة كمـ ــرف القـ ــعٍ لا يعـ ــع، في مجتمـ واسـ

لـــت 
ّ
في المـــدن والحواضـــر، إلى بيئ�ـــة ثقافيـــة جديـــدة شك

الكتابـــة فيهـــا ســـلطة تختلـــف عـــن ســـلطة الشـــفاهية. 

والمـــدن  الريـــف  في  الـــرواة  لانتشـــار  أدى  مـــا  وهـــذا 

البعيـــدة عـــن المراكـــز الثقافيـــة، بـــل وحتّى في المناطـــق 

ـــد هـــذا 
ّ

الشـــعبي�ة داخـــل هـــذه المراكـــز. ويمكنن�ـــا أن نؤك

الكلام علـــى النمـــوذج الـــذي درســـه ضيـــف الله نفســـه 

في كتابـــه )آليـــات الســـرد بن الشـــفاهية والكتابي�ـــة( 

ــة  ــة في محافظـ ــسيرة الهلاليـ ــة الـ ــن روايـ ــذ مـ ـ
ّ

ــذي اتخ الـ

 لـــه، ولـــم يـــدرس هـــذه الـــسيرة 
ً
المنوفيـــة بمصـــر طريقـــا

.
ً
ــثلا ــرة مـ ــكبرى، كالقاهـ ــر الـ في الحواضـ

في حن ينظـــر الدكتـــور محمـــد الجوهـــري إلى التدويـــن 

ــرة، فالتدويـــن »ليـــس  والشـــعبي�ة مـــن وجهـــة نظـــر مغَايـ

ـــم  ـــوب إن ل ـــص المكت ـــذا الن ـــص شـــفهي، فه ـــة ن ـــرّد كتاب مج

ينشـــر، فلا قيمـــة لـــه مـــن المنظـــور الشـــعبي، لأن الشـــعبي�ة 

ـــق 
ّ

ـــت تتحق ـــة بات ـــذه الجماع ـــام الأول. وه ـــة في المق جماعي

مباشـــرة  ث 
ّ

يتحـــد الـــذي  الـــراوي  جانـــب  إلى  اليـــوم- 

ـــق عبر نســـق متكامـــل مـــن أدوات 
ّ

إلى جمهـــوره- تتحق

ـــادة  ـــاذ الم ـــو نف ـــن- إذن- ه ـــاهيري. التدوي ـــال الجم الاتص
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العددأدب شعبي

الشـــعبي�ة إلى وســـائل الاتصـــال الجمـــاهيري التي نعرفهـــا 

اليـــوم/ المطبوعـــة )الكتـــاب، والصحيفـــة، والتصويـــر.. 

والفيديـــو  والســـينما،  )التليفزيـــون،  والمرئي�ـــة  إلـــخ(، 

والإلكتروني�ـــة  )كالإذاعـــة(،  والمســـموعة  وغيرهـــا(، 

بالــــ ومـــرورا    ،PC الشـــخصيّ  الحاســـب  مـــن   
ً
)بـــدءا

المحمـــول(  مـــن  الحديث�ـــة  والأجيـــال   ،MP4و  ،MP3

آني،  بـــشكل  مادتهـــا  م 
ّ

تقـــد الوســـائل  وتلـــك  وغيرهـــا. 

هـــا، أو بصـــورة 
ّ
شـــاهد وقـــت بث

ُ
ســـمع وت

ُ
أي طازجـــة، ت

بـــة: محفوظـــة علـــى شـــرائط كاســـيت، أو أســـطوانات 
ّ
معل

ــا.  ــب صاحبهـ ــذي ين�اسـ ــت الـ ــاهد في الوقـ ــة لتشـ مدمجـ

م بوصفهـــا 
ّ

والمـــواد التي تذيعهـــا وســـائل الاتصـــال قـــد تقـــد

كذلـــك )أي مـــادة شـــعبي�ة أصليـــة(، وقـــد تســـتلهم في 

عمـــل فني مـــن إبـــداع فنـــان فـــرد معـــروف. وهكـــذا نـــرى 

 
ً
ــة تلعـــب دورا ــاهيري الضخمـ ــال الجمـ ــائل الاتصـ أن وسـ

وتبتلـــع  تمتـــص  إذ  الشـــعبي،  المأثـــور  حيـــاة  في   
ً
مهمـــا

ـــن  ـــا م ـــد إفرازه ـــعبي�ة لتعي ـــات الش ـــواع الموضوع ـــع أن جمي

جديـــد وتنشـــرها علـــى جمهورهـــا العريـــض في عمليـــة 

تغَذيـــة استرجاعيـــة ثقافيـــة مســـتمرة«60. ويب�ـــدو أن 

ــعبي  ــص الشـ ــط بن النـ ــري خلـ ــد الجوهـ ــور محمـ الدكتـ

مـــه بـــأشكال 
ّ

ـــاه الشـــعب ويعيـــد إنت�اجـــه، ويقد �
ّ
الـــذي يتبن

ة، مثـــل الحكايـــة الشـــعبي�ة والـــسيرة الشـــعبي�ة والمثـــل 
ّ

عـــد

الشـــعبي وغير ذلـــك مـــن أنـــواع الأدب الشـــعبي، وبن 

ــبي�ل  ــى سـ ــة- علـ ــار أغني�ـ ــاهيري، فانتشـ ــوع الجمـ الموضـ

ــا  ــا كاتـــب معلـــوم، ولّحنهـ المثـــال- لمغَـــنٍ معـــروف، كتبهـ

ـــل  ـــعبي�ة، ب ـــت ش ـــا أصبح ـــك أنه ـــعني ذل ـــا، لا ي ـــيقي م موس

ـــاد  ـــة، وأع ـــذه الأغني� ـــعب ه ـــداول الش ـــة. إلا إذا ت جماهيري

مغَنيهـــا  سي 
ُ
ن حتّى  وبيئت�ـــه،  ثقافتـــه  بحســـب  إنت�اجهـــا 

ومؤلفهـــا وملحّنهـــا، وانتقلـــت عبر الأجيـــال، إذ ســـتتحوّل 

ــد  ــذا أحـ ــف. وهـ ــة المؤلـ ــعبي�ة مجهولـ ــة شـ ــا لأغني�ـ حينهـ

شـــروط الأدب الشـــعبي.

بعـــض  في  د 
ّ

تترد مشكلـــة  إلى  الجوهـــري  ويـــشير 

كتابـــات الفولكلـــورين، فـ»عندمـــا يكـــون الحديـــث عـــن 

المدوّنـــات: مـــا هـــي علاقـــة النـــص المطبـــوع أو المخطـــوط 

ـــلتراث  ـــدد ل ـــاذا يح ـــر م ـــعنى آخ ـــموع؟ بم ـــص الحيّ المس بالن

ـــل  ـــاب؟ ه ـــع بن دفتي كت ـــدوّن ويوض ـــا ي ـــفاهي عندم الش

ينتهـــي أمـــره ويـــزول مـــن الوجـــود؟ والإجابـــة علـــى ذلـــك 

. فالقصـــاص والمـــغَني الشـــعبي، وصاحـــب 
ً
النفـــي طبعـــا

الحرفـــة يحتفظـــون بأســـاليبهم التقليديـــة ســـواء نشـــرت 

أقوالهـــم وأعمالهـــم علـــى جمهـــور عريـــض أم لـــم تنشـــر. 

كمـــا أن القليـــل مـــن عناصـــر التراث الشـــعبي الشـــفاهي 

والحـــرفي- وهـــي كـــثيرة بـــالآلاف- هـــي التي تصـــل إلى 

ـــد في مخطـــوط. هـــذا بالإضافـــة إلى أن 
ّ
ل

ُ
المطبعـــة أو تخ

ــفاهية  ــوص الشـ ــة والنصـ ــفاهية المدوّنـ ــوص الشـ النصـ

التي لا تتصـــادم مـــع بعضهـــا بالضـــرورة، ولكنهـــا علـــى 
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العكـــس مـــن ذلـــك يمكـــن أن تتواجـــد بجـــوار بعضهـــا 

ــة«61.  ــة حميمـ ــش في صداقـ ــن أن تتعايـ ــض، ويمكـ البعـ

الأدب  عـــن  دفاعـــه  في  هـــذا  الجوهـــري  كلام  يختلـــف 

الشـــعبي والـــرواة الشـــعبين عـــن الخلـــط الـــذي طرحـــه 

ـــدون أن تدويـــن 
ّ

، فـــإن كان بعـــض الـــدارسن يؤك
ً
ســـابقا

أو  المـــحترفن،  الـــرواة  يـــد  علـــى  كان  الشـــعبي  النـــص 

ـــب  ـــرأي، ويذه ـــذا ال ـــد ه
ّ

ـــا يؤك ـــري هن ـــم، فالجوه تلامذته

إلى أن الـــرواة أنفســـهم يدوّنـــون بأســـاليبهم النصـــوص 

الشـــعبي�ة.

ـــة بن  ـــبير إلى العلاق ـــد بلك ـــد الصم ـــور عب ـــر الدكت وينظ

 إلى أن 
ً
ــشيرا ــرى، مـ ــة أخـ ــن زاويـ ــة مـ ــفاهية والكتابي�ـ الشـ

ـــق بإحـــدى صيغَـــتن 
ّ

الاتصـــال اللفظـــي أو اللغَـــوي يتحق

ــا الصيغَـــة المنطوقـــة أو لغَـــة الحديـــث اليـــوميّ  »أولاهمـ

أو  المكتوبـــة  الصيغَـــة  والأخـــرى  النـــاس  بن  والعـــادي 

لغَـــة النـــاس. وبالنســـبة للغَـــة العربي�ـــة، فهـــذا التفريـــق 

العربي�ـــة  بن  التفرقـــة  صيغَـــة  ل 
ّ
ويـــشك يتطابـــق  يكاد 

الفصيحـــة والعاميـــة أو العربي�ـــة الدارجـــة. ففـــي حن لا 

، ســـوى مكتوبـــة، 
ً
، إن لـــم نقـــل دائمـــا

ً
توجـــد الأولى غالبـــا

، علـــى 
ً
 كذلـــك، إن لـــم نقـــل دائمـــا

ً
تعتمـــد الثاني�ـــة، غالبـــا

 
ً
ــا ــبير تفريقـ م بلكـ

ّ
ــد ــاس«62. يقـ ــماع بالأسـ ــق والسـ النطـ

ــح،  ــوي، الفصيـ ــداول اللغَـ ــن التـ ــمن مـ ــوعن قائـ ــن نـ عـ

وهـــي اللغَـــة التي تســـتخدم في الكتابـــة، والعـــاميّ، وهـــي 

اللغَـــة التي تســـتخدم في التعامـــل اليـــوميّ. ويضيـــف أنـــه 

إذا »كانـــت اللغَـــة هـــي، بأبســـط تعريـــف، مجموعـــة 

ـــاره  أصـــوات رمزيـــة ضمـــن نظـــام تعـــورف عليـــه بعـــد اختي�

مـــن قبـــل جماعـــة بشـــرية في مكان وزمـــان محدديـــن، 

اجتماعيـــة  أداة  وظيفتهـــا،  حيـــث  مـــن  كانـــت،  وإذا 

وأداة  التواصـــل،  هـــدف  لتحقيـــق  بواســـطتها  يتوسّـــل 

معرفيـــة لإنجـــاز عمليـــة التفـــكير واكتشـــاف المحيـــطن 

ـــية  ـــان النفس ـــل الإنس ـــذا دواخ ـــي وك ـــي والاجتماع الطبيع

والعاطفيـــة... فاللغَـــة، بتلـــك المعـــاني والمحـــددات، ترتبـــط، 

ــاره كذلـــك  ــان باعتب�ـ ــأتها بوجـــود الإنسـ ــا ونشـ في وجودهـ

وبب�دايـــات المعرفـــة والمجتمعـــات الإنســـاني�ة، هـــي بذلـــك 

قديمـــة قـــدم الإنســـان. أمـــا الكتابـــة، فباعتب�ارهـــا أداة 

ـــا  ـــة، فإنه  لغَوي
ً
ـــوزا ـــا رم ـــوات، باعتب�اره ـــة للأص ـــة ثاني� رمزي

ــان.  ــخ الإنسـ  في تاريـ
ً
ــا  ولاحقـ

ً
ــا  طارئـ

ً
ــا ــك حدثـ ــتبر لذلـ تعـ

وهـــي لذلـــك تعـــتبر أداة أكثر اصطناعيـــة بالمقارنـــة إلى 

ـــم  ـــه الأه ـــة في الوج ـــة طبيعي ـــي لغَ ـــة التي ه ـــة المنطوق اللغَ

»الكتابـــة  أن  إلى  بلكـــبير  وبذهـــاب  وجوههـــا«63.  مـــن 

ليســـت ســـوى حـــدث طـــارئ في تاريـــخ الإنســـان، وإن 

الشـــفاهية هـــي الأصـــل في التعـــبير ونقـــل الأخبـــار، ومـــن 

ــائل  ــذه الوسـ ــإن هـ ــذا فـ ــه، لـ ــة الأدب نفسـ ــمَ في صناعـ ثـ

ــائل  ــون رسـ ــد تكـ ــة، قـ ــفاهية أو كتابي�ـ ــا شـ ــون إمـ التي تكـ

ـــن  ـــي ل ـــوب والمحك ـــم، بن المكت ـــن ث ـــة، م ، وأن العلاق
ً
ـــا أيض

ـــدة  ـــق محاي ـــظ وتوثي ـــل أو حف ـــة نق ـــرورة علاق ـــون بالض تك

ـــاوزة  ـــتن متج ـــروق بن الصيغَ ـــون الف ـــالي تك . وبالت
ً
ـــا تمام

ـــات،  ـــامن والمحتوي ـــل بالمض ص
ّ
ـــا يت ـــقني إلى م ـــتوى الت المس

 تصـــوّر الحيـــاة ورؤيـــة 
ً
إن لـــم نقـــل إنهـــا تمـــس، أيضـــا

العالـــم«64، وباخـــتلاف الوســـائل هـــذه- حســـب بلكـــبير- 

، واخـــتلاف المضـــامن 
ً
فـــإن المضـــامن قـــد تختلـــف أيضـــا

يكمـــن في مـــن ســـتوجّه لـــه، وكيـــف ســـيتقبّلها في الوقـــت 

ذاتـــه.

الاخـــتلاف الـــذي طرحـــه بلكـــبير، يقـــف بالضـــد منـــه 

ــرى أن  الدكتـــور خالـــد عبـــد الحليـــم أبـــو الليـــل، الـــذي يـ

ــة  ــفاهي- علاقـ ــدوّن والشـ ــصن- المـ ــة بن النـ »العلاقـ

وجـــود  عـــن  الحديـــث  مـــعنى  ليـــس  إذ  ؛ 
ً
جـــدا وثيقـــة 

ــة  ــي إمكاني�ـ ــا، نفـ ــرت- بينهمـ ــات- كبرت أو صغَـ اختلافـ

وجـــود علاقـــات وتشـــابهات بينهمـــا، خاصـــة إذا وضعنـــا في 

الاعتب�ـــار أن أحـــد هذيـــن النـــصن مصـــدر للآخـــر، ســـواء 

ـــل 
ّ
ـــل ذلـــك الأصـــل في النـــص المـــدوّن ).....(، أو تمث

ّ
تمث

ـــا  ـــة التي افترضه ـــذه العلاق ـــفاهية«65. ه ـــات الش في الرواي

ـــض  ـــع افتراض بع ـــا م ـــة إذا ذهبن� ـــون صحيح ـــل تك ـــو اللي أب

دارسيّ الأدب الشـــعبي إلى أن الـــرواة المـــحترفن هـــم مـــن 

عليهـــا  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  الشـــعبي�ة،  الـــسير  دوّنـــوا 

وحفظهـــا مـــن النســـيان، غير أن هـــذا الافتراض ســـيكون 

ـــسير  ـــدوّني ال ـــو أن م ـــر، وه  آخ
ٌ

ـــرح ـــت ط ثب
ُ
ـــه إذا أ

ّ
في غير محل

الشـــعبي�ة لـــم يكونـــوا مـــن الـــرواة، وهنـــا نقـــف أمـــام 

إشكاليـــة جديـــدة: مـــن الـــذي دوّن هـــذه الـــسير؟ ولمـــاذا 
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دوّنوهـــا؟ وهـــل كانـــوا أمنـــاء في نقلهـــا مـــن الشـــفاهية إلى 

الكتابي�ـــة؟

يمكـــن  لا  التي  التســـاؤلات  هـــذه  عـــن   
ً
وبعيـــدا

الـــسير  لروايـــة  فـــإن  عنهـــا،  إجابـــة  علـــى  الحصـــول 

ــسيرة  ــص الـ ــيفقدها نـ ــص سـ  خصائـ
ً
ــفاها ــعبي�ة شـ الشـ

ـــار  ـــة الصف ـــورة فوزي ـــول الدكت ـــذا تق ـــه، وبه ـــة تدوين� لحظ

ـــزاوق، إن »الـــسيرة عندمـــا تـــدوّن تفقـــد حيويـــة الروايـــة  ال

ـــات  ـــن جمالي  م
ً
ـــرا  واف

ً
ـــا ـــوم أن حظ ـــن المعل ـــفوية؛ لأن م الش

الأدب الشـــعبي الشـــفاهي نابـــع مـــن أدائـــه. فالنـــص 

ــم بن  ــل القائـ د بالتواصـ
ّ

ــد  في تّجـ
ً
ــا ــى دائمـ ــفاهي يبقـ الشـ

ــد   قـ
ً
ــا  مفتوحـ

ً
ــا  نصّـ

ً
ــا ــى دائمـ ــا يبقـ ــي، كمـ ـ

ّ
ــراوي والمتلق الـ

ـــه  ـــتحضار محفوظ ـــن اس ـــدع يتق ـــع كل مب ـــه م ـــاد إنت�اج يع

ـــة ومشـــاهد  ـــة ثابت� ـــل في صيـــغ جاهـــزة ونعـــوت نمطيّ
ّ
المتمث

ـــذي  ـــة المتن الحكائي ال ـــوّر صياغ ـــا يط ـــرة. به ـــة بالذاك عالق

ـــدو  يرويـــه فيكرّرهـــا مـــن موقـــف إلى آخـــر، علـــى نحـــو قـــد تب�

ــو واللحظـــة«66. ــا وليـــدة التـ ــه إنهـ معـ

ومـــن الملاحـــظ مـــن رأي الـــزاوق ومـــن قبلهـــا مـــن 

ــنوات الأخيرة،  ــعبي�ة في السـ ــسيرة الشـ ــاد ودارسيّ الـ النقـ

مثـــل الدكتـــور عبـــد الله إبراهيـــم والدكتـــور ســـعيد يقـــطن 

والدكتـــور خالـــد أبـــو الليـــل وغيرهـــم مـــن النقـــاد الذيـــن 

صـــدرت كتبهـــم في أواخـــر ثمانين�ـــات القـــرن المـــاضي 

 في 
ً
ــدا  جديـ

ً
ــا ــوا طرحـ مـ

ّ
ــم يقد ــخ، لـ ــذا التاريـ ــد هـ ــا بعـ ومـ

فهـــم تحـــوّلات النـــص الأدبيّ الشـــعبي مـــن الشـــفاهية إلى 

 علـــى آراء مـــؤسسي 
ً
الكتابي�ـــة، بـــل كانـــت آراؤهـــم تنويعـــا

ــد  ــد الحميـ ــور عبـ ــل الدكتـ ــعبي مثـ ــات الأدب الشـ دراسـ

ــاروق  ــم وفـ ــد الحكيـ ــوقي عبـ ــم وشـ ــة إبراهيـ يونـــس ونبيلـ

خورشـــيد وغيرهـــم مـــن الباحـــثن، وبقيـــت العلاقـــة بن 

ة، أولهـــا 
ّ

الشـــفاهية والتدويـــن ملتبســـة لأســـباب عـــد

ـــسيرة  ـــات ال  لبداي
ً
ـــا  معلوم

ً
ـــا د تاريخ

ّ
ـــد ـــم نح ـــا حتّى الآن ل أنن�

ـــذه  ـــوّر ه ـــل تط ـــى مراح ـــرف عل ـــم نتع ، ول
ً
ـــفاها ـــعبي�ة ش الش

ــة  ــراوي أو الجماعـ ــدى الـ ــرة لـ ــت فكـ ــذ أن كانـ ــسير منـ الـ

ــا  ــة إليهـ ــا والإضافـ ــتمرت روايتهـ ــف اسـ ــعبي�ة، وكيـ الشـ

ــا. ــدوّن الـــذي بن أيدين�ـ  إلى النـــص المـ
ً
ــولا وصـ

ــذي  ــن الـ ــد مـ ــم بعـ ــم نحسـ ــباب، لـ ــذه الأسـ ــاني هـ وثـ

ـــود  ـــن وج ـــم م ـــى الرغ ، فعل
ً
ـــدا ـــسير، ومتّى تحدي ـــذه ال دوّن ه

نن�ـــا مـــن الحديـــث عـــن أزمنـــة معين�ـــة في 
ّ

إشـــارات تمك

التاريـــخ العـــربيّ، غير أن هـــذه الإشـــارات غير كافيـــة لمعرفـــة 

في أي زمـــنٍ دوّنـــت فيـــه الـــسير الشـــعبي�ة.

وثالـــث هـــذه الأســـباب، إن هـــذه الـــسيرة وصلـــت 

إلين�ـــا بشكلهـــا الأخير، فهـــل كانـــت هنـــاك نســـخ تختلـــف 

ــا أم لا؟ ــوا يروونهـ ــخ كانـ ــذه النسـ ــن هـ عـ

هـــذه الأســـباب وغيرهـــا تّجعـــل مـــن البحـــث عـــن 

 
ً
ـــا ـــا بحث ـــعبي�ة وكتابيته ـــسيرة الش ـــفاهية ال ـــة بن ش العلاق

 واضحـــة نـــدرس في 
ً
 مـــن دون أن تعطين�ـــا حـــدودا

ً
مفتوحـــا

ضوئهـــا تحـــوّلات العقليـــة العربي�ـــة، وكيـــف وصلـــت إلى 

المرحلـــة التي بن أيدين�ـــا.

6



50 السنة

الهوامش:

1 . ، Xالمأثورات الشفاهية، يان فانسينا، ترجمة وتقديم: د. أحمد مر�
الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية45، 

القاهرة، 1999، ص84.
م. ن، ص87.. 2
م. ن، ص89.. 3
م. ن، ص102. 4
م. ن، ص-114 115.. 5
ينظر: المأثورات الشفاهية، ص118.. 6
م. ن، ص118.. 7
اث، . 8 X للثقافة وال?< ينابيع اللغة ا&OوN، سعيد الغانمي، هيئة أبو ظ�{

مارات العربية المتحدة، ط1، 2009، ص54. ا&%
م. ن، ص55.. 9

الكتابية والشفاهية، ديفيد ر. أولسون ونان�X تورانس، (المعادلة . 10
الشفاهية- الكتابية.. صيغة للعقل الحديث، إرك هافلوك)، ترجمة: 
ي محمد حسن، مراجعة وتقديم: حسن البنا عز الدين، المركز  ص?{

جمة، القاهرة، 2010، ص55. القومي لل?<
ينظر: الشفاهية والكتابية، وال?< ج. أونج، ترجمة: د. حسن البنا . 11

X للثقافة  عز الدين، مراجعة: د. محمد عصفور، المجلس الوط��
والفنون وا&�داب، سلسلة عالم المعرفة 182، الكويت، 1994، 

ص-97 127.
م. ن، ص131.. 12
م. ن، ص140.. 13
م. ن، ص141.. 14
م. ن، ص152.. 15
م. ن، ص51.. 16
ينظر: م. ن، ص-54 55.. 17
م. ن، ص55.. 18
ينظر: م. ن، ص57.. 19
م. ن، ص89.. 20
ينظر: الكتابية والشفاهية، م. س، ص58.. 21
، إبراهيم عبد الحافظ، الهيئة العامة . 22 X X ا&Oدب الشع�{ دراسات ��

لقصور الثقافة، سلسلة الدراسات الشعبية156، القاهرة، 2013، 
ص41.

ة ذات الهمة- دراسة مقارنة، الدكتورة نبيلة إبراهيم، دار . 23 X?مO&ة ا X?س

وت، (1960) د.ت، ص20. X?النهضة العربية، ب
� سليم، . 24 Xد. لطفي حس� ، X X التاريخ وا&Oدب الشع�{ الزير سالم ��

الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية 61، 
القاهرة، 2001 [ماجست?X 1977]، ص-260 261.

، د. نبيلة إبراهيم، الهيئة . 25 X المقومات الجمالية للتعب?X الشع�{
العامة لقصور الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية6، يونيو 1996، 

ص63.
ينظر: الشفاهية والكتابية، م. س، ص152.. 26
، م. س، ص-66 67.. 27 X المقومات الجمالية للتعب?X الشع�{
س، عبد الحميد يونس، رسالة ماجست?X 1946، ا&Oعمال . 28 الظاهر بي?{

الكاملة، ج3، المجلس ا&Oعq للثقافة، القاهرة، 2010، ص29.
م. ن، ص29-30.. 29
، عبد الله إبراهيم، المؤسسة العربية . 30 X موسوعة الBد العر~{

وت، 2008 [1994]، مج1، ص254. X?ب ، ABللدراسات والن
س، الدكتور إبراهيم عبد . 31 ة الظاهر بي?{ X?س X البنية ا&Oسطورية ��

العليم حنفي، الهيئة المYية العامة للكتاب، القاهرة، 2013، 
ص-18 19.

32 . X X ذكرت فيها الشخصيات ال�< من الصعب وضع مBد بالكتب ال�<
X الس?X الشعبية، لكن نذكر منها: �� X استلهمها الراوي الشع�{

، وهب بن منبه (-34 114هـ)، تحقيق -  X?ملوك حم X كتاب التيجان ��
: مركز الدراسات وا&Oبحاث اليمنية، الجمهورية العربية  ABون

اليمنية، صنعاء، ط1، 1347هـ.
X محمد عبد الملك بن هشام المعافري (218هـ، -  ة النبوية، أ~{ X?الس

 X تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، تقديم ومراجعة: صد�<
وت، 2003. X?جميل العطار، ب

ا&Oخبار الطوال، أبو حنيفة الدينوري (282هـ)، تحقيق: عبد - 
وت، 1960. X?المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية، ب

ة (ملحمة شعبية عربية) [1966]، عبد الحميد يونس، . 33 ة عن?< X?س
ا&Oعمال الكاملة، ج1، المجلس ا&Oعq للثقافة، القاهرة، 2010، 

ص212.
س، م. س، ص19.. 34 ة الظاهر بي?{ X?س X البنية ا&Oسطورية ��
ة الشعبية، د. أحمد شمس الدين الحجاجي، . 35 X?الس X مولد البطل ��

الهيئة المYية العامة للكتاب، مكتبة ا&kOة، 2010، ص-37 38.
م. ن، ص38.. 36



51

العددأدب شعبي

ة الشعبية، سعيد . 37 X?الس X ينظر: قال الراوي... البنيات الحكائية ��
وت، ط1، 1997، ص25. X?ب ، X X العر~{ ، المركز الثقا�� � Xيقط�

كة المYية العالمية . 38 ABة الشعبية، فاروق خورشيد، ال X?أدب الس
- لونجمان، القاهرة، ط1، 1994، ص23. ABللن

X عبد الحكيم، . 39 الس?X والم�حم الشعبية العربية [1984]، شو�<
، الهيئة المYية العامة  X اث الشع�{ X ال?< ضمن كتاب دراسات ��

للكتاب، مكتبة ا&kOة، ص228.
ينظر: م. ن، ص219 وما بعدها.. 40
م. ن، ص229.. 41
م. ن، ص229.. 42
ة الشعبية، م. س، ص-52 157.. 43 X?سطوري للسO&ينظر: البناء ا
ة الشعبية، م. س، ص-22 23.. 44 X?أدب الس
ة اله�لية . 45 X?الس X � الشفاهية والكتابية.. دراسة �� Xد ب�Bآليات ال

ومراعي القتل، سيد إسماعيل ضيف الله، الهيئة العامة لقصور 
الثقافة، سلسلة كتابات نقدية 174، ط1، 2008، ص12. 

م. ن، ص-39 40.. 46
م. ن، ص35.. 47
ة الشعبية، د. قيس كاظم . 48 X?الس X الBد والتاريخ ا&Oسطوري ��

، دار الشؤون الثقافية العامة، الموسوعة الثقافة 146،  X الجنا~{
بغداد، ط1، 2016، ص9.

ة برأس الغول.. وما جرى . 49 X?ى الشه ينظر: قصة فتوح اليمن الك?{
مام عXq الفارس الكرار والبطل المغوار كرم الله وجهه مع عدو  ل�%

وت- بغداد،  X?الله رأس الغول والبطل المهول، منشورات الجمل، ب
.2015

، عبد الحميد يونس، ا&Oعمال الكاملة، ج1، المجلس . 50 X ا&Oدب الشع�{
ا&Oعq للثقافة، القاهرة، 2007، ص322.

ة (ملحمة شعبية عربية)، عبد الحميد يونس، ا&Oعمال . 51 ة عن?< X?س
الكاملة، ج1، المجلس ا&Oعq للثقافة، القاهرة، 2010، ص-216 

.217

� سليم، . 52 Xد. لطفي حس� ، X X التاريخ وا&Oدب الشع�{ الزير سالم ��
الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية 61، 

القاهرة، 2001، ص260.
، د. نبيلة إبراهيم، الهيئة . 53 X المقومات الجمالية للتعب?X الشع�{

العامة لقصور الثقافة، مكتبة الدراسات الشعبية6، يونيو 1996، 
ص-62 63.

ة الشعبية، د. أحمد شمس الدين الحجاجي، . 54 X?الس X مولد البطل ��
الهيئة المYية العامة للكتاب، مكتبة ا&kOة، 2010، ص-31 32.

م. ن، ص33.. 55
م. ن، ص33.. 56
م. ن، ص33.. 57
، م. س، 282.. 58 X موسوعة الBد العر~{
X الثقافة الشعبية، سيد إسماعيل ضيف الله، الهيئة العامة . 59 ا&�خر ��

لقصور الثقافة، سلسلة الدراسات الشعبية 111، 2007، ص42.
� الشفاهية والتدوين، د. محمد الجوهري، . 60 Xالمأثورات الشعبية ب�

اث المنطوق وا&Oدب  � ال?< Xب� X ضمن كتاب (الح¥X الشع�{
، القاهرة، 2009، ص26. � Xالمكتوب)، دار الع�

م. ن، ص-34 35.. 61
62 . ، X?مهاد نظري- تاريخي، عبد الصمد بلكب .. X X ا&Oدب الشع�{ ��

اتصا&ت سبو، مراكش، ط1، 2010، ص98.
م. ن، ص98.. 63
م. ن، ص103.. 64
ة اله�لية.. دراسة للراوي والرواية، د. خالد عبد الحليم أبو . 65 X?الس

الليل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الدراسات الشعبية 
142، 2011، ص219.

ة الشعبية العربية.. مقوّماتها وخصائصها ود&&تها، . 66 X?جمالية الس
الدكتورة فوزية الصفار الزاوق، الدار التونسية للكتاب، تونس، 

ط1، 2016، ص63.

الصور :

ستخدام الذ1ء ا/صطنا+* .. 1 صور مولدة 78
2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Antarah_

ibn_Shaddad_%26_Abla.jpg
3. https :// i .p in img.com/or ig ina l s/ f5/4d/fc/f54dfcbc25b-

2267669909f61e9125402.jpg

ستخدام الذ1ء ا/صطنا+* .. 4 صور مولدة 78
5. https://mqalla.com/wp-content/uploads/596-1.jpg
6. https://as.elbayan-news.com/wp-content/uploads/2023/07/Tarikhu-

na_bi-uslub_qasasi-Sayf_ibn_Dhi-Yazan__Khosrow.jpg



52 السنة

حكايات الأمثال الشعبية
في مملكة البحرين

تا »الحكايات الشعبيّة البحرينيّة«   

ب ي   د  ي   

صـــدر في العـــام 2018م كتـــاب »الحكايـــات الشـــعبي�ة البحريني�ـــة، ألـــف حكايـــة 

وحكايـــة: مشـــروع جمـــع وتدويـــن جماعـــي«، مـــن إعـــداد وتنســـيق وتحريـــر الدكتـــورة 

ـــة  ـــشترك بن جامع ـــروع م ـــرة مش ـــاب ثم ـــتبر الكت ـــعبي. ويع ـــس الك ـــدالله خمي ـــاء عب ضي

البحريـــن و»الثقافـــة الشـــعبي�ة للدراســـات والبحـــوث والنشـــر« و»المنظمـــة الدوليـــة 

ـــة  ـــات جامع ـــة وطالب ـــن طلب ـــد م ـــروع العدي ـــذا المش ـــارك في ه ـــد ش ـــعبي«، وق ـــن الش للف

ــد  ــعبي. وقـ ــاء الكـ ــراف د. ضيـ ــداني بإشـ ــع الميـ ــة الجمـ ــوا بعمليـ ــن قامـ ــن والذيـ البحريـ

اســـتمر هـــذا المشـــروع قرابـــة عشـــر ســـنوات.

ـــع  ـــن القط ـــدات م ـــة مجل ـــى خمس ـــة عل ـــة موزع ـــن 1650 صفح ـــاب م ـــف الكت يت�أل

ــة  ــد 114 حكايـ ــات يوجـ ــذه الحكايـ ــن هـ ــعبي�ة، ومـ ــة شـ ــم 1153 حكايـ ــبير، ويضـ الكـ

شـــعبي�ة تكـــررت لهـــا مرويـــات متشـــابهة. هـــذا، ويتراوح عـــدد المرويـــات المتكـــررة 

للحكايـــة الشـــعبي�ة، التي لهـــا مرويـــات أخـــرى، مـــا بن 2 و62 مرويـــة. فـــإذا مـــا احتســـبن�ا 
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العددأدب شعبي

المرويـــات  احتســـاب  دون  الشـــعبي�ة،  الحكايـــات  عـــدد 

الأخـــرى للحكايـــة، فـــإن عـــدد الحكايـــات الشـــعبي�ة يبلـــغ 

ــعبي�ة. ــة شـ 649 حكايـ

1.  الهدف من الدراسة:

الهدف الأســـاسيّ لهذه الدراســـة هو تحديـــد حكايات 

الأمثـــال الشـــعبي�ة التي وردت ضمن كتـــاب »الحكايات 

الشـــعبي�ة البحريني�ـــة«، كمـــا تهـــدف الدراســـة لتحديد 

وتحقيق الأمثال الشـــعبي�ة التي ارتبطـــت بتلك الحكايات 

مع ذكـــر الروايـــات الأخـــرى لتلك الأمثـــال الشـــعبي�ة أو 

ذكـــر مـــا يوازيها مـــن أمثـــال. وتّجـــدر الملاحظـــة إلى أنن�ا، 

ولكي لا نكـــرر عنوان الكتـــاب، أي »الحكايات الشـــعبي�ة 

البحريني�ـــة«، في كل مـــرة، اقتصرنـــا بالإشـــارة لـــه بكلمة 

»الكتـــاب«، بن علامتي التنصيـــص.

2.   حكايات الأمثال ومدى خصوصيتها:

المثـــل الشـــعبي عبـــارة عـــن جملـــة تكررهـــا العامـــة في 

ــن  ــة مـ ــذه الجملـ ــا، وهـ ــم توارثهـ ــددة ويتـ ــبات محـ مناسـ

ــرة  ــورة مباشـ ــا بصـ ــعبي، إمـ ــي الشـ ــل الجمعـ ــراز العقـ إفـ

نتيجـــة تراكمـــات لمعـــارف وملاحظـــات وتّجـــارب معين�ـــة، 

أو قـــد تكـــون بصـــورة غير مباشـــرة كأن تكـــون هـــذه الجملـــة 

مرتبطـــة بخرافـــة أو حكايـــة شـــعبي�ة والتي تعـــتبر إفـــرازا 

للعقـــل الجمعـــي الشـــعبي؛ فبالتـــالي تكونـــت عندنـــا أمثـــال 

ــعبي�ة«.  ــات شـ ــإها »لحكايـ ــبب منشـ ــع سـ رجـ
ُ
ــعبي�ة أ شـ

هـــذا، وقـــد تـــم التعـــارف علـــى تســـمية هـــذه الحكايـــات 

الشـــعبي�ة باســـم »حكايـــات الأمثـــال«.

ومـــن خلال دراســـتن�ا لحكايـــات الأمثـــال في العديـــد 

مـــن الدراســـات، لا ســـيما الحكايـــات قيـــد الدراســـة، 

حكايـــات  مـــن  أساســـية  أشكال  ثلاثـــة  بتمـــييز  قمنـــا 

الأمثـــال، النـــوع الأول عبـــارة عـــن حكايـــة تحكـــي أصـــل 

المثـــل الشـــعبي؛ حيـــث يكـــون المثـــل الشـــعبي جملـــة 

ــة  ــي خلاصـ ــون هـ ــد تكـ ــة، وقـ ــة الحكايـ ــة في نهايـ ختاميـ

الحكايـــة، وهـــذا النـــوع مـــن الحكايـــات يســـهل تمـــييزه، 

 .
ً
وهـــو الأكثر شـــيوعا

أمـــا النـــوع الثـــاني، فيكـــون المثـــل الشـــعبي عبـــارة عـــن 

ـــن  ـــرد ضم ـــة ت ـــعر أو أهزوج ـــة أو ش ـــصيرة أو مقول ـــة ق جمل

الحكايـــة. وهـــذا النـــوع الأخير مـــن حكايـــات الأمثـــال 

يصعـــب تمـــييزه؛ والســـبب الأســـاسيّ أن هـــذه الحكايـــة 

قـــد تكـــون معروفـــة عنـــد جماعـــات متب�اعـــدة، وحينهـــا، 

ــات،  ــدة، وليـــس كل الجماعـ ــة واحـ ــد تســـتخدم جماعـ قـ

إحـــدى عبـــارات حكايـــة شـــعبي�ة محـــددة كمثـــل شـــعبي؛ 

وهكـــذا تصبـــح تلـــك الحكايـــة مـــن حكايـــات الأمثـــال عنـــد 

هـــذه الجماعـــة، بينمـــا عنـــد البقيـــة هـــي مجـــرد حكايـــة 

الواحـــدة  الحكايـــة  مرويـــات  تعـــدد  أن  كمـــا  شـــعبي�ة. 

ــج التي  ــرر أو الأهازيـ ــل التي تتكـ ــن في الجمـ ــدوث تب�ايـ وحـ

تـــرد في الحكايـــة ســـوف يـــؤدي لتنـــوع الأمثـــال الشـــعبي�ة 

بن الجماعـــات المتب�اعـــدة.

وأفضـــل مثـــال علـــى تلـــك الحالـــتن حكايـــة »الأم 

ـــة  ـــعبي�ة مختلف ـــال ش ـــط بأمث ـــات« التي ترتب ـــا اللثغَ وبن�اته

في بلـــدان محـــددة وفي بلـــدان أخـــرى لا تعـــتبر هـــذه الحكايـــة 

مـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة )راجـــع المثـــل: خربـــت وإللـــي 

، تنـــوع صيـــغ المثـــل 
ً
كان كان(. ومـــن أمثلـــة ذلـــك، أيضـــا

الشـــعبي المرتبـــط بحكايـــة »خنفســـان دربســـان« )راجـــع 

الي وعفـــت حمّـــاري ....(. ومثـــل هـــذه 
ّ
المثـــل: عفـــت بـــگّ

الأمثـــال الشـــعبي�ة تكـــون ذات خصوصيـــة بالجماعـــة 

الواحـــدة.

التي  الشـــعبي�ة  الحكايـــة  فهـــو  الثالـــث  النـــوع  أمـــا 

يســـتوحى منهـــا مثـــل شـــعبي، فليـــس المثـــل خلاصـــة 

الحكايـــة وليـــس مقولـــة تتكـــرر في الحكايـــة، ومـــن أمثلـــة 

ذلـــك الأمثـــال الشـــعبي�ة التي ارتبطـــت بحكايـــة عـــروّه 

ــوع  ــذا النـ ــروي(. وهـ ــالفة عـ ــل: سـ ــع المثـ ــروي )راجـ أو عـ

ــا  ــديدة، فربمـ ــة شـ ــعبي�ة ذو خصوصيـ ــال الشـ ــن الأمثـ مـ

مجموعـــة صـــغَيرة مـــن الأفـــراد ضمـــن جماعـــة محـــددة 

 بينهـــا دون غيرهـــا.
ً
 ويبقـــى متـــداولا

ً
 شـــعبي�ا

ً
تســـتوحي مـــثلا



54 السنة

3.   غياب مفهوم حكايات الأمثال في »الكتاب«:

للأسف الشـــديد، فقد غاب المفهوم السابق لحكايات 

الأمثال في كتاب »الحكايات الشـــعبي�ة البحريني�ة«، فلم 

يتـــم تحديد حكايـــات الأمثـــال بصـــورة دقيقـــة، ولم يتم 

تحديد الأمثـــال أو الكنايات الشـــعبي�ة التي ارتبطت بتلك 

الحكايـــات الشـــعبي�ة؛ وهكذا نجـــد أن حكايـــات الأمثال 

جاءت متفرقة في مجلدات الكتاب الخمســـة ولا سبي�ل في 

تحديدهـــا إلا بقراءة المجلدات الخمســـة.

يُذكـــر، أنه ضمـــن »الكتـــاب«، وبالتحديـــد في المجلد 

الثـــاني منه تـــم تخصيـــص فصل تحـــت اســـم »حكايات 

 87 يضـــم  والـــذي   )277  – ص188  )ج2،  الأمثـــال« 

المتكـــررة،  المرويـــات  احتســـاب  مـــع  شـــعبي�ة،  حكايـــة 

وبـــدون احتســـاب المرويـــات المتكـــررة يكـــون العـــدد 71 

حكايـــة. وكان مـــن المـــفترض أن يتضمن هـــذا الفصل كل 

الحكايـــات الشـــعبي�ة التي عبرنـــا عنهـــا باســـم »حكايات 

الأمثـــال«، بينمـــا، في الواقـــع، وبعد مراجعـــة وتمحيص 

، لـــم نعتبر كل هذه 
ً
وبحســـب معايير معين�ة، نذكرها لاحقا

الحكايـــات من حكايات الأمثال الشـــعبي�ة، بل قســـمناها 

إلى أربـــع مجموعـــات كالتالي:

1.3. المجموعة الأولى:
تضم هـــذه المجموعة 23 حكاية، وهـــي التي صنفناها 

كحكايات أمثال، وتم تقســـيم هذه المجموعة إلى قسمن: 

القســـم الأول يضم 19 حكاية وهي تمثل حكايات لأمثال 

شـــعبي�ة وهـــي التي تقـــع ضمـــن أهـــداف الدراســـة. أما 

القســـم الثـــاني فيضـــم أربع حكايـــات لأمثال مـــن التراث 

العـــربيّ القديم، مثل »على نفســـها جنـــت براقش« )ج2 

رجـــح أنهـــا 
ُ
ص267 - 268(، ومثـــل هـــذه الحكايـــات ن

 في التراث الشـــعبي، وهـــذه الحكايات لن 
ً
توغلـــت حديث�ـــا

الدراســـة. هذه  في  نتن�اولها 

2.3.  المجموعة الثانية:
وتضم هـــذه المجموعـــة 22 حكاية، وهـــذه الحكايات 

رجـــح أنهـــا، في الأصل، حكايات شـــعبي�ة بل هي شـــرح 
ُ
لا ن

قصصيّ لأمثال شـــعبي�ة؛ فعلى ســـبي�ل المثال، في الحكاية 

»عـــدوك مـــب مـــن گال فيـــك عـــدوك مـــن بلغَـــك« 

)ج2 ص 197( يلاحـــظ أنهـــا بـــدأت بالجملـــة »هالمثـــل 

ينـــگّال«، أي »يقـــال هذا المثـــل في حال« ثم يب�دأ شـــرح 

المثـــل، وكذلـــك الحكايـــة »گالـــو وش حادك يا مســـمار 

گال المطرگـــة« )ج2 ص209( فقـــد بـــدأت بالجملـــة 

»يگّولـــون هـــذي المثل«.

3.3. المجموعة الثالثة:
وتضم هذه المجموعة 9 حكايات، وهذه ليسـت حكايات 

قـام  الحكايـة،  راوي  أي  القـاص،  ولكـن  الأصـل  في  أمثـال 

بتضمينها أمثالا شعبي�ة، فهي لا تعتبر حكاية للمثل الشعبي 

بـل إنهـا مثـال لحكايـة شـعبي�ة تتضمـن مـثلا شـعبي�ا معين�ا. 

وبعـض تلـك الحكايـات تحتـوي إشـارات واضحـة تؤكـد أنها 

ليسـت حكايـة المثـل الشـعبي، علـى سـبي�ل المثـال الحكايـة 

»بقتهـا طـرب صـارت نشـب« )ج2 ص 199( والتي بـدأت 

بالقـول: إن هـذه الحكايـة »علـى المثـل إللـي يگّـول«. ومثل 

هـذه الحكايات تعتمـد على القاص الـذي ربما يضمنها مثلا 

أو ربمـا يـأتي بالحكايـة دون تضمينهـا أي مثـل.

4.3. المجموعة الرابعة:
وتضم هـــذه المحموعة 17 حكايـــة، وفي هذه الحكايات 

لم يتوفر فيها الحد الأدنى للمعـــايير التي وضعناها لتحديد 

الشعبي�ة. الأمثال  حكايات 

الخلاصة، أن 19 حكايـــة في هذا الفصل تمثل حكايات 

لأمثـــال شـــعبي�ة، وبالمقابـــل يوجـــد عـــدد مـــن حكايات 

صنـــف في هذا الفصل مـــن الكتاب بل 
ُ

الأمثـــال لكنها لم ت

هي موزعـــة في مجلدات الكتاب الخمســـة.

 4.  تحديد حكايات الأمثال الشعبية
 الواردة في »الكتاب«:

الطريقـــة الوحيدة لتحديـــد حكايات الأمثـــال الواردة 

ضمن »الكتـــاب« هي قراءة المجلدات الخمســـة للكتاب، 

كمـــا أنن�ا قمنـــا بوضع معـــايير محددة والتي على أساســـها 
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تم اعتب�ـــار مقولة ما وردت في حكاية شـــعبي�ة مـــا أنها مثل 

شـــعبي. وأول وأهم هذه المعـــايير أن تكـــون المقولة موثقة 

كمثل شـــعبي، بصيغَـــة مطابقـــة أو بأخرى مشـــابهة لها، 

في أحـــد الكتب المتخصصـــة بالأمثال الشـــعبي�ة أو التراث 

الشـــعبي في أي قطر مـــن أقطار الوطن العـــربيّ. أما في حال 

عـــدم توثيـــق تلـــك المقولـــة كمثـــل، فنعتمد حينهـــا على 

الســـماع، والبحـــث عمـــا إذا  كان أحـــد يســـتعملها كمثل 

شعبي�ة. كناية  أو  شـــعبي 

أما في حال عـــدم وجود توثيق للمقولة وعدم ســـماعنا 

بها، فبأقـــل تقدير أن تكون هناك إشـــارة ضمـــن الحكاية 

الشـــعبي�ة نفســـها تؤكد أن هذه كناية مســـتخدمة، وهذا 

مـــا وجدنـــاه ضمـــن حكايتي »حمـــارة أبو ســـعادة« )ج5 

ص297 – 298(، و»دفـــة الكنـــاوة« )ج5 ص295 – 

296(، حيـــث تم التأكيد أن هذه الكنايات تســـتخدم من 

قبل البعـــض مع إعطـــاء المواقف التي تقـــال فيها.

وهكـــذا تمكنـــا من حصـــر 57 حكايـــة شـــعبي�ة، دون 

احتســـاب المرويـــات المتكـــررة، ترتبط بها أمثال شـــعبي�ة، 

وهـــو مـــا يمثـــل قرابـــة 8.8 % مـــن مجمـــوع الحكايـــات 

الشـــعبي�ة الواردة في الكتـــاب. أما مع احتســـاب المرويات 

المتكـــررة فإن المجموع ســـيكون 250 حكايـــة وهو ما يمثل 

قرابـــة 21.7 % مـــن المجمـــوع الكلـــي للحكايات الـــواردة 

في الكتـــاب. وتغَطـــي هـــذه الحكايـــات، مـــع مروياتها، ما 

مجموعـــه 373 صفحة من المجلدات الخمســـة للكتاب، 

أي ما يمثـــل قرابـــة 22.6 %، أي أكثر، بقليـــل، من خمس 

عـــدد أوراق الكتـــاب، أي ما يســـاوي قرابة مجلـــد بأكمله 

مـــن المجلدات الخمســـة.

 5. حكايات الأمثال وأرشيف الحكايات 
والأمثال الشعبية :

البحريـــن  قـــراءة كتـــاب »حكايـــات  البـــدء في  قبـــل 

الشـــعبي�ة« قمنا بجمـــع كل ما تم توثيقه حـــول الحكايات 

البحريـــن،  مملكـــة  في  الشـــعبي�ة  والأمثـــال  الشـــعبي�ة 

بالإضافة للعديد مـــن الحكايات والأمثال الشـــعبي�ة التي 

قمنـــا بجمعها من خلال عملنـــا الميداني. وبعـــد الانتهاء من 

قراءة كتـــاب »حكايـــات البحرين الشـــعبي�ة«  وتحديد ما 

وثق فيه مـــن حكايات الأمثال الشـــعبي�ة، قمنـــا بمطابقة 
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حكايـــات الأمثـــال التي رصدناها في هذا الكتـــاب بحكايات 

الأمثال التي ســـبق لنـــا أن جمعناها. وكانـــت النتيجة أنن�ا 

رصدنـــا 41 حكاية شـــعبي�ة تمثل حكايات أمثال شـــعبي�ة 

لم يتـــم توثيقها في كتاب »حكايات البحرين الشـــعبي�ة«، 

ربما نفـــرد لها دراســـة منفصلة.

وبذلك يكون مجموع الحكايات الشـــعبي�ة التي ترتبط 

بالأمثال الشـــعبي�ة في مملكة البحرين هو 98 حكاية منها 

57 حكايـــة شـــعبي�ة وردت في كتاب »حكايـــات البحرين 

الشـــعبي�ة«. هذا، وينفرد »الكتاب« بتوثيـــق 24 حكاية 

شـــعبي�ة من حكايات الأمثـــال والتي توثق للمـــرة الأولى في 

البحرين. مملكة 

6. صعوبات البحث في »الكتاب«:

يحتوي الكتاب علـــى العديد من الكنـــوز الخفية والتي 

تحتـــاج إلى دراســـات متخصصة لتظهـــر لنا هـــذه الكنوز. 

وبالمقابـــل، فإن موســـوعة ضخمة مثل هـــذه، وبهذا العدد 

الكـــبير مـــن الحكايات الشـــعبي�ة، لا بـــد وأن تكون وقعت 

فيهـــا أخطـــاء ناتّجة عـــن الســـهو، وربما قلة الأشـــخاص 

المراجـــعن للكتـــاب. ونـــرى أن الكتـــاب يحتـــاج لمراجعـــة 

دقيقـــة لـــعلاج تلـــك الهفـــوات البســـيطة التي تســـبب 

للباحثن.  
ً
إزعاجـــا

 للباحـــث، 
ً
وربمـــا يكـــون مـــن أكثر الهفـــوات إزعاجـــا

والتي واجهتن�ـــا أثن�ـــاء الدراســـة، هو عدم تّجميـــع المرويات 

المتعـــددة، للحكاية الشـــعبي�ة التي لها مرويـــات أخرى، في 

 هو إعطـــاء المرويات 
ً
فصل واحـــد. ومما زاد الأمـــر تعقيدا

المتعددة للحكاية الشـــعبي�ة الواحـــدة عناوين مختلفة عن 

بعضهـــا البعض وكأنهـــا حكايات مســـتقلة عـــن بعضها 

وليســـت مرويـــات لحكاية شـــعبي�ة واحدة. 

ــددة،  ــات متعـ ــا مرويـ ــة لهـ ــوع 114 حكايـ ــن مجمـ فمـ

فصـــول  في  مروياتهـــا  تّجميـــع  تـــم  حكايـــة   38 فقـــط 

ـــع  ـــاء تّجمي ـــوات أثن� ـــت هف ـــد وقع ـــف، فق ـــة. وللأس منفصل

تلـــك المرويـــات، فهنـــاك حكايـــات شـــعبي�ة تتشـــابه في 

عناوينهـــا فقـــط وقـــد تـــم تصنيفهـــا في فصـــل واحـــد 

ــات  ــا حكايـ ــدة، إلا أنهـ ــة واحـ ــددة لحكايـ ــات متعـ كمرويـ

ـــرى،  ـــن الأخ ـــدة ع ـــل كل واح ـــب أن تفص ـــة، وكان يج مختلف

ــرح  ــر شـ ــروه )انظـ ــة عـ ــى ذلـــك حكايـ ــال علـ ــل مثـ وأفضـ

المثـــل ســـالفة عـــروه(. هـــذا، وقـــد اضطررنـــا لإعـــادة 

ـــددة لكل  ـــات المتع ـــع المروي ـــي نجم ـــات لك ـــت الحكاي فهرس

حكايـــة في فصـــل مســـتقل وذلـــك لتســـهيل عمليـــة دراســـة 

كل حكايـــة بصـــورة منفصلـــة.

تحديـــد  في  هـــي  واجهتن�ـــا  التي  الأخـــرى  الصعوبـــة 

ــا  ــم جمعهـ ــعبي�ة تـ ــات الشـ ــال، فالحكايـ ــات الأمثـ حكايـ

مـــن قبـــل مجموعـــة كـــبيرة مـــن الطلبـــة والطالبـــات، 

التوثيـــق،  أو  التدويـــن  عمليـــة  في  خلـــل  حـــدث  وربمـــا 

الحكايـــات  مـــن  العديـــد  في  نقـــص  وجـــود  فيلاحـــظ 

ـــة  ـــعبي�ة المرتبط ـــات الش ـــص الحكاي ـــا يخ ـــعبي�ة. وفيم الش

ـــة  ـــات الحكاي ـــدد مروي ـــال تع ـــه في ح ـــا أن ـــال لاحظن بالأمث

أنـــه ليـــس كل المرويـــات تحتـــوي  الشـــعبي�ة فيلاحـــظ 

المثـــل الشـــعبي، فربمـــا لا يُذكـــر، وبالخصـــوص  علـــى 

ــن  ــن ضمـ ــة مـ ــة أو جملـ ــن مقولـ ــارة عـ ــل عبـ إذا كان المثـ

الحكايـــة، علـــى ســـبي�ل المثـــال، المثـــل الشـــعبي »ابچـــاچ 

عزيـــز مـــا ابچـــاچ اعزيـــز« المرتبـــط بحكايـــة »عزيـــز وأبـــو 

.)63  – ص35  )ج1  الـــهلالي«  زيـــد 

والأدهـــى مـــن ذلـــك أن هنـــاك حكايـــات شـــعبي�ة، 

ليـــس لهـــا مرويـــات أخـــرى، لـــم يُذكـــر فيهـــا المثـــل الشـــعبي 

ــا  ــو لا معرفتن�ـ ــل شـــعبي، ولـ ــا ترتبـــط بمثـ ــر أنهـ ــم يُذكـ ولـ

بالحكايـــة وبالمثـــل الشـــعبي المرتبـــط بهـــا لمـــا تمكنـــا مـــن 

ـــال  ـــل مث ـــال. وأفض ـــات الأمث ـــن حكاي ـــة م ـــا كحكاي تمييزه

علـــى ذلـــك حكايـــة »سلامـــة« )ج5 ص157( وهـــي 

حكايـــة المثـــل الشـــعبي »حطـــي حمـــدوه علـــى عبـــدوه 

ــا في  ــرى ذكرناهـ ــات أخـ ــاك ملاحظـ ــا أن هنـ واركبي«. كمـ

مكانهـــا عنـــد ذكـــر المثـــل.

 7.تحقيق الأمثال الشعبية التي وردت
في كتاب »حكايات البحرين الشعبية«:

هذا القســـم من البحـــث خصصناه لتحقيـــق الأمثال 

الشـــعبي�ة التي وردت في »الكتاب« وذلـــك من خلال عدة 
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مصادر وثقـــت الأمثـــال الشـــعبي�ة في مملكـــة البحرين، 

ويضـــاف لها ما قمنا بجمعـــه من أمثال، وفي حـــال أن المثل 

يوثـــق لأول مرة فقد أشـــرنا لكتـــاب »حكايـــات البحرين 

له. كمرجع  الشـــعبي�ة« 

 أ. أبچـــاچ عزيز ما ابچـــاچ اعزيز، )الســـليطي 1989، . 1

 )52 ص

بـ. بكاچ عزيز موعْزيّز )جمال 2015، ص143(  

ـــدبيّ علـــى عزيـــز وليـــس  ومـــعنى المثـــل »أنـــتِ تبكـــي وتن�

ـــة،   بصـــورة معين�
ً
ـــدي أمـــرا اعزيـــز«، ويضـــرب المثـــل لمـــن يُب�

ـــل  ـــذا المث ـــه. وه ـــر في نفس  آخ
ً
ـــرا ـــد أم ـــر أو يقص ـــه يضم ولكن

مرتبـــط بحكايـــة »عزيـــز وخالـــه أبـــو زيـــد الـــهلالي« والتي 

كـــرت لهـــا أكثر مـــن مرويـــة في »الكتـــاب« )ج1 ص35 – 
ُ

ذ

ـــات. ـــرر في كل الرواي ـــة لا تتك 63(. غير أن المقول

 أ. أبـــو زنـــة يتمـــنى الجنة )الناصـــري، بـــدون تاريخ، . 2

ص316(  ،2010 )حبيـــ�ل  ص18(، 

بـ. أبو زنة يخطب الشـــمس )الناصـــري، بدون تاريخ،   

)18 ص

جــــ. أبو زنة يخطب بنت الشـــمس )الناصـــري، بدون   

ص18( تاريـــخ، 

يُضـــرب المثـــل للشـــخص الـــذي يتـــمنى شـــيئ�ا مـــن 

ــوع  ــل، نـ ــو الُجعـ ــة هـ ــو زنـ ــه. وأبـ ــه إدراكـ ــتحيل عليـ المسـ

ــهر،  ــي الأشـ ــل هـ ــة الأولى للمثـ ــس. والصيغَـ ــن الخنافـ مـ

. هـــذا، وقـــد ذكـــر الدويـــك 
ً
أمـــا البـــاقي فهـــي أقـــل شـــيوعا

ـــع  ـــت مطل ـــي بن ـــة يبغَ ـــو زن ـــي: »أب ـــل ه ـــرى للمث ـــا أخ صيغَ

الشـــمس«، و»بـــو زنـــة يتـــمنى بنـــت مطلـــع الشـــمس« 

ربـــط  وقـــد   ،)145  – ص144  1984،ج2  )الدويـــك 

الدويـــك هـــذه الصيـــغ بحكايـــة »بنـــت مطلـــع الشـــمس«. 

هـــذا، وقـــد وردت هذه الحكايـــة في »الكتـــاب« بعدة 

مرويـــات )ج4 ص147 – 152، وج5 ص195 – 198(، 

وقد عُنونـــت إحدى تلـــك المرويات »بوزنـــة يتمنى مطلع 

الشـــمس« )ج4 ص147 – 148(.  

أ. أبـــو زيـــد معـــروف بـــلا ثيـــ�اب )الناصـــري، بدون . 3

ص317(  ،2010 )حبيـــ�ل  ص19(،  تاريـــخ، 

بـ. أبـــو زيد معـــروف عنـــد ربعـــه )الناصـــري، بدون   

ص19( تاريـــخ، 

ومـــعنى المثل أن الشـــخص معـــروف بذاتـــه وأخلاقه 

لا بملابســـه، ولم يذكر الناصـــري حكاية مرتبطـــة بالمثل، 

كمـــا ذكر الأكوع المثـــل بلفظ »أبو زيد معروف بشـــملته« 

)الأكـــوع 2004، ج1 ص48(، ولـــم يذكر له حكاية. هذا، 

وينفـــرد »الكتاب« بذكر حكاية شـــعبي�ة لهـــذا المثل والتي 

كـــرت لها ثلاث مرويـــات )ج1، ص64 – 67(.
ُ

ذ

أ. ابحشي ولا أعرف شي )الكعبي 2018، ج5 ص69(. 4

بـ.  باحشي وباگلي )الكعبي 2018، ج2 ص 229(  

جـ. تحشي وما تعرف شي )الناصري 1979، ص249(  

يضـــرب المثـــل لمـــن يتحـــدث في شيء ولا يعلـــم عـــن 

تفاصيلـــه أي شيء، أو يت�دخـــل في أمور لا يفهمهـــا. ولم يرد 

المثـــل إلا عنـــد الناصري ولـــم يذكر أن لـــه حكايـــة، بينما 

ينفـــرد »الكتـــاب« بربط هـــذه المقولـــة بحكاية شـــعبي�ة، 

والتي وردت لهـــا ثلاث مرويات في الكتاب )ج2 ص 229، 

وص341(. ص69  وج5 

 أ. إذا شـــفت شي لا تگّول شي وإذا ســـايلوك گول ما . 5

أدري )الناصـــري، بدون تاريخ، ص52(

)حبي�ـــل 2010،  شي  تگّـــول  لا  شي  شـــفت  إذا  بــــ.   

)3 2 0 ص

يُضرب المثل كنصيحـــة للالتزام بالصمـــت في مواقف 

معين�ـــة لأجـــل دفـــع الضـــرر. وهذا المثـــل مرتبـــط بحكاية 

شـــعبي�ة ذكرها الناصري )الناصري، بدون تاريخ، ص52 

- 55(، كمـــا وردت لهـــا مرويت�ـــان في »الكتـــاب« )ج2  

ص129 - 130(. هـــذا، وقـــد ذكر زلزلة المثـــل بلفظ »إذا 

شـــفت شي لا تگّول. وإذا ســـألوك گول: ما أدري«، كما 

ذكـــر الحكاية الشـــعبي�ة المرتبطـــة به )زلزلـــة 1986، ج1 

.)97 – ص93 
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 ألحگّـــوني يابنـــ�اتي الدلـــو عنـــدي فگّيـــل )الكعبي . 6

ص43( ج5   ،2018

ومـــعنى المقولـــة »ســـاعدوني يـــا بن�ـــاتي فالدلـــو ثقيل 

ولا أســـتطيع جـــره من الـــبئر«، وقـــد  ذكر حـــسن خلف 

في حســـابه علـــى الإنســـتغَرام )bahranikoh@( هذه 

 أنها من 
ً
المقولـــة، دون أن يذكـــر لهـــا قصـــة، وعلـــق قـــائلا

الأهازيـــج التي تتمثـــل بها النســـاء عند ما تريد مســـاعدة 

من بن�اتهـــا في أداء عمل مـــا. وهذه المقولة تتكـــرر في حكاية 

شـــعبي�ة معروفة، وقد وردت لهذه الحكاية ثلاث مرويات 

في »الكتـــاب« )ج5  ص43 - 50(.

 إللي استحوا ماتوا )الكعبي 2018، ج2 ص 256(. 7

، وهو 
ً
يُضـــرب المثل للشـــخص الـــذي لا يخجـــل أبـــدا

مرتبـــط بحكايـــة شـــعبي�ة وردت في »الكتـــاب« )ج2 ص 

256(. يُذكـــر، أن هذا المثل معروف في مصر وبلاد الشـــام 

ولـــه نفـــس الحكاية، انظـــر على ســـبي�ل المثال )الأســـود 

ص53(.  ج2   ،2006

 إللي على راســـه ريشـــة يتحسســـها )جمال 2015، . 8

ص131(، )الكعـــبي 2018، ج2 ص 270(

يُضـــرب عنـــد حدوث حـــدث مـــعن وذلـــك للتلميح 

بمعرفـــة مـــن هـــو الفاعـــل دون ذكر اســـمه، وهـــذا المثل 

 ،2015 )جمـــال  في  كـــرت 
ُ

ذ شـــعبي�ة  بحكايـــة  مرتبـــط 

 .)270 ص  )ج2  »الكتـــاب«  في  وردت  كمـــا  ص131( 

، للمثل الشـــعبي »إللي على 
ً
وهذه الحكايـــة تروى، أيضـــا

راســـه بطحة يحســـس عليها«، والـــذي يُرجح أنـــه تطور 

من المثل الشـــعبي الســـابق )عيد 2022، ص18 – 19(.

 أ. إللـــي ما يدري يگّـــول حلبة، وإللي يـــدري متوحل . 9

بـــه )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص139(، )جمـــال 

)262 ص  ج2  (، )الكعـــبي،  ص140  ،2015

بــــ. إللي مـــا يـــدري يگّـــول حلبـــة )حبي�ـــل 2010،   

)3 2 1 ص

جــــ. إللي مايعـــرف يگّـــول: عـــدس )المـــدني، بدون   

)330 ص  تاريـــخ، 
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د. إللـــي يعـــرف يعرف وإللـــي مايعـــرف يگّول چف   

)258 ص  ج2  )الكـــعبي،  عـــدس 

يُضرب المثـــل في حال الحيرة بإخبار الحقيقة لأســـباب 

معين�ة، وهو من الأمثال المنتشـــرة في العديـــد من الأقطار 

العربي�ـــة وحكايت�ـــه متداولـــة في العديد من الكتـــب، ولها 

مرويـــات متعـــددة، انظـــر على ســـبي�ل المثـــال )التكريتي 

لهـــذه  1971، ج1 ص421 – 422(. هـــذا، وقـــد وردت 

الحكاية مرويت�ان في »الكتاب« )ج2 ص258 وص262 

.)263  –

 إللـــي ما يعرف الصگّر يشـــويه )الضبيـــب وآخرون . 10

ص125(،   ،2015 )جمـــال  ص254(،   ،1989

)المدني، بـــدون تاريـــخ، ص205(، )حبيـــ�ل 2010، 

)323 ص

يُضـــرب للشـــخص الـــذي يتعامـــل بصـــورة خاطئة 

مـــع شيء لا يعرفـــه، وهـــو من الأمثـــال المعروفـــة وكذلك 

حكايت�ـــه، انظـــر علـــى ســـبي�ل المثـــال )آل نـــوري 1981، 

ص48(. هـــذا، وقد ذكرت أكثر من مرويـــة لهذه الحكاية 

في »الكتـــاب« )ج2 ص 276 277-، وج4، ص 216(.

أ.  أم البيض )العريض 2012، ج2 ص42(. 11

بـ.  حساب أم البيض  

جـ.  على بيضـــش يام البيض طاح بيضش واتكســـر   

ص333(  ،2010 )حبي�ـــل 

»أم البيض« هي كناية عـــن أحلام اليقظة الضائعة، 

وحســـاب أم البيـــض هـــو أن يتخيـــل الشـــخص النت�ائج 

المترتب�ة في حـــال حدث شيء معن، فإذا حدث كذا ســـوف 

يحـــدث كذا وبعـــده كـــذا، وفي النهايـــة لا توجـــد إلا أحلام 

ونت�ـــائج مرتقبـــة ضائعـــة، مثلها كمثـــل حكاية المـــرأة التي 

حسبت حســـاب بيع البيض غير أن ســـلة البيض وقعت 

وتكســـر البيض. هـــذا، وقـــد ذكـــرت العريـــض الكناية 

والحكاية الشـــعبي�ة المرتبطة بها )العريـــض 2012، ج2 

ص42(، كما ورد لهـــذه الحكاية مرويت�ـــان في »الكتاب« 

)ج5 ص279 وص283( دون ذكـــر الكناية المرتبطة بها.

كـــر المثـــل في كتـــاب »الحكايـــة في المثـــل 
ُ

هـــذا وقـــد ذ

الشعبي الفلســـطيني« بلفظ »حســـابك زي حساب سل 

البيـــض« )أبـــو فخيدة وأبـــو فخيـــدة 1990، ص124(، 

كما ذكره الشـــوحان في »الأمثال الفراتي�ـــة« بلفظ »مثل 

أم ســـلة« )الشـــوحان 1985، ص16(.

 أ. أم الـــروازن ما تســـتغَني عـــن روازنهـــا )الناصري، . 12

بـــدون تاريـــخ، ص 166(

بــــ. أم الـــروازن مـــا تّجوز عـــن روازنهـــا )المـــدني، بدون   

 )228 ص  تاريـــخ، 

جــــ. أم الـــروازن حطوهـــا في بيـــت غنـــا ولا تغَانـــت   

ص167( تاريـــخ،  بـــدون  )الناصـــري، 

تغَانـــت  ولا  الغَنـــاة  أبيـــت  حطوهـــا  الـــروازن  أم  د.   

ص59(  ،1989 )الســـليطي 

يُضرب للشـــخص الـــذي لا يتخلى عن طبعـــه، ذكره 

التكـــريتي بلفظ »يا طاگـــة إنطيني رگاگه عـــادة أبويه 

وجـــدي«، كمـــا ذكـــر الحكايـــة الشـــعبي�ة المرتبطـــة بـــه 

)التكـــريتي 1991، ج6 ص213( وهي شـــبيهة بحكاية أم 

كـــرت العديد من المرويـــات لحكاية 
ُ

الروازن.  هـــذا، وقد ذ

ص198،  )ج2  »الكتـــاب«  في  وردت  والتي  الـــروازن  أم 

وص230 - 233(، و)الناصـــري، بدون تاريخ، ص 166 

ص59(. و)الســـليطي 1989،   ،)167 -

ــرك وإلا حفرنا اگبـــيرك )الناصري، . 13  أمـــا اتـــأدي نذيـ

)162 ص  تاريـــخ،  بدون 

يُضـــرب في الحـــث علـــى أداء النـــذر، وقـــد ذكـــر الناصـــري 

هـــذا المثـــل وقـــال أنـــه مـــن أمثـــال النســـاء ولـــم يذكـــر لـــه 

قصـــة )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 162(. والمرجـــح أن 

هـــذا القـــول يتكـــرر في حكايـــات شـــعبي�ة معين�ـــة، ولـــكثرة 

ـــة  ـــذه المقول ـــر أن ه . يُذك
ً
ـــثلا ـــح م ـــاء أصب ـــد النس ـــراره عن تك

الشيء،  بعـــض  متب�اين�ـــة،  بصيـــغ  »الكتـــاب«  في  وردت 

وذلـــك ضمـــن ثلاث حكايـــات شـــعبي�ة مختلفـــة وهـــي: 

)ج3  و»الســـلحفاة«  ص230(،  )ج4  الكراكـــر«  »أم 

هـــذا،  ص166(.  )ج4  عرندونـــة«  و»بنـــت  ص277(، 
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وقـــد وردت المقولـــة في حكايـــات شـــعبي�ة بحريني�ـــة أخـــرى 

 ،2017 )الحوطـــي  الســـدرة«  »ســـاقي  حكايـــة  وهـــي 

ـــرو 2019،  ـــضحى« )فخ ـــاد ال ـــة »رق ص86 – 91(، وحكاي

.)156  – ص151 

يذكر أن هـــذه المقولة ليســـت حصرية علـــى الحكاية 

الشـــعبي�ة البحريني�ـــة، فنجدها في الحكاية الفلســـطيني�ة 

كرت في إحدى الحكايات الفلســـطيني�ة بلفظ 
ُ

، فقد ذ
ً
أيضا

»قـــول لأمك تـــوفي نـــذرك وإلا بقصف عمـــرك« )مهوي 

وكناعنـــة 2001، ص148(.

 أمـــا گرايع تـــجي وإلا تفـــوت أرواح )الناصري، بدون . 14

ص164( تاريخ، 

يضـــرب المثل من باب التشـــجيع والإصـــرار على فعل 

شي مـــعن. وأصل المثل جـــزء من حوار بالشـــعر بن إثنن 

ورد ذكـــره في )الناصري، بدون تاريـــخ، ص164(. وقد ورد 

الحوار الشـــعري، مع بعض التـــغَيرات الطفيفة، كحكاية 

ص300(. )ج1  »الكتاب«  في  شعبي�ة 

أمـــا الرمضـــان فقـــد ذكـــر المثـــل بصيغَة »أمـــا قلايع 

تجي وإلا تـــروح أرواح« ولـــم يذكر له قصـــة، والقلايع هي 

الخيل التي تســـلب من فرســـانها في الحـــروب )الرمضان 

.)161 ص   ،2016

 إن أقبلت باض الحمام على الوتد. 15

وإن أدبرت بال الحمار على الأسد

ويُضرب المثـــل في حال الدني�ـــا إن أقبلـــت وإن أدبرت، 

وقد يُذكـــر الشـــطر الأخير بلفظ »بـــال الحمـــار على ابن 

أســـد«؛ حيـــث تربط الحكاية بشـــخص يدعـــى »محمد 

ابـــن أســـد« )البـــازركان 1983، ص 118 – 119(. أما في 

روايـــة الحكايـــة التي وردت في »الكتـــاب« فقد جاء اســـم 

الشخص أسد )ج3 ص214(. 

 أنا آكل تيسي ياكل . 16

ذكـــر الرمضـــان المثـــل بلفـــظ »تيسي يلحـــس وأنـــا 

ألحس«، وقـــال أن هذه عبـــارة تذكـــر في حكاية »نصيف 

نصيفـــان« )وهـــو اســـم آخـــر لحكايـــة نتيـــف نتيفـــان( 

عبـــارات  وهنـــاك  هـــذا  ص230(.  )الرمضـــان 2016، 

شـــبيهة أخرى تتكـــرر في الحكايـــة مثل »أنا أشـــرب تيسي 

يشـــرب« أو »تيسي يگّـــرع وأنـــا أگـــرع«، وغيرهـــا من 

الجمـــل التي وردت ضمـــن 31 مروية لهـــذه الحكاية التي 

وردت في »الكتـــاب« )ج2 ص38 – 93( باســـم »أنتيف 

»نصيف«.  نتيفـــان«أو 

ســـتخدم تلـــك العبـــارات كأمثـــال أو كنايات 
ُ

هذا، وت

ســـاق في الغَالـــب في الولائم عندما يُطلب من شـــخص 
ُ

وت

توزيـــع شيء فيأخـــذ لنفســـه ولطـــرف آخـــر غائـــب، كما 

يضرب في كل وضعٍ شـــبي�ه حيث يســـتأثر شـــخص بشيء 

لنفســـه ولشـــخص آخر من أصحابـــه أو أهله.

 بلا مـــداس ولا جميلـــة الناس )الكعـــبي 2018، ج2 . 17

)259 ص 

يضـــرب المثـــل في حـــال الترفـــع عـــن منـــة الآخريـــن 

كر هـــذا المثل والحكايـــة الشـــعبي�ة المرتبطة به 
ُ

عليهـــم. ذ

في »الكتـــاب« )ج2 ص 259(. وهـــذا المثـــل، وكذلـــك 

الحكاية الشـــعبي�ة المرتبطة بـــه، معروفة في بلاد الشـــام، 

انظر على ســـبي�ل المثـــال )الأســـود 2006، ج2 ص60(.

تاريـــخ، . 18 بـــدون  )الناصـــري،  راس  ســـويد  بنيـــ�ادم   

)226  – ص225 

بني�ـــادم اي بني آدم، ويقـــال المثل كناية عن الشـــخص 

المكار أو المـــراوغ، ولهـــذا المثـــل حكايـــة مشـــهورة ذكرهـــا 

الناصـــري )الناصري، بـــدون تاريـــخ، ص225 – 226(. 

كمـــا أن لهـــا مرويات أخـــرى؛ فقـــد ورد لها أربـــع مرويات 

وص218،  وص216  ص211  )ج3  »الكتـــاب«  في 

وج5 ص98(، كمـــا ذكـــرت لهـــا مرويات أخـــرى في عددٍ 

مـــن الكتب، انظر علـــى ســـبي�ل المثـــال )البزركان 1983، 

.)162 ص

19 . ،1989 وآخـــرون  )الضبيـــب  عماهـــا  بيكحلهـــا  أ. 

)1 0 5 ص

بــــ. راح بيكحلها عماهـــا )الضبيب وآخـــرون 1989،   

ص330(  ،2010 )حبي�ـــل  ص105( 
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العددأدب شعبي

جــــ. يبي يكحلها عماهـــا )الضبيب وآخـــرون 1989،   

)257 ص  ج2   ،2018 )الكـــعبي  ص105(، 

د. جا يكحلها عماها )الكعبي 2018، ج2 ص 214(   

 
ً
أمـــرا يصلـــح  أن  يريـــد  الـــذي  للشـــخص  يُضـــرب 

 والتي رُبطـــت بهـــذا المثـــل 
ً
فيفســـده، والحكايـــة الأكثر رواجـــا

ـــت  ـــد حدث ـــوان، وق ـــم الحي ـــن عال ـــطورة م ـــة أو أس ـــي حكاي ه

بن كلـــبٍ وقطـــة )البـــازركان 1983، ص253(. هـــذا 

وقـــد وردت مرويت�ـــان لهـــذه الحكايـــة في »الكتـــاب« )ج2 

وص257(. ص214، 

كـــرت قصـــة أخـــرى لهـــذا المثل ليســـت 
ُ

هـــذا وقـــد ذ

مرتبطـــة بالحيوانـــات، انظـــر علـــى ســـبي�ل المثـــال )عيد 

في  وردت   
ً
أيضـــا القصـــة  وهـــذه  ص33(،   ،2022

»الكتـــاب« )ج5 ص173( ولكـــن دون الإشـــارة إلى أنها 

المثل. هـــذا  تخـــص 

 تهزهز يا كضيب اللوز              بشرب ما وباكل لوز. 20

)الناصري 1990، ص154(  

ـــه  ـــه ويأتي� ـــس في مكان ـــذي يجل ـــخص ال ـــرب في الش يُض

مـــا يريـــد، وقـــد ذكـــر الناصـــري هـــذا المثـــل ضمـــن أقـــوال 

النســـاء التي تّجـــري عندهـــن مجـــرى الأمثـــال ولـــم يذكـــر 

لـــه حكايـــة )الناصـــري 1990، ص154(. وأصـــل المثـــل 

»معنگّـــش  حكايـــة  في  وردت  أهزوجـــة  مـــن  مأخـــوذ 

الجـــوز«، والتي وردت لهـــا ســـت مرويـــات في »الكتـــاب« 

تـــرد  ولـــم  هـــذا،   .)64  – ص59  وج4،  ص40،  )ج3 

المقولـــة الســـابقة إلا في مرويـــتن فقـــط )ج4، ص59 

يـــا  »اتهزهـــز  بلفـــظ  المقولـــة  وردت  وقـــد  وص64(، 

گليـــب اللـــوز أبشـــرب مـــاي بـــاكل لـــوز«، وربمـــا لفظـــة 

»گليـــب« تحريـــف للفظـــة »گضيـــب«.

 أ. جات ام الغَمص تسحب سلاياها. 21

 تحسبني طرب بانام وياها

)الناصري، بدون تاريخ، ص284(.

بـ. جتني ام الگّمل تسحب سلاياها  

 اتحسبني طرب بانام وياها

)الكعبي ج4، ص282 - 284(

ذكـــره الناصري ولم يذكر لـــه أي حكاية، ويضرب المثل 

 من 
ً
على وجه الســـخرية في حال طلب شـــخص ما شـــيئ�ا

 لهذا الشـــخص 
ً
آخر وكان هـــذا الآخر لا يُقدر ولا يقيم وزنا

)الناصـــري، بدون تاريـــخ، ص284(. وهـــذا المثل مأخوذ 

كـــر لها ثلاث 
ُ

من شـــعر ورد في حكايـــة »دويخـــة« والتي ذ

مرويات في »الكتـــاب« )ج4، ص282 - 284(.

هـــذا، ولا نعلـــم مـــدى شـــيوع هـــذه الحكايـــة في دول 

الخليـــج العـــربيّ غير أنن�ـــا عثرنـــا علـــى مرويـــة أخـــرى لها 

نشـــرت في الصحيفـــة الإلكتروني�ـــة »جهـــات« الإخبارية 

2022أ(. )شـــلي 

 حطي حمدوه على عبدوه وأركبي )جمع الكاتب(. 22

يُضـــرب لمن يخون الوعود وينسى العشـــرة، وقد ذكرت 

فخـــرو هـــذا المثـــل بلفظ »يـــا حمدوه ويـــا عبـــدوه تعالوا 

جندســـوا«، كما ذكـــرت الحكايـــة الشـــعبي�ة المرتبطة به 

كرت 
ُ

)فخـــرو 2021، ج3 ص271 – 273(. هـــذا، وقد ذ

هذه الحكاية الشـــعبي�ة في »الكتاب« )ج5 ص157(، غير 

 لم تذكر.
ً
أن المقولـــة التي أصبحت مـــثلا

أ. حظ سحيلة )الكعبي 2018، ج4، ص302 - 304(. 23

بــــ. شـــفيك يـــا حظـــي گاعـــد، گال اســـكت وإلا   

ص188(  ،1989 وآخـــرون  )الضبيـــب  بانســـدح 

الصيغَة الأولى تعـــتبر من الكنايـــات التي يُكنى بها عن 

ســـوء الحظ، وقد ذكرهـــا المانع وذكر الحكاية الشـــعبي�ة 

المرتبطـــة بهـــا )المانـــع 2004، ص174(. أمـــا الصيغَة 

الثاني�ة مـــن المثل فقد وردت في كتاب »الأمثال الشـــعبي�ة 

البحريني�ة« ولم تذكـــر لها أي حكايـــة )الضبيب وآخرون 

1989، ص188(. كما ذكرها الجهيمان بلفظ »اســـكت 

لا أنســـدح«، وروي لهـــذا المثـــل نفـــس حكايـــة »حـــظ 

ســـحيلة« )الجهيمان 1403هــــ، ج1 ص146 – 147(.
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هـــذا، وقـــد وردت أكثرمـــن مرويـــة لحكايـــة »حـــظ 

ــد  ــاب« )ج4، ص302 - 304(، وقـ ــحيلة« في »الكتـ سـ

ذكـــر فيهـــا الجملـــة »أســـكت لا أنســـدح«، ولكـــن دون 

الإشـــارة إلى أن هـــذه الحكايـــة مـــن حكايـــات الأمثـــال.

 أ. حلو العسل حلواه )الكعبي 2018، ج2 ص 208(. 24

بـ. يا حلات الدبس )المدني، بدون تاريخ، 330(  

جــــ. خطـــار بيـــت خـــوالي يحچـــون عن مـــن ضاگه   

الكاتـــب( )جمـــع 

تتفـــق جميع هـــذه الأمثـــال أنهـــا تضرب للشـــخص 

الـــذي يتحدث عـــن شيء وكأنه خـــبير فيه، وهـــو لا يعرف 

. هـــذا، وتتشـــابه 
ً
عنـــه أي شيء بـــل ســـمع عنـــه ســـماعا

حكايـــات الأمثال الثلاثة مـــع وجود اختلافات بســـيطة، 

انظـــر الحكايـــات في »الكتـــاب« )ج2 ص 208( و)آل 

.)500 ص   ،1981 نـــوري 

 حمارة أبو سعادة )الكعبي 2018، ج5 ص297 – 298(. 25

كرت لهـــذه الحكايـــة مرويت�ان، في »الكتـــاب« )ج3 
ُ

ذ

ص248 – 249، وج5 ص297 – 298)، وقـــد صُـــرح 

ضمـــن الحكايـــة أنهـــا كنايـــة عـــن الرجـــل الـــذي يب�ذل 

 في العمل دون توقف، فيقـــال له »فلان ولا 
ً
 كـــبيرا

ً
مجهودا

حمارة أبـــو ســـعادة« في العمل.

 خربت وإللي كان كان. 26

ويتضـــح  المحضـــور  يقـــع  عندمـــا  المثـــل  يضـــرب 

أن النتيجـــة كارثي�ـــة، وقـــد رُبـــط المثـــل، في عـــددٍ مـــن 

الدراســـات، بحكايـــة شـــعبي�ة حـــول أم عندهـــا بن�ـــات 

المثـــال )الأســـود  انظـــر علـــى ســـبي�ل  لثغَـــات،  كلهـــن 

ــة  ــي حكايـ ــا هـ 2006، ج2 ص205 – 206(. وفي ليبي�ـ

المثـــل الشـــعبي »نتكلـــم وتزيـــد فـــوق الكلام كليمـــة« 

)القشـــاط 1997، ص210 – 211(، وفي كتـــاب »التراث 

الثقـــافي غير المـــادي في محافظـــة الكـــرك« )ص147( 

ربطـــت هـــذه الحكايـــة بالمثـــل الشـــعبي »مثـــل ســـربة 

ــذه  ــة لهـ ــن مرويـ ــرت أكثر مـ كـ
ُ

ــد ذ ــذا، وقـ ــط«. هـ أم خيـ

 – وص350  ص169،  )ج5  »الكتـــاب«  في  الحكايـــة 

ـــال أو  ـــات الأمث ـــن حكاي ـــا م ـــر أنه ـــم يُذك ـــه ل 351(، غير أن

ــعبي.  ــل شـ ــة بمثـ ــا مرتبطـ أنهـ

 أ. خرخشـــة ما منها خســـارة أما مرة لـــو حمارة )جمع . 27

الكاتب( 

بـ. طگّطگّة ما فيها خســـارة أو مـــرة أو حمارة )جمع   

) تب كا ل ا

جـ. خرخشة ما فيها خسارة يا المره يا الحماره )الكعبي   

2018، ج4 ص94(

د. خرخشـــة ما فيها خســـارة يا مرة أو حمارة )الكعبي   

ص95( ج4   ،2018

 
ً
 يقـــوم بعمـــل بســـيط جـــدا

ً
يُضـــرب في حـــال أن شـــخصا

ـــا دون  ـــى شيء م ـــة، عل ـــيحصل، في النهاي ـــه س ـــق أن ـــو واث وه

عنـــاء، وهـــذا المثـــل مرتبـــط بحكايـــة شـــعبي�ة وردت لهـــا عـــدة 

ـــر  ـــد ذك ـــاب« )ج4 ص 89 - 97(. وق ـــات في »الكت مروي

ـــو  ـــاره، ل ـــي خص ـــاره ماه ـــظ »خص ـــل بلف ـــذا المث ـــريتي ه التك

المـــره لـــو الحمـــاره« وذكـــر مرويـــة أخـــرى لهـــذه الحكايـــة 

ـــريتي 1977، ج2 ص587 - 588(. )التك

 أ. خشـــگّة ما لينوهـــا، لن لانت طفروهـــا )الكعبي . 28

ص322( ج5   ،2018

بـ. عطوني عضلة خشنة مالينوها، يوم لانت أخذوها   

)حسن خلف(

ـــل  ـــعنى المث ـــة، وم ـــة أو اليابس ـــعنى الجاف ـــگّة بم الخش

ـــة،  ـــة الثاني� ـــا في الرواي ـــة، أو، كم ـــرة يابس ـــوا تم ـــم وضع أنه

ــا  ــا لانـــت أخذوهـ ــا وعندمـ قطعـــة لحـــم يابســـة، في فمهـ

ــدم  ــذي لا يَقـ ــخص الـ ــل للشـ ــرب المثـ ــا. ويُضـ ــن فمهـ مـ

ـــائج جاهـــزة  علـــى الأمـــر الصعـــب إلا إذا تيســـر فيأخـــذ النت�

ـــهورة  ـــعبي�ة مش ـــة ش ـــط بحكاي ـــل مرتب ـــذا المث ـــرة. وه وميس

ـــان في »الكتـــاب« )ج2 ص252، وج5  وردت لهـــا مرويت�

ص322(. هـــذا وقـــد ذكـــر الجهيمـــان المثـــل بصيغَـــة 

ـــه  ـــر ل ـــم يذك ـــا« ول ـــت خذوه ـــوم لان ـــا ي ـــا لينوه ـــة م »يابس

حكايـــة )الجهيمـــان 1402هــــ، ج9 ص136(.
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 دفة الكناوة )الكعبي 2018، ج5 ص295 – 296(. 29

كـــرت هـــذه الكنايـــة ضمـــن حكايـــة في »الكتاب« 
ُ

ذ

)ج5 ص295 – 296(، وقـــد صُرح ضمـــن الحكاية أنها 

كناية عن الشـــخص الـــذي لا يســـتقر في مكان وتراه يخرج 

مـــن بيـــت أومجلس لآخـــر، وفي الغَالـــب هو مـــن كنايات 

النســـاء، فتســـمعهن يقولون »فلانة ولا دفـــة الكناوة ما 

تكعـــد في بيت«.

 رگـــع يبـــو مرگـــع انـــت ســـويت شي مـــا يترگـــع . 30

)278 ص  ج5   ،2018 )الكعـــبي 

»بـــو مرقـــع« كنايـــة عـــن الشـــخص الـــذي يصلح 

 
ً
الأكاذيـــب ويظهرها أنها معقولة، ومعنى المثل أن شـــخصا

قال لأبيّ مرقـــع »اصلح لي هذه الكذبة« فـــرد عليه »أنت 

قلت كذبـــة لا يمكن إصلاحهـــا«. ويُضرب المثـــل لمن قال 

كذبـــة لا يمكـــن إصلاحهـــا، أي »لا تترقـــع«. وهـــذا المثل 

كـــرت في »الكتـــاب« )ج5 ص 
ُ

مرتبـــط بحكاية شـــعبي�ة ذ

278(. هـــذا وقد ذكـــر العبـــودي المثل بلفظ »رقـــع يا بو 

مرقـــع« وكذلـــك بلفظ »قـــال: رقعهـــا يا بو مرقـــع، قال: 

ماتنترقـــع«، وقد ذكـــر مروية أخـــرى للحكاية الشـــعبي�ة 

المرتبطـــة بـــه )العبـــودي 2010، ج2 ص 599 - 600(.

 ركبـــة بركبة يبن عيـــد وماكو زعل )الكعـــبي 2018، . 31

ج2 ص 264(

ومـــعنى المثـــل »أنـــا حملتـــك ومشـــيت بك مســـافة 

معين�ـــة، وأنـــت حملتني ومشـــيت بيّ نفس المســـافة، فلا 

يوجـــد أي زعل بينن�ـــا«. يُضرب المثل عندمـــا يكون الجزاء 

كرت في 
ُ

مـــن صنـــف العمـــل، وللمثـــل حكايـــة شـــعبي�ة ذ

»الكتـــاب« )ج2 ص 264(. وهذه الحكايـــة معروفة في 

عددٍ مـــن دول الخليـــج العربيّ، انظـــر على ســـبي�ل المثال، 

ص35(.  تاريـــخ،  بـــدون  )العريميـــة،   ،)2006 )هلال 

والبعض يورد المثـــل بلفظ »ركبة بركبة يـــا ود الزين .. ما 

بين�اتن�ـــا الزعل« )ســـلمان 2008(.
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 أ. سالفة عرّوّه . 32

بـ. سالفة عروي )عيسى المقهوي(  

جـ. قصة  عرّوّه  

 »ســـواها قصـــة عـــرّوّه«، أو »ســـواها 
ً
ويُقـــال أيضا

ســـالفة عرّوّه« أي أطـــال في رواية حكايـــة أو حدث معن 

دون أي مـــعنى لهذه الإطالـــة فالنتيجة واحـــدة. هذا، وقد 

ارتبطت قصة عـــرّوّه بأمثـــال أخرى هي: »گفـــة عروّه« 

و»وين رايحة يـــا عروي؟، گالت: بـــاروح البيت أتغَدى«، 

.  هذا وقد ذكر لهـــذه الحكاية 11 
ً
وســـوف نتطرق لها لاحقا

مرويـــة )ج2 ص18 – 34(.

 أ. سيدي سليمان مناني بسمل ثوبه. 33

مشگّت ثوبن وآنه في رجا ثوبه

 )الضبيب وآخرون 1989، ص179(

بـ. واعدني الشيخ يعطيني خلق ثوبة  

شگّگّت سبعن وانا في رجا ثوبة

)الناصري 1990، ص152(  

الشـــعبي�ة  »الأمثـــال  كتـــاب  في  المثـــل  هـــذا  كـــر 
ُ

ذ

البحريني�ـــة« وجـــاء فيـــه أنه يضـــرب لمن يطـــول انتظاره 

وهـــو يأمل بالحصـــول علـــى شيء وعده به شـــخص آخر، 

ويرجـــح أن هـــذا المثل مرتبـــط بحكاية شـــعبي�ة )الضبيب 

كرت حكاية المثل 
ُ

وآخـــرون 1989، ص179(. هذا، وقـــد ذ

ص228(. )ج2  »الكتـــاب«  في 

 أ. شحمة شواربك أكلتها القطة . 34

بـ. شـــحمة شـــاربك كلها الفار )الكـــعبي 2018، ج3   

)382 ص 

كـــرت »القطـــة« وليـــس الفأر، 
ُ

في أصـــل الحكايـــة ذ

وهـــذه الكنايـــة في العـــراق ارتبطـــت بعرف وهـــو تزييت 

ضمن في حكايات حول من 
ُ

الشـــوارب بالشـــحم، كما أنها ت

يدعي الغَنى فيســـتلف شـــحمة لتزييت شواربه )صحيفة 

إيلاف 2008(، كما قد تســـتب�دل لفظة »القطة« بلفظ  

»البزونة« أو »البســـة« فيقال »شحمة شـــواربك أكلتها 

البزونة«، أو »البســـة كلت شحمة شـــواربك«. وهذه من 

الكنايات العراقية والشـــامية وتأتي كناية للشخص الذي 

يتظاهر بمظهر الـــغَنى أو الرجولة وهـــو غير ذلك.

ص  )ج3  »الكتـــاب«  في  وردت  التي  الحكايـــة  أمـــا 

382( والتي عُنونت» شـــحمة شـــاربك كلهـــا الفار« فقد 

ورد فيهـــا عدد مـــن الأخطـــاء والمغَالطـــات الواضحة، كما 

؛ فنتجـــت في القصة 
ً
 مبتورا

ً
تظهر القصـــة وكأن بها جـــزءا

تن�اقضـــات واضحـــة ولـــو لا عنـــوان الحكايـــة ومعرفتن�ـــا 

بالرواية الشـــبيهة لهـــا، لظنن�ـــا أنها حكايـــة أخرى.

 ضاع أبتر بن البتران. 35

ذكـــر هـــذا المثـــل البزركان وقـــال أنـــه يضـــرب للرديء 

يضيـــع بن أمثاله الرديـــئن، كما ذكر الحكاية الشـــعبي�ة 

المرتبطة بهذا المثـــل )البزركان 1983، ص281 - 282(. 

هـــذا، وقـــد وردت مرويت�ان لهـــذه الحكايـــة في »الكتاب« 

)ج3، ص195، وص206(، ولكـــن دون ذكر المثل، ودون 

تصنيف الحكايـــة على أنهـــا من حكايـــات الأمثال.

 أ.الضـــرة مـــرة ولو كانت جـــرة )الكعـــبي 2018، ج2 . 36

)237 ص

بـ. الضرة مرة )المدني، بدون تاريخ، ص231(  

يضرب في شـــدة كره الضرة لضرتها، وهـــو من الأمثال 

المشـــهورة في الوطـــن العربيّ، وقـــد ذكر له التكـــريتي عدة 

صيـــغ معروفة في العديد مـــن البلدان العربي�ـــة )التكريتي 

1968، ج3 ص98(. وكذلك حكاية هذا المثل مشـــهورة، 

كـــرت في عددٍ مـــن الدراســـات، على ســـبي�ل المثال، 
ُ

وقد ذ

ص44   ،2022 )عيـــد  ص196(،   ،1981 نـــوري  )آل 

– 45(، كمـــا وردت لهـــا مرويت�ـــان في »الكتـــاب« )ج2 

 .)238  – ص237 

 الطبرة تطيب والچلمة ما تطيب. 37

يضـــرب المثـــل لمـــدى تـــأثير الكلمـــة في النفـــس، وقد 

ذكـــر هـــذا المثـــل البزركان وذكر الحكايـــة الشـــعبي�ة لهذا 

كرت 
ُ

المثـــل)البزركان 1983، ص71 - 73(. هـــذا، وقـــد ذ

)ج3،  »الكتـــاب«  في  الحكايـــة  لهـــذه  أخـــرى  مرويـــة 
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ص213(، غير أن المثـــل لـــم يُذكـــر.

 الطـــن طن رية والهير هير أشـــتي�ة )جمـــال 2015، . 38

ص127(، )الكعبي 2018، ج2 ص 261(

 قد يكـــون ظاهره مقنعا، 
ً
يضـــرب المثل لمن يدعـــي أمرا

غير أنـــه لا ينطلي علـــى الخـــبير. وحكاية المثل مشـــهورة، 

وقـــد وردت لهـــا مرويت�ـــان في »الكتـــاب« )ج2 ص261، 

وج4 ص232(. كمـــا ذكـــر جمال  مروية أخـــرى للحكاية 

والتي تتـــميز أن بطـــل الحكاية شـــخصية حقيقية )جمال 

ص127(.  ،2015

 أ. عادت حليمة لعادتهـــا القديمة )الضبيب وآخرون . 39

1989، ص211(، )الكعبي 2018، ج2 ص 240(

بـ. عـــادت حليمة إلى عادتها القديمـــة )حبي�ل 2010،   

)242 ص  ج2   ،2018 )الكـــعبي  ص333(، 

يُضـــرب المثل لمـــن يترك عـــادة ســـيئ�ة، ثم يعـــود لها. 

نســـب لزوجة حاتـــم الطائي )حليمة(، 
ُ

ولهذا المثل حكاية ت

كـــرت لهـــا خمـــس مرويـــات في »الكتـــاب« )ج2 
ُ

وقـــد ذ

ص265(. ج4  ص262،  ج4   ،242  – ص240 

هـــذا، وقـــد ذكـــر عيـــد المثـــل بلفـــظ »رجعـــت ريمة 

 .)32  – ص31   ،2022 )عيـــد  القديمـــة«  لعادتهـــا 

بينمـــا ذكـــر الجهيمـــان المثل بلفـــظ »رجعـــت حليمة إلى 

عادتهـــا القديمة«، وذكـــر له حكاية مختلفـــة )الجهيمان 

ص178(. ج3  1403هــــ، 

اب الفرس . 40
ّ
الي وعفت حمّـــاري وعفت رك

ّ
 أ. عفـــت بگّ

وجيت لك يا فـــاري )الكعـــبي 2018، ج3، ص356 

)357 –

الي وعفـــت ورّادي وعفت شـــيخ البلد 
ّ
بــــ. عفت بـــگّ  

كله عشـــان فاري )الكـــعبي 2018، ج3، ص358 – 

)359

الي وعفت نّجاري وعفت شـــيخ العرب 
ّ
جــــ . عفت بگّ  

كلـــه علـــى فـــاري )الكـــعبي 2018، ج3، ص356 – 

)357

هذه المقولة ترد في نهاية حكاية »خنفســـان دربســـان« 

كـــرت لهذه الحكاية 19 مرويـــة في »الكتاب« )ج3، 
ُ

وقد ذ

ص345 – 364، وص366 – 368(. هـــذا، وقـــد ذكـــر 

التكريتي مروية أخـــرى لها، أما المقولـــة والتي تّجري مجرى 

الأمثال فقد ذكرهـــا التكريتي كالتالي: »مـــا خليت عطاره 

ولا خليـــت بگّالـــه ولا خليـــت قـــاضي البلـــد وألحگّت 

عالفارة«)التكـــريتي، ج5 ص23 – 25(.

 العنز ما تطالع شجها )الرمضان 2016، ص470(. 41

يضرب المثـــل لمن ينظر لعيوب النـــاس ولا يقر بعيوبه، 

وقد ذكـــره الرمضان وذكر الحكايـــة المرتبطة به )الرمضان 

كـــرت هـــذه الحكايـــة في 
ُ

2016، ص470(. هـــذا وقـــد ذ

»الكتـــاب« بعنوان »النعجـــة« )ج3 ص284( ولكن لم 

يُذكـــر المثـــل في الحكاية، كمـــا أن الحكاية لـــم تصنف من 

الأمثال. حكايات 

 گالـــت الخايبـــ�ة چبـــوا چبوا تحـــتي المـــا ولا أگدر . 42

)الكعـــبي  ص153(،   ،1990 )الناصـــري  أشـــربو 

ص178( ج4   ،2018

، وقـــد ذكره 
ً
يضـــرب المثل للشـــخص الكســـول جـــدا

الناصـــري ضمن أقوال النســـاء التي تّجـــري عندهن مجرى 

الأمثال )الناصـــري 1990، ص153(. هـــذا، وقد ذكرت 

هـــذه المقولـــة في »الكتاب« ضمـــن حكايـــة »الضرتان« 

)ج4 ص178(. كمـــا عثرنـــا علـــى روايـــة أخـــرى لهـــذه 

المقولـــة وهي»كبو كبـــو تحتي الماي ما اقدر اشـــربه« وقد 

نشـــرت في الصحيفة الألكتروني�ة جهات الإخبارية )شـــلي 

2022ب(.

 گفة عروّه. 43

القفـــة هـــي وعاء يصنـــع من الخـــوص. وتقـــال هذه 

الكناية لـــلشيء الذي به عيب، كما تقال للشـــخص الذي 

لا يحتفظ بالأســـرار. وهـــذا المثل مرتبط بحكايـــة »عروّه« 

)انظـــر المثل »ســـالفة عـــرّوّه«(. وهـــذا شـــبي�ه بالكناية 

»فلان چيســـة« )الســـليطي 1989، ص 151(، أو فلان 

. ل مشخا
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 كثرة اللقم تطرد النقم )الكعبي 2018، ج2 ص248(. 44

مضمون المثـــل أن الصدقة تدفع الـــبلاء، وقد رُبط هذا 

المثل بحكاية شـــعبي�ة مشـــهورة لكنها متب�اين�ة التفاصيل، 

انظر على ســـبي�ل المثال )زيادنـــة 2003، ص28 - 30(. 

كـــرت إحدى مرويـــات هذه الحكايـــة في »الكتاب« 
ُ

وقد ذ

)ج2 ص248(.

أ. كل الگّـــدور ادور مـــن شـــگّة العصفـــور )الكعبي . 45

)159 ص  ج3   ،2018

بـ. هذا وهذا والفگّاگة معلگّة )جمع الكاتب(  

ومـــعنى المثـــل في الصيغَـــة الأولى »كل هـــذه القـــدور قـــد 

طبخـــت مـــن قطعـــة عصفـــور«، أمـــا معنـــاه في الصيغَـــة 

ـــد  ـــع تردي ـــد م ـــا بالي ـــار له ـــدور، ويش ـــذه الق ـــة »كل ه الثاني�

ويُضـــرب  معلقـــة«.  الفقاقـــة  زالـــت  ولا  وهـــذا،  هـــذا 

ـــة  ـــوف. الصيغَ  للضي
ً
ـــيلا  قل

ً
ـــا ـــدم طعام ـــن يق ـــل أو م للبخي

في  وردت  شـــعبي�ة  حكايـــة  ضمـــن  وردت   للمثـــل  الأولى 

ــهورة  ــة مشـ ــذه الصيغَـ ــاب« )ج3 ص 159(، وهـ »الكتـ

ـــد  ـــة، فق ـــرى مختلف ـــغ أخ ـــا صي ـــام وله ـــراق وبلاد الش في الع

ـــگّة  ـــن ش ـــور م ـــدور اتف ـــبع ج ـــظ »س ـــريتي بلف ـــا التك ذكره

بهـــا  المرتبطـــة  الشـــعبي�ة  الحكايـــة  وذكـــر  العصفـــور« 

)التكـــريتي 1981، ج3 ص107 – 109( وهـــي تتشـــابه 

مـــع الحكايـــة التي وردت في »الكتـــاب« )ج3 ص 159(.

 
ً
هـــذا، وقـــد ســـمعت مرويـــة أخـــرى شـــبيهة تمامـــا

للحكايـــة التي وردت في »الكتـــاب«، والاخـــتلاف أنه بدل 

العصفـــور كانـــت »فگّاگـــة« وهـــي مـــن أصغَـــر أنواع 

 من أن تنتهي الحكايـــة بجملة »كل الگّدور 
ً
الطيـــور، فبدلا

ادور من شـــگّة العصفـــور«، تنتهي بالجملـــة »هذا وهذا 

معلگّة«. والفگّاگـــة 

ج2 . 46 )الكعـــبي2018،  الزلـــگ  إلا  كتبتـــ�ه  شي  كل   

)1 2 0 ص

ذكـــره التكـــريتي بعـــدة صيغ في العـــراق وبلاد الشـــام 

ومصـــر، منها »كل شي مكتـــوب بالورق إلا الزلـــق«، وقال 
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أن المثـــل يضرب لوقـــوع المحذور رغم التحـــوط )التكريتي 

1968، ج3 ص315 – 316(. كمـــا ذكر التكريتي الحكاية 

الشـــعبي�ة لهذا المثـــل )التكـــريتي 1986، ج4 ص172 – 

173(. هـــذا، وقـــد ذكـــرت مروية أخـــرى لهـــذه الحكاية 

في »الكتـــاب« )ج2 ص120( ولكـــن دون ذكـــر أنهـــا من 

الأمثال. حكايـــات 

 أ. كلكم يا نساء بوالات )الكعبي 2018، ج4 ص168( . 47

بـ. كلنا يانسا بوالات )الكعبي2018، ج4 ص167(  

جـ. كلنا يالنسوان بوالات )الناصري 1990، ص138(  

 يُضـــرب المثـــل عنـــد شـــياع فعـــل مذمـــوم بن جماعـــة 

ــرش  ــا بالفـ ــا نسـ ــن يـ ــظ »كلچـ ــريتي بلفـ ــره التكـ ــا، ذكـ مـ

بوالـــه« وذكـــر لـــه حكايـــة شـــعبي�ة )التكـــريتي 1986، 

ـــرى  ـــة أخ ـــري مروي ـــر الناص ـــد ذك ـــذا، وق ج4 ص 156(. ه

ـــد  ـــذا وق ـــري 1990، ص138(. ه ـــة )الناص ـــذه الحكاي له

كـــرت في »الكتـــاب« ثلاث مرويـــات لهـــذه الحكايـــة 
ُ

ذ

.)168  – ص167  و)ج4  ص103(  )ج4 

 لگّـــي احضينـــش يا يمـــه جـــاش الخير مـــن البرمة . 48

)الناصـــري 1990، ص146(، )الكعبي 2018، ج5 

)114 ص 

يضـــرب المثـــل فيمـــن يأتي�ـــه الخير مـــن شـــخص لا 

يتوقعـــه، وقـــد ذكـــر الناصـــري هـــذا المثـــل ضمـــن أقـــوال 

النســـاء التي تّجـــري عندهـــن مجـــرى الأمثـــال ولـــم يذكـــر 

لـــه قصـــة. هـــذا، وقـــد ورد هـــذا المثـــل ضمـــن حكايـــة 

 .)114 ص  )ج5  »الكتـــاب«  في  وردت  التي  »البرمـــة« 

وفي مرويـــات أخـــرى لهـــذه الحكايـــة تتكـــرر فيهـــا جملـــة 

أميّ«  بحضـــن  الخير  وأحـــط  أميّ  لبيـــت  دربيّ  »دربيّ 

)فخـــرو 2019، ص189 – 192(، )الدويـــك 1984، 

.)81  – ص79  ج1 

أمـــا المرويـــة الفلســـطيني�ة لهـــذه الحكايـــة فتـــسمى 

»الطنجـــرة«، والجملـــة التي تتكـــرر فيهـــا هـــي »طنجر 

طنجـــر يـــا أميّ جبـــت النحّـــة في ثميّ« )مهـــوي وكناعنة 

)69  - ص65   ،2001

 لولا جرادة ما وقع عصفور. 49

 في ورطة، 
ً
 لمـــن يوقـــع شـــخصا

ً
يضـــرب المثـــل تن�ديدا

وهـــذه المقولـــة وردت ضمـــن حكايـــة عصفور المـــكنى أبو 

ديســـة وزوجته جـــرادة والتي وردت في كتـــاب »الحكايات 

،ج2   1977 )التكـــريتي  الغَريب�ـــة«  والأخبـــار  العجيب�ـــة 

ص120 - 122(. وحكايـــة هـــذا المثل منتشـــرة في العالم 

العربيّ بروايـــات متب�اين�ة، كمـــا يختلف المثل الـــذي يرتبط 

بها بحســـب المقولـــة التي تختم بهـــا الحكاية، ففـــي العراق 

ذكـــره التكريتي بلفـــظ »بلاچ الله يا جـــرادة« وذكر إحدى 

 - ص120  ،ج2   1977 )التكـــريتي  حكايت�ـــه  مرويـــات 

122(، وذكـــره البزركان باللفـــظ الســـابق وذكـــر صيغَـــة 

أخـــرى هي »خريتي يـــا جرادة على عصفـــور« وذكر حكاية 

المثل )البزركان 1983، ص159 - 161(. أما في فلســـطن 

فيذكر غازي المثـــل »لولا جرادة مامات عصفور« ويســـرد 

لـــه إحدى مرويـــات الحكاية )غـــازي 1986(.

أمـــا مروية الحكايـــة التي وردت في »الكتـــاب« تنتهي 

بالمقولـــة »يـــا جرادة طيري تـــرى الجندب قبـــض« )ج4، 

ص18 – 20(. وعند النشـــابة  تنتهـــي بالمقولة »طيري يا 

جرادة ترى الجندب صادوه« )النشـــابة 2010، ص17 – 

21(. أمـــا عند فخـــرو فتنتهي بالمقولـــة »عصفور وهگّته 

مكنـــة، وكل يـــوم غـــداه عيـــش وديـــاي، وباچـــر ماله إلا 

الخـــرا« )فخـــرو 2018، 224 – 228(.

أ. لي برگ الـــبرگ طالع عن ثـــورك )الكعبي 2018، . 50

ج2 ص 244(

بـ.  لا برگ البرگ شـــوف عن ثـــورك )جمال 2015،   

)1 1 6 ص

يُضـــرب لتحذير شـــخص مـــا من خطر ما أو شـــخص 

كرت حكاية المثـــل في  »الكتاب« )ج2، 
ُ

لا يؤمَن لـــه، وقد ذ

244(، كمـــا ذكرت الحكايـــة في عدة مراجـــع أخرى، انظر 

على ســـبي�ل المثال )جمـــال 2015، ص116(، )البازركان 

1983، ص23(، )آل نـــوري 1981، ص17(.

ليـــت ســـيدي يطلـــب مـــاي عشـــان أگوم أشـــرب . 51

ص204( ج2   ،2018 )الكعـــبي 
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يُضـــرب المثـــل للشـــخص الكســـول والـــذي لا تكون 

كـــرت حكاية المثل في 
ُ

عنـــده دافعية داخلية لعمل أي شيء ذ

»الكتـــاب« )ج2 ص204(. وفي كتاب »متن المثل المغَربيّ 

الـــدارج« )ص214( ذكر المثل بلفظ »الله يجعل ســـيدي 

يقول: »نشـــروب!«، باش نشـــروب حتّى انا«. 

 مع الخيل يا شگّرا )الكعبي 2018، ج2 ص 247(. 52

 
ً
يضـــرب لمـــن ين�دفـــع في محـــاكاة الآخريـــن متن�اســـيا

طبيعتـــه. وهنـــاك خلاف في تحليـــل هذا المثل، فبحســـب 

الحكايـــة التي وردت في »الكتـــاب« أن الشـــگّرا هي بقرة 

في  كـــرت 
ُ

ذ الحكايـــة  ونفـــس  )ج2ص247(،  شـــقراء 

كتـــاب »التراث الثقـــافي غير المـــادي في محافظة الكرك« 

ــرى آخـــرون أن الشـــقراء هـــي فرس  )ص145(. بينمـــا يـ

شقراء )مغَلوث 1994، ص173( و)الجهيمان 1402هـ، 

.)79 ص  ج8 

 أ. من الِما للمِا )جمع الكاتب(. 53

بـ. من الماي للماي )جمال 2015، ص115(  

ج. ما جاب الما غدا بالما )الكعبي 2018، ج3 ص112(  

ذكـــره الجهيمـــان بلفظ »ما جابـــه الما غدا بـــه الما«، 

 بالغَش فيذهب 
ً
وهو يضرب للغَشـــاش الـــذي يجمع مـــالا

ســـدى، كما يضـــرب في ضيـــق العيش وعدم تـــوفير المال 

فما يـــأتي مـــن طريق يذهـــب في طريـــق آخـــر )الجهيمان 

1402هــــ، ج7 ص47(. وذكـــره التكـــريتي بلفـــظ »مال 

اللبن لـــلبن ومال الميّ للميّ«، كما ذكر الحكاية الشـــعبي�ة 

التي ترتبـــط به )التكـــريتي 1986، ج5 ص95(.

يذكر، أن هـــذا المثل مرتبط بحكاية مشـــهورة تتب�اين في 

تفاصيلهـــا لكنها تشترك في الـــعبرة النهائي�ـــة، وربما تكون 

هـــي  ص112(  )ج3  »الكتـــاب«  في  وردت  التي  الروايـــة 

. شهر لأ ا

من گدر يسطي عليه. 54  أ. من ذبح فار المفرفر 

)الكعبي 2018، ج5 ص373(   

من ساطي عليه بـ. من ذبح سبع السممبع   

)الكعبي 2018، ج5 ص374(   

جـ.  من گتل فار الفرارة                     گتله وأسطى عليه  

  )حسن خلف(

من أمثـــال الســـخرية التي تضـــرب في الجبـــان أو من 

 مـــن الصعب إنجـــازه، وهـــو مأخوذ 
ً
يدعـــي أنه أنجـــز عملا

مـــن حكايـــة شـــعبي�ة، وقـــد ذكـــر التكـــريتي المثـــل بلفظ 

»ســـبع الســـبنبع مـــن گـــدر يگّحم عليـــه«، كمـــا ذكر 

الحكايـــة الشـــعبي�ة التي ترتبط به )التكـــريتي 1981، ج3 

.)111  – ص109 

هذا، وقـــد وردت حكاية هذا المثل بروايـــات متب�اين�ة في 

»الكتاب« )ج3 ص 372 – 374، وج4 ص 98 – 99(.

 أ. هاك يا رمضان رزقك )الســـليطي 1989، ص48 . 55

– 50(، )جمال 2015، ص116(

بـ. يازين�ة الـــدار لقيت مثلك مجـــانن كثار )الصيغَة   

للمثل( الموازيـــة  الشـــامية 

يضـــرب المثل لمـــن يتصرف تصرفـــا ســـاذجا ناتّجا عن 

ســـوء فهـــم وقلـــة معرفة، ولـــه حكايـــة شـــعبي�ة متعددة 

الروايـــات وكأن تلـــك المرويات حكايات مســـتقلة بذاتها، 

 يهجر بيت�ـــه ولا يعود له حتّى 
ً
غير أن الرابـــط بينهـــا أن رجلا

يلتقي بأشـــخاص أغبى من زوجته. إحدى هـــذه الروايات 

وردت في )الســـليطي 1989، ص48 – 50(، و)جمـــال 

2015، ص116(، و»الكتـــاب« )ج4 ص205( و)ج5، 

.)261  – ص260  ج5،  و)   )166  – ص165 

وهنـــاك مرويات أخـــرى لهذه الحكاية في بلاد الشـــام، 

غير أن المثـــل المرتبـــط بهـــا يختلـــف، فهـــو »يازين�ـــة الدار 

لقيت مثلـــك مجانن كثار« )عطـــا الله 1995، ص379 

– 380( و)مهـــوي وكناعنـــة 2001، ص197 - 201(.

فيه . 56 يشاركش  محد   هذا امهيرش وكليه    

)الناصري 1990، ص148(

يضـــرب لمن يقع في شـــر أعمالـــه، وقد ذكـــره الناصري 

ضمن أقـــوال النســـاء التي تّجري عندهن مجـــرى الأمثال، 
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وقـــال إن لهذا المثـــل حكاية لكنه لـــم يذكرهـــا )الناصري 

مرتبـــط  المثـــل  هـــذا  أن  والمشـــهور  ص148(.   ،1990

وقد  »اصويفيـــه«،  »فســـيچرة«أو  الشـــعبي�ة  بالحكاية 

وردت لهـــذه الحكايـــة في »الكتـــاب« 62 مروية منها 59 

مروية مجموعـــة في فصـــل واحـــد )ج1 ص70 - 182(، 

بالإضافـــة لـــثلاث مرويـــات جـــاءت بصـــورة منفصلـــة 

وعناوين مختلفة، )ج4 ص169 – 170 وص173، وج5، 

.)325 ص

هذا، ولم تذكر العبـــارة في جميع المرويـــات التي وردت 

في الكتاب، كمـــا أن لفظ المقولة متب�اين بحســـب مرويات 

الحكاية؛ فقـــد ذكرت فخـــرو المقولة بلفـــظ »لازم تاكلن 

يهازج ويـــوازج كله« )فخـــرو 2018، ص29 - 33(.

 ولـــد الحـــرام مـــا يكشـــفه إلا ولـــد الحـــرام )الكعبي . 57

ص155( ج5   ،2018

كما يقـــال »ما يعـــرف ابن الحـــرام إلا ابـــن الحرام«، 

وهذه مـــن الأقـــوال الشـــهيرة التي تّجري مجـــرى الأمثال، 

وحكاية هـــذه المقولة مشـــهورة ولهـــا مرويـــات متعددة، 

فقـــد وردت في »الكتـــاب« إحدى مرويات هـــذه الحكاية 

)ج5، ص155(، كمـــا ذكر بـــدر مرويتن لهـــذه الحكاية 

)بـــدر 2022، ص156 – 160(.

 وين رايحة يا عـــروي؟، گالت: بـــاروح البيت أتغَدى . 58

المقهوي( )عيسى 

لحكايـة  كمقدمـة  المقهـوي  عيسى  المقولـة  هـذه  ذكـر 

الإنسـتغَرام  موقـع  في  حسـابه  علـى  وذلـك  »عـروي« 

)es100sa@(  وذلـك بت�اريـخ 17 يونيـو 2019م، وذكـر أن 

قـال »للي ما عندهم سـالفة ولا جـواب«، وبالأحرى 
ُ

المقولـة ت

 مثل 
ً
 لا داعي لهـا، تماما

ً
نـاس ليـس لهـا ما تعمله فتبتكـر أمـورا

الفتاة التي اسمها عروي أو عروه، التي أضاعت الوقت في جمع 

الثمـار دون فائـدة ثـم رجعـت بـدون شيء، وقـد ذكرنـا الحكاية 

التي ترتبـط بهـذا المثـل ضمـن شـرح المثـل »سـالفة عـروة«.

59 . ،2015 )جمـــال  أرزگـــني  الگّوبعـــة  رازگ  يـــا  أ.   

 )126  - ص125 

 ،1989 )الســـليطي  أرزقني  الغَـــراب  رازق  يـــا  بــــ.   

)126  - ص125   ،2015 )جمـــال  ص46(، 

جـ. يا رازق الضـــب أرزقني )جمال 2015، ص125 -   

)126

هـــذه واحـــدة مـــن الحكايـــات التي تتب�ايـــن مروياتها 

ونهايتهـــا، وجميعها تتفق بوجود أحـــد الحيوانات، ويكون 

في الغَالـــب أعمى، وقـــد يكون مـــن الطيـــور كالعصفور أو 

القوبعـــة، أي الـــقبرة )جمـــال 2015، ص125 - 126(، 

الغَـــراب  أو   )70  – ص69   ،2022 )بـــدر  البومـــة  أو 

)الســـليطي 1989، ص46(، وقـــد يكون مـــن الزواحف 

كالضـــب )جمـــال 2015، ص125 - 126(،  أو الوزغة، 

بوبريـــص )بلحســـن 2020، ص130(.

يســـاق المثـــل لمن يتـــواكل في الـــرزق ويجلـــس لا يعمل 

 في الاتكال على 
ً
وينتظـــر يأتي�ه الـــرزق، وقد يســـاق أحيانـــا

الله في كل شيء. يذكـــر، أنـــه في »الكتـــاب« ذكرت ســـت 

مرويـــات لهـــذه الحكايـــة، أربـــع منهـــا تذكـــر الگّوبعـــة 

)الكـــعبي 2018، ج3 ص 327 - 333(، وواحـــدة تذكر 

العصفـــور الأعمى )ج3 ص154(، وأخـــرى تذكـــر البومة 

.)157  – ص156  )ج3،  العميـــاء 
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دور الثقافة الشعبية
 في بناء النص الروائي

ي      

 لحضورهـــا الكـــبير 
ً
قافـــة الشـــفهية، نظـــرا

ّ
في جميـــع أنحـــاء المعمـــورة، ترتبـــط الآداب بالث

قـــات الأدبي�ـــة، بـــل تـــصير في كـــثير مـــن الأحيـــان مؤسّســـة 
ّ

والجلـــي في كـــثير مـــن التحق

 في الروايـــات ذات الخلفيـــة المابعـــد اســـتعمارية. نحـــاول مـــن 
ً
لرؤيتهـــا الفني�ـــة، خصوصـــا

ـــفهية المؤسّســـة للعالـــم الـــرّوائي 
ّ

قافـــة الش
ّ
خلال هـــذه الورقـــة فحْـــص بعـــض عناصـــر الث

ــا بعـــد الاســـتعمار؛ الأولى كســـبان حتـــة )2006(  في روايـــتن تن�درجـــان في روايـــات مـ

ـــة زريعـــة الـــبلاد )2004( للكاتـــب المغَـــربيّ  للـــروائي المصـــري الراحـــل فـــؤاد قنديـــل والثاني�

ـــات  ـــان مقوم ـــذان الكاتب� ـــتثمر ه ـــف يسْ ـــة كي ـــذه الورق ـــنبُرز في ه ـــم ربيّ. س ـــب الدائ الحبي

ـــفهية في بن�ـــاء نصّيهمـــا الروائـــين، مـــن حكايـــات وأمثـــال وكنايـــات 
ّ

الثقافـــة الش

ـــه 
ُ
ـــا تختزن ـــة وم ـــل اللغَ

َ
ـــم دون أن نغَف ـــلوكات وقيَ ـــاطير وس ـــوارق وأس ـــت وخ ك

ُ
ـــوارات ون وح

ـــعبّرة . ـــولات م ـــن حمُ م

ــولات  ــة بحمـ قافـ
ّ
ــوم الث ــل مفهـ ـ

ُ
ــتعمالاته، يحف ــات اسـ ــياقات وغايـ د سـ

ّ
ــد  لتعـ

ً
ــرا نظـ

ـــك الممارســـات المعيشـــة أو 
ْ
 الثقافـــة تحيـــل علـــى تل

ّ
دلاليـــة متنوّعـــة، مـــن بينهـــا أن

1
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العددأدب شعبي

الإيديولوجيـــات العمليـــة المـــميّزة لنمـــط حيـــاة مجموعـــة 

بشـــرية، والملحوظـــة علـــى مســـتوى ســـلوكات ومواقـــف 

ــا يخضعـــون لـــه مـــن  ــا وردود أفعالهـــم حـــول كل مـ أفرادهـ

مؤثـــرات وتمنحهـــم الشـــعور بالانتمـــاء والهويـــة1، والـــذي 

كل 
ّ

 الـــش
ّ

ــد ــة التي تعـ ــم اليوميـ ــه في لغَتهـ ــبير  عنـ ــم التعـ يتـ

الثقـــافي الأسمى لـــدى كل الجماعـــات البشـــرية في جميـــع 

أنحـــاء المعمـــور، بـــل يمكنهـــا )الثقافـــة( أن تنتقـــل إلى أشكال 

ي�ـــة الخاصّـــة بجماعـــة معيّن�ـــة، بوعْـــي أو لا وعْـــي 
ّ
عـــبير الفن

ّ
الت

ـــك الجماعـــة. 
ْ
تـــمن إلى تل

ْ
ـــين المُن

ّ
اشـــطن الفن

ّ
الن

دون  مـــن  أدبيّ  لإبـــداع  وجـــود  لا  أنـــه  المعلـــوم  مـــن 

والعالـــم  للمبـــدع  خييليـــة 
ّ
الت القـــدرة  بن  المزاوجـــة 

ـــه ومنظـــوره  المرجعـــي الـــذي يحـــاول تصويـــره حســـب ذاتيت�

المُبـــدع  بن  كـــبير  تداخـــل  لوجـــود   
ً
نظـــرا الخاصّن2، 

وذاتيت�ـــه والعالـــم المتخيّـــل بكل خصوصياتـــه الثقافيـــة 

ــلوكات  ــة في سـ عكسـ
ْ
ــده المُن ــاة وقواعـ ــاليب�ه في الحيـ وأسـ

ــة التي  ــه الإيديولوجيـ ــم وحمُولاتـ ــم للعالـ ــراده ورؤيتهـ أفـ

 آثارُهـــا حاضـــرة في العمـــل الإبداعـــي حن يخـــرج 
ّ

تظـــل

 مـــن ســـماته المـــميّزة، بـــل تدخـــل 
ّ

إلى حيّز الوجـــود، وتظـــل

 في إوالياتـــه الإبداعيـــة. ويختلـــف ذلـــك مـــن مجتمـــع 
ً
أحيانـــا

ـــر،  ـــل أدبيّ إلى آخ ـــن عم ـــرى، وم ـــة إلى أخ ـــن ثقاف ـــر وم إلى آخ

ــي  ــل الإبداعـ ــم أن العمـ ـ
ْ

ــر، رغ ــب إلى آخـ ــن كاتـ  مـ
ً
ــا وطبْعـ

ـــة   نتيج
ً
ـــا ـــل دوم ـــه يظ ـــرد، لكن ـــب مف ـــادة إلى كات ـــب ع يُنس

 حينمـــا 
ً
تفاعـــل الفـــرد مـــع محيطـــه الثقـــافي خصوصـــا

ــة. ــس الروايـ ــة إلى جنـ ــوص المنتميـ ــر بالنصـ ــق الأمـ ـ
ّ
يتعل

جاهـــل الـــذي يـــعترض 
ّ
علـــى الرغـــم مـــن طـــول الت

الثقافـــة الشـــفهية مـــن قبـــل نظيرتهـــا العالِمـــة، فـــإن 

لأن  العالـــم؛  آداب  كل  أســـاس  هـــي   
ّ

تظـــل الشـــفهية 

ـــم كيـــف 
ّ
ـــم قبْـــل أن يتعل

ّ
الإنســـان يعـــرف كيـــف يتكل

 وفي الجنـــس 
ً
يكتـــب. وفي كتابـــة العمـــل الأدبيّ عمومـــا

مُمارســـة  كـــبير  بجلاء  نجـــد  خـــاص،  بـــشكل  الـــروائي 

ـــفهية مـــن خلال الحكايـــات والأمثـــال والتعاويـــذ 
ّ

للش

ـــق 
ّ
يتعل والألغَـــاز.  والحـــوارات  والأســـاطير  والمقارنـــات 

ـــة  ـــعب في حقب ـــارة ش ـــة وحض قاف
ّ
ـــة ث ـــعكاس لحال ـــر بان الأم

الأدبي3ّ. ـــص 
ّ
الن في  معين�ـــة  زمني�ـــة 

تّجسّـــد  التي  قافيـــة، 
ّ
الث السّـــمات  تلـــك  أهـــمّ  مـــن 

الروائي�ـــة  صـــوص 
ّ
الن مـــن  العديـــد  في   

ً
قويـــا  

ً
حضـــورا

العربي�ـــة، نجـــد الثقافـــة الشـــفهية، بـــل تغَـــدو إواليـــة 

المؤسّـــس  الاســـتعمار  بعـــد  مـــا  تي�ـــار  ضمـــن  مؤطّـــرة 

بهـــا كتابهـــا أو  الروائي�ـــة فيهـــا، ســـواء وعَـــى  للكتابـــة 

لـــم يعوهـــا، والتي تـــروم إعـــادة الاعتب�ـــار للمهمّـــشن 

للعالـــم  نظرتهـــم  ـــم 
ُ

تحك التي  وقيمهـــم  ولتصوراتهـــم 

ــم  ــأة وراء أفعالهـ ــاعرهم المخبّـ ــار لمشـ ــد الاعتب�ـ ــا تعيـ كمـ

النصـــوص  داخـــل   
ً
أصواتـــا منحهـــم  عبر  الإنســـاني�ة4، 

كتصـــور  الاســـتعماري  بعـــد  مـــا  النزوع  لأن  الروائي�ـــة، 

قاتـــه 
ّ

روائي مقـــاوم للهيمنـــة والمركزيـــة يراهـــن، في تحق

صيـــة، علـــى إعـــادة الاعتب�ـــار للإمكانـــات السّـــردية 
ّ
الن

خـــاص  وبـــشكل  المحليـــة،  الثقافـــة  بهـــا  تحبُـــل  التي 

ــا  يـــة بقيمهـ
ّ
الحكايـــة الشـــعبي�ة التي تختزن الثقافـــة المحل

مـــن   
ً
مقوّمـــا وجعْلهـــا  للعالـــم،  ورؤيتهـــا  وتصوراتهـــا 

الروائي�ـــة. الكتابـــة  مقومـــات 

ــا  ــن؛ إمّـ ــام خياريـ ــه أمـ ــروائي نفسـ ــب الـ ــد الكاتـ ويجـ

ـــفهية، أو 
ّ

ـــد الش قالي
ّ
ـــن الت ـــة م ـــه الحكائي� ت

ّ
ـــتقي ماد أن يس

يســـتقي مـــن هـــذه الأخيرة طريقـــة الصـــوغ الحكائي. كل 

ـــة التي  ـــذه الثقاف ـــار له ـــادة الاعتب� ـــار إع ـــدرج في إط ـــك ين� ذل

ـــا  ـــة تحريره ـــزي بُغَي ـــاب المرك ـــل الخط ـــن قبَ ـــا م ـــم إسكاته ت

ل 
ْ
ن�ـــا لا يُمكـــن عـــز

ّ
 وأن

ً
واســـتثمارها في الرّوايـــة؛ خصُوصـــا

الكـــثير مـــن النصـــوص الروائي�ـــة عـــن الخصوصيـــات 

قافيـــة المـــميّزة للعوالـــم حيـــث تّْجـــري أحداثهـــا. 
ّ
الث

لمقاربـــة موضـــوع كيـــف تعمـــلُ الرّوايـــة العربي�ـــة التي 

عـــمُ أنهـــا تن�ـــدرج ضمـــن روايـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار 
ْ
نز

القائمـــة في أساســـها علـــى هـــدم المركـــز مـــن جهـــة وعلـــى 

جاهـــل مـــن 
ّ
يـــة مـــن طـــي النســـيان والت

ّ
تحريـــر الثقافـــة المحل

ـــص 
ّ
 في كتابـــة الن

ً
 أساســـيا

ً
جهـــة أخـــرى5 وجعلهـــا مقومـــا

ـــة  ـــبان حت ـــتن؛ الأولى كس ل رواي
ّ
ـــنحل ـــه، س ق

ّ
ـــروائي وتحق ال

اني�ـــة زريعـــة 
ّ
للـــروائي المصـــري الرّاحـــل فـــؤاد قنديـــل6 والث

الـــبلاد للكاتـــب المغَـــربيّ الحبيـــب الدائـــم7ربيّ.
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1.   جدل السّيرة الشعبية والرواية
 في رواية كسْبان حتة: 

يؤمـــن الـــروائي المصـــري الراحل فـــؤاد قنديل، شـــأنه 

شـــأن الكـــثير مـــن الروائـــين العرب بـــأن الروايـــة جنس 

أدبيّ مفتـــوح قـــادر على التكيّف مـــع كل الثقافـــات وقابل 

لاســـتيعاب بعـــض وســـائلها في التعبير، وبـــشكل خاص 

أشكالها السّـــردية من أســـاطير وحكايات وسير شـــعبي�ة، 

 لقربهـــا مـــن وجـــدان الشـــخصيات المنغَمســـة في 
ً
نظـــرا

عـــبير عنها 
ّ
درتها علـــى الت

ُ
هـــذه الثقافـــة، مـــن جهـــة، ولق

 مع طبيعة الجنس الروائي المميز 
ً
وتشـــخيصها، انســـجاما

بالقـــدرة على التغَلغَـــل في الأعماق الفرديـــة والجماعية8. 

ـــسن  ـــوح والإشكالي المؤسّ ـــع المفت ـــع الطاب  م
ً
ـــجاما وانس

في  الروائي�ـــة  الكتابـــة  أن  لنـــا  يب�ـــدو  الـــروائي،  للجنـــس 

ــن  ــة مـ ــد مجموعـ ــى رصْـ ــبني علـ ــة تنـ ــبان حتـ ــة كسـ روايـ

ـــة  ـــل في صيغَ ـــارد والبط  السّ
َ

ـــاتي ـــة في حي ـــات الوجودي المفارق

 
ً
خـــذا

ّ
ـــه السّـــارد، مُت

ُ
ــمّ مـــن طـــرف واحـــد يصوغ جـــدل يتـ

اجحـــة والمـــثيرة لابـــن خالـــه 
ّ
جربـــة الوجوديـــة الن

ّ
مـــن الت

ـــه  فعُـــه إلى البـــوح بتجربت�
ْ

 يد
ً
كســـبان )بطـــل الروايـــة( حافـــزا

ـــل  ـــة للبط ـــاءلة مزدوج ـــى شكل مس ـــلة، عل ـــة الفاش الحياتي�

ـــح  صري
ّ
ـــل( والت ـــه )البط ـــه في حيات ـــرّ نجاح ـــسير س ـــروم تف ت

ــوار  ــك الحـ ــارد(. ذلـ ــذات )السـ ــل الـ ــن فشـ ــف عـ والكشـ

ــل إلى جـــدل غير معلـــن بن  ــارد والبطـ ــاوز السـ الـــذي يتجـ

الروايـــة كجنـــس أدبيّ والـــسيرة الشـــعبي�ة المنغَمســـة في 

وجـــدان الشـــعب المصـــري، بـــل يمتـــد إلى إثـــارة إشكاليـــة 

ـــي الروايـــة، ممـــا يجعـــل السّـــرد في روايـــة 
ّ

تـــداول وتلق

ـــة تحـــوّل الروايـــة  كســـبان حتـــة يضطلـــع بوظيفـــة ميت�اروائي�

ـــردها.  ـــل س ـــن داخ ـــل م ـــكير والتأم ـــوع للتف ـــها إلى موض نفس

ويجـــد السّـــرد تبريـــره ومســـوّغه في هـــذه الروايـــة في ســـبَبن 

ــهن: ـ موجف

 أولهما؛ مقارنة الســـارد بن تّْجرِبتـــ�ه الحياتي�ة وتّجربة - 

ابن خاله كسْـــبان بطـــل الرّواية ومآلاتهمـــا وتأثيرهما 

عليهمـــا وعلى من يحيط بهما من النـــاس وفي نظرتهم 

ليهما، إ

 ثانيهما؛ مُحاولة السّـــارد فهم وتفســـير بعض أفعال - 

 مـــن معـــن الثقافة 
ً
هـــذا البطـــل الغَريبـــ�ة انطلاقا

ل أســـاس السّـــيرة الشـــعبي�ة التي 
ْ
ـــفهية وبشـــك

ّ
الش

تغَـــدو بمثابـــة معن معـــرفي يعتمـــده الكاتب لســـبر 

روايت�ه. أبطـــال  شـــخصية  أغوار 

1.1.تقابل السّارد والبطل:

 تتـــميز روايـــة كســـبان حتـــة بأنهـــا قائمـــة علـــى بن�اء 

ســـردي يرتكز علـــى مقارنـــة يجريهـــا الســـارد بن تّجربت�ه 

الحياتي�ـــة المليئ�ة بالإحباطات والخيب�ـــات وبن تّجربة بطل 

الرواية كســـبان الحافلـــة بالانتصـــارات المتواصلة والمثيرة 

 
ً
 واضحا

ً
ــزا م مـــن خلالها الســـارد تمايـ

ّ
للناس حولـــه. يقد

بن حكايت�ـــه الواقعية الموســـومة بالرتابـــة وبن حكايات 

البطـــل العجيب�ـــة المليئ�ة بالمفاجـــآت الســـارة؛ وذلك على 

مســـتويات: عدة 

 حكايـــة البطـــل أكبر مـــن حكايـــة الســـارد إذ غطت - 

ـــاس داخل 
ّ
 إعجاب الن

ّ
ت محـــل

َ
الروايـــة ككل، وغـــد

ت إلى المخيلـــة الجماعية، 
َ
القريـــة وخارجها، بـــل دخل

2
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العددأدب شعبي

روى في قصائد شـــعبي�ة لشـــاعر محلي، 
ُ

وأصبحـــت ت

 عـــن البلد 
ً
ه تماما

ُ
يقـــول الســـارد: »لـــم تغَِب ســـيرت

ـــعر العاميّ 
ّ

ولا عـــن الناس، فقد ظهـــرت موهبة الش

جل لدى شـــاب من أبنـــ�اء القرية اســـمه رضوان 
ّ
والز

الروبيّ، لفتـــت نظره مغَامـــرات كســـبان فكتب عنه 

قصيـــدة أعجبت ســـامعيه، ثـــم كتب ثانيـــ�ة وثالثة، 

ة من مـــواد السّـــمر، وأمـــسى الناس 
ّ

وأصبحت مـــاد

جميعـــا يطلبونهـــا... وانتقلت إلى قرية أخـــرى«9 أما 

حكاية السّـــارد فلا تتجاوز ســـوى صفحات قليلة، ولا 

كى أو تتن�اقلها الأفواه، يقول السّـــارد 
ُ

تســـتدعي أن تح

 حكايت�ه مؤكـــدا علـــى مللها وســـأمه منها: 
ً
صـــا

ّ
ملخ

 إلى البلاد العربي�ة الخليجية للعمل، 
ُ

»هكذا ســـافرت

 من الفتاة التي لم يكن من المناســـب 
ُ

وهكذا تزوجْـــت

صوص 
ّ
واج بها، هكـــذا وضعت أمـــوالي لـــدى الل

ّ
الـــز

ـــبر الأربـــاح... وهكـــذا انتهيت إلى 
ْ

ونا بأك
ُ

الذيـــن وعد

إدمان الدروس الخصوصية.. لقد اشـــتريت ســـيارة 

للمـــرور علـــى الطلبة، والحصـــول على أجـــور عالية 

 كثيرة، 
ً
لقـــاء الـــدروس المنزلية. لكن الخســـائر أيضـــا

فأولادنا ليســـوا كما نـــود، وبعضهم يرســـب، ومنهم 

ف الذهـــني، والخلافات كثيرة 
ّ
أولاد يعانون من التخل

مـــع أمهاتهم.. الحمد لله.. أنا لا أشـــكو، ولكن حالتك 

ـــار، الكامن«10.
ّ
الن  تعيد إشـــعال 

ً
دائما

بالنسـبة للبطـل كسـبان يمكـن الحديث عـن متوالية - 

مـن الحكايـات وليـس حكايـة واحـدة، بينمـا بالنسـبة 

للسـارد يمكـن الحديـث عن حكايـة واحدة هـي حكاية 

وإدمـان  الخليـج  إلى  والهجـرة  ـم 
ّ
التعل رغـم  الفشـل 

الـدروس الخصوصيـة والـتي يتحـرج المـرء مـن سـردها.

إن حكايـــة ســـارد رواية كســـبان حتة حكاية فشـــل، - 

يقول الســـارد: »وهكـــذا انتهيت إلى إدمـــان الدروس 

الخصوصية.. حتّى لقد اشـــتريت ســـيارة للمرور على 

الطلبـــة، والحصول علي أجـــور عالية لقـــاء الدروس 

المنزلية. لكن الخســـائر أيضـــا كثيرة، فأولادنا ليســـوا 

كما نود، وبعضهم يرســـب، ومنهـــم أولاد يعانون من 

التخلف الذهـــني، والخلافات كثيرة مـــع أمهاتهم«11 

بينما حكايـــة البطل كســـبان حكاية كسْـــب، ويب�دو 

ذلك من خلال الاســـم الـــذي يحمله والـــذي جاء علي 

صيغَـــة المبالغَـــة فعلان والـــذي اســـتقاه الكاتب من 

 بين�ه وبن 
ً
الثقافة الشـــفهية، يقول السّـــارد مقارنـــا

البطـــل كســـبان: »كم هـــو رائع ذلـــك المقـــود الذي 

 وتقبض به على فـــك حصانك، فلا 
ً
تمســـك به جيدا

بَتك، وإن 
ْ

 لرغ
ً
ينطلق إلا حيث تريد، ولا يميـــل إلا تبعا

 أثـــق أن ما بك مـــن خصال ليس مـــن صنعك، 
ُ

كنت

 
ً
وطريقـــك ونهجك خطهمـــا الله.. وأراد الله لي طريقا

ميّ ومؤهلي وأســـفاري 
ّ
آخر..آه.. فهـــل جنيت من تعل

ودروسيّ ربع مـــا جنيت أنـــت؟.. أنت؟«12. 

حكايـــة ســـارد الرواية حكايـــة عادية ومألوفـــة بينما - 

ســـم 
ّ
حكايـــات بطلها مليئ�ـــة بالإثارة والتشـــويق، تت

ـــعبي�ة 
ّ

بالغَرابة والعجائبي�ة المترسّـــخة في الثقافة الش

المصرية وما تفتحه من مســـارات ســـردية موســـومة 

 تفسير 
ً
بالواقعية الســـحرية، يقول الســـارد، محاولا

غرابـــة كســـبان: »ربمـــا كانـــت يـــوم مولـــدك حيث 

ت ولـــم تبك ككل الأطفـــال حديثي 
ْ

ـــك ضحك
ّ
قيل إن

الـــولادة.. وإنك بصقـــت الماء بالسّـــكر الذي حاولت 

تك في فمك، وبحثـــت مغَمض العينن 
ّ

أن تقطّـــره جد

عـــن الثدي، وهـــذا في العادة لا يكـــون…«13.

ـــر للـــروائي 
ّ
ـــعبي�ة توف

ّ
قافـــة الش

ّ
ـــد لنـــا بجلاء أن الث

ّ
ممّـــا يؤك

ــن  ــبان؛ مـ ــخصية كسـ ــة في شـ ــة متمثلـ ــخصية مكتملـ شـ

 ســـماتها وأفعالهـــا وردود أفعالهـــا ومواقفهـــا، كمـــا 
ُ

حيـــث

 
ً
 مهمّـــا

ً
أن الثقافـــة الشـــعبي�ة بـــدت لنـــا في الروايـــة عنصـــرا

يســـاعد الكاتـــب عبر ســـارده علـــى فهـــم هـــذه الشـــخصية 

ــم  ــك في فهـ ــا وكذلـ هـ
ْ
ــاءت من ــة التي جـ قافـ

ّ
ــن الث ــعبرة عـ المـ

ــارد. ــا أي شـــخصية السّـ نقيضهـ

بن  صارخـــة  مفارقـــة  إذن،  السّـــرد،  ليعكـــس 

بلغَـــة  إنســـانين،  واقـــعن  بن  أو  الوجـــود  في  تّجربـــتن 

ــا  ـــق كل مـ
ّ

ق
ُ

ــاة ببســـاطة وتح ــر، تّجربـــة تأخـــذ الحيـ هايدجـ

ــوى  ــد سـ ــاة فلا تحصـ ــذه الحيـ ــن هـ عقلـ
ُ

ــة ت ــد، وتّجربـ تريـ

الإخفاقـــات والخيب�ـــات هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة 

أخـــرى تؤشـــر علـــى مفارقـــة بن بطـــل الـــسيرة الشـــعبي�ة 
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الـــروائي  البطـــل  وبن  البطـــل(  شـــخصية  في  )المتمثـــل 

الســـارد(. شـــخصية  في  )المتمثـــل  الإشكالي 

2.1.الانتصار للسيرة الشعبية:
إن قارئ هـــذه الرواية يلمس، منذ البداية، أن الســـارد 

 القارئ ويســـتميله ويُرغمه 
ّ

 يشد
ً
 تشـــويقيا

ً
ينهج أســـلوبا

علي مُتابعـــة القـــراءة، ويدفعه إلى البحث عن هذا السّـــر 

العجيب الذي يميز شـــخصية كســـبان، عبر انفتاح الرواية 

 السيرة 
ً
على أســـاليب السرد التقليدية الشـــفهية وأساسا

 مع خصوصيات البطل التي تقتضي 
ً
الشـــعبي�ة انســـجاما

هذه الأســـاليب، يقـــول: »هـــل رأى أحد منكـــم مثل هذه 

القطعـــة البشـــرية الخشـــنة؟.. هـــل التقاهـــا… وتعرّف 

عليهـــا؟ واستشـــعر الغَرابـــة في كل مـــا يصـــدر عنهـــا من 

هشـــة«14.
ّ

ســـلوك، فاخضرّت في روحـــه فجأة حقول الد

وسُـــرعان ما ين�دمج القـــارئ في الروايـــة ويتتبّع أخبار 

وحكايـــات وأفعـــال بطلهـــا الغَريب�ـــة، فيفاجئه السّـــارد 

ـــر على 
ّ

بتســـاؤلات وتعليقات ذات نبرة اســـتفهامية، تؤش

تقابـــل صارخ بن اســـتفهامات السّـــارد الإشكالية المعبرة 

ـــره مـــع واقعـــه، وبن البطـــل القادم مـــن عوالم 
ّ
عـــن توت

ف 
ّ

شـــعبي�ة تغَيـــب عنـــده انشـــغَالات وتعقيـــدات المثق

وأســـئلته، يصل في بعض الأحيان إلى درجـــة المواجهة بن 

الســـارد والبطـــل، عبْر أســـئلة يوجهها الســـارد إلى البطل 

الذي يعـــد المخاطب الـــرئيسي في الرواية، ولا يتم الســـرد 

 كســـبان: »ما الذي 
ً
 مخاطبا

ً
من دونه، يقول الســـارد مثلا

دفع بك يا كســـبان إلى عالـــم الأســـاطير والحكايات؟«15 

الكامنـــة وراء الأفعـــال  البحـــث عـــن الأســـرار   
ً
محـــاولا

 :
ً
الغَريب�ة التي يقوم بها كســـبان، يقول الســـارد مســـتغَربا

»تكسّر بأســـنانك عشرات المســـامير، وتظل داخل شوال 

الـــتبن مكتوم الأنفاس نصـــف يوم.. وتقلب ســـيارة وزنها 

أكثر مـــن طن، وتعبر النـــار لتنقذ أهل الـــدار المحروقة دون 

أن تصـــاب غيْر ملابســـك.. لا.. وألف لا… لا بـــد أن هناك 

، أم بالفطرة لا تـــزال.. أم أن يد 
ً
.. هل أنت أقوى حقـــا

ً
ســـرا

ق لك ذلك وتســـتجيب 
ّ

الله عليـــك ومعك.. كيـــف يتحق

ـــان فهْم 
َ

لك الأشـــياء«16 كمـــا يضطلـــع الاســـتفهام برِه

وتفسير أفعـــال كســـبان الغَريب�ة: »مـــا زال السّـــؤال هو 

كيف أصبحت ذلك المهرّج والسّـــاحر، وتلك الشـــخصية 

ه 
ْ
اللافتـــة والغَريب�ة؟«17 فغَرابـــة أفعاله )البطـــل( جعلت

ك 
ْ
ينتقـــل مـــن الواقـــع إلى عالـــم الخرافـــة والحكايـــة. تل

ســـاؤل هل 
ّ
ه إلى الت

ْ
عـــال التي أرْبكـــت السّـــارد ودفعت

ْ
الأف

هـــي حقيقة أم أنها من نســـج خيال الرواة؟ كسْـــبان الذي 

م 
ّ
 عن تعقيـــدات المتعل

ً
 الأمور ببســـاطة بعيدا

ً
يأخـــذ دائما

والمثقـــف، كما هـــي حال السّـــارد الغَارق في تســـاؤلاته.

إنـــه حوار غير معلن بن الرّوايـــة ببطلها الإشكالي الذي 

ل في السّارد( 
ّ
يعيش واقعه الإنســـاني بدون ســـند، )ويتمث

السّـــارد:  ـــعبي�ة ببطلهـــا كســـبان، يقـــول 
ّ

والـــسّيرة الش

»ين�دفـــع الجميـــع بالضحك، قاطـــعن الحبْل المشـــدود 

لحمـــاس كســـبان، ويفـــرح الأطفـــال وهـــم يتصورونـــه 

عـــنترة«18 حوار يرصـــد المُفارقة بن عالـــم الرواية وعالم 

ـــعبي�ة. فـــإذا كان بطل السيرة الشـــعبي�ة يقوم 
ّ

السّيرة الش

ق 
ّ

بأفعـــال خارقـــة للعـــادة، ويصـــل إلى كل أهدافـــه، ويحق

الشـــهرة، فـــإن بطل الروايـــة إشكالي يعيـــش في عالم خال 

م والهجرة 
ّ
من المســـاندة، يعاني الفشـــل والخيْب�ة رغم التعل

إلى الكويـــت، وامتهـــان الـــدروس الخصوصية. 

لقـــد اســـتطاع كســـبان أن يحقـــق كل مـــا كان يطمـــح 

ـــن في الأخير من أن 
ّ

إليـــه وما لـــم يكن يطمـــح إليـــه، وتمك

ـــق الشـــهرة، في المقابل لم 
ّ

ينصّب عُمـــدة في قريت�ـــه، وحق

 في تســـاؤلاته 
ً
ق الســـارد أبســـط متمني�اته، وظل غارقا

ّ
يحق

 عن الأضـــواء. أليـــس في ذلـــك تلميح إلى 
ً
وعزلتـــه بعيـــدا

تبريـــر انتشـــار السيرة الشـــعبي�ة بن أوســـاط كـــبيرة من 

الجمـــاهير وانحصـــار الروايـــة في جمهور محـــدود؟ يتعلق 

الأمـــر بوظيفـــة ميت�اروائي�ـــة تتـــوارى وراء جـــدل الســـارد 

والبطل، تطرح مشكلة قـــراءة وتلقي الرواية وانتشـــارها.

 
ً
يدفعُنـــا ذلك إلى تأكيـــد أن فؤاد قنديل يســـعى جاهدا

مـــن وراء الاشـــتغَال على الحكايـــة والعجـــائبي والواقعية 

السّـــحرية، بإظهار الواقع اليوميّ في الأوســـاط الشـــعبي�ة 

ه 
ّ

المصريـــة في غرابت�ه الملتصقة بـــه، إلى إثارة القارئ وشـــد

إلى قراءة رواياته، في إطار استراتيجية غير معلنة، لتوســـيع 

ـــي رواياتـــه. ذلك هو الهـــم الـــذي تضطلع به 
ّ

قاعـــدة تلق
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روايات فؤاد قنديـــل، إذ تقدم رواية تســـتبطن وجهة نظر 

الروائي�ة.  الكتابـــة  حول 

ـــة لا تخـــرُج 
ّ
خلاصـــة القـــول، إن روايـــة كسْـــبان حت

عـــن عالم فـــؤاد قنديـــل الروائي المؤســـس علـــى الواقعية 

 انتب�ـــاه القارئ 
ّ

السّـــحرية والسّـــرد المُمتـــع الـــذي يشـــد

ي غـــرائبي. والجديد 
ّ
ح من معن شـــعبي محل

َ
بحكايات تمت

 بن 
ً
هـــا اســـتطاعت أن تخلق حـــوارا

ّ
في هـــذه الروايـــة هو أن

ـــل في الـــسيرة الشـــعبي�ة 
ّ
اث السّـــردي المتمث

ّ
الروايـــة والتر

الممتـــدة في حيـــاة ووجـــدان النـــاس في مصـــر وغيرهـــا من 

البلـــدان العربي�ـــة. ذلك الحوار الـــذي يب�دو لنـــا أنه يضمر 

 يشـــغَل فؤاد قنديـــل وغيره مـــن الروائـــين وهو: 
ً
ســـؤالا

، أن 
ً
كيف نوسّـــع قاعدة تلقـــي الرّواية؟ ويجيـــب ضمني�ا

الأمـــر ممكن عبر الانفتاح على الأشكال الســـردية التراثي�ة 

الشـــعبي�ة؟ كالسيرة 

2. الكتابة بالشفهي في زريعة البلاد:

يعـــي الحبيـــب الدائـــم ربيّ تمام الوعـــي بـــأن الإبداع 

، والإبـــداع الـــروائي على وجـــه الخصوص، 
ً
الأدبيّ عمومـــا

تـعـبـيــــر عن وجود الإنسان داخل فضاء نفسي واجتماعي 

وســـياسيّ، ينضـــاف إلى تعـــبيرات أخـــرى تمـــسّ مظاهر 

ل في مجموعها خطابات ولغَات يتوســـل بها 
ّ
العيـــش لتشك

الأفـــراد وينتجونها لفهـــم العلائق والســـلوكات19.

يظهـــر بجلاء انخـــراط الـــروائي المغَربيّ الحبيـــب الدائم 

ربيّ في روايـــة ما بعد الاســـتعمار في اختي�ـــاره لمدين�ة صغَيرة 

كـــمكان تّجري فيهـــا أحـــداث روايت�ه من جهـــة، ومن جهة 

قافية 
ّ
أخرى في اســـتدعائه للكثير مـــن الخصوصيـــات الث

المميّزة للسّـــلوك اليـــوميّ لأنماط بشـــرية تعيش بمنطقة 

ـــور خاصّة حيـــث تّجري 
ّ
دُكالـــة عامّـــة، ونواحي ســـيدي بن

ل كبير، على مســـتوى 
ْ
ى، بشك

ّ
أحـــداث الرّواية، والتي تتب�د

بالنســـبة  قافيـــة الأهـــم 
ّ
الث السّـــمة  تبْقـــى  غَـــة، التي 

ّ
الل

 مـــا الثقافـــة20 دون أن ننسى 
ّ

للإنســـان، إذ تّجسّـــد إلى حـــد

أهميتهـــا في بن�اء الرواية من منظور حواريـــة باختن، والتي 

 على البن�اء الســـردي لروايـــة زريعة البلاد، 
ً
تنعكـــس أيضا

الـــذي يؤســـس روائيت�ـــه علـــى الانتصـــار لما هـــو محلي، 

ويتمثـــل في روح الحكاية الشـــفهية.

ســـن الحبيب الدايم ربيّ الإنصـــات للخصوصيات 
ُ

يح

الثقافية المميزة لســـلوكات ســـاكنة منطقة دكالة المتجلية 

في لغَتهـــم المختزنـــة لثقافتهـــم، ويلتقطها ويســـتثمرها في 

 عن وعْيـــه، ككاتـــب روائي مشـــبَع بروح 
ً
الكتابـــة، مـــعبّرا

ية في 
ّ
روايـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار، بأهميـــة الثقافـــة المحل

ص الـــروائي، على غرار ما تبلـــور في أهم التجارب 
ّ
إنت�ـــاج الن

يتها 
ّ
 من محل

ً
الروائي�ـــة العالميـــة التي بنت كوْنيتها انطلاقـــا

 على 
ً
كما هـــي الحال في روايات أمـــريكا اللاتيني�ـــة، مؤكدا

ية.
ّ
مقولـــة لا كوني�ة مـــن دون الانطلاق مـــن المحل

فت للانتب�ـــاه في رواية زريعة الـــبلاد ويخلق مفارقة 
ّ
اللا

مـــثيرة لمتلقيهـــا هو تأسّســـها كنـــص روائي مكتـــوب على 

الشـــفهي. لذلك لا يمكنن�ا، كقراء، أن نتن�ـــاول هذه الرواية 

 فيها والذي 
ّ

دون التوقـــف عند أثر الشـــفهية كاختي�ـــار فني

 من المفاتيـــح الممكنة لقراءة 
ً
د واحدا

ّ
يب�ـــدو لنا من دون تـــرد

هذا النـــص المثير.

1.2.   توظيف اللغة العامية :
يلنا إبـــراز أثر الشـــفهية في رواية زريعـــة البلاد على 

ُ
يح

غَـــة والمجتمـــع والثقافـــة وأثرهـــا في العمل 
ّ
الاهتمـــام بالل

د علـــى ذلك ميخائي�ـــل باختن، 
ّ

الـــروائي، كما ســـبق أن أك

 للثقافة 
ً
حينمـــا اعـــتبر كِتـــاب فرانســـوا رابلـــي انعكاســـا

 أن لغَـــة روايات رابلي وســـردها 
ْ

الشـــعبي�ة الفرنســـية. إذ

ث عنهـــا21. وما يصدم قارئ رواية 
ّ

محايث�ان للعوالم المتحد

فهي المحايث 
ّ

زريعة البلاد هو اســـتيعابها للأســـلوب الش

صيّ للرواية، 
ّ
للثقافة الشـــفهية واســـتثماره في التحقق الن

 من الشـــفهي 
ً
ر انطلاقا

ّ
مما يجعـــل كتابت�ه الروائي�ـــة تتجذ

الذي كان أســـلوبها المـــميز. إذ يحاول الحبيـــب الدائم ربيّ أن 

ينقل لنا مجموعـــة من الخصوصيات الثقافية بأســـلوب 

ســـردي نابع من تلـــك الثقافة ومـــعبّر عنهـــا في الآن ذاته، 

 بن الروايـــة كنصّ مكتوب 
ً
 ناجحـــا

ً
ليحقق بذلـــك تفاعلا

خاضع لضوابط صارمة والشـــفهي الخلو مـــن القواعد أو 

الظاهر. المتحرر منهـــا في 
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ينبغَـــي أن نـــميّز بن حضور الكلام اليـــوْميّ في الأعمال 

الكلام  أي  فـــالأول؛  ـــفهي، 
ّ

الش الأدبي�ـــة وبن الأســـلوب 

اليـــوميّ، يحضر في الكثير مـــن النصوص الروائي�ـــة في إطار 

د اللغَوي 
ّ

التنويعات الخطابي�ة والأســـلوبي�ة للرواية والتعد

بالمـــعنى الباختـــيني، أما في روايـــة زريعة الـــبلاد التي تحكي 

حكاية حياة أســـرة الســـلوميّ، بـــالتركيز على حيـــاة وموت 

شـــخصية الســـلوميّ من منظور أهلـــه وقبيلتـــه. وقد تم 

ســـرد هذا المـــوت عبر حكايـــتن متن�اقضـــتن، الأولى ترى 

أن موت الســـلوميّ غريـــب وعجيب، بـــل حتّى جنازته لم 

تســـلم من الغَرابة إذ تحولت إلى حفـــل، والثاني�ة تراه نهاية 

عادية. لحيـــاة  عادية 

ـــفهي وروح 
ّ

العمـــل الـــروائي مـــبني علـــى الأســـلوب الش

ــل  ــة للتخيي�ـ ــة المثريـ يـ
ّ
ــة بالمحل ــوّن الروايـ ــفهية التي تلـ الشـ

ـــي.  ـــل التلق ـــتوى فع ـــى مس ـــه عل ـــة لجاذبيت� ق
ّ

ـــروائي والمحق ال

ـــبلاد ولا الحكايـــة  فلا يحضـــر المحكـــي الشـــفهي في زريعـــة ال

ــتغَالهما  ــات اشـ ــا وإواليـ ــر بني�اتهمـ ــا تحضـ ــفهية وإنمـ الشـ

وبني�اتهـــا  أنتجتهمـــا  التي  المحليـــة  بالثقافـــة  ارتب�ـــاط  في 

مجموعـــة  تعكـــس  والتي  والمضمـــرة.  المعلنـــة  الفكريـــة 

مـــن التصـــورات والخصوصيـــات الثقافيـــة التي ينقلهـــا 

الحبيـــب الدايـــم ربيّ بجـــدارة إلى الســـرد الـــروائي ويجعلهـــا 

باني�ـــة لـــه وتاركـــة بصماتهـــا الجليـــة عليـــه. ثمـــة بالفعـــل 

يـــة علـــى اللغَـــة الســـردية وعلـــى طريقـــة 
ّ
آثـــار للثقافـــة المحل

الســـرد وطريقـــة صياغـــة الحكايـــة ونسْـــجها.

ـــب  ـــل الحبي ـــن قِب  م
ً
ـــودا  مقص

ً
ـــتغَالا ـــراء اش ـــس كق نلم

الدائـــم ربيّ علـــى اللغَـــة ليضعنـــا أمـــام روايـــة مكتوبـــة 

بعنايـــة لغَويـــة فائقـــة، إذ يجعـــل مـــن اللغَـــة الواصفـــة 

ث عنـــه، ولصيقـــة 
ّ

للشـــخصية مُحايث�ـــة لهـــا ولمـــا تتحـــد

الاســـتعارات  مســـتوى  علـــى  لـــه  ووليـــدة  بـــالمكان 

يراعـــي  للغَـــة  يب�ـــدو أن هـــذا الاســـتخدام  والكنايـــات. 

الثقافـــة المحليـــة22، لأن طبيعـــة الخطـــاب تحـــدد مكانـــة 

ــة  ــب اللغَـ ــار الكاتـ ــة، إذ اختـ ــخصية الروائي�ـ ــع الشـ وموقـ

درتهـــا علـــى الكشـــف عـــن دواخـــل 
ُ

 لق
ً
العاميـــة نظـــرا

ـــر وكيـــف 
ّ

ـــخصيات وكيـــف تتواصـــل وكيـــف تفك
ّ

الش

 .
ً
تـــرَى العالـــم مـــن حولهـــا طبيعـــة وإنســـانا

ـــى عنايـــة الحبيـــب الدائـــم ربيّ باللغَـــة بروحها 
ّ
تتجل

يـــة عبر المـــزج بن العامّيـــة والدارجة على مســـتوى 
ّ
المحل

والعنايـــة  الإعـــراب،  عبْر  الدارجـــة  وتطويـــع  الحـــوار، 

ارجـــة بنطقهـــا 
ّ

بالعبـــارات والكلمـــات الفصيحـــة في الد

 إلى وجود تداخل 
ً
الصحيح. ليلفـــت الكاتب انتب�اهنـــا أولا

ب�ه إليه، 
َ
ت

ْ
وتقـــارب بن اللغَتن العامية والفـــصحى غير من

 إلى إيمانه بـــأن الأولى وليـــدة الثاني�ـــة، فالكثير من 
ً
وثاني�ـــا

تب�ه 
ْ
العبـــارات المســـتعملة في اللغَـــة العاميـــة عندمـــا نن

إليهـــا نجـــد بأنها عربي�ـــة فصيحـــة خضعـــت لتحوير من 

فرط الاســـتعمال وبت�أثير عوامـــل طبيعيـــة واجتماعية. 

درتهـــا الإبلاغية عن 
ُ

يســـتعمل الكاتب اللغَـــة العامية لق

عوالـــم وشـــخصيات محايث�ة لهـــا، لأن اللغَـــة الواصفة 

 عن الســـلوميّ: 
ً
مُسْـــتقاة من الواقع البـــدوي. يقول مثلا

عة مـــن الأمام 
ّ

وميّ شـــماتة للأعـــداء مرق
ّ
»صـــار السّـــل

ومن الخلـــف«23 ثم اعتماد التشـــخيص الذي يســـتن�د 

إلى الواقـــع على مســـتوى الكنايات والأوصـــاف: »والأخ 

الأصغَر ممـــزق بن جمل شـــبعان وجمل عطشـــان«24. 

عـــاء السّـــلبي عـــادة، 
ّ

 اعتمـــاد الكلام علـــى الد
ً
وأخيرا

ــه  ــا يطبعـ ــة ومـ ــوار في الباديـ ــات الحـ ــن خصوصيـ ــو مـ وهـ

مـــن خشـــونة، وهـــو دليـــل علـــى عنـــف الحيـــاة وقسْـــوتها 

وخشـــونة البـــدوي.

2.2. الجمل الاعتراضية:
ـــوي  ـــور الق ـــجّل الحض ـــة نس ي

ّ
ـــة المحل ـــار الثقاف ـــن آث وم

ــل الكلام،  ــة داخـ ــؤدي وظيفـ ــة التي تـ ــل الاعتراضيـ للجُمـ

ـــه  ـــم عن
ّ
ـــه أو يتكل ـــدث مع ـــن يتح ـــم ممّ

ّ
ـــف المتكل ـــي موق وه

ـــة،  ـــة المخاصَم ـــن لهج ـــعبّر ع ـــرده، والتي ت ـــن س ـــارد م أو الس

وأغلـــب الجمـــل الاعتراضيـــة الـــواردة في نـــص زريعـــة 

ـــة  ـــف ذي نبرة عنيف ـــال أو موق ـــن انفع  ع
ً
ـــا ـــعبّر دائم ـــبلاد ت ال

مبطّنـــة بـــالازدراء والاحتقـــار لمـــن نتحـــدث معـــه أو عنـــه 

وهـــي خصوصيـــة تـــميّز الحديـــث الشـــفهي في الباديـــة 

 أو يقولهـــا المتكلـــم في نفســـه، 
ً
والتي تقـــال إمـــا همســـا

 عـــن رأيـــه فيمـــا رأى أو ســـمع أو في حالـــة أخـــرى 
ً
مـــعبّرا

 لـــه.
ً
مقاومـــا
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ً
 داخليـــا

ً
 توتـــرا

ً
تعكـــس الجمـــل الاعتراضيـــة أيضـــا

ه 
ّ
يعيشـــه الســـارد في علاقته بمحيطه ومع من يُفترض أن

ينقـــل إليـــه الحكاية، فيشـــمل العنف كل الشـــخصيات، 

اه إلى القـــارئ الـــذي يضعـــه الســـارد موضـــع 
ّ

بـــل يتعـــد

امتحـــان، على شكل أســـئلة بمثابـــة ألغَاز يطالبـــه بحلها، 

عنونهـــا بـ»تمارين تطبيقيـــة )لاختب�ار الـــبلادة(« وذلك 

باعتماد لغَـــة عنيفة تحضر بقـــوة في الجمـــل الاعتراضية: 

»في نظرك )إذا كنت تســـتحق شـــرف أن يكـــون لك نظر( 

على ما يحيل عنـــوان »زريعة البلاد« هـــل على الأصالة؟ 

 مـــع جـــو التوتر الســـائد في 
ً
أم المعاصـــرة؟«25 وانســـجاما

 تّجترح الرواية لنفســـها طريقة 
ً
 ومضمونـــا

ً
الروايـــة، شكلا

عـــارض أدب المناقب لكن 
ُ

في الحديث عن الشـــخصيات ت

مع التركيز على الجانب الســـلبي والإيجـــابيّ؛ برصْد عيوب 

الشـــخصية التي يتـــم عادة التحـــرج من ذكرهـــا إلى جانب 

ومزاياها. خصالهـــا  ذكر 

الحكـواتي  مـن   
ً
قريب�ـا تّجعلـه  السّـارد  تعاليـق   

ّ
أن كمـا 

تكـسير  علـى  فيهـا  يعمـل  التي  قـة« 
ْ
»الحل في  الشـعبي 

 في التشـويق 
ً
حكاياتـه الشـعبي�ة بالجمـل الاعتراضية إمعانا

 اهتمام المسـتمعن إليه. لكن السـارد في زريعة البلاد 
ّ

وشـد

له بجمل 
ّ
يـعبّر عـن عدم حيـاده، في علاقته بمـا يسْـرده، إذ يخل

اعتراضيـة تـعبّر عن موقفه المُعارض مما يقـول ومن راويه 

والعبـارات  والشـتائم  الأدعيـة  مـن  لـه جملـة  يكيـل  الـذي 

سـالم  إن  مدسوسـة  حكايـة  »تقـول  يقـول:  التحقيريـة. 

ر-عاش بمجـرّد حلوله بالبنورية 
ّ

يت ليه الض
َ

السـلوميّ-بْغَ

كذبـة قاتلـة، جـراء الإهمـال والفقصـة«26.

اليـــوميّ  الســـرد  تـــميّز  بخصوصيـــات  الأمـــر  يتعلـــق 

والمســـكوت عنهـــا والتي تبقى في حـــدود الكتمـــان ولا يتم 

 حتّى لا يســـمعها مـــن وُجّهت له. 
ً
عـــبير عنها إلا همســـا

ّ
الت

ـــر حـــاد بن ما يُـــروى من 
ّ
وتـــعبّر تلـــك التعاليق عـــن توت

حكايـــات وشـــائعات ومن يرويهـــا فليس هنـــاك أي حياد 

للســـارد. إذ توجد مســـافة بن الراوي ومرويه تسْـــمح له 

بالتعليق عليه والتشـــكيك فيه وهو يعكـــس وعي الكاتب 

بالارتب�اط الوثيق بن ســـمات الشـــفهي في الثقافة المحلية 

وتنســـيب الحقيقة المـــميّز للكتابـــة الروائي�ة.

3.2. الإشاعة والبناء والهدم:
قاليد الشـفهية الحاضـرة بشكل لافـت في رواية 

ّ
مـن الت

 لسـردها 
ً
 باني�ا

ً
 عنصـرا

ّ
زريعـة الـبلاد نجـد الإشـاعة التي تعـد

بالحكايـة  الصلـة  وثيقـة  خصوصيـة  باعتب�ارهـا  الـروائي، 

عـن  تكشـف  وهـي  بأشـخاص،  عـادة  المرتبطـة  الشـفهية 

غيـاب اليـقن وبقـاء المـروي في حـدود الظـن والزعـم. كمـا 

تـؤدي إلى إفـراز توتر يعبّر عنه بتن�اوب بن حكايتن يحكيهما 

سـارد واحد مثل حكاية موت السـلوميّ التي تضاربت الآراء 

 في 
ً
 صرصرا

ً
حولهـا. يقول الكاتـب: »لكن النميم نفث ريحـا

ـادة. والبـاقي 
ّ

 وق
ً
 في الجمـر الخابيّ نيرانـا

ّ
رمـاد الحكايـة. أجـج

فـت بـه الإشـاعة… بالمجـان«27.
ّ
الأسـوأ تكل

3
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تكسّـــر الحكايـــة القائمـــة علـــى الإشـــاعة الحقيقـــة 

بعثرهـــا وتّجعلها مصدر حـــوار وصراع وتن�ـــازع. فتحاول 
ُ

وت

كل حكايـــة إبطال الأخرى، مادام هناك تعدد في الســـاردين 

لنفس الحكايـــة مع اخـــتلاف وجهات نظرهـــم حولها إلى 

 في صحـــة حكاية أخرى. 
ٌ

حـــد التن�اقض. بل تطعـــن حكاية

فما أن تعرض حكايـــة حتّى تأتي حكاية مضـــادة لها فيغَدو 

م متواصلة لنفســـه، على 
ْ

الســـرد وكأنه يقوم بعمليـــة هد

أســـاس ثن�ائي�ة بن�اء وهدم متواصلن؛ الأمر الذي يكشـــف 

ســـائل 
ُ

لنـــا عن كـــون الحكاية غير مطمئن�ـــة إلى ذاتها، بل ت

 مع روح التنســـيب 
ً
ذاتها وتشـــكك في نفســـها انســـجاما

الروائي.  للجنـــس  المميزة 

يـــة 
ّ
هكـــذا اســـتثمر الحبيـــب الدائـــم ربيّ الثقافـــة المحل

ـــا  ـــة، بحمُولاته ـــة في اللغَ ـــة والمُتمثل ـــة المغَربي� ال
ّ
ـــة دك بمنطق

أساســـية  دعامـــات  اتخـــذت  التي  ومُمْكناتهـــا  المحليـــة 

لتشـــكيل عالمـــه الـــروائي علـــى مســـتوى بن�ـــاء الشـــخصية 

وبن�ـــاء الســـرد بـــشكل لا يخـــرج عـــن طبيعـــة الجنـــس 

ــد  ــا، ويؤكـ ــا ويثريهـ ــل ينســـجم معهـ ــة بـ ــروائي المفتوحـ الـ

علـــى انـــدراج نصـــه ضمـــن تي�ـــار مـــا بعـــد الاســـتعمار 

ــة كبرى لكل  ــة عبر إيلاء أهميـ ــة الروايـ ــن كتابـ ــذي يراهـ الـ

مـــا يمكـــن أن يثري الكتابـــة الروائي�ـــة مـــن داخـــل الثقافـــة 

مـــع  التفاعـــل  ليؤكـــد أن أســـاس الأدب هـــو  المحليـــة، 

الثقافـــة الشـــفهية.

تركيب:

الشفهية  الثقافة  عناصر  تمظهر  العمل  هذا  في  منا 
ّ

قد

البلاد  وزريعة   )2006( حتة  كسبان  روايتي  في  المتبن�اة 

الشفهية  الثقافة  بن  العميقة  العلاقة  وبيّن�ا   ،)2004(

بعض  به  تضطلع  الذي  الدور  خلال  من  الروائي،  والنص 

وكيف  الروائي،  النص  تحقق  في  ية 
ّ
المحل الثقافة  مقومات 

استطاع كل من الروائين استيعاب عناصر من ثقافتهما 

الشعبي�ة واستثمارها في نصيهما.

أعلاه  لتن 
ّ
المحل الرّوايتن  اندراج  من  الرّغم  وعلى 

ي 
ّ
للمحل تنتصر  التي  الاستعمار  بعد  ما  رواية  أفق  ضمْن 

الرغم  وعلى  جهة،  من  المركز  على  وللهامش  الكوني  على 

فهية من جهة أخرى، فإن 
ّ

الش قافة 
ّ
الث من انطلاقهما من 

الروائي  كان  فإذا  اختلفا؛  الفني  وبن�اءهما  ي�ة 
ّ
الفن رؤيتهما 

عبي�ة المصرية 
ّ

قافة الش
ّ
المصري فؤاد قنديل قد استثمر الث

بن  تقابلي  حوار  خلق  خلال  من  حتة  كسبان  روايت�ه  في 

 لهذه الأخيرة، 
ً
الرواية والسيرة الشعبي�ة انتصر فيها تخييليا

فإن الروائي المغَربيّ الحبيب الدائم ربيّ حاول استلهام هذه 

ية بمنطقة دكالة بالمغَرب عبْر جعل 
ّ
الثقافة الشعبي�ة المحل

زريعة  روايت�ه  بن�اء  في   
ً
أساسيا  

ً
عنصرا فهي 

ّ
الش مكوّنها 

الإمكانات  على  الاشتغَال  عبْر  أساسيّ  ل 
ْ
وبشك البلاد، 

التي تحبُل بها اللغَة العامّية المغَربي�ة في انسجام واضح مع 

الروح المفتوحة للجنس الروائي غير المكتمل.
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التقابل الدلالي
 في المثل الشعبي الجزائري

اذ را  ن

د     عبد  

المقدمة:

 يْحظـــى الأدب الشـــعبي – علـــى غـــرار الأدب الـــرسميّ – بعنايـــة بليغَـــة في الدراســـات 

الأكاديميـــة العربي�ـــة المعاصـــرة1، والأدب الشـــعبي بفنونـــه وأشكالـــه صنـــو الأدب الفصيـــح، 

فيـــه مـــا فيـــه مـــن خصائـــص وبلاغـــة وحســـن تعـــبير وإصابـــة المـــعنى، ولـــه عشـــاق 

ـــة   ســـواء. لكـــن ظـــل هـــذا الأدب إلى فترة قريب�
ٍ

ومتذوقـــون مـــن الخاصـــة والعامـــة علـــى حـــد

ســـيًا، لا يهتـــم بـــه النـــاس ولا يلتفتـــون إلى مـــا فيـــه مـــن جمـــال، ومواهـــب، وحكـــم، 
ْ
نِسْـــيًا مَن

ـــا  ـــا دائمً ـــم كان منصبً ـــاء، لأن توجهه ـــة للفن ـــة غير قابل ـــيطة وعميق ـــفة بس ـــارف، وفلس ومع

ـــا  ـــم محليً ـــا، ث ـــم عربيً� ـــا، ث ـــن الأدب عالميً ـــوع م ـــذا الن ـــام به ـــدأ الاهتم ـــا ب ـــح. ولم ـــى الفصي عل

أدركنـــا مـــع العالـــم أهميـــة العنايـــة بـــالأدب الشـــعبي بمـــا لـــه مـــن نفـــوذٍ طبيعـــيٍ علـــى كافـــة 

ـــا،  ـــا، وعلاقاته ـــرورات حياته ـــن ض  »م
َ

ـــد ـــل وعُ ـــا، ب ـــة في توجيهه ـــع، وفعالي ـــات المجتم طبق

ــعبي�ة  ــا الشـ ــة بمأثوراتن�ـ ــرورة الإحاطـ ــاءت ضـ ــا جـ ــن حينهـ ــا، ومـ ــا وأحزانهـ ــن أفراحهـ مـ

1
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ـــا ونشـــرًا، قصـــد المحافظـــة عليهـــا وصيانتهـــا 
ً

 وتأليف
ً

دراســـة

ـــأة  ـــت وط ـــا تح صيبه
ُ

ـــكك التي ت ـــار والتف ـــرة الاندث ـــن ظاه م

ـــر.  ـــا المعاص ـــيير في عالمن ـــل التغَ عوام

 
ْ

وجاء اهتمام الشـــعوب والأمم بأمثالها لأنها عكســـت

ب، 
َ

ض
ْ
»ســـلوكها وأخلاقها وتقاليدهـــا، وهي مَـــعن لا ين

لمـــن يريد دراســـة المجتمع أو اللغَـــة أو العادات الشـــعبي�ة 

عنـــد أمة مـــن الأمم«2. لـــذا لطالمـــا اعتبر المثـــل »وثيقة 

ه 
َ

تاريخية عـــن الأدب الشـــفوي عنـــد العرب«3، بـــل عَد

علمـــاء الأنثروبولوجيـــا خيَر مـــعبر عـــن الســـليقة البدوية 

والبســـاطة اللغَوية التي تـــميزت بها البيئ�ـــة العربي�ة. وإذا 

نظرنـــا إلى المثل الشـــعبي باعتب�اره مـــن أكثر العوامل تعبيًرا 

بأوجـــز بي�ـــان عمـــا يضطـــرب في خلـــد النـــاس مـــن صور 

ا مـــن القنـــوات الخطابي�ة الشـــفهية التي 
ً

وأفكار، وواحـــد

ظلـــت - منـــذ أزمنة طويلـــة - توضح أســـلوب تفكيرهم 

وطـــرق معالجتهـــم للكثير مـــن القضايـــا الحياتي�ـــة التي 

اســـتنبطوا منها الدروس والعبر، فإنن�ا نجـــد تقني�ة التقابل 

 وانتشـــارًا في 
ً
لا

ُ
مـــن أكثر الظواهـــر اللغَوية والبلاغيـــة تمث

الشـــعبي�ة. أمثالهم 

وهـــذا مـــا تـــبن في دراســـتن�ا لجملـــة مـــن الأمثـــال 

الشـــعبي�ة الجزائريـــة، التي كان فيهـــا للتقابـــل حضـــور كـــبير، 

ومـــن ثـــم جـــاءت هـــذه الدراســـة الموســـومة بــ»جدليـــة 

التقابـــل في المثـــل الشـــعبي الجزائـــري« لتســـلط الضـــوء 

علاقاتهـــا  في  والتمـــاثلات  التقـــابلات  أنمـــاط  علـــى 

التجاوريـــة مـــع ســـياق الخطـــاب المثلـــي، وإظهـــار قيمهـــا 

ـــعنى  ـــكيل الم ـــهامها في تش ـــدى إس ـــة، وم ـــة والتعبيري الجمالي

ضمـــن الصياغـــة الكليـــة للمثـــل.

وفي ضـــوء ذلـــك، تضمنت الدراســـة ثلاثـــة مباحث: 

الأول منهـــا مبحـــث نظري تن�ـــاول المعنى اللغَـــوي للتقابل 

ـــا لفهم التقابـــل اصطلاحيًـــا. والثاني 
ً

الذي يُـــشكل طريق

مبحث تطبيقي، تمَ الكشـــف فيه عن أنمـــاط التقابلات 

في المثـــل الشـــعبي الجزائـــري، وعـــن الطبيعـــة التركيبي�ة 

للتمـــاثلات علـــى مســـتوييْ: الاســـم والفعـــل. واقتصر 

المبحث الثالث علـــى تحديد جماليات التقابـــل في الأمثال 

الدراسة. قيد  الشـــعبي�ة 

1. تحديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة

1.1. التقابل:
مـــن  كـــثيرة  بمباحـــث  التقابـــل  مصطلـــح  اســـتأثر 

اللغَـــوين والبلاغـــين وحتّى النحوين، فمـــن اللغَوين 

ا، ويراد بهمـــا في اللغَة: 
ً

من اعـــتبر التقابـــل والمقابلة واحـــد

المواجهـــة4، ويـــعني التقابل – أيضـــا – التعـــادل، إذ يقال: 

»وزنـــه: عادله وقابلـــه«5. كما عُرفت هـــذه الظاهرة لدى 

البلاغين القدماء بـــاسميّ )المقابلـــة( و)الطباق(، حيث 

: »المطابقـــة في 
َ

عرَفهمـــا أبـــو هلال العســـكري بقولـــه إن

الكلام هـــي الجمـــع بن الشيء وضده في جزء من الرســـالة 

أو الخطبـــة أو بيت مـــن بيوت القصيدة، مثـــل الجمع بن 

الســـواد والبي�اض، والليل والنهار، والحر والبرد«6. في حن 

فرق البلاغيـــون بينهما من حيث إن مفهـــوم )المطابقة( لا 

يكون إلا بن الأضداد، على حن اتســـع مفهوم )المقابلة( 

ليكـــون بالأضداد وبغَيرها، إذ علل ابن الأثير إيث�اره تســـمية 

)الطبـــاق( بـــ )المقابلـــة( بقوله: »لأنه لا يخلـــو الحال فيه 

مـــن وجـــهن: إمـــا أن يقابـــل الشيء بضـــده، أو يقابل بما 

ليـــس بضده«7.

أمـــا في العصـــر الحديـــث، فـــإن التقابل يعـــرف بأنه: 

»وجـــود لفظـــتن تحمـــل كل منهمـــا عكس المـــعنى الذي 

تحملـــه الأخـــرى، مثـــل: الخير والشـــر، والنـــور والظلمة، 

والحـــب والكراهيـــة، والكـــبير والصـــغَير، وفـــوق وتحت، 

ويأخـــذ ويعطـــي، ويضحك ويبكـــي... وأطلـــق على هذه 

الظاهرة في اللغَـــة الإنجليزيـــة Autonomy«8. ويذهب 

أحمـــد مختار عمـــر في نفس المـــعنى قائلا بـــأن التقابل هو: 

»وجـــود لفظن يختلفان نطقا ويتضـــادان معنى، كالقصير 

في مقابـــل الطويـــل، والجميـــل في مقابل القبيـــح«9. وقد 

تعددت تســـميات علماء العربي�ة لهـــذا المصطلح، فمنهم 

من ســـماه: المطابقة ومنهم من ســـماه التضـــاد، وآخرون 

التن�اقـــض، وطائفـــة ســـمته المخالفـــة وأخـــرى  ســـموه 

.10 لتكافؤ ا

أما القيمـــة الفني�ة للتقابل، تكمن فيمـــا يحدثه التضاد 

مـــن أثر متـــميز في الدلالـــة على »صـــور ذهني�ة ونفســـية 
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متعاكســـة يوازن فيما بينها عقل القـــارئ ووجدانه فيتبن 

ما هو حســـن منها ويفصلـــه عن ضـــده«11. وبذلك فلابد 

ألا ننظـــر إلى التقابـــل في المثل الشـــعبي الجزائـــري بصفته 

 فتجعله 
ً

 وحلاوة
ً
 تضفي علـــى الكلام جمالا

ً
 بديعية

ً
صنعة

 لـــدى الســـامعن، وإنمـــا لمـــا يحدثه من 
ً
ا مقبـــولا

ً
حســـن

تآلـــف بن المتضاديْن في نســـق المثل ولما يثيره مـــن انتب�اه 

وفكره. المتلقي 

وقـــد أدرك علماؤنـــا منذ القـــدم ما يتركه هـــذا التقابل 

أو التضـــاد أو الطبـــاق في الكلام من أثر نفسي يشـــبه عمل 

الســـحر، والجرجاني يخاطب عقـــل المتلقي مـــدركا أهمية 

ذلـــك الأثر قائلا: »وهل تشـــك في أنه يعمل عمل الســـحر 

 حتّى يختصر لك بُعْد ما بن المشـــرق 
ْ

في تأليـــف المتب�ايـــنن

والمغَرب، ويجمع ما بن المشـــئم والمعـــرق... ويريك التئ�ام 

، والماء 
ْ

عن الأضداد، فيأتيك بالحياة والمـــوت مجموعن

«12. وهـــذا التقابل يـــؤدي إلى حال من 
ْ

والنـــار مجتمـــعن

التوتر، تنشـــأ مســـاحته - كما يرى كمال أبـــو ديب - على 

 أو 
ْ

المســـتوى التصويـــري في لغَة الشـــعر بإتمام مفهـــومن

 أو متضاديْن في 
ْ

 لا متجانسن
ْ

أكثر أو تصويريْـــن أو موقفن

ا أساســـيًا، وتتحدد 
ً
بني�ة واحـــدة يمثل فيها كل منهما مكون

طبيعة التجربة الشـــعرية جوهريًا بطبيعـــة العلاقة التي 

تقـــوم بينهما ضمن هـــذه البني�ة 13.

وبن�ـــاء علـــى هـــذا الكلام يمكـــن أن نقـــول إن ظاهـــرة 

 من العلاقـــات التي تتن�امى 
ً

 لنفســـها شـــبكة
ُ

وجِد
ُ

التقابل ت

فيها الأنســـاق المتضـــادة في النـــص الشـــعري. ويرى عبد 

 في 
ْ

 متضاديْـــن مـــتلازمن
ْ

 ثمـــة نســـقن
َ

الله الغَـــذاميّ أن

النصـــوص الأدبي�ـــة أحدهما نســـق ظاهري والآخر نســـق 

ا آخر نابعًا 
ً

مضمـــر في بني�ة النص. ويمكن أن نضيف نســـق

ن المبدع من   بن المبدع والمتلقي يُكـــوف
ْ

مـــن تضاد النســـقن

خلالـــه رؤية شـــمولية للحياة14.

2.1. المثل:
وتاريـــخ  حيـــاة  عـــن  يتجـــزأ  لا  جـــزءًا  المثـــل  يُـــشكل 

الشـــعوب، وهـــو قديـــم قِـــدم المجتمعـــات البشـــرية، لطالمـــا 

 أخلاق الأمـــم وعقلياتهـــا وتقاليدهـــا وعاداتهـــا، فـــضلا 
َ

ـــل
َ
مَث

ـــم تصويـــر15.  ـــعوره أت ـــه وش ـــع وحيات ـــا المجتم ـــن تصويره ع

 
َ

ـــل
َ
ولكـــون المثـــل أســـهم في تكويـــن وجـــدان العـــرب، فقـــد مَث

نظـــرات وخبرات صـــادرة عـــن طبيعـــة حياتهـــم ومُثلهـــم، 

ــان، والخير  ــوت، ومـــصير الإنسـ ــاة والمـ ــم إلى الحيـ ونظراتهـ

الســـليمة  لفطرتهـــم  صـــادق  تصويـــر  فهـــو  والشـــر... 

ـــم  ـــوض16. ويدع ـــد والغَم ـــن التعقي ـــدة ع ـــيتهم البعي ونفس

هـــذا الـــرأي مـــا ذهـــب إليـــه زلهايـــم أنـــه يفـــرق بن مـــا 

ـــبير  ـــوه بـــــــ التع ـــا يدع ـــل proverbe، وم ـــميه بـــــــــ »المث يس

الأول  فيرى   .expression proverbiale المثلـــي 

هـــو مـــا: »يتحقـــق معنـــاه ومفهومـــه في إحـــدى خبرات 

 لكل 
ً

لـــة
ف
الحيـــاة التي تحـــدث كـــثيرا في أجيـــال متكـــررة، مُمث

الحالات الأخـــرى، فالمثـــل ليـــس تعـــبيرا لغَويـــا في شكل 

صـــبُ علـــى كل حالـــة علـــى 
ْ
ن

َ
جملـــة تّجريديـــة مصيب�ـــة، ت

ســـواء، لأن هـــذه الصياغـــة الفكريـــة، تخـــرج عـــن القـــدرة 

التجريديـــة للشـــعب البـــدائي«17. أمـــا التعـــبير المثلـــي، فقـــد 

ـــة عـــن  ـــه لا يعـــرض أخبـــارا معين� نظـــر إليـــه مـــن زاويـــة: »أن

طريـــق حالـــة بعينهـــا، لكنـــه يبرز أحـــوال الحيـــاة المتكـــررة، 

والعلاقـــات الإنســـاني�ة، في صـــورة يمكـــن أن تكـــون جـــزءًا 

ي 
ْ

ثر
ُ

مـــن جملـــة. والتعـــبيرات المثليـــة عبـــارات قائمـــة بذاتهاــــ ت

حـــه؛ بســـبب مـــا فيهـــا مـــن بي�ـــان عظيـــم، 
ف

التعـــبير وتوض

وهـــي مشـــهورة متداولـــة علـــى العمـــوم، كقولهـــم: فلان لا 

ـــغَير   ب
ٌ

ـــاض ـــا، إنب�
ً

ـــق خلف ـــا ونط
ً

ـــكت ألف ـــح، س ـــوي ولا ينب يع

ــوتير18. تـ

أما في معاجم اللغَة العربي�ة، فقـــد وردت كلمة الأمثال 

ل بفتح الميـــم والثـــاء، كأن يقول هذا 
َ
ـــل أو مَث

ْ
ومفردهـــا مِث

ه19، تعني: الشـــبه أو النظير، والمثل بحســـب ما 
ُ
ل

َ
ه أو مَث

ُ
ل

ْ
مِث

جـــاء في معاجم اللغَـــة العربي�ة هو ما يضـــرب من الأمثال، 

 بـــالشيء، أي 
َ

ل
َ
مَث

َ
، وت

ً
 فلان، أي ضرب مـــثلا

َ
ـــل

َ
مَث

َ
فقـــال: ت

20. ومن المعـــاني المرتبطة بهـــذه الكلمة ما دل  ً
ضربه مـــثلا

مضمونـــه علـــى صفـــة الشيء، كمـــا في القول: مَثـــل زيدٍ 

مِثـــل فلان21، وهو تعـــبير لغَوي يدل علـــى تماثل الصفات 

وتشـــابهها بن زيـــد وفلان من الناس. ومنهـــا أيضا ما دل 

مضمونـــه على الـــعبرة والحكمة22، كما جـــاء ذلك في قوله 

خِرِينَ«23.
ْ

 لِلآ
ً

لا
َ
ا وَمَـــث

ً
ف

َ
اهُمْ سَـــل

َ
ن

ْ
جَعَل

َ
تعالى: »ف
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العددأدب شعبي

في حن نجـــد المعاجـــم الأوروبي�ـــة، تعـــرف المثـــل بأنه: 

»ثمـــرة التجارب لدى الأمـــم، والتفكير الســـليم المختصر 

في صيغَـــة خطابي�ة«24. بينما يقـــف المنظرون لمفهوم كلمة 

 تمامًا، 
ً

 جاهـــزة
ً

المثـــل proverbe عند اعتب�ارهـــا: »جملة

 
ً

وإذا فصلناها عن الاســـتعمال الخاص بما تكون معاكسة

للمَثـــل وللغَتـــه«25. وقـــد أيْقنـــوا بـــأن وراء العديـــد من 

الأمثـــال قصة قـــصيرة تت�داول علـــى الألســـنة26. ويُرجع 

المؤرخـــون ظهور كلمـــة proverbe إلى العهـــود القديمة، 

 ،proverbium وهـــي مســـتعارة مـــن اللغَـــة اللاتيني�ـــة

وكان معناهـــا لغَزا أو مقارنة مســـتعملة مـــن قبل ما يمكن 

تســـميت�ه بالضمير اللســـاني العام27. أمـــا المهتمون بالأدب 

الغَـــربيّ الحديـــث، فيروْن أن المثل الشـــعبي يُـــعبر عن قول 

مأثور تحـــول مع الوقـــت إلى قـــولٍ صائب28ٍ.

وإذا نظرنـا إلى المثل الشـعبي بوصفه نصًـا أدبيَ�ا، فإنه قبل 

ل في 
َ
ك

َ
ـش

َ
أن يكـون كذلـك فإنـه يُمثـل كلامًـا محكيًا شـفاهيًا ت

لحظـة ما من التاريخ الشـعبي القديـم، بحيث لا يُعرف قائله 

 للجميع، وليس لفرد محـدد وقد عرفه المختصون: 
ٌ

ك
ْ
فهـو مِل

»بأنـه قـول تعلـيميّ مأثـور يمتـاز بجـودة السـبك وبالإيجـاز، 

إنـه كمـا قيل حكمـة المجمـوع وفطنـة الواحـد«29. وإذا نظرنا 

إلى سـمات الأمثـال وخـواص تميزهـا عـن غيرهـا مـن الفنون 

الشـعبي�ة من حيث الموضوع، نجد في مقدمتها: سمة الثب�ات 

التي ينفـرد بهـا المثـل في التركيـب والدلالـة، حيـث يُقـال كمـا 

ورد، فـإن القاعدة الأساسـية في الأمثال أنها لا تـغَير، بل تّجري 

كمـا جـاءت، إذ نجـد العـرب تّجـري الأمثـال علـى مـا جـاءت، 

، لأن مـن شـرط المثـل ألا يـغَير عمـا يقع 
ْ

كـى كمـا سُـمِعت ْ ُ
وتح

في الأصـل عليـه30. ويُرجـع الزمخشـري السـر في المحافظـة 

المثـل  التغَـيير، إلى نفاسـة  المثـل وحمايت�ـه مـن  ألفـاظ  علـى 

 للتسـيير، 
ً
، ولا رأوه أهلا

ً
وغرابت�ه، إذ يقول: »ولم يضربوا مثلا

 فيـه غرابـة مـن بعـض 
ً
رًا بالتـداول والقبـول إلا قـولا ولا جديـ

الوجـوه، ومـن ثـم حوفـظ عليـه، وحُمِيَّ مـن التغَـيير«31 ومن 

سـمات المثـل الأخـرى، الإيجـاز والاختصار، حيـث لا نجد: »في 

كلام العـرب أوجز من المثل، ولا أشـد اختصارًا منه في تقريب 

ـنُ مـن اسـتيعابها بأقصـر الأداء، 
ف

ـن، بمـا يُمَك
ْ

ه
ف

الفكـرة إلى الذ

وأوضـح البي�ـان«32.

إذن، إذا انطلقنـــا من اعتب�ار المثل الشـــعبي نصًـــا أدبيً�ا 

له كل هذه الخصائص والضوابط اللغَويـــة والأدبي�ة، فإن 

هذا النـــص لا يمكن أن يتـــوزع إلا على مراتـــب ثلاث هي 

أنه33:

صٌ يقوم الخطاب فيه على عددٍ كبيٍر من الجمل.. 1
َ
 ن

صٌ يقوم الخطاب فيه على جملةٍ واحدةٍ.. 2
َ
 ن

صٌ يقوم الخطاب فيه على لفظةٍ مفردةٍ.. 3
َ
ن

ولكـــن في كل هذه الأنواع الخطابي�ـــة، فإن النص الأدبيّ 

المتضمـــن في ســـياق المثـــل الشـــعبي لا يمكنـــه أن يقوم إلا 

علـــى القصديـــة التي لا يكون لهـــا مفهوم أو مدلـــول إلا في 

إطار الســـياق النصيّ المتضمـــن لخطاب المتكلـــم، وليس 

في ســـياق الكلمة الواحدة المفردة المشكلة للمثل الشـــعبي. 

ومن هنـــا جاء هـــذا البحث ليقف عند أهم ســـمةٍ اتســـم 

ـــا مـــن التوصيفات 
ً

بهـــا المثل الشـــعبي الجزائـــري انطلاق

 
ً

عـــتبر صفة
ُ

الســـابقة وهـــي: »ظاهـــرة التقابـــل«، التي ت

 بتركيب�ةِ المثـــل وصياغتـــه اللغَوية المتعاكســـة، 
ً

متعلقـــة

بالإضافـــة إلى أنها تحمـــل عنصرًا تعليميًـــا يتمثل في جانب 

، وهذا ما 
ْ

 أو فكـــرتن
ْ

كـــبير منـــه في المقابلـــة بن تّجربـــتن

: الأول التقابل في الأسماء، 
ْ

ســـنبحث فيه على مســـتوين

الأفعال. في  التقابـــل  والثاني 

2. مجال التطبيق:

إن قـــارئ الأمثـــال الشـــعبي�ة الجزائريـــة يجـــد الكثير 

 إســـهامًا 
ْ

منها تغَلـــب عليها ظاهرة التقابل التي أســـهمت

كـــبيًرا في إثراء المـــعنى، وتقريـــب الكلام من ذهـــن القارئ 

 تلـــك التقابلات ســـواء 
ْ

قادت
ْ
والســـامع كليهمـــا. وقـــد ان

أكانـــت في الألفـــاظ أم في الأفعال أم في الحروف في ســـياق 

الكلام المحكي الشـــفهي مـــن دون عنـــاء ولا تكلف. ولعل 

تلـــك العفوية هـــي التي جعلـــت المثل الشـــعبي الجزائري 

- على غـــرار الأمثال العربي�ـــة الأخرى - لا يـــعبر دائما عن 

 عبر صورة 
ً
الواقـــع بشكل مباشـــر، وإنما يمثـــل له تمثـــي�لا

لٍ في 
َ
أو قصـــة أو حكاية أو نكتة شـــعبي�ة. لذلـــك كان كل مَث

يلنـــا إلى معنى أبعد. وهذا ما أشـــار إليه 
ُ

جُملته )إشـــارة( تح
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ابـــن الأثير بقوله: »العـــرب لم تضع الأمثال إلا لأســـباب 

تضتهـــا، فصار المثـــل المضروب لأمر 
ْ

أوْجبتها وحـــوادث اق

مـــن الأمـــور عندهـــم كالعلامـــة التي يُعرف بهـــا الشيء، 

وليس في كلامهم أوجز منها، ولا أشـــد اختصارًا«34. لهذا، 

فإن حضـــور هذه التقـــابلات بن المفـــردات مهما تعددت 

ا خطابيً�ـــا، بقدر ما 
ً

وتنوعـــت صورها، لا نـــرى فيها تعمـــد

هي وســـيلة من وســـائل إبداع الصـــور ومقابلتها ببعضها 

البعـــض، ليخرج المتلقـــي بصـــورة ذهني�ة بعيـــدة الدلالة 

لما يســـتمع إليـــه. حتّى أنن�ا نجد أنفســـنا في أحـــاين كثيرة 

ـــعَرْنا أو 
َ

نســـتعمل هـــذه التقـــابلات في حياتن�ا من حيث ش

عر.
ْ

ش
َ
ن لم 

 للبني�ة 
ً

 وصفيـــة
ً

لذا جـــاء هذا البحـــث ليكون دراســـة

التركيبي�ـــة التي اختصَ بها المثل الشـــعبي الجزائري، ونعني 

بذلـــك بني�ـــة التقابـــل، في محاولة منـــا للوقوف علـــى أبرز 

أشكالها وتراكيبهـــا مع مراعاة أثن�اء الدراســـة الخصائص 

اللغَويـــة التي عـــرف بها المثل الشـــعبي، ولعل مـــن أهمها:

 الخصائص الصرفية )للمثل الشـــعبي أبني�ة صرفية . 1

غـــير مألوفة كاســـم التفضيـــل وفعل الأمـــر وتصغَير 

لأسماء(. ا

الخصائـــص النحويـــة )تخلـــص المثـــل مـــن ظاهرة . 2

الإعـــراب ومـــال في الغَالـــب إلى الوقـــف علـــى آخـــر 

بالســـكون(. الكلمـــات 

ا ربما . 3
ً

الخصائـــص الدلالية )اخترعت الأمثـــال ألفاظ

ليس لهـــا أصل في المعجم العـــربيّ الفصيح(. 

1.2. على مستوى الكلمة:
نقصد بـــه الوقـــوف عند مســـتوى الكلمـــة التقابلية، 

ومحاولة إبراز تأثيراتها النصية والســـياقية على مســـتوى 

الجملة. ومما لا شـــك فيه أن الأمثال الشـــعبي�ة تستخدم 

الكـــثير من المفـــردات ذات الدلالة المرجعية الواســـعة التي 

 من أجلـــه. ولنأخذ المثل 
ْ

ن�اســـب الســـياق الذي وُضعت
ُ

ت

الآتي كنمـــوذج للتعاكس اللفظي:

35
ْ

و وَالصْدِيق
ُ

عْد
َ
هَرْ ال

ْ
 يَظ

ْ
يق

ف
هْ وَالض

َ
د

َ
 الش

ْ
د

ْ
عَن

 في وقت الشـــدة والحاجة 
َ

يُقـــال هذا المثـــل لبي�ان بـــأن

ا يُســـاعدك، ويأخذ بي�ـــدك، لا مِـــنْ أقربائك، 
ً

لا تّجد أحـــد

ولا مـــن أصدقائـــك.  ويلاحـــظ عنـــد تحليـــل المكونـــات 

التركيبي�ـــة للمثـــل المتقـــدم أن عملية التعاكـــس اللفظي 

قائمة على مســـتوى الرمز اللغَوي بن المفـــردتن: )العدو 

 
ْ

د هذا التعاكس في صياغة الاســـمن
َ
/ الصديـــق(. وقد وَل

ا، 
ً

 ضربًا مـــن التعاكس والتقابل الـــدلالي أيض
ْ

المتعـــارضن

يلنا اللفظتـــان إلى أن كلا من )العدو( و)الصديق( 
ُ

حيث تح

يقـــوم بوظيفة تختلف عـــن الوظيفة التي يقـــوم بها الآخر، 

فالرمـــز اللغَوي لكلمة )العدو( يـــشير إلى صفة النفاق التي 

يبطنهـــا المرء خلال صحبت�ـــه لغَيره، وما ســـاعده في التستر 

علـــى تلـــك الصفـــة هو مـــا يمتلكـــه مـــن قـــدرات مادية 

ؤهله للقيـــام بذلك، في حن نجـــد الرمز اللغَوي 
ُ

ومهاريـــة ت

لكلمة )الصديق( تؤدي وظيفة ملازمة الإنســـان للصدق 

، ويكون 
ً

 وصحبـــة
ً
 وفعلا

ً
مـــع أخيه في الســـر والعلن قـــولا

 
َ
 لا

َ
ك

َ
ق

َ
 مَـــنْ صَد

َ
ك

ُ
صَدِيق

َ
 للمحبة والمـــودة: »ف

ً
بذلـــك أهلا

«. وقد امتـــدح المولى عز وجل هـــذا الصنف 
َ

ـــك
َ

مَـــنْ صَدق

من النـــاس بـــل وقرن فضلهـــم بفضـــل الشـــهداء فقال: 

 
َ

ون
ُ

يق
ف

د  هُـــمُ الصف
َ

ئِك
َ
وْل

ُ
ِ وَرُسُـــلِهِ أ

َ
 بِـــالله

ْ
ـــوا

ُ
ذِيـــنَ ءَامَن

َ
﴿وَال

 
ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َ
ورُهُـــمْ، وَال

ُ
جْرُهُمْ وَن

َ
هُـــمْ أ

َ
هِمْ ل  رَبف

َ
د

ْ
اءُ عِن

َ
ـــهَد

ُ
وَالش

صْحَـــابُ الَجحِيمِ﴾36.
َ
 أ

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
�ا أ

َ
 بِــــآيَاتِن

ْ
بُوا

َ
ذ

َ
وَك

ومـــن خلال هذا النمـــوذج، نـــدرك أن هـــذا النوع من 

، جاء 
ْ

المثـــل قائمٌ علـــى التقابـــل في الوظيفة بن المفـــردتن

 آخر على المســـتوى الصـــوتي، حيث أن 
ً
مِل تمـــاثلا

ْ
ك

َ
ليَسْـــت

التقابل الصـــوتي بن )الضيـــق( و)الصديـــق( يؤكد على 

»تواطـــؤ الفواصل في الكلام المنثور علـــى حرف واحد«37، 

قق موســـيقى الأســـلوب38، 
ُ

والمدعـــو بالســـجع الـــذي يح

ويُمســـك قلـــب المتلقـــي وفكره عـــن طريق الســـجع غير 

المتكلـــف، ووُرود الانســـجام والتوافق الصـــوتي، مما يترك 

أثـــرًا إيقاعيًـــا في نفس المتلقـــي. ومن جانب آخـــر، نلاحظ 

م 
ُ

قد
َ
 حَفل بها هـــذا المثل، وهـــي ت

ً
 مـــميزة

ً
 تركيبي�ـــة

ً
ظاهـــرة

شـــبه الجملة )الجار والمجـــرور= عند الشـــده(، وكان وراء 

شُئُ المثـــل، لتكون 
ْ
هذا التقـــدم مقاصـــد دلالية أرادهـــا مُن

انعكاسًـــا لما في ذهنه من معان. ففي قولهم: عند الشـــدة 
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العددأدب شعبي

اهـــر هـــو أمـــر أجازه 
َ

مـــر علـــى الظ
ْ

م المُض
ُ

ـــد
َ

ق
َ
والضيـــق ت

النحاة بقولهـــم: »إن كل مضمـــرٍ اتصل باســـمٍ مخفوضٍ 

أو منصـــوبٍ، فإنه يجوز تقديمه وتـــأخيره على المضمر، لأن 

رًا«39.
َ

 مُؤخ
َ

الني�ة فيـــه أن يكـــون

رْطْ فِيهْ
َ

ف
ْ
 ت

َ
دِيمِ لا

ْ
ق

ْ
 حَبُو وَال

ْ
الْجدِيد

يُضـــرب هـــذا المثـــل لبي�ـــان قيمـــة بعـــض الأشـــياء 

 ازداد الإقبـــال عليهـــا، وقد 
ْ

دِمَـــت
َ

العتيقـــة، والتي كلمـــا ق

 
ْ

 يتـــمنى الكـــثيرون مِمَـــنْ يت�ذوقونها أن
ً

ا نـــادرة
ً

ف َ ُ
تصبـــح تح

 
َ

: »الضد
َ

فروا بهـــا. وانطلاقـــا مـــن أن
ْ

يصلـــوا إليهـــا ويَظ

يُعرف بضـــده«40، جاءت اللفظتان )الجديـــد / القديم( 

يلنـــا إلى النهـــج الـــذي علـــى 
ُ

 دلاليًـــا يح
ً
لتجســـد تقـــابلا

الإنســـان أن يختطَـــه في حياتـــه، والمتمثـــل في عـــدم التنكر 

لكل مـــا لـــه صلة بـــالتراث العربيّ مـــن طقـــوس وعادات، 

مع العنايـــة بما يطـــرأ عليه من عـــادات متجـــددة، تطور 

القديم وتضيـــف إليه نزعـــة المعاصرة. وذلـــك أجدى من 

العـــزوف التام عـــن الجديـــد، أو التعلق الجامـــد بالقديم. 

فمن طبيعة الإنســـان أنـــه مُطالبٌ باقتن�ـــاء كل جديد من 

الأفكار والماديـــات المعاصـــرة شـــريطة ألا يتعـــارض مع 

ثوابت�ـــه وعاداته القديمة، المعبرة عن أصالته وشـــخصیته 

التي يجـــب أن يتمســـك بهـــا، ولا يُفـــرط فيها مهمـــا كانت 

الظـــروف41. وإذا كانـــت الكلمتـــان )الجديـــد / القديم( 

 
ْ

 على المســـتوى الـــدلالي، نجد في المثـــل قرينتن
ْ

مختلفتن

 في المـــعنى، كانت�ـــا بمثابـــة همزة 
ْ

 ومتماثلـــتن
ْ

أساســـيتن

، ونقصد بذلك 
ْ

وصل في إحداث الانســـجام بن المفـــردتن

.
ْ

ـــرَطْ فِيه
َ

ف
ْ
 ت

َ
الجملـــتن الفعليتن: حَبُـــو = لا

والمـــعنى المنطلق على مســـتوى هذيْن الفعـــلن، يؤكد 

 
ْ

على مـــعنى الثب�ات في الأصـــل، وأن الأشـــياء مَهْما تغَيرت

بِتغَير حـــالات مُعين�ـــة في الزمـــن، فلابد مـــن الاهتمام بها 

والتحـــضير لها عبر الزيادة في الأصـــل = القديم لا مغَادرته. 

 هـــذه الأحـــوال النفســـية، يبقى 
ْ

 انتهـــت
ْ

لكـــن إذا مـــا إن

مســـتوى الرجـــوع إلى الأصـــل أيْ القدم هـــو القاعدة التي 

يُؤســـس عليهـــا، فلا يتوهم أحد مـــا أنه بمجـــرد التغَيير = 

ذيْـــن يُصاحبان حياة الإنســـان، أنه اسْـــتحوذ 
َ
الجديـــد الل

على جميـــع اللحظات الزمني�ة المريحة والمســـعدة التي حُرم 

 عن ذلك أن مســـتوى التفريـــط في )القديم( 
ً
منهـــا. فضلا

همـــاك الذهن 
ْ
يكـــون مُصاحبًا لمـــعنى )القلق( بســـبب ان

بالمتـــغَير )الجديد(، في حن أن مســـتوى الإيـــاب )العودة 

إلى القديـــم( يُصاحبه الارتي�ـــاح والثب�ات.

كمـــا جـــاء أيضـــا اختي�ـــار الصيغَـــة الفعليـــة )حَبُـــو 

( مُؤشـــرًا علـــى انســـجام تركيب�ـــة المثل 
ْ

ـــرَطْ فِيـــه
َ

ف
ْ
 ت

َ
= لا

 
ْ

ا بن قولهـــم: »الْجدِيد
ً

واتســـاقها. ولا شـــك أن هناك فرق

 مُحِبٌ 
ُ

« وقولهـــم: »الَجدِيد
ْ

رَطْ فِيـــه
َ

ف
ْ
 ت

َ
دِيـــمْ لا

ْ
ق

ْ
حَبُـــو وَال

2
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ـــرَطٍ فِيـــهِ«، حيث بتغَـــيير الصيغَة 
َ

يْرُ مُف
َ

دِيـــمُ غ
َ

ـــهُ وُالق
َ
ل

الصرفية من الفعلية إلى الاسمية ســـوف يؤدي إلى ثِقل في 

التلفظ، وإطالة في  الانتقال من المســـند إلى المســـند إليه:

المحول المسند إاليه المسند
هُ

َ
مُحِبٌ ل حَبُو الجديد

رَطٍ فِيهِ
َ

يْرُ مُف
َ

غ
ْ

رَطْ فِيه
َ

ف
ْ
 ت

َ
القديم لا

هُ( هـــو أطول مـــن زمن 
َ
فزمـــن التلفـــظ بـــــ )مُحِـــبٌ ل

التلفظ بــ )حَبُـــو(، لذلك كان اســـتعمال الصيغَة الفعلية 

ا لقفـــزةٍ زمني�ـــةٍ ســـريعةٍ في الأداء اللفظي 
ً

)حَبُـــو( مُحقق

ـــمَ العدول عن 
َ
أدت إلى خفـــة الإيقـــاع وســـرعته، وإذا ما ت

 
َ

قد النـــص المثلي ميزة
ْ

هـــذه الصيغَة الفعليـــة، ســـوف يَف

ســـرعة وخفة الانتقـــال بن العناصـــر المكونـــة لتراكيب�ه. 

والملاحظـــة الأخيرة التي ينبغَي الوقوف عندهـــا في تركيب�ة 

 الأمثال الشـــعبي�ة الإســـمية كثيٌر جدا 
َ

هذا المثـــل، أن ورود

إذا ما قيســـت بالأمثـــال التي وردت بالفعلية، وقد لا يكون 

هذا مـــن قبي�ل الصدفـــة وإنما مبعثه تثبيت المـــعنى المراد. 

وهـــذا ما ذهـــب إلى تأكيده عبـــد القاهر الجرجـــاني بقوله: 

 هذا الفرق، فالذي يليـــه من فروق الخبر، 
َ

 قد عرفـــت
ْ

»وإذ

هـــو الفـــرق بن الإثب�ـــات إذا كان بالاســـم، وبين�ـــه إذا كان 

بالفعـــل. وهو فرق لطيـــف تمس الحاجـــة في علم البلاغة 

إليـــه. وبي�انه، أن موضوع الاســـم على أن يثبـــت به المعنى 

�ا بعـــد شيءٍ. وأما 
ً
 يقـــتضي تّجدده شـــيئ

ْ
للشيء مـــن غير أن

الفعـــل فموضوعـــه على أنه يقـــتضي تّجدد المـــعنى المثبت 

شيء«42. بعد  �ا 
ً
شـــيئ به 

و
ُ
ل َ ْ
 لح

ْ
 قِيمَة

ْ
مُرْ مَا يَعْرَف

ْ
 ال

ْ
اق

َ
ي مَا ذ

ف
الل

ــة  ــة حكايـ ــو بمثابـ ــل هـ ــار أن المثـ ــا مـــن اعتب�ـ إذا انطلقنـ

ـــة التي أحاطـــت  ـــلٍ مـــع التجرب  عيـــشٍ وتماث
َ

تـــشكل أنمـــوذج

ـــل  ـــذا المث ـــي في ه ـــل اللفظ ـــإن التقاب ـــل، ف ـــه المث ـــرب ب
ُ

ـــن ض بم

قائـــم بن الاســـمن المتضاديـــن: المـــر / الحلـــو، مـــشيرا إلى 

ــف  ــه كيـ ــاة التي علمتـ ــة في الحيـ ــان الطويلـ أن خبرة الإنسـ

يـــميز بن مـــا هـــو نافـــع وبن مـــا هـــو عكـــس ذلـــك، ولعلـــه 

وهـــو يســـعى إلى تحقيـــق هـــدف ومـــعنى لحياتـــه، تتجاذبـــه 

صـــروف الدهـــر وتـــغَير مســـار ســـلوکه ونمـــط عيشـــه، 

فتـــارة تنفتـــح لـــه الحيـــاة وتنطلـــق نظرتـــه التفاؤليـــة مـــن 

ـــه الحلاوة  ـــش فتقابل ـــاع في العي ـــة والاتس ـــاس بالرحاب إحس

ـــق  ـــه، فتضي ـــى حيات ـــاؤم عل ـــب التش ـــرة يغَل ـــعادة، وم والس

ـــذ بالانـــغَلاق ومـــرارة  ـــه الأرض بمـــا رحبـــت، فيشـــعر عندئ ب

ــرى - أحيانـــا - نهايـــة النفـــق المظلـــم حيـــث  العيـــش ولا يـ

ــا بن  ــوارد هنـ ــض الـ ــل أو التن�اقـ ــذا التقابـ ــور. غير أن هـ النـ

)المـــر - الحلـــو( ظاهـــري فقـــط، حيـــث أن الدلالـــة التي 

يجســـدها هـــذا المثـــل في التعـــبير عـــن تاريـــخ شـــعبي، وعـــن 

ــور  ــع الأمـ ــل مـ ــى التعامـ ــعب علـ ــراد الشـ ــدرة أفـ ــدى قـ مـ

ــددة 43. ــوال المتعـ والأحـ

وفي ســـياق البني�ـــة التركيبي�ـــة لهـــذه المثل، نجـــد أيضا 

مـــا يـــسمى بــــــ »تـــوازي الترادف« الـــذي هو عبـــارة عن: 

»متواليـــتن متعاقبـــتن أو أكثر لنفـــس النظـــام الصرفي 

- النحـــوي المصاحـــب بتكـــرارات أو اختلافـــات إيقاعية 

وصوتي�ـــة أو معجميـــة دلاليـــة«44. وفيه تقـــوم الصيغَة 

الفعليـــة الثاني�ـــة »ما يعـــرف« بتقويـــة الفكـــرة المبثوثة 

)خبرة الإنســـان في الحيـــاة في الصيغَة الفعليـــة الأولى »ما 

ــرة من أجـــل خلق تأثير  ذاق« عـــن طريق التكـــرار أو المغَايـ

الأذن، على  مباشـــر 

وتحقيـــق الإقنـــاع. وممـــا يلاحـــظ أيضـــا علـــى هـــذه 

التركيب�ـــة المثليـــة دقـــة التعـــبير المثلـــي في اســـتعمال:

أســـلوب النفي الصريح )ما ذاق - مـــا يعرف( والمكرر . 1

مرتن بـــأداة نفي »مـــا« الأصيلـــة غـــير المركبة التي 

دخلت على الجملـــة الفعليـــة »ذاق / يعرف« لتدل 

على النفـــي المحض، ولأن عادة ما تكـــون دلالة الزمن 

في مثـــل هـــذه الجمـــل مســـتفادة من صيـــغ الأفعال 

فيها45، فـــإن هذه البنيـــ�ة التصويرية ذات السَـــمْت 

المنفي المتكرر، جســـدت حالـــة الاختب�ار الـــتي يمر بها 

الإنســـان في هـــذه الحياة، فهـــو إما مســـتفيد منها أو 

فيها. خاسر 

حـــرف الميـــم المجهـــور المتكـــرر أربـــع مـــرات »إلى ما . 2

ذاق المـــرّ مـــا يعـــرف قيمـــة الحلـــو« والمنســـجم مع 

فكـــرة المثـــل والذي يتمـــيز بحركته المجهـــورة، وصوته 
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المســـموع القوي، وفي الوقت نفســـه مـــا يتمتع به من 

ة فيه، وهو عبـــارة عن الإطالة 
َ
ن

ُ
الجمالية بوجـــود الغَ

في الصـــوت46. 

وهـــذا، فـــإن المتـــذوق لإيقـــاع النـــص المثلـــي وبن�ائه 

التركـــيبي يلاحظ تلـــك الخفـــة والانســـيابي�ة والاختصار 

التي يتمتـــع بهـــا هذا المثـــل الشـــعبي، ناهيك عـــن الطابع 

التعلـــيميّ والإرشـــادي من حيـــث موضوعـــه التصويري 

والدين�اميكـــي، الذي تقويه بعض العوامل المســـاعدة من 

الجنـــاس والتكـــرار والتدرج على مســـتوى الأســـلوب47.

2.2. على مستوى الفعل:
نقصد بهذا المســـتوى، دراســـة الصيغَـــة الفعلية التي 

ها التغَاير48 على المســـتوى التركيبي للمثل الشعبي، 
ُ

سِـــمَت

هذه الجملـــة الفعلية التي تـــشكل أيضـــا: »المركب الذي 

 كانـــت قـــد تألفت 
ً

 ذهني�ـــة
ً

يـــبن المتكلـــم بـــه أن صـــورة

ل مـــا حَال 
ُ

ق
ْ
ن

َ
أجزاؤهـــا في ذهنـــه، ثم هـــي الوســـيلة التي ت

في ذهـــن المتكلـــم إلى ذهـــن ســـامع«49. ومـــن هنـــا جـــاء 

اعتمـــاد الجملـــة المثليـــة علـــى الإســـناد الخبري كعنصر 

أســـاسيّ في بي�ان مـــعنى المثـــل المـــراد تبليغَه مســـتعين�ا في 

ذلـــك بالتعالق التركـــيبي الحاصل بن المكونـــات النحوية 

 للمعاني 
ً

والبلاغيـــة للجملـــة التي غالبا مـــا تكون: »تابعـــة

تتكيـــف بشكلها، فإذا تزاوجت المعـــاني تزاوجت وتن�اظرت 

التراكيب مثلهـــا، وإذا اسْتْرســـلت اسْتْرســـلت مثلها«50. 

ومن هـــذا المنطلق، يمكن دراســـة الجملة المثليـــة القائمة 

 همـــا: التركيـــب 
ْ

علـــى مســـتوى الفعـــل وفـــق ترکيـــبن

النحـــوي. والتركيـــب البلاغي. ومـــن أمثلة ذلـــك قولهم:

رُو
ْ

ك
َ

ف
ْ
رْ وَات

َ
سَاهْ وْدِيرْ الش

ْ
يْر وَان ِ

ْ
 دِيرْ الخ

 في 
ً

 مُتجذرة
ً

 ثقافيـــة
ً

ـــشكل هـــذه البني�ة المثلية جملـــة
ُ

ت

الوجدان الشـــعبي، وهي انـــعكاس طبيعتْي الخير والشـــر 

في حياة الإنســـان، لكن لا يجب على أيّ شـــخصٍ الســـعي 

 يتراجع عـــن فعل الخير 
َ
ـــرَ، وألا

ُ
إلى فعل الشـــرّ مهمـــا صَغَ

يْ�ـــل الأجْـــر والثـــواب من الله تعـــالى. يقول 
َ
والإحســـان لن

 
ْ

ا يَـــرَهُ،ۥ وَمَنْ يَعْمَل يْرً
َ

رَةٍ خ
َ

 ذ
َ

ال
َ

ق
ْ
 مِث

ْ
مَنْ يَعْمَـــل

َ
الله تعالى: ﴿ف

ـــرّا يَـــرَهُ﴾51. ونجد الجملـــتن المتوازيتن في 
َ

رَةٍ ش
َ

 ذ
َ

ـــال
َ

ق
ْ
مِث

 هما:
ْ

 فعلـــين
ْ

 من نســـقن
ْ

هذا الســـياق المثلـــي مُركبتن

ــرْ بمعنى  وكل جملـــة تضـــم: فعـــل أمـــر مـــشترك )ديـ

( + الفاعل ضمير مســـتتر وجوبا )أنـــت( + مفعول 
ْ

عَـــل
ْ
اف

نسَـــاهْ - 
ْ
ـــرْ( + فعل أمر متقابل )ا

َ
بـــه متقابل )الخيْر - الش

و(. رُ
ْ

ك
َ

اتف

 ولأنن�ـــا بصـــدد التركيز في دراســـتن�ا علـــى التقابلات في 

الأمثال الشـــعبي�ة، فإنن�ا سنســـتبعد الوقوف على النظام 

النحـــوي للمثـــل وعلى تفكيـــك بنیاته وعناصـــره اللغَوية 

بوصفه لا يخضع لقواعد الجملـــة العربي�ة الفصيحة، لكن 

ما يُميز البني�ـــة النحوية لهـــذا المثل، هو أن ذلـــك الانتقال 

من صيغَـــة فعلية إلى أخـــرى على المســـتوى التركيبي أدى 

 للجملة 
َ

ق
َ

إلى سِـــعة المعنى واتســـاع حدود الصورة، مما حَق

وإيقاعيًا. دلاليًـــا  ا 
ً

بعد المثلية 

ونتلمـــس في هـــذا المثـــل القائم علـــى التضـــاد بن كل 

مـــن: )ديرْ الخير وانســـاه - دير الشـــر واتفكـــرو( و)الخيْر 

ـــا ســـطحيًا في البني�ة الخارجية جســـدها 
ً

ـــرْ( وصف
َ

- الش

 مفـــردات التقابـــل جـــاءت 
َ

القائـــل بطريقـــة عفويـــة، أن

مفســـرة وشـــارحة ليس إلا فقولهم: )ديرْ الخير وانســـاه( 

ــر الخير وانســـاه( بطريقة  جـــاء ليكرر دلالـــة قولهـــم )ديـ

أخـــرى، كمـــا أن قولهـــم )الخيْر( اســـتدعى مـــن غير جهد 

)الشـــرْ( من رصيـــد الذاكـــرة المألوف التي غالبـــا ما تركز 

 
ْ

 المفردتن
َ

على النفس الإنســـاني�ة )أنت(. وفضلا عـــن أن

جاءتـــا لإكمـــال دورة المثـــل الإيقاعية، فقـــد حملت أيضا 

بصمـــات ومعتقـــدات موغلة في القـــدم، اســـتطاعت أن 

تمدنا بملاحظات دقيقـــة حول أعماق النفس البشـــرية، 

أو ما هو مســـتمد من خلال التعامل مع شـــعوب وثقافات 

أخـــرى52. ويمكن توضيح مـــا تقدم من التقابـــل اللفظي 

التالي: الـــشكل  على 
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ــرْ الخير وانســـاه - دير الشـــر  إن الجملـــة المثليـــة )ديـ

 من 
ً

 آتي�ة
ً

 شـــعرية
ً

فكـــرو( المكتملة دلاليًا، حققت طاقة
ْ
وات

ســـاه( 
ْ
التضـــاد الســـياقي الواقع في صيغَـــة فعلي الأمر )ان

فكـــرو( التي: »بالبداهـــة لا تـــدل علـــى مـــعنى زمني، 
ْ
و)ات

وإنمـــا مدلولها طلـــب وقوع الفعـــل، فهي إذن لا تشـــتمل 

على مـــعنى الفعل تامـــا بشـــطريْه الحـــدث والزمن«53. 

ولعـــل التركيز في هذه الجملة المثليـــة كان أكثر على العلاقة 

فكرو( والاســـمن 
ْ
ســـاه - ات

ْ
الواضحـــة بن فعليْ الأمر )ان

ـــر( لأنـــه كلمـــا: »كان الفعل واســـع الدلالة، 
َ

)الخير – الش

كـــثير التصـــرف في معنـــاه الـــذي يختـــص به، وهـــو معنى 

الزمـــن، كان ذلك أدعـــى لأن يلتحق بالاســـم«54.

ولعـــل البـــؤرة المركزيـــة في هـــذا التقابـــل الـــدلالي بن 

فكرو( الـــذي جـــاء يُعبر عن 
ْ
ســـاه( و )ات

ْ
فعلـــي الأمـــر )ان

 في الحيـــاة الإنســـاني�ة وهمـــا: 
ْ

 مهـــمن
ْ

اســـتمرار حـــدثن

»القيام بالمعـــروف والقيام بالمنكر« من جهة »والنســـيان 

والتفـــكير« مـــن جهـــة أخـــرى، إنمـــا تتمحور علـــى وجه 

التحديد حول الفعـــل )ديرْ( وتعلقه الواضـــح بالمفعولن 

ـــبهًا، أتى 
َ

ـــر( إلى حد أنه: »قرب من الاســـم ش
َ

)الخير – الش

يضارعه في الدلالة و في الاســـتعمال«55. وهذا ما يوضحه 

التالي: التخطيـــط 

ي 
ف
 الرَايْ الل

ْ
ش

ْ
د

ُ
اخ

َ
ي يْبَكِيكْْ وَمَا ت

ف
 الرَايْ الل

ْ
ود

ُ
 خ

كْْ
َ

حْك
َ

يْض

3
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يُقـــال لمـــن تلومه علـــى قيامـــه بعمـــلٍ قبيـــحٍ لا يليق 

سيءُ إليه، 
ُ

بأمثالـــه، فلا يرتـــاح إليـــك، لأنه يظـــنّ أنـــك ت

صْحه وخيره. يكشـــف النـــص المثلي منذ 
ُ
ريـــد ن

ُ
مع أنك ت

البداية عن التضـــاد الموجود بشكل واضـــح في الدلالة بن 

 الرَايْ 
ْ

ش
ْ

ـــد
ُ

اخ
َ
 ≠ مَا ت

ْ
ـــي يْبَكِيـــك

ف
 الرَايْ الل

ْ
ود

ُ
شـــطريه )خ

(، وتســـاويهما على المســـتوى الدلالي، إذ 
ْ

ك
َ

حْـــك
َ

ي يْض
ف
الل

تتكـــون الجملتان من )جملـــة فعلية + مفعول به + اســـم 

موصـــول + جملة فعليـــة(، فإن الوحدة الخلافيـــة البارزة 

 )
ْ

ش
ْ

د
ُ

اخ
َ
 ≠ مَا ت

ْ
ـــود

ُ
في النص المثلـــي تكمن بن الفعلن )خ

كما هو موضـــح في الـــشكل التالي:

ـــدلالي  ـــتوى ال ـــى المس ـــل عل ـــة للتقاب ـــؤرة المركزي غير أن الب

ك هو اللِّيِ يَبَََكِِي رَّاَيْْ أنت خُُودْْ

ضمير متصل 
-مفعول به

ضمير مستتر 
-فاعل

فعل مضارع
اسم الموصول

-صفة
مفعول به

ضمير مستتر 
-فاعل

فعل
-مثبت / منفي

ك هو حْك
َ

يْض ي
ف
الل رَايْ أنت

ْ
ش

ْ
د

ُ
اخ

َ
مَا ت

ــون  ــماه البلاغيـ ــا أسـ ــن خلال مـ ــرت مـ ــل ظهـ ــذا المثـ في هـ

ــأداة  ــل بـ ــا يحصـ ــو مـ ــاق الســـلب أو النفـــي« وهـ بـــــــ »طبـ

النفـــي أو النهـــي، وقـــد عرفـــوه بقولهـــم هـــو: »الجمـــع بن 

فعلـــي مصـــدر واحـــد مثبـــت ومنفـــي، أو أمـــر ونهـــي«56. 

(، وهمـــا فـــعلان 
ْ

ش
ْ

ـــد
ُ

اخ
َ
 ≠ مَـــا ت

ْ
ـــود

ُ
ونـــعني بـــه بن: )خ

ــاء الأول  ــذ، إذ جـ ــو الأخـ ــد وهـ ــدر واحـ ــن مصـ ــتقان مـ مُشـ

ـــل  ـــو تقاب (. وه
ْ

ش
ْ

ـــد
ُ

اخ
َ
ـــا ت ـــا )مَ ـــاني منفي ( والث

ْ
ـــود ـــا )خ مثبت�

حصـــل بن حـــالتي الابتغَـــاء والســـكون، لأن الابتغَـــاء مـــن 

ا: 
ً

ــعَ، إذ  = اسْـ
ْ

ــذ ـ
ُ

ــه، يـــعني: خ ــذ، والســـكون مـــن عدمـ الأخـ

لا بـــد أن تتحـــرك، وكـــذا جـــاء طلـــب فعـــل الأمـــر: »علـــى 

وجـــه التكليـــف والإلـــزام بشيء«57. فـــإذا كانـــت الجهـــة التي 

ـــه  ـــإن ل ـــذ«، ف ـــي »الأخ ـــر في الأول ه ـــل الأم ـــا فع ـــدر عنه ص

وجهـــة ثاني�ـــة توجـــه إليهـــا وهـــي »الامتن�ـــاع«، والجهتـــان 

همـــا - في الأغلـــب - عُليـــا ودُني�ـــا. ويمكنن�ـــا تلخيـــص مـــا 

أشـــرنا إليـــه مـــن مَعـــانٍ في هـــذا الرســـم:

والملاحـــظ أيضـــا في هـــذه الجملـــة المثلية أنـــه مع كل 

 علـــى الفور قبـــل مجيء 
َ

لفظـــة يســـتحضر الذهـــنُ الضد

الطـــرف الآخـــر58، لـــذا فـــإن عمليـــة التقابـــل في التضاد 

(، عملت على إنشـــاء 
ْ

ش
ْ

د
ُ

اخ
َ
 ≠ مَـــا ت

ْ
ـــود

ُ
اللفظـــي بن )خ

 في الذهـــن، هما حالـــة الحضور، وحالـــة الغَياب. 
ْ

حالتن

( إلا 
ْ

ك
َ

حْـــك
َ

( و)يْض
ْ

وما الوحـــدة التقابليـــة بن )يْبَكِيـــك
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. من هنـــا يســـعى التقابل بن 
ْ

تكميليـــة لتلـــك الحالـــتن

الألفاظ المتضادة إلى اســـتحضار الغَائـــب في الذهن بمجرد 

ذكـــره، إذ: »حضـــور النقيض يســـتدعي حضـــور نقيضه 

غيابـــا، مما يعطـــي للتقابـــل طبيعـــة تكراريـــة مزدوجة، 

«59. بمـــعنى 
ْ

مـــن خلال حركـــة الذهـــن بن المتن�اقـــضن

أنـــه بمجـــرد ذكر لفظـــة )الـــبكاء( تـــأتي في الذهـــن لفظة 

)الضحـــك(، وبمجـــرد ذكر لفـــظ )الضحك( تـــأتي لفظة 

)الـــبكاء( في الذهن، مما يخلـــق صورة متكاملـــة في المعنى، 

في حن تتماثل على المســـتوى التقاطعـــي، مما يؤكد عدم 

اســـتواء البكاء والضحك في مســـار الحياة البشرية. ومثل 

هـــذه المعاني هي »التي تّجعـــل للمثل وقعـــه في إرادة التأثير، 

 به 
َ

ـــرع
ْ

وهيـــاج الانفعـــال، وكأن ضـــارب المثـــل يُريد أن يَق

فذ أثره إلى قلبـــه، وينتهي إلى 
ْ
ن الســـامع قرعًا، بحيـــث ين

ُ
ذ

ُ
أ

أعماق نفســـه«60. وإليـــك توضيح لذلـــك عبر التخطيط 

: لي لتا ا

 صَاحْبُو
ْ

بَة
َ

 حْد
ْ

وف
ُ

و وَيْش
ُ

بْت
َ

 حْد
ْ

ش
ْ
وف

ُ
 مَا يْش

ْ
مَل ْ ْ

الج

يُـــشير المثل منـــذ البداية إلى حالـــة مَنْ يتتبـــع عورات 

الناس، ويـــفشي عيوبهـــم بن النـــاس، وينسى أو يتن�اسى 

ی بـــأكثر من ذلـــك، وهذا مـــا يوافق المثـــل العربيّ 
َ
ل

َ
أنـــه مُبْت

عُـــودُ فِي عَيْنِ�هِ«. 
ْ
ل

َ
 يَرَى ا

َ
هِ، وَلا يْرِ

َ
 فِي غ

َ
اة

َ
ـــذ

َ
ق

ْ
ل

َ
القائـــل: »يَـــرَى ا

اسَ 
َ
 الن

َ
مُـــرُون

ْ
أ

َ
ت

َ
وقـــد ورد ذكر هذا المـــعنى في قوله تعالى: »أ

ذر المـــولى عز وجل 
ُ

مْ«، حيـــث يح
ُ

سَـــك
ُ

ف
ْ
ن

َ
 أ

َ
سَـــوْن

ْ
ن

َ
بِرف وَت

ْ
بِـــال

اليهـــود من هذا الخلـــق السيء الذي اتصفوا بـــه، أين كانوا 

ينهون غيرهم عن أشـــياء وهم يأتونها، ويأمروهم بأشـــياء 

ولكنهـــم لا يفعلونها61.

( هي النقطة الأساســـية 
ْ

بَـــة
َ

ـــو أو حْد
ُ

بْت
َ

إن كلمـــة )حْد

التي شكلـــت الصور الجزئي�ة الـــواردة في النص المثلي، لأنها 

فجرت حالـــة شـــعورية خاصـــة أدت إلى إنت�ـــاج التركيب 

(. فـــإذا كان الحدث 
ْ

 ويْشـــوف
ْ

ش
ْ
التقابلي بن ما )يْشـــوف

ه الثاني 
َ

في الفعـــل الأول مُـــشيرة إلى المضي في حن أن لصيق

يكـــون مســـتقبلا بالإضافـــة إلى الأول«62. إذن، فإن العلة 

)الَحدبة = العيْـــب( هي التي أوحت إلى بـــروز الصراع بن 

المعلـــولن )الهـــو والآخر(، فإذا جســـد الأول حالـــة الزهو 

بنفســـه، والفخر بذاته عبر إخفاء مناقصـــه، فإن الثاني رُمِز 

إليه بحـــالتْي النقص والضعـــف. وهذا ما يفســـره الشكل 

لتالي: ا

يُمكـــن أن نلاحـــظ في هـــذا الـــشكل، مـــدى التقابـــل 

( من جهة، ووضوح 
ْ

 ويْشـــوف
ْ

ش
ْ
الحاصل بین )ما يْشـــوف

( الشـــعور بالنقـــص 
ْ

ش
ْ
التماثـــل بن )مـــا يْشـــوف

( الإعجـــاب بالنفـــس من جهـــة أخرى، 
ْ

و)يْشـــوف

 علـــى تركيب�ـــة الجملة 
ً

فـــى روحًـــا دلالية
ْ

الأمر الـــذي أض

 عـــن دورهـــا في تكثيـــف الطاقـــة الدلالية 
ً
المثليـــة. فضلا

والإيحائي�ـــة للخطاب المثلـــي، من خلال جدليـــة الخطاب 

النفـــي ويغَيـــب  أيـــن يحضـــر  بن الحضـــور والغَيـــاب، 

الإيجاب، ويحضـــر الإنكار وتغَيـــب المعرفـــة. وبالتالي فإن: 

»تكويـــن رد فعل مضاد مـــن قبل الخطـــاب الثاني يتجلى 

في عنايـــة مفرطـــة واســـتيعاب وإعـــادة تأسيـــس إنت�ـــاج 

لغَـــة الخطـــاب الأول«63. وبهـــذا، فقـــد كان للتقـــابلات 

الضديـــة فاعليـــة في بن�ـــاء النـــص المثلي مـــن خلال توالد 

الأنســـاق النصية المثليـــة وتن�اميهـــا. وقد اســـتطاع قائل 
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العددأدب شعبي

المثـــل تقديم رؤيـــة للموضوعـــات التي واجههـــا في حياته 

مـــن خلال اســـتث�ارة متن�اقضـــات متعـــددة لعـــل أهمها: 

جدلية الحيـــاة والمـــوت - الحضـــور والغَيـــاب - الحركة 

والســـكون - الابتغَـــاء والامتن�ـــاع. وهذا لا يـــعني أن الفكر 

الإنساني الشـــعبي متن�اقض بل: »لأن التجارب والحالات 

شـــديدة التنـــوع، ولو اقتصـــرت الأمثال علـــى إظهار جزء 

 للـــدارسن أن يعدوا 
َ

مـــن الخبرات غير المتن�اقضـــة لما حق

هر جزءٌ 
َ

الأمثـــال صورة للفكر الشـــعبي وخبراتـــه، ولكان ظ

جـــزء«64. في 
َ

وخ الصـــورة  من 

3. جماليات التقابل:

لقد كانـــت الجمالية الذاتي�ة من أبـــرز القيم التي   

 
ْ

أفادها التقابـــل في الأمثال الشـــعبي�ة الجزائرية، وتنوعت

بن الصـــدق والمثابرة على الخير والثقة بالنفس والصراحة 

 لا تتميز إلا 
ٌ

فية
َ

ـــعَبٌ خ
ُ

وغير ذلك. ومـــن هنا كان للتقابل ش

للنظر الثاقـــب والذهـــن اللطيف65. ولعـــل الجرجاني من 

خلال هـــذا القـــول يـــشير إلى أن جمالية التقابـــل لا تتولد 

 مجرديْن من الســـياق اللغَوي 
ْ

من تضـــاد وتعاكس لفظن

فحســـب وإنمـــا يكـــون خفاؤهـــا وغموضها أيضـــا عندما 

ا بن�ائيً�ا 
ً
تن�دمج وتلتبس مـــع قوالب المعاني فتصبح مرتكـــز

يتكئ عليه النـــص اللغَوي في توضيـــح مكوناته ودلالاته، 

فتتولـــد جمالياته من اندماجهـــا وإضاءتها للنص اللغَوي، 

 إلى وضـــوح دلالات في تراكيب�ـــه، وهنـــا تبرز بلاغة 
ً

مُؤديـــة

المقابلة في أجمـــل صورها.

ومن بن جماليـــات المثل الشـــعبي، تصويره للصفات 

التي يتحلـــى بهـــا أفـــراد المجتمـــع في علاقاتهـــم وتعاملهم 

بعضهـــم مع البعـــض الآخر. ومـــن بن هذه القيـــم، نذكر 

والصداقـــة  العـــون  وتقديـــم  واحترامـــه،  الآخـــر  محبـــة 

والتســـامح وغير ذلـــك. ولعـــل الخاصية الفني�ـــة للتقابل 

 عنـــد هذا الحـــد، وإنما كان لهـــذا النوع 
ْ

اللفظي لـــم تقف

من التقابـــل، بلاغاتـــه وجمالياتـــه، وأن ثن�ائي�اته الضدية 

ا أمـــام القـــارئ، وأن بلاغاتها 
ً
عـــد مظهرًا بارز

ُ
بن طرفيْـــه ت

تكمـــن في المعنى الحقيقـــي المتخفـــي وراء المتضاديْن والتي 

يســـتطيع الدارس الَحذق أن يكتشـــفها بقدراته الخاصة. 

أضـــف إلى ذلك، أن هذه الثن�ائي�ـــات تظهر في كل نص مثلي 

بـــشكلٍ مختلفٍ وبفكـــرٍ مُتجددٍ يفرضه اختلاف الســـياق 

المثلي، لذلـــك كان للمثل: »ذلك الشـــأن الهام في ثقافاتهم 

مـــن أجل إبـــراز المعاني أو كشـــف الحقائـــق التي يريدونها، 

خيـــل يُـــرى وكأنـــه في صـــورة المحقق، 
َ
بحيـــث تّجعـــل المُت

م في معرض المتيقن«66.
َ

، والمتوه
ٌ

والغَائب وكأنه مُشـــاهد

وتظهر جماليـــات التقابـــل في تلك الأمثال الشـــعبي�ة 

مـــن خلال توفرها علـــى بعـــض الخصائص الأســـلوبي�ة 

 
ْ

ود
ُ

المتنوعـــة كاعتمادهـــا على الســـجع مرة في قولهـــم: »خ

 ،»
ْ

ك
َ

حْك
َ

ـــي يْض
ف
 الرَايْ الل

ْ
ش

ْ
ـــد

ُ
اخ

َ
 وَمَا ت

ْ
ـــي يْبَكِيك

ف
الرَايْ الل

وعلـــى التضـــاد بن الغَيـــاب والحضـــور في قولهـــم: »مَا 

والامتن�ـــاع  والابتغَـــاء   ،»
ْ

ـــوف
ُ

وَيْش ـــو 
ُ

بْت
َ

حْد  
ْ

ش
ْ
ـــوف

ُ
يْش

«. ولعل هـــذه الخاصيات 
ْ

ش
ْ

ـــد
ُ

اخ
َ
 ومَات

ْ
ـــد

ُ
كقولهـــم: »خ

وغيرهـــا - كما ذكر إبراهيم الســـامرائي - هـــي التي مَنحت 

 تّجارب إنســـاني�ة، 
ٌ

 على البقاء، لأنها عُصارة
ً

الأمثال: »قـــوة

فهـــي تزخر بالحيـــاة التي مرت بهـــا على مر العصـــور، ولمَا 

ـــا مـــن ألـــوان الحيـــاة، فلابـــد لها من 
ً
كانـــت الأمثـــال لون

مُقومـــات تّجعل لهـــا القدرة علـــى المحافظة علـــى كيانها، 

ومـــن هذه المقومـــات اســـتعمالها بن الخاصـــة والعامة، 

وتداولها في كل لســـان، ذلـــك التداول الذي أكســـبها بقاءً، 

وأمدهـــا بحيـــاةٍ عبر الأيام«67.

الخاتمة:

يمكن بعد هـــذه الجولة الممتعة في عالم المثل الشـــعبي 

الجزائري، أن نخلص إلى النت�ـــائج المتوصل إليها التالية:

 البحـــث إلى تأكيـــد القيمـــة الوظيفيـــة التي . 1
َ

ف
َ

ـــد
َ

 ه

تؤديها الأنســـاق التقابلية في بني�ة نص المثل الشعبي، 

ع 
ْ
باعتب�ارهـــا بني�ة متحركة قادرة على التشـــكل، وصَن

التحولات ممـــا يجعل أنســـاقها ذات صفـــة دين�امية 

وأبعـــاد دلالية.

 الشـــعوب وينبوعها . 2
َ

عد الأمثـــال الشـــعبي�ة حكمة
ُ

ت

الـــذي لا ينضـــب، لـــذا يســـعى أي دارس للمـــوروث 

الحكـــم  ذات  الأمثـــال  اســـتخلاص  إلى  الشـــعبي 
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والنصـــائح الإيجابيـــ�ة.

 لعـــل التن�اقـــض في المثـــل الشـــعبي يعود ســـبب�ه إلى . 3

العوامـــل  وتـــأثير  الإنســـاني�ة  النفســـيات  اخـــتلاف 

الاجتماعيـــة عليـــه.

 تنـــوع التقابـــلات الضديـــة الـــتي بَنى المثل الشـــعبي . 4

عليهـــا ثن�ائي�اتـــه، بن الإســـمية والفعليـــة وأشـــباه 

الجمـــل، كانـــت تصـــب في خدمـــة المســـتوى الدلالي 

والإيقاعـــي، بل وكانـــت دلالة المثل تتحكـــم في البني�ة 

الزمني�ـــة لهـــذه الجمـــل لكـــي تتمـــاشى مـــع ظروف 

وأحواله. المجتمـــع 

 البحث عن أهمية التقابل في الجملة المثلية، . 5
َ

ـــف
َ

ش
َ
 ک

 بني�ة النـــص المثلي 
ف

ـــد
َ

مـــن ناحيـــة دوره البـــارز في ش

وتواشج مســـتوياته من جهة، والتعبير عن التجارب 

الاجتماعية الإنســـاني�ة المهمة مـــن جهة أخرى.

 بُـــنِيَ المثـــل علـــى أســـاس تراكيـــب لغَويـــة متكاملة . 6

بتضمنـــه المســـتويات اللغَويـــة التي يتطلبهـــا البن�اء 

الـــرصن للعبـــارة الأدبي�ة مـــن صوتي�ة واشـــتقاقية 

. ية نحو و

 جملـــة المثـــل بمـــا يقتضيه المعـــنى من حيث . 7
ْ

 تركـــت

المثبت�ة  الاســـمية والفعليـــة والظرفيـــة والشـــرطية 

والمنفية يتخللهـــا الحذف تارة، والذكـــر أخرى التقدم 

بئ عـــن دلالات النظم 
ْ
، وجميع هـــذا يُن

ً
والتأخير مـــرة

اللغَـــوي على المـــعنى المطلوب.
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العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج 
والحمل والولادة في المجتمعات النوبية

» ورو »بيّ الترا وال

  عبد    

المقدمة:
ـــم  ـــکان وأصوله ـــوع الس ـــا لتن ـــة تبع ـــة في بلاد النوب ـــاة الاجتماعي ـــر الحي ـــت مظاه تنوع

ــث  ، حيـ
ً
ــبيرا ــوبيّ کـ ــع النـ ــد في المجتمـ ــادات والتقاليـ ــن بن العـ ــکان التب�ايـ ــم، فـ وديانتهـ

ـــم  ـــرة بينه ـــة لمصاه ـــة، ونتيج ـــم الموروث ـــم وتقاليده ـــون بعاداته ـــون الأصلي ـــك النوبي تمس

وبن العـــرب تأثـــر جـــزء منهـــم بالعـــادات والتقاليـــد الإسلاميـــة، وعـــاش الشـــعب 

النـــوبيّ حيـــاة بدائي�ـــة بســـيطة خاليـــة مـــن الترف والإســـراف، واشـــتملت مظاهـــر 

ـــن،  ـــس، التزي ـــرب، الملب ـــأکل، المش ـــا: الم ـــة منه ـــب مختلف ـــى جوان ـــة عل ـــاة الاجتماعي الحي

التشـــليخ، المآتـــم والأحـــزان، الأعيـــاد.

ـــع  ـــى المجتم ـــيطة عل ـــطحية والبس ـــة الس ـــأثيرات الإسلامي ـــض الت ـــور بع ـــح ظه ويتض

النـــوبيّ المســـيحيّ، نتيجـــة الاخـــتلاط والاندمـــاج بن العـــرب المســـلمن والنوبـــين 

ــة1. ــق النوبي�ـ ــيحين في بعـــض المناطـ المسـ

احتفالات العرس في المجتمع النوبي – متحف النوبة

1
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وتـقـالـيـد العددعـادات 

تحمـــل المـــرأة لا ســـيما في المجتمعـــات الريفيـــة علـــى 

وبهـــا  فمنهـــا  ماديـــة،  وغير  ماديـــة  مســـؤولية  عاتقهـــا 

تتـــوارث الأجيـــال عـــادات وتقاليـــد المجتمـــع2، فالثقافـــة 

لا توجـــد إلا بوجـــود المجتمـــع، الـــذي تكـــون المـــرأة أول 

ـــة،  ـــود الثقاف ـــى إلا بوج ـــوم ويبق ـــع لا يق ـــره، والمجتم عناص

التي هـــي في الأســـاس مـــن صنـــع الإنســـان، ومـــن هنـــا 

تتكـــون شـــخصيت�ه وتحمـــل ســـماته3، وهـــذا مـــا أكـــده 

ـــؤولة  ـــة مس ـــة في أن »الثقاف ـــا الثقافي ـــاء الأنثروبولوجي علم

ــك  ــخصية، وكذلـ ــوى أي شـ ــن محتـ ــزء الأكبر مـ ــن الجـ عـ

عـــن جانـــب مهـــم مـــن التنظيـــم الســـطحيّ لهـــا، وذلـــك مـــن 

ــة«4. ــداف معين�ـ ــات أو أهـ ــى اهتمامـ ــا علـ خلال تأكيدهـ

1. المرأة في المجتمع النوبي:

أيًـــا  عامًـــة،  الإنســـاني�ة  المجتمعـــات  تخلـــو  لا  لـــذا 

ــا لا  ــرأة، كمـ ــود المـ ــن وجـ ــرة، مـ ــة أم متحضـ ــت بدائي�ـ كانـ

ــن خلال الأدوار  ــات إلا مـ ــذه المجتمعـ ــي هـ ــدم وترتقـ تتقـ

بـــشكل مباشـــر في  المـــرأة  تلـــك  الرئيســـية التي تلعبهـــا 

ـــان  ـــام في بني� ـــاسيّ ه ـــزء أس ـــاة، كج ـــالات الحي ـــف مج مختل

ـــاة  ـــسيرة الحي ـــك عبر م ـــا، وذل ـــة معً ـــع والثقاف ـــان المجتم كي

الإنســـاني�ة، لكونهـــا »تمثـــل واحـــدة مـــن أهـــم شـــرائح 

ــتلاف  ــا، واخـ ــن مكانتهـ ــن تب�ايـ ــم مـ ــى الرغـ ــع، علـ المجتمـ

ـــا لاخـــتلاف بيئتهـــا التي تنـــتميّ إليهـــا«5.
ً

أدوارهـــا طبق

هنـــا نجـــد أن المـــرأة الإفريقيـــة بـــشكل عـــام، والنوبي�ـــة 

بـــشكل خـــاص، قـــد نالـــت منـــذ أقـــدم العصـــور التاريخيـــة 

مكانـــة اجتماعيـــة خاصـــة، رفيعـــة المســـتوى، شـــهد لهـــا 

ـــة  ـــة عظيم ـــى منزل ـــه، وه ـــك عبر صفحات ون ذل
َ

ـــخ، ود التاري

المـــرأة  عراقـــة  وعمـــق  أصالـــة  مـــدى  توضـــح  الشـــأن 

المصريـــة القديمـــة، حيـــث »أثبتـــت بحـــوث علمـــاء علـــم 

الإنســـان الذيـــن فحصـــوا الجماجـــم البشـــرية في كل مـــن 

ــب  ــا ينسـ ــوداني«، أن كلاهمـ ــري والسـ ــن »المصـ القطريـ

إلى سلالـــة واحـــدة وهـــي السلالـــة الحاميـــة، وأن هـــذه 

السلالـــة قـــد ظلـــت نقيـــة حتّى عهـــد الأســـرة الثامنـــة 

ـــم  ـــرات إن ل ـــاك العش ـــوالى 1580 ق.م«6وهن ـــر أي ح عش

يكـــن المئـــات مـــن الدلائـــل الماديـــة والشـــواهد غير الماديـــة 

ـــا  ـــرأة التي ربم ـــك الم ـــة تل ـــن مكان ـــام ع ـــوح ت ـــشير بوض التي ت

ـــم  ـــارات العال ـــن حض ـــارة م ـــا في أي حض ـــا غيره ـــظ به ـــم تح ل

القديـــم، مثلمـــا شـــهدت ذلـــك في أحضـــان الحضـــارة 

المصريـــة القديمـــة7.

وهـــذا مـــا يمكـــن الكشـــف عنـــه وإظهـــاره بـــشكل 

 عندمـــا نتعمـــق في البحـــث عـــن 
ً

واضـــح وملمـــوس، خاصـــة

تاريـــخ المـــرأة النوبي�ـــة ومكانتهـــا المرموقـــة التي نالتهـــا عبر 

 عـــن الـــدور البـــارز الـــذي تؤديـــه 
ً
مختلـــف العصـــور، فـــضلا

في كافـــة المجـــالات وفي مختلـــف نـــواحي الحيـــاة، خاصًـــة مـــن 

الناحيـــة الثقافيـــة، لكونهـــا تعـــد بمثابـــة العامـــل الأســـاسيّ 

في صـــون كافـــة الموروثـــات التقليديـــة المتوارثـــة التي تنتقـــل 

تب�اعًـــا للأجيـــال المتعاقبـــة عبر الزمـــان والمكان.

ولا شـــك في أن الثقافـــة النوبي�ـــة بـــشكل عـــام قـــد 

ـــة،  ـــمات خاص ـــميزة وس ـــص م ـــرأة بخصائ ـــك الم ـــت تل صقل

أتاحـــت لهـــا الفرصـــة أن تتمتـــع بهـــا  أينمـــا تكـــون، وهـــى 

ترتبـــط  التي  الشـــعبي�ة  والعناصـــر  الخصائـــص  تلـــك 

ـــا بطبيعـــة تلـــك البيئ�ـــة الثقافيـــة التي نشـــأت 
ً

ارتب�اطًـــا وثيق

فيهـــا منـــذ أقـــدم العصـــور التاريخيـــة، فالثقافـــة الشـــعبي�ة 

ـــادي،  ـــادي وغير الم ـــه الم ـــل في ـــذي يتكام ـــك الكل ال ـــي ذل ه

ــق  ــث يحقـ ــروحي، بحيـ ــد والـ ــوي، المٌجسـ ــوس والمعنـ الملمـ

الجانـــب المعنـــوي أو الـــروحي وجـــوده بواســـطة المظهـــر 

ــافي  ــوده الثقـ ــادي وجـ ــب المـ ــق الجانـ ــا يحقـ ــادي، كمـ المـ

ـــا دون غيره  ـــا م ـــميز مجتمع ـــم التي ت ـــاني والقي ـــطة المع بواس

مـــن المجتمعـــات الأخـــرى8.

2. العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج:

كانـــت النوبـــة قديمًـــا منغَلقـــة علـــى نفســـها وتعيـــش 

ــل  ــى داخـ ــزواج علـ ــر الـ ــة، فكان يقتصـ ــة اجتماعيـ في عزلـ

الأســـرة فقـــط، وبعـــد ذلـــك أصبـــح مـــن داخـــل القبيلـــة، 

 لا يجـــوز أن تتجـــوز نوبي�ـــة مـــن ) الكنـــوز( مـــن 
ً

فمـــثلا

نـــوبيّ مـــن )الفادجيـــة(، فتلـــك عـــادات وتقاليـــد النوبـــة 

ــة،  ــف في النوبـ ــد المثقـ ــل الجديـ ــات الجيـ ــض« فتي�ـ »بعـ

ــهن  ــة أنفسـ ــات النوبـ ــة بن�ـ ــض« لأن غالبي�ـ ــول »بعـ ونقـ
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يفضلـــن »العنوســـة« علـــى الـــزواج بشـــاب غير نـــوبيّ 

ــذا  ــن هـ ــت فيهـ ــدات التي زرعـ ــك بالمعتقـ ــرات في ذلـ متأثـ

ـــثيرات  ـــن، والك ـــة أظفاره ـــذ نعوم ـــادة من ـــك الع ـــدأ أو تل المب

منهـــن يقتنعـــن بهـــذا المعتقـــد وتنشـــأ الفتـــاة النوبي�ـــة 

علـــى أن الشـــاب غير النـــوبيّ لـــن يصونهـــا ، ولـــن يعطيهـــا 

ـــدت  ـــالي إذا وج ـــا، وبالت ـــا وكيانه ـــا كرامته ـــرأة له ـــا كام حقه

ـــب  ـــوبيّ مناس ـــاب ن ـــا ش ـــدم له ـــم يتق ـــه ل ـــة أن ـــاة النوبي� الفت

فإنهـــا تفضـــل الحيـــاة بـــدون زواج أو الانتظـــار طـــويلا 

حتّى يـــأتي هـــذا العريـــس النـــوبيّ المناســـب الـــذي يوافـــق 

مواصفاتهـــا وشـــروطها. يـــكثر هنـــاك الـــزواج مـــن داخـــل 

ــذا،  ــه وهكـ ــة عمـ ــيتزوج الابـــن مـــن ابن�ـ ــة، فـ ــراد العائلـ أفـ

ــا لـــو تزوجـــت مـــن  ــر العـــروس أقـــل ممـ ــا يكـــون مهـ فهنـ

شـــاب  يتقـــدم  عندمـــا  ولكـــن  العائلـــة،  أفـــراد  خـــارج 

ـــة، يقـــوم الأب باستشـــارة إخوتـــه  غريـــب الى الفتـــاة النوبي�

ـــاكني  ـــات إلى س ـــال خطاب ـــات وإرس ـــن كل الدرج ـــه م وأقارب

المناطـــق البعيـــدة منهـــم بغَـــرض التأكـــد مـــن أنـــه ليـــس 

لديهـــم أبن�ـــاء في ســـن الـــزواج للارتب�ـــاط بابنت�ـــه بـــدلا مـــن 

ـــة بالنســـبة للذكـــر  ـــزواج في النوب الغَريـــب، ويتراوح ســـن ال

مـــا بن ســـن 18 و22 ســـنة، أمـــا الفتـــاة فـــيتراوح مـــا بن 

15و 20 ســـنة ويعـــد العريـــس »الجهـــاز والموبيليـــا«، 

وعلـــى عكـــس الشـــائع يكـــون مقـــدم الصـــداق أقـــل مـــن 

مؤخـــره، ويتراوح بن خمســـة جنيهـــات إلى 15 جنيهـــا 

ويكـــون بن أســـرتي العـــروسن في العـــادة اتفـــاق داخلـــي 

ــداق وغيره9. ــدم الصـ ــى مقـ علـ

  حـــفلات الـــزواج في النوبـــة القديمـــة، كانـــت تقـــام 

الصيـــف في الخلاء، والســـبب في اختي�ـــار  خلال فصـــل 

فصـــل الصيـــف لأن معظـــم الشـــباب الذيـــن يعملـــون 

إلا  الاعتي�اديـــة  إجازاتهـــم  علـــى  يحصلـــون  لا  المـــدن  في 

في الصيـــف. وكانـــت احتفـــالات الـــزواج تســـتمر مـــن 

ـــادات  ـــض الع ـــف بع ـــهر، وتختل  إلى ش
َ
ـــا ـــر يوم ـــة عش خمس

ـــر  ـــرى، وتم ـــة إلى أخ ـــن منطق ـــة م ـــزواج في النوب ـــوس ال وطق

ــل:  ــث�لاث مراحـ ــزواج بـ ــة الـ عمليـ

المرحلـــة الأولى: احتفـــالات مـــا قبـــل الـــزواج: بيرجـــار - 

بدايـــة  الشـــيلة«  أو  »أدســـيمار  اليـــد«،  »طلـــب 

ــع  ــة« وضـ ــم »كوفريـ ــزواج، ثـ ـــميّ للـ ـــداد الرس الإع

ــاف.  ــة الزفـ ــل ليلـ ــن قبـ ــة للعروسـ الحنـ

المرحلـــة الثانيـــ�ة: هـــي احتفـــالات الـــزواج وتشـــمل: - 

»باليـــه، أو أركنـــه« يـــوم الزفـــاف الرســـميّ.

ـــاف: -  ـــد الزف ـــا بع ـــالات م ـــي احتف ـــة: وه ـــة الثالث المرحل

ـــمل:  ـــاف ويش ـــالي للزف ـــوم الت ـــي الي ـــة« وه »الصباحي

»باركيـــد« )البركـــة( أو تيجـــر )الجلـــوس( ويحتفـــل 

بهـــا في اليـــوم الثالـــث مـــن الزفـــاف »كولـــود« كلمـــة 

ــة  ــير إلى نهايـ ــزواج يشـ ــبعة( في الـ ــ�ة بمعـــنى )سـ نوبيـ

ــوم الأول  ــذ اليـ ــابع )ومنـ ــوم السـ ــالات في اليـ الاحتفـ

ــرى العريـــس  للتقـــدم أو الخطوبـــة لا ينبغَـــي أن يـ

حـــتّى  الظـــروف  مـــن  ظـــرف  أي  تحـــت  العـــروس 

يـــوم الزفـــاف )أدســـيمار( هـــو اليـــوم الرســـميّ لبـــدء 

الإعـــداد لحفـــل الزفـــاف، ويـــأتي هـــذا اليـــوم قبـــل 

 أو شـــهر قبـــل الزفـــاف، وكانـــت 
ً
خمســـة عشـــر يومـــا

ـــداد  ـــة في الإع ـــاورة بالمعاون ـــرى المج ـــة والق ـــوم القري تق

والتجهـــيزات وترســـل امـــرأة مـــن الخـــدم لإعـــلام 

للاحتفـــالات،  الاســـتعدادات  بموعـــد  المنطقـــة 

الصغَـــيرات  والفتيـــ�ات  النســـاء  تّجتمـــع  فعندمـــا 

للعمـــل في هـــذا اليـــوم يقـــدم إليهـــن المديـــد )خليـــط 

واللـــبن(،  والعســـل  والســـمن  الـــذرة  دقيـــق  مـــن 

ــز إلى  ــذا يرمـ  لأن هـ
ً
ــروس أولا ــد« للعـ ــدم »المديـ ويقـ

الرخـــاء والســـعادة المؤكـــد لهـــا في الـــزواج. وتبـــ�ادر 

وترتيـــب  بتنظيـــم  والعـــروس  العريـــس  أســـرة 

احتفـــالات الـــزواج، وتتحمـــل أســـرة العريـــس كل 

الأعبـــاء الماليـــة، فالعريـــس لا يشـــارك في تفاصيـــل 

ـــق  ـــن الدقي ـــاهد طح ـــروس تش ـــيزات، إلا أن الع التجه

الاحتفـــالات  أثنـــ�اء  طعامـــا  يقـــدم  ســـوف  الـــذي 

ــبز وطـــلاء  ــداد الخـ ــعرية وإعـ ــة الشـ وكذلـــك صناعـ

العروســـن10. حجـــرات 

ـــد  ـــرص العدي ـــام يح ـــن كل ع ـــارك م ـــد الأضحى المب في عي

ـــد  ـــة وعق ـــراح والخطوب ـــة الأف ـــى إقام ـــة عل ـــالي النوب ـــن أه م

القـــران، والـــذي اســـتمر لمـــدة 7 أيـــام تـــم خلالهـــا تقديـــم 

العـــادات والتقاليـــد المتعـــارف عليهـــا داخـــل النوبـــة والتي 
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يحـــرص فيهـــا العروســـان علـــى اتب�اعهـــا بنفـــس الـــشكل 

الـــذي كان يقـــوم بهـــا أجدادهـــم للحفـــاظ علـــى هـــذا التراث 

الأصيـــل11.

1.2. الشيلة:  

ــة  ــل العريـــس هديـ ــبوع يرسـ ــو أسـ ــزواج بنحـ ــل الـ قبـ

ـــحم  ـــت وش ـــكر وكبري ـــاي والس ـــق والش ـــة والدقي ـــن الغَل م

وزيـــوت لدهـــان الشـــعر، وقبـــل الظـــهيرة يحمـــل أهـــل 

 ونســـاء، الشـــيلة علـــى رؤوســـهم ويتجهـــون 
ً

النجـــع، رجـــالا

ـــيلة  ـــروس بالش ـــل الع ـــل أه ـــروس، ويحتف ـــت الع ـــا إلى بي به

ويذبحـــون ذبيحـــة لغَـــداء حاملـــي الشـــيلة، وفي نفـــس 

ــد  ــا بعـ ــي غالبًـ ــاب، وهـ ــة والكتـ ــوم الدخلـ ــدد يـ ــوم يحـ اليـ

ـــوس  ـــإن طق ـــك ف ـــوز، وبذل ـــد الكن ـــيلة عن ـــن الش ـــبوع م أس

الـــزواج عـــادة مـــا تتـــم خلال أســـبوعن بعـــد الموافقـــة 

ـــا مرتبطـــة  علـــى الخطبـــة. والســـرعة في إتمـــام الـــزواج غالبً

بمـــدة إجـــازة العريـــس، التي قـــد لا تزيـــد عـــن شـــهر، 

كمـــا أن المـــدة إذا طالـــت قـــد تـــأتي بأخبـــار ســـيئ�ة؛ كوفـــاة 

ــل  ــؤدي إلى تأجيـ ــا يـ ــر؛ ممـ ــع أو في المهجـ ــخص في النجـ شـ

وقرابـــة  ســـن  حســـب  أســـبوعن  أو  أســـبوعًا  الزفـــاف 

ــوفى  ــل المتـ ــأذن أهـ ــد يـ ــة قـ ــذه الحالـ ــل هـ ــوفى، وفي مثـ المتـ

ا لإقامتـــه بعـــد 
ً

بإقامـــة العـــرس، خاصـــة إذا كان محـــدد

ـــا علـــى الأطعمـــة 
ً
يـــوم أو يـــومن منـــذ حـــدوث الوفـــاة، خوف

المعـــدة مـــن الفســـاد — وهـــي كمـــا نعلـــم مكلفـــة — وفي 

 عـــن الدخلـــة 
ً

ـــم تعـــد الشـــيلة طقسًـــا منفـــصلا كورســـكو ل

ــة  ــى أقمشـ ــتمل علـ ــاف، ولذلـــك كانـــت تشـ ــل الزفـ وحفـ

وملابـــس للعـــروس12.

2.2. ليلة الحناء: 

ـــسمى ليلـــة المولـــد عنـــد بيـــت 
ُ

قبـــل الدخلـــة بيـــوم، وت

العريـــس؛ لأنهـــا تشـــتمل علـــى قـــراءة قصائـــد الطريقـــة 

ــل  ــه أهـ ــدم فيـ ــذي يقـ ــاء الـ ــد العشـ ــر بعـ ــة، وذكـ المرغني�ـ

أهـــل  عنـــد  الليلـــة  وتكتمـــل  ذبيحـــة،  لحـــم  العريـــس 

ــا  ــوز دائمًـ ــي الكنـ ــق والرقـــص، ويراعـ العريـــس بالتصفيـ

انفصـــال الجنـــسن في هـــذه الاحتفاليـــات. أمـــا عنـــد 

العـــروس فالحنـــة تغَطـــي كل جســـمها ويدهـــن شـــعرها 

بالشـــحم والزيـــوت. وفي نفـــس اليـــوم تـــزور أضرحـــة 

 مشـــابهًا 
ً

ـــات مـــن أصحابهـــا، وتلبـــس شـــالا المشـــايخ مـــع بن�

ـــات، فهـــي بعـــد لـــم تنضـــم إلى فئـــة الســـيدات،  للبـــس البن�

وتحـــرص مجموعـــة البن�ـــات ألا يلتـــقن مـــع العريـــس 

ـــا مـــع جمـــع مـــن أقرانـــه طلبًـــا 
ً

ــزور المشـــايخ أيض الـــذي يـ

للبركـــة13.

ــود  ــسمى )تنجـ ــاء وتـ ــة الحنـ ــبق ليلـ ــة تسـ ــت ليلـ كانـ

ين�ـــدبى(، وفيهـــا يتـــم ذبح البقـــرة والماشـــية للوليمـــة، 

ليرقصـــوا  العريـــس  منزل  في  الضيـــوف  فيجتمـــع 

الجـــزارون  يقـــوم  وبينمـــا  الماشـــية،  ذبح  ويشـــاهدوا 

ـــن أركان  ـــن م ـــس في رك ـــع العري ـــال م ـــس الرج ـــذبح، يجل بال

ـــات معـــا في الجانـــب الآخـــر  المنزل، وتتجمـــع النســـاء والفتي�

ــميز  ــمات التي تـ ــم السـ ــن أهـ ــد مـ ــاء يعـ ــن المنزل، والغَنـ مـ

هـــذه المناســـبة، وكانـــت موضوعـــات الأغـــاني تركـــز علـــى 

المـــدح المفـــرط لأســـرة العـــروسن ويب�ـــدأ أحـــد الخـــدم في 

ـــروس  ـــوط أم الع ـــليم نق ـــة، بتس ـــع الحن ـــة ووض ـــة الحن ليل

ــوص  ــن الخـ ــوع مـ ــق مصنـ ــق عميـ ــس في طبـ إلى أم العريـ

ملـــيء بالشـــعرية وعليهـــا أقمـــاع مـــن الســـكر، ثـــم تعيـــد أم 

ـــروس  ـــرة الع ـــوم أس ـــا وتق ـــد أن تملأه ـــلة بع ـــس الس العري

بتقديـــم كافـــه المخبـــوزات مـــن المأكـــولات إلى منزل أهـــل 

العريـــس تعـــتبر نســـاء النوبـــة »الحنـــة« مـــن الأدوات 

ـــدي  ـــون يرت ـــمر الل ـــاب أس ـــأتي ش ـــم ي ـــل ث ـــية للتجمي الرئيس

جلبابًـــا أبيـــض يحمـــل في يـــده عصـــا صـــغَيرة والجميـــع 

خلفـــه الرقـــص النـــوبيّ المـــميز والـــذي تقدمـــه الفرقـــة 

عنـــد  الاحتفـــال  ويظـــل  الأحيـــان،  أغلـــب  في  النوبي�ـــة 

العريـــس والعـــروس حتّى شـــروق الشـــمس14.

3.2. الاستعداد ليوم الزفاف:
ــة  ــا يقـــرب مـــن مائـ ــاء بطحـــن مـ كانـــت تقـــوم النسـ

والـــذرة  الدقيـــق  مـــن  كيلوغرامـــا  وخمـــسن  مائـــة  أو 

يدويًـــا، وهـــذا لإعـــداد الخبز والشـــعرية، ثـــم يعـــد علـــى 

حجـــر الـــرحى، ويســـتغَرق الطحـــن مـــن أربعـــة إلى ســـتة 

أيـــام )والشـــعرية طعـــام يشـــبه المكرونـــة الاســـباجتّى(، 
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ـــل  ـــبات مث ـــلبن في المناس ـــمن وال ـــع الس ـــون م ـــا النوبي يأكله

الموالـــد والأعيـــاد والـــزواج، وإعـــداد مقـــر العـــروسن 

حيـــث  الـــزواج،  في  الأساســـية  العناصـــر  مـــن  يعـــد 

وطلاء  الحجـــرة  بتزين  العـــروس  صديقـــات  تقـــوم 

مـــن  مصنعـــة  الاحمـــرار،  إلى  تميـــل  بمـــادة  الجـــدران 

ــاق  ــسلال والأطبـ ــن الـ ــم يضعـ ــة، ثـ ــواد الخام المحليـ المـ

الملونـــة والحصائـــر الملفوفـــة حـــول الحجـــرة، كمـــا تعلـــق 

المرايـــا والأواني والصـــور وأحجبـــة الـــعن الحســـود علـــى 

المعلقـــة )الشـــالوب(، ويقـــوم الآبـــاء والأقـــارب مـــن 

أمـــا  الأشـــياء،  هـــذه  معظـــم  بإهـــداء  القديـــم  الجيـــل 

الفتي�ـــات  وتقدمهـــا  فتصنعهـــا  والحصائـــر  الأطبـــاق 

كهدايـــا زواج للعـــروسن، وكانـــت تعـــتبر مـــن )الكـــرى( 

أي النقـــوط باللغَـــة العربي�ـــة وهـــي مـــن شـــعائر الرابطـــة 

بن النوبـــين، وتســـجل هـــذه الهدايـــا التي قدمـــت حتّى 

تـــرد في مناســـبة مماثلـــة في المســـتقبل، فعـــدم الالتزام 

إلى  ويـــؤدي  بالغَـــة  إهانـــة  يـــشكل  الواجبـــات  بهـــذه 

قطـــع الروابـــط الاجتماعيـــة. ثـــم يجتمـــع النـــاس في منزل 

العريـــس لمـــدة خمســـة عشـــرة ليلـــة ويرقصـــون مـــن 

ــوم  ــا اقترب يـ ــل، وكلمـ ــف الليـ ــر وحتّى منتصـ ــد الظهـ بعـ

الزفـــاف اتســـم الرقـــص بالحيويـــة والنشـــاط. ثـــم يتـــم 

ــوف  ــه الضيـ ــذي يتن�اولـ ــام الـ ــداد الطعـ ــم إعـ ــذبح ويتـ الـ

في هـــذه الليلـــة، وطعـــام الوليمـــة التي تقـــام في اليـــوم 

التـــالي، ثـــم يقـــدم الطعـــام للضيـــوف الذيـــن جـــاؤوا مـــن 

ـــرى  ـــة والق ـــل القري ـــا أه ـــة، أم ـــذه الليل ـــدة في ه ـــن بعي أماك

ـــر  ـــداد مق ـــم، وإع ـــم في منازله ـــون طعامه ـــاورة فيتن�اول المج

ــزواج،  ــية في الـ ــر الأساسـ ــن العناصـ ــد مـ ــروسن يعـ العـ

ـــرة وطلاء  ـــروس بتزين الحج ـــات الع ـــوم صديق ـــث تق حي

ـــواد  ـــن الم ـــة م ـــرار، مصنع ـــل إلى الاحم ـــادة تمي ـــدران بم الج

الخام المحليـــة، ثـــم يضعـــن الـــسلال والأطبـــاق الملونـــة 

والحصائـــر الملفوفـــة حـــول الحجـــرة، كمـــا تعلـــق المرايـــا 

والأواني والصـــور وأحجبـــة الـــعن الحســـود علـــى المعلقـــة 

)الشـــالوب(15.

4.2. ليلة العرس:

العريـــس  أهـــل  يذهـــب  الشـــمس  شـــروق  وعنـــد 

الفـــرح ويتـــم ذبح عجـــل كـــبير  والعـــروس في ســـرادق 

علـــى  النحـــر  بعـــد  العجـــل  دم  وضـــع  ويتـــم  الحجـــم 

العـــروس وهـــي ترتـــدي  تـــأتي  ثـــم  جلبـــاب العريـــس 

ــم  ــم تقديـ ــم يتـ ــون  ثـ ــشكل واللـ ــميز الـ ــا مـ ــا نوبي�ـ جلبابـ

الغَـــداء للحضـــور وهـــي عبـــارة عـــن فتـــة وتقـــدم في 

تجهيّز وتزييّن العروس – متحف النوبة
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وتـقـالـيـد العددعـادات 

ثـــم تذهـــب العـــروس إلى الكـــوافير لوضـــع  المضيفـــة 

الفـــرح. قبـــل  الأخيرة  اللمســـات 

يـــأتي  ثـــم  للاســـتعداد  يذهـــب  العريـــس  وكذلـــك 

ويصطحـــب العـــروس مـــن الكـــوافير وبصحبـــة فرقـــة 

أصحـــاب  يصطـــف  حيـــث  نوبي�ـــة  ورقصـــات  نوبي�ـــة 

ــات  ــم لافتـ ــون في أيديهـ ــبن ويحملـ ــى الجانـ ــس علـ العريـ

كتـــب عليهـــا اســـم العريـــس     واســـم القريـــة بـــشكل 

ـــول  ـــم دخ ـــورد حتّى يت ـــل ال ـــال بحم ـــوم الأطف ـــم يق ـــج ث مبه

العـــروسن إلى قاعـــة الفـــرح.

ــون  ــرص أن يكـ ــه حـ ــس إنـ ــول العريـ ــه يقـ ــن جانب�ـ مـ

 وبالفعـــل حـــدث ذلـــك وتـــم ممارســـة كافـــة 
ً
ـــا نوبي�ـــا

ً
زفاف

 
ً
ــا، مـــشيرا ــا عليهـ ــة التي تربين�ـ ــد النوبي�ـ ــادات والتقاليـ العـ

ـــى التراث  ـــاظ عل ـــبير في الحف ـــشكل ك ـــاهم ب ـــذا يس إلى أن ه

النـــوبيّ الأصيـــل.

يتـــم حفـــل ليلـــة الزفـــاف عنـــد أقـــارب العـــروس 

مـــن  كل  تكلـــف  والولائـــم  الحـــفلات  هـــذه  وجميـــع 

العـــروسن الكـــثير خاصـــة وأنهـــا تعـــتبر مجـــالا لعلـــو 

ــة  ــاء المكانـ ــمعة وإضفـ ــن السـ ــر وحسـ ــت والتفاخـ الصيـ

القرابيـــتن  الجماعـــتن  علـــى  العاليـــة  الاجتماعيـــة 

الذبـــائح  عـــدد  وكثر  الولائـــم  ازدادت  كلمـــا  للعـــروسن 

ويتمثـــل  للمدعويـــن  تقـــدم  التي  الأطعمـــة  وكميـــات 

ذلـــك في حـــرص بعـــض القبائـــل علـــى تخصيـــص ثـــور 

الولائـــم،  في  لحومهـــا  لاســـتخدام  الخـــراف  جانـــب  إلى 

ــبيرة في تخفيـــف  ــاهمة كـ ــوط« مسـ ــك يؤلـــف »النقـ لذلـ

ــارب كل  ــق أقـ ــى عاتـ ــع علـ ــات التي تقـ ــف والنفقـ التكاليـ

ـــت  ـــد كان ـــة فق ـــة الأصلي ـــة في النوب ـــروسن وخاص ـــن الع م

ـــت  ـــاء التي كان ـــك الأعب ـــن تل  ع
ً

ـــضلا ـــا ف ـــم أكثر حجمً الولائ

تقـــع علـــى عاتـــق أقـــارب العـــروسن لضيافـــة المدعويـــن 

ينتقلـــون  كانـــوا  الذيـــن  الأقـــارب  وغير  الأقـــارب  مـــن 

مـــن النجـــوع التي يقيمـــون فيهـــا إلى نجـــع العريـــس أو 

العـــروس، ويمكثـــون بضعـــة أيـــام وقـــد صـــار الاتّجـــاه 

الســـائد لـــدى النوبـــين تفضيـــل النقـــود عـــن الســـلع 

ــا  ــزواج وغيرهـ ــبة الـ ــادي بمناسـ ــد التهـ ــتهلاكية عنـ الاسـ

في  الزفـــاف  يـــوم  حفـــل  كان  وبالتـــالي  المناســـبات  مـــن 

المـــاضي يتـــميز بمظاهـــر معين�ـــة، وتب�ـــدأ بعدهـــا مراســـم 

حفـــل الزفـــاف بالتجمـــع أمـــام منزل العريـــس وتتحـــرك 

ـــروس  ـــص إلى منزل الع ـــاء والرق ـــدام بالغَن ـــى الأق ـــة عل الزف

ــاء والرقـــص النـــوبيّ حتّى الصبـــاح، وبعـــد  ويســـتمر الغَنـ

انتهـــاء الفـــرح تـــأتي والـــدة العـــروس بســـلطاني�ة مـــن 

ــه16. ــب لعروسـ ــل أن يذهـ ــس قبـ ــربها العريـ ــلبن ليشـ الـ

عازف الدف وعازف الربابة – متحف النوبة
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الرقـــص النـــوبيّ: تتمـــيز المنطقـــة النوبيـــ�ة بإيقـــاع - 

ورقصـــات تتجســـد في وقـــوف الراقصـــن في حلقـــة 

ـــل  ـــادي ويتماي ـــابك الأي ـــل وتتش ـــف طوي ـــيرة أو ص كب

الراقصـــون وفـــق الإيقـــاع في حركـــة واحـــدة تـــارة إلى 

الأمـــام وأخـــرى إلى الخلـــف والمثـــير للدهشـــة وجـــه 

ــ�ة  ــة النوبيـ ــن الرقصـ ــير بـ ــابه الكبـ ــبه أو التشـ الشـ

وجنـــوب  الســـودان  شـــمال  في  النـــوبيّ  والإيقـــاع 

الإيقـــاع  فـــإن  الموســـيقين  بعـــض  ووفـــق  مصـــر 

ـــا قـــد يعـــود إلى بعـــض المناطـــق 
ً
الـــذي يحـــدث أحيان

أو الـــدول الـــتي تعـــود أصـــول بعـــض القبائـــل فيهـــا 

وترتبـــط بالرقصـــة النوبيـــ�ة. 

دائـــرة -  نصـــف  الرجـــال  يشـــكل  الكـــف:  رقـــص   

وتشـــكل النســـاء نصـــف الدائـــرة الأخـــرى ويقـــف 

المغَنـــون فى المنتصـــف بـــن الطرفـــن، يصفـــق الرجـــال 

ـــاد«  ـــاع الــــ »نجرش ـــع إيق ـــم م ـــاع منتظ ـــم فى إيق بأيديه

ب علـــى الأرض بالأقـــدام مـــع التصفيـــق بالأيـــدي 
ّ

الـــد

فى لحـــن متن�اغـــم وتـــنزل النســـاء إلى منتصـــف الحلقـــة 

فى ثن�ائيـــ�ات تتمايلـــن بإيمـــاءات واهـــتزازات خفيفـــة.

 والكاريـــج : تعـــني فى النوبـــة ) الطبـــق المصنـــوع مـــن - 

ـــل  ـــن مث ـــدي النوبي ـــة بأي ـــل ( والمصنوع ـــعف النخي س

ـــ�ات  ـــ�ات النوبي ـــم، والفتي ـــن منازله ـــتّى تزي ـــاق ال الأطب

وهـــذه  النخيـــل   أشـــجار  أســـفل  بهـــا  يتراقصـــن 

ــ�ات الصغَـــيرات فقـــط. ــا الفتيـ ــوم بهـ ــة تقـ الرقصـ

ورقصة الألعـــاب فمنطقة النوبة مشـــهورة بالعديد - 

من الألعـــاب الـــتي يؤديهـــا الأولاد والفتيـــ�ات ومن 

خـــلال الرقـــص يمكـــن التعـــرف على بعـــض هذه 

المشـــهورة.  الألعاب 

ـــبر عـــن مظاهـــر الاحتفـــال -  رقصـــة الزفـــاف: وهـــي تع

ليلـــة  تصـــور  وهـــى  النـــوبيّ،  المجتمـــع  فى  بالـــزواج 

ــة  ــذه الليلـ ــاف وفي هـ ــة الزفـ ــبق ليلـ ــتي تسـ ــة الـ الحنـ

يتـــم تزيـــن العـــروس والعريـــس بالحنـــاء وفي اليـــوم 

التـــالى يكـــون حفـــل الزفـــاف حيـــث يرقـــص كل مـــن 

ــاس17. ــن النـ ــوع مـ ــط جمـ ــروس وسـ ــس والعـ العريـ

رقصـــة النقرشـــات: إن فنـــون الرقـــص النـــوبيّ تعـــبر - 

ـــدي  ـــق بالأي ـــا بتصفي ـــدف مصحوبً ـــتخدام ال ـــى اس عل

بطريقـــة معينـــ�ة يقـــوم بهـــا الشـــباب والفتيـــ�ات 

بالموســـيقى  بـــالأرض مصحوبـــا  الأقـــدام  وضـــرب 

ـــلال  ـــف ه ـــكل نص ـــذ ش ـــة تأخ ـــذه الرقص ـــ�ة، وه النوبي

عازفو الدفوف ويتوسطهم المغني – أفراح النوبة- )فاطمة أميّن محمد حسّن، 2023(

4



107

وتـقـالـيـد العددعـادات 

ـــكل  ـــى ش ـــابات عل ـــذا الش ـــط ه ـــباب ويتوس ـــن الش م

ــة18. ــواط منتظمـ أشـ

 3. وعن أول العادات المرتبطة بالحمل والولادة 
في المجتمع النوبي: 

1.3 الحمل:

تنصـــح الأم )أم الحامـــل( ابنتهـــا )الحامـــل( بعـــدم 

المأكـــولات  أو  الســـاخنة  المشـــروبات  بعـــض  تن�ـــاول 

الشـــطة(،  الزنجبي�ـــل،  النعنـــاع،  )كالقرفـــة،  الحارة، 

وخاصًـــة في الشـــهور الأولى مـــن الحمـــل، كمـــا تحـــرص 

ا، فتنصحهـــا بعـــدم الصعـــود 
ً

كذلـــك علـــى راحتهـــا جيـــد

للأشـــياء  حملهـــا  أو  العاليـــة،  الأماكـــن  مـــن  النزول  أو 

ـــور  ـــذه الأم ـــل ه ـــة، فمث ـــافات طويل ـــسير لمس ـــة، أو ال الثقيل

ــنن. ــات الجـ ــدم ثب�ـ ــى عـ ــاعد علـ ــد تسـ قـ

ـــا  ـــاه له ـــل الانتب� ـــرأة الحام ـــى الم ـــب عل ـــور يج ـــاك أم وهن

وهـــي مصـــدر شـــؤم في الحيـــاة النوبي�ـــة، ويجـــب علـــى 

ــر  ــر طائـ ــها مـــن شـ ــى نفسـ ــل أن تحافـــظ علـ ــرأة الحامـ المـ

 فـــوق رأس المـــرأة 
ً
)البـــوم( الـــذي يحـــاول التحليـــق عمـــدا

المـــرأة  إســـقاط الجـــنن، ولتحفـــظ  ليســـبب  الحامـــل 

ـــعر  ـــوس( في ش ـــرة أو دب ـــا )إب ـــع معدن ـــا أن تض ـــها عليه نفس

 بينهـــا وبن هـــذا الطائـــر المشـــؤوم، 
ً
رأســـها ليكـــون حاجبـــا

ولهـــذا الحقـــد الـــذي يكنـــه )البـــوم( نحـــو المـــرأة الحامـــل19.

ولذلـــك فـــإن طائـــر البـــوم يســـبب إســـقاط الجـــنن 

ــرزق أحـــد بـــغَلام ويعتقـــد أن هـــذا  مـــن الأرحـــام حتّى لا يـ

ا في غيـــاب 
ً

الطائـــر يقـــوم بإرضـــاع الطفـــل إذا كان ولـــد

أمـــه عنـــه لـــذا اعتـــاد النـــاس علـــى تعليـــق أوراق العشـــر 

ــاء في  ــع مـ ــا يوضـ �ـ
ً
ــود بنت ــرة وإذا كان المولـ ــقف الحجـ في سـ

ـــن  ـــا الصح ـــد أم ـــن حدي ـــة م ـــه قطع ـــاس وبداخل ـــن نح صح

الآخـــر فيحتـــوي علـــى بصـــل ومكحـــل بـــه كحـــل ومـــراود 

ـــرض  ـــى الق ـــوي عل ـــغَيرة تحت ـــرة ص ـــر وص ـــن التم ـــض م وبع

وبعـــض الحبـــوب. 

ـــه  ـــل ووج ـــى شكل ورم في أرج ـــات عل ـــور علام ـــد ظه عن

ــر  ــا تتعسـ ــرا وعندمـ ــتولد ذكـ ــا سـ ــا بأنهـ ــرأة يطمئنونهـ المـ

الـــولادة للأم يطلبـــون مـــن زوجهـــا الابتعـــاد مـــن المنزل 

والجلـــوس في مكان آخـــر حتّى تتـــم الـــولادة لـــدى الأم ، 

ويفضـــل رضاعـــة الطفـــل يـــوم الســـبت حتّى يكـــون المولـــود 

في كامـــل الصحـــة والعافيـــة وعنـــد ظهـــور الـــهلال لأول مـــرة 

بعـــد الـــولادة تخـــرج المـــرأة النفســـاء لمشـــاهدته وتـــنثر المـــاء 

غسّل وجه المولود في النيّل – المجتمع النوبي
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108 السنة

 يتكـــون 
ً
نحـــوه مـــع الدعـــوات الطيب�ـــة ثـــم تتخطـــى بخـــورا

ــرض  ــن القـ ــيلا مـ ــوك وقلـ ــن الشـ ــبعة رؤوس مـ ــن سـ مـ

 مـــن الملـــح وتتخطـــى هـــذا البخـــور 
ً
وورق البصـــل وقلـــيلا

ـــن  ـــا ع ـــة عجزه ـــود وفي حال ـــل المول ـــي تحم ـــرات وه ـــبعة م س

ذلـــك يمكـــن أن تقـــوم امـــرأة بالني�ابـــة عنهـــا ويفضـــل أن 

 
ً
تكـــون الأخـــت أو أم المـــرأة التي وضعـــت المولـــود تّجنب�ـــا

للمشـــاهرة20.

2.3. استعدادات الوضع:

ــرأة المقبلـــة علـــى الـــولادة، بصناعـــة  تقـــوم أســـرة المـ

كافـــة الأنـــواع مـــن المخبـــوزات والحلـــوى، كمـــا تقـــوم 

المنضـــدة،  أو  الصنـــدوق  يشـــبه  صـــغَير  ســـرير  بعمـــل 

بـــه أدراج لحفـــظ كافـــة احتي�اجـــات المولـــود الجديـــد، 

كمـــا تقـــوم الأســـرة بتحـــضير مكونـــات الســـبوع مـــن 

ــح والفـــول الســـوداني والشـــمع وبعـــض  الفشـــار والبلـ

ــا داخـــل أكيـــاس  ــة أو الورقيـــة( لوضعهـ ــود المعدني�ـ النقـ

بلاســـتيكية صـــغَيرة شـــفافة ليتـــم تقديمهـــا إلى الضيـــوف 

أثن�ـــاء الاحتفـــال بســـبوع المولـــود. ثـــم تقـــوم الأم )أم 

الواضعـــة( وقريب�اتهـــا في اليـــوم الثـــاني أو الثالـــث مـــن 

مـــيلاد المولـــود بعمـــل كميـــات كـــبيرة مـــن )البليلـــة(، 

والجيران،  والأقـــارب  الأهـــل  علـــى  توزيعهـــا  ليتـــم 

ـــا 
ً
مصادف اليـــوم  هـــذا  كان  فـــإذا  الأطفـــال،  وخاصًـــة 

ن في 
ف
ــل ــى المُصَـ ــا علـ ـ

ً
ــا أيض ــم توزيعهـ ــة، يتـ ــوم الجمعـ يـ

المســـاجد، فقديمًـــا كانـــت تمـــارس هـــذه العـــادة، حيـــث 

ـــاب  ـــبير والذه ـــن ك ـــق أو صح ـــة في طب ـــذه الأطعم ـــل ه تحم

ــر،  ــال إلى شـــاطئ النهـ ــا بواســـطة الســـيدات والأطفـ بهـ

ــر،  ــه في النهـ ــات منـ ــبع لقيمـ ــاء سـ ــم إلقـ ــاك كان يتـ وهنـ

النهـــر،  ملائكـــة  توجـــد  هنـــاك  بـــأن  منهـــم  ا 
ً

اعتقـــاد

ليتن�اولـــوا  الشـــاطئ  علـــى  الأطفـــال  يجلـــس  وبعدهـــا 

ــون  ــاء يقومـ ــد الانتهـ ــام، وبعـ ــن الطعـ ــي مـ ــزء المتبقـ الجـ

ـــة  ـــه كمي ـــون في ـــم يضع ـــن ث ـــق أو الصح ـــذا الطب ـــل ه بغَس

مـــن مـــاء النهـــر، والذهـــاب بـــه إلى بيـــت أم المولـــود، لتقـــوم 

الأم بغَســـل وجههـــا ووجـــه وليدهـــا ويديـــه وقدميـــه 

ورش المـــاء في أركان غرفتهـــا وأمـــام منزلهـــا21.

ــرزق الأبـــوان بطفـــل ذكـــر، يحتفـــل بيـــوم  وعندمـــا يـ

ســـبوعه حيـــث تـــذبح ذبيحـــة وتتلـــى الآيـــات القرآني�ـــة 

ويختـــار اســـمه. أمـــا إذا كانـــت المولـــودة أنثى فيقتصـــر 

ويذهبـــون  الأصدقـــاء  دعـــوة  علـــى  الســـبوع  حفـــل 

بصحبـــة الوالديـــن إلى شـــاطئ الني�ـــل وهنـــاك يعطـــى 

ـــح  ـــل صال ـــاب رج ـــود بجلب ـــف المول ـــمها، وكان يُل ـــت اس للبن

للمباركـــة بـــه، ويقـــوم والـــد الطفـــل بمضـــغ قطعـــه مـــن 

البلـــح الجيـــد ووضعهـــا في فـــم الطفـــل اعتقـــادا منـــه أنـــه 

يكـــون مثلـــه في ســـماته وشـــخصيت�ه، ويعمـــل حجابـــا 

ـــم  ـــة بعل ـــم دراي ـــخاص لديه ـــد أش ـــل، إذ يوج ـــظ الطف لحف

ـــة  ـــرف بالنوبي� ـــا يع ـــل حجاب ـــذا كان يعم ـــار ه ـــوم في إط النج

بــــ »نـــداران هجـــاب«، وهـــو حجـــاب كان يرتديـــه الأطفـــال 

ـــدة،  ـــعن الحاس ـــد وال ـــن الحس ـــة م ـــدف الوقاي ـــار به الصغَ

والشـــخص الـــذي كان يقـــوم بعمـــل هـــذا الحجـــاب لابـــد 

ــوم22. ــع النجـ ــة بطوالـ ــة تامـ ــى درايـ ــون علـ أن يكـ

نقـــوط المولـــود: يتـــم تقديـــم النقـــوط للمولـــود الجديـــد 

ـــوم  ـــذي يق ـــخص ال ـــتطاعة الش ـــدرة واس ـــب مق ـــى حس عل

بـــه، فهنـــاك مـــن يقـــوم بتقديمـــه علـــى هيئ�ـــة )نقـــود(، 

ـــب  ـــة كالذه ـــا عيني� ـــة هداي ـــى هيئ� ـــه عل ـــن يقدم ـــاك م وهن

علـــى ســـبي�ل المثـــال، ســـواء للبنـــت أو للولـــد، كالخواتـــم 

ـــا23. ـــات وغيره ـــراط والدلاي ـــل والأق ـــاور والسلاس والأس

، يتـــم 
ً

 ســـبوع الوليـــد: فـــور ولادة المولـــود مباشـــرة

ـــة  ـــة باحتفالي ـــتلزمات الخاص ـــة المس ـــهيز كاف ـــكير في تّج التف

الســـبوع، حيـــث يتحمـــل الأب تكاليـــف هـــذه الاحتفاليـــة، 

فـــإذا كان المولـــود ذكـــرًا، يتـــم تحـــضير )إبريـــق(، أمـــا إذا 

ــة إلى تحـــضير  ــة(، بالإضافـ ــم تحـــضير )قلـ كانـــت أنثى فيتـ

ـــات  ـــح والحلوي ـــار والبل ـــرى كالفش ـــتلزمات الأخ ـــة المس كاف

النقـــود  وبعـــض  الجمـــل  وعن  والفســـتق  والبن�ـــدق 

ـــا بعـــض لعـــب الهدايـــا، 
ً
المعدني�ـــة أو الورقيـــة، وأحيان

ـــغَيرة  ـــتيكية ص ـــاس بلاس ـــل أكي ـــك داخ ـــع كل ذل ـــم وض ليت

ـــاء  ـــن أثن� ـــوف والزائري ـــا للضي ـــم تقديمه ـــث يت ـــفافة، حي ش

ــبوع. ــوم السـ ــال بيـ الاحتفـ

وفي اليـــوم الســـادس، يتم تحـــضير كمية صـــغَيرة من 

الفـــول المدمس الناشـــف، ووضعهـــا في المـــاء مع بعض 
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النقـــود المعدني�ـــة الفضـــة أو الحديديـــة داخـــل صيني�ـــة 

تشـــبه صيني�ة الكيك مع إيقاد سبع شـــمعات مخصصة 

وتظـــل  الأبريـــق(،  أو  )القلـــة  منتصفهـــا  وفي  للســـبوع، 

هذه الشـــموع موقدة منـــذ هذا اليـــوم وحتّى اليـــوم التالي 

)يـــوم الســـبوع(، ثـــم يتـــم أخـــذ كمية مـــن هـــذا الفول 

مـــع بعـــض الحبـــوب والبقوليـــات الأخـــرى التي تعـــرف 

بالمصطلح الشـــعبي بـ )الســـبع حبوب( لربطها مع بعضها 

البعـــض، فقديمًا كان يتـــم جلب هذه الحبوب الســـبعة 

مـــن الجيران، وليـــس مـــن بيـــت واحـــد، بحيـــث تأخذ أم 

الواضعـــة من ســـيدة متزوجة بشـــرط أن لا يكـــون زوجها 

متزوجا عليهـــا، حيث توضع هـــذه الحبوب مـــع ثمرة من 

ثمـــار الباذنجان داخـــل الصيني�ـــة لتوضع بعد ذلـــك بجوار 

الواضعة ووليدهـــا الرضيع في غرفتها لتجنـــب إصابتها أو 

بالمشـــاهرة. إصابت�ه 

وفي اليـــوم الســـابع، وقـــت الغَـــروب، توضـــع هـــذه 

الصيني�ـــة وما تحتويه من مواد في الصالـــة أو في المكان الذي 

يتم فيه الاحتفال بالســـبوع، ثم تقـــوم الأم )أم الواضعة( 

بدق الهـــون وبالأغـــاني المصاحبة لهذه الاحتفاليـــة، وأثن�اء 

هـــذا الاحتفال يتم تقديم هدايا الســـبوع التي تم تحضيرها 

منـــذ أيام لجميـــع الحاضريـــن والزائرين، وبعـــد تقديمها 

تقوم الأم )أم الواضعة( بأخذ كمية من الحبوب الســـبعة 

ورشـــها علـــى الأرض في جميع أركان غـــرف البيت، ولا يتم 

تنظيفهـــا إلا في اليـــوم التالي مـــن هذا الاحتفـــال، ثم تقوم 

الواضعـــة بحمـــل وليدهـــا في زفـــة جميـــع الحاضرين من 

الأطفال الصغَار والنســـاء والفتي�ات والـــسير في كل غرفة 

البيت24.  غرف  من 

3.3. المشاهرة:
تدور معظم المعتقدات بالقوى الخارجية حول محاولة 

الحمل  موضوعات  وبالذات  حياتي�ة،  لأغراض  توظيفها 

بالمشايخ  مرتبطة  القوى  هذه  وغالب  والحسد،  والمشاهرة 

كالثعبان  بكائن�ات  مرتبطًا  بعضها  كان  وإن  والأولياء، 

والتمساح، أو أرواح الخير والشر في النهر، والصحراء، وهم 

والجبل  الصحراء  أرواح  بينما  خيرة،  النهر  أرواح  أن  يرون 

شريرة، وهذا أمر يبرره واقع حياة الناس؛ فالصحراء والجبل 

مليئ�ة بالمخاطر، سواء كان ذلك  متعلقا بالوحوش الضارية 

النوبين  على  يغَيرون  كانوا  الذين  البادية  سكان  بعض  أو 

الصحراء  أرواح  وصف  كان  ثم  ومن  البعيد،  الماضي  في 

ماء  الني�ل:  وعطاء  كرم  على  النوبيون  يعيش  بينما  بالشر. 

بالني�ل  والتفاؤل  الخارجيّ.  بالعالم  واتصال  وانتقال   وزرع 

العريس  يخرج  حيث  النوبة؛  مناطق  بعض  في  مداه  يبلغ 

يغَسلان  الني�ل،  شاطئ  إلى  زفافهما  صبيحة  والعروس 

وجهيهما بماء الني�ل، ويرشهم بالماء من تصادف حضوره في 

مثل هذه الباكورة25.

6
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بـــأن هناك بعـــض الأفعـــال المؤثـــرة التي قد تحـــدث على 

إثرهـــا الإصابة بالمشـــاهرة، منهـــا قدوم أحد الأشـــخاص 

، خصوصًا ســـوق الخميـــس، رؤية 
ً

من الســـوق مباشـــرة

أحد الأشـــخاص جنازة قبـــل زيارته للمولـــود أو الواضعة 

، لـــذا تحـــرص الأم )ام الواضعة( بعدم الســـماح 
ً

مباشـــرة

ا بـــأن مثل هـــذه الأمور 
ً

بدخـــول هـــؤلاء البيـــت، اعتقـــاد

قـــد تســـبب جفـــاف لبن الأم )الواضعـــة(، أو قد يصاب 

علـــى إثرها المولـــود بكثرة الـــبكاء وعدم الراحـــة، كما توجد  

طريقـــة أخـــرى تلجـــأ إليها بعض النســـاء ممـــن لا ضمير 

لهـــن، حيـــث تقـــوم بإصابة نفســـها في إحـــدى قدميها ثم 

تقـــوم بالزيـــارة، إلا أن هـــذه الطريقة قد تصيـــب المولود 

القدرة علـــى المشي26. بالعجز وعـــدم 

4.3. الوقاية السحرية للوليد:

تســـتخدم حبـــة البركة للوقايـــة من العن والحســـد، 

ســـواء للمولود أو للواضعة، حيث تقـــوم الأم )الواضعة( 

بوضـــع كمية صـــغَيرة داخـــل قطعة مـــن القمـــاش ليتم 

تعليقهـــا على صـــدر الوليد.

إذا قـــام أحد الأشـــخاص بمثل هـــذه الأفعـــال )رؤية 

اللحمة في الســـوق - حلاقة شـــعر الـــرأس أو الذقن( قبل 

زيارتـــه للواضعـــة، فإنهـــا تقـــوم بالخـــروج مـــن البيت أو 

، وبعد ذلك 
ً
الغَرفـــة التي تّجلس فيهـــا، ثم يدخل الزائـــر أولا

بالدخول27. تتبعـــه 

4. العادات والتقاليد المرتبطة بالوفاة: 

كان من عـــادات النوبين عند دفـــن موتاهم وضع إناء 

به مـــاء بجانـــب كل قبر، وكانوا يغَطون الـــقبر بحصى ملون، 

أو حصى أبيض، ومن حوله إطار حصى أســـود، ويغَرسون 

ســـعفتن من ســـعف النخيل بجوار القبر28.

ــزرع فيهـــا صبار  أو كان يوضـــع بجـــوار رأســـه فخـــار يـ

مملـــوء بالمـــاء ويوضـــع علـــى قبر الميت حصـــوات ورمل 

ويوضـــع جريـــد أخضر علـــى قبره، وتســـتمر أيـــام الحزن 

خمســـة عشـــر يوما بالنســـبة للأفـــراد البعيـــدة وأربعن 

يومـــا بالنســـبة للأهـــل والأقـــارب، يتخذ الحـــزن الشكل 

الجماعـــي وتحافـــظ كل القـــرى علـــى أداء واجـــب العـــزاء 

الأخـــرى29. للقرى 

كان يصاحـــب الـــبكاء على المتـــوفى وضـــع التراب على 

غَســـل في 
ُ

ؤخذ ملابســـه وت
ُ

الـــرأس، وفى أربـــعن الميـــت، ت

هدى. وكان البيـــت الذي حدثت 
ُ

الني�ـــل وقد تلقى فيـــه أو ت

فيـــه حالة وفـــاة لا تقـــام بـــه الأفـــراح إلا بعد مـــرور فترة 

.3 0 يلة طو
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القضاء العرفي في مصر
بل ت ور و نش و

د      

مقدمة:
تســـعى الدراســـة الراهنة إلى إلقـــاء الضوء على القضـــاء العرفي في مصـــر بشكل عام، 

والـــدور الـــذي يؤديه هذا القضـــاء في القصـــاص وتحقيق الـــسلام الاجتماعـــي بن أبن�اء 

المجتمعـــات التي تلجـــأ إليه علـــى اختلاف ثقافاتهـــا، ومدى التـــغَير الذي طـــرأ على هذا 

الدور، وأســـبابه ؟

ونـــود أن ننـــوه بداية أن هذه الدراســـة لن تتعـــرض بالتفصيل إلى الإجـــراءات المتبعة 

في القضـــاء العـــرفي، والأحكام المختلفة الصـــادرة عنه في مختلف القضايـــا في المناطق التي 

تســـتخدمه لحل نزاعاتها، وذلك لوفرة الدراســـات التي تن�اولت هذه الاجراءات والأحكام 

بالتفصيـــل، مع الإقـــرار بأهمية إجراء دراســـات تفصيلية متعمقة ترصـــد أهم التغَيرات 

التي طـــرأت عليها، والتي تتنـــوع من مكان إلى آخر نظرا لتنـــوع الأصول القبلية للجماعات 

البدويـــة في مصر مـــن مجتمـــع إلى آخـــر1، ولكنن�ا ســـوف نهتم هنـــا بمبررات نشـــأة هذا 

القضـــاء، والمبـــادئ العامة الكامنة خلفـــه والحاكمة لـــه، وأوجه التشـــابه والاختلاف في 

1
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مبادئـــه العامـــة، وأهـــم المســـتجدات التي طـــرأت عليه، 

وأســـبابها، وهـــل تعبر عـــن تـــغَير جوهري في فلســـفة هذا 

القانون واســـتخداماته.

1. النشأة التاريخية للقضاء العرفي:

جـــاءت نشـــأة القضـــاء العـــرفي تلقائي�ـــة وحتميـــة إلى 

ــات  ــا الجماعـ ــة ومنهـ ــات التقليديـ ــد في المجتمعـ ــد بعيـ حـ

البدويـــة في مصـــر، وذلـــك نظـــرا لعـــدم خضـــوع هـــذه 

الـــفترة الأطـــول في  الدولـــة  البدويـــة لســـلطة  القبائـــل 

القبائـــل  إذ ظلـــت هـــذه  تاريخهـــا إلا خضوعـــا رمزيـــا؛ 

ــا  ــا بالـــشكل التقليـــدي وتحتفـــظ بتنظيمهـ تعيـــش حياتهـ

الســـياسيّ والقانـــوني، الأمـــر الـــذي اســـتدعى البعـــض أن 

ــا  ــا حدودهـ ــة؛ لهـ ــل الدولـ ــة داخـ ــشكل دولـ ــا تـ ــول إنهـ يقـ

الإقليميـــة وزعاماتهـــا السياســـية ومواردهـــا الاقتصاديـــة 

ـــدوي  ـــاء الب ـــام القض ـــائي. وق ـــي والقض ـــا الاجتماع وتنظيمه

بوظيفـــة القضـــاء الـــرسميّ الـــفترة الأطـــول مـــن حيـــاة 

هـــذه المجتمعـــات، كمـــا قامـــت الأعـــراف البدويـــة بوظيفـــة 

ــات  ــذا الحال في المجتمعـ ــتمر هـ ــة، واسـ ــوانن في الدولـ القـ

الصحراويـــة في مصـــر حتّى امتـــد إليهـــا نظـــام الحكـــم المحلـــي 

ــل  ــراف بـ ــاء والأعـ ــن القضـ ــوع مـ ــذا النـ ــغ هـ ــم يلـ ــذي لـ الـ

اعترف بهـــا بـــشكل رسميّ في البدايـــة، ممـــا يـــدل علـــى مـــدى 

تفهـــم مؤسســـات الدولـــة في ذلـــك الوقـــت لطبيعـــة الحيـــاة 

ــائي،  ــام القضـ ــذا النظـ ــا بهـ ــات، واعترافهـ ــذه المجتمعـ في هـ

وحرصهـــا علـــى اســـتمراره لتلاؤمـــه مـــع طبيعـــة التنظيـــم 

الاجتماعـــي ونجاعتـــه في الوقـــت نفســـه في فـــرض الأمـــن 

ـــع.  ـــاء المجتم ـــي بن أبن� ـــلم الاجتماع ـــق التراضي والس وتحقي

ـــر  ـــل مظاه ـــع تغَلغَ ـــويلا م ـــتمر ط ـــم يس ـــذي ل ـــر ال ـــو الأم وه

ــي  ــم الاجتماعـ ــل التنظيـ ــا داخـ ــة بصراعاتهـ ــاة المدني�ـ الحيـ

للمجتمـــع البـــدوي، ممـــا اســـتدعى تـــغَيًرا كـــبيًرا في ســـلطة 

وســـطوة هـــذه الأعـــراف البدويـــة علـــى أبن�ـــاء المجتمـــع 

ـــن  ـــن الذي ـــن الوافدي ـــثير م ـــم الك ـــح يض ـــذي أصب ـــدوي ال الب

لا يعرفـــون ولا يقـــرون بهـــذه الأعـــراف كحـــل للنزاعـــات 

ـــاء المجتمعـــات البدويـــة إلا قلـــيلا منهـــم وفي  بينهـــم وبن أبن�

نزاعـــات معين�ـــة، وهـــو أمـــر لـــم يســـتمر طـــويلا أيضـــا.

والأعـــراف البدويـــة قديمـــة قـــدم البـــدو أنفســـهم، 

ونشـــأت كاســـتجابة للاحتي�ـــاج إلى الأمـــن وهـــو احتي�اج 

طبيعـــي مـــن الاحتي�اجات الأساســـية للإنســـان، رغبة في 

حفـــظ النظام واســـتقرار الأمن ولهذا ســـلمت الجماعات 

البدويـــة بســـيادة العـــرف والقضـــاء البـــدوي واعـــتبرت 

الســـلوك المخالـــف لـــه جريمـــة. ولولا رســـوخ قيـــم هذه 

الأعـــراف في ضـــمير كل فرد بـــدوي لمـــا كان بـــالإمكان أن 

تســـتمر الحيـــاة في الصحـــراء في زمـــن غابت فيه ســـلطة 

الدولـــة عنهـــا، ولهـــذا فـــإن البـــدو يدينـــون إلى قيمهـــم 

ا 
ً
وأعرافهم التي حفظت المجتمـــع البدوي مجتمعًا متماسك

يقوم علـــى التعـــاون والتضامـــن والـــروح الجماعية2.

ثم ســـعت الدولـــة بعـــد ذلك وهـــي في ســـبي�ل تنمية 

المجتمعـــات البدويـــة إلى إخضـــاع الجماعـــات القبليـــة 

لســـلطة الدولـــة والســـلطات المحليـــة ولقانـــون المجتمع 

القـــوميّ بدلا من ســـيادة القانـــون العـــرفي بأحكامه وقيمه 

ومقتضياته ومتطلباته وشـــيوخه ومجالسه، وذلك سعيًا 

نحو إدماج هذه الجماعـــات في المجتمع القوميّ وتنمية روح 

الانتماء للوطن بدلا مـــن النزاعات القبليـــة والعرقية التي 

تســـود بينها3.

1.1. فكرة القانون في المجتمع القبلي:
لكل مجتمـــع مـــن المجتمعـــات - أيـــا ما تكـــون درجة 

بســـاطته - مجموعـــة مـــن القواعـــد التي تقـــوم بوظيفة 

القهر والقســـر والتي يمكـــن اعتب�ارها على هذا الأســـاس 

»نظامًا قانونيً�ا« خاصا بذلـــك المجتمع، وأن ذلك »النظام 

القانوني« يتضمن الوســـائل والإجراءات التي يمكن اللجوء 

إليهـــا ضد الخـــروج علـــى قواعد الســـلوك المتفـــق عليها 

في المجتمـــع، أي أنـــه يتضمـــن مجموعة مـــن » الجزاءات 

القانوني�ـــة «، وبقول آخر فإن كل مجتمـــع به مجموعة من 

فرض 
ُ

»الالتزامـــات« التي يحددها العـــرف والتقاليد التي ت

علـــى أعضاء المجتمـــع، والتي تؤلف بذلك ما يعرف باســـم 

»القانون العرفي«، وهي تســـمية لها مغَزاهـــا، لأن العرف 

والتقاليـــد هـــي التي تحددهـــا وهـــي التي تقررهـــا وتقرها، 

وبذلك تكون أشـــبه شيء بالتشـــريعات القانوني�ة، ويكون 
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لهـــا قوة هـــذه التشـــريعات وفاعليتهـــا. ورغـــم أن قواعد 

القانون العـــرفي قواعد ملزمة بمعنى أنهـــا تفرض التزامات 

محـــددة بالنســـبة لأعضـــاء المجتمع بعضهـــم إزاء بعض، 

أي إنهـــا لا تخضع للأهـــواء الخاصـــة أو الدوافـــع الذاتي�ة، 

وإنما تخضـــع لجهاز اجتماعـــي محدد يقوم خـــارج الأفراد 

مـــن حيث هم أفـــراد، ولكـــن تطبيقها يأخذ في الحســـبان 

علـــى الرغم من ذلـــك كثيًرا مـــن الاعتب�ـــارات الاجتماعية 

المتعلقـــة بالعلاقـــات بن الجماعـــات القبليـــة، وهو مالا 

نجـــده في الأغلب في القانـــون الوضعي4. 

وعلـــى هـــذا فـــإن المجتمعـــات القبليـــة التقليدية لم 

تعـــرف القانـــون في صورتـــه الضيقـــة وهـــو الصـــادر عن 

الســـلطة الرســـمية التي تســـهر على تنفيـــذه وتطبيقه، 

وتضمن عدم الخروج عليه وتوقيـــع الجزاء على المخالف، 

ولكـــن القانون في المجتمعـــات البدويـــة والقبلية يتمثل في 

العـــرف حيث يـــؤدي دورا مهمـــا في هـــذه المجتمعات5.

في  الاجتماعـــي  الضبـــط  إن  القـــول  يمكنن�ـــا  كمـــا 

في  الجماعـــة  حـــق  علـــى  يقـــوم  البدويـــة  المجتمعـــات 

ـــا  ـــى حقوقه ـــة عل ـــة في المحافظ ـــا الذاتي� ـــى قوته ـــاد عل الاعتم

التي يحددهـــا العـــرف6، ولـــذا تســـتحيل دراســـة النظـــام 

ـــة  ـــة متعمق ـــبوقة بدراس ـــن مس ـــم تك ـــي إن ل ـــوني القبل القان

في ثقافـــة المجتمـــع القبلـــي7.

والقانـــون العـــرفي يمتـــد ليشـــمل جميـــع جوانـــب الحيـــاة 

في المجتمـــع القبلـــي التقليـــدي، حلهـــم وترحالهـــم، ملكيتهـــم 

علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا  والآبـــار،  والماشـــية  للأرض 

حياتهـــم الاقتصاديـــة، بـــل يمتـــد ليشـــمل جوانـــب أخـــرى 

مـــن حياتهـــم: كالـــزواج، والمهـــر، والحقـــوق المترتب�ـــة علـــى 

الوراثـــة، والجـــوار، وإيـــواء الغَريـــب وضيافتـــه، وليـــس 

ثمـــة مجـــال للاختي�ـــار الشـــخصيّ، فالفـــرد محـــاط دائمـــا 

بمجموعـــة مـــن الأعـــراف. فهنـــاك أنمـــاط مـــن الســـلوك 

ــا، أو  ــة وتقاليدهـ ــم الجماعـ ــع قيـ ــافى مـ ــا تتن�ـ ــة لأنهـ محرمـ

لأنهـــا تـــؤدي إلى إلحاق الضـــرر بالآخريـــن، في حن أن هنـــاك 

ـــم  ـــق القي ـــع نس ـــارض م ـــا لا تتع ـــة، لأنه ـــرى مباح ـــا أخ أنماط

الســـائد ومجموعـــة الأعـــراف التي يأخـــذون بهـــا، فالقاعـــدة 

ـــا  ـــا أنه ـــدوده، كم ـــرد وح ـــب الف ـــدد واج ـــي التي تح ـــة ه العرفي

ـــي  ـــل، وه ـــور التفاع ـــات وص ـــة العلاق ـــعن طبيع ـــي التي ت ه

تســـتهدف في النهايـــة تحقيـــق التـــوازن الاجتماعـــي، وكفالـــة 

الأمـــن والطمأنين�ـــة بن الأفـــراد والجماعـــات، بمـــا تضـــع 

ــة  ــا لمواجهـ ــة اجتماعيـ ــلوك مقبولـ ــة للسـ ــرق عامـ ــن طـ مـ

أنمـــاط الســـلوك الانحـــرافي، ووضـــع الجـــزاءات المناســـبة، 

وهـــي في معظمهـــا تعويضيـــة8.

2.1. المجتمع القبلي والقانون العرفي :

المجتمـــع القبلـــي التقليـــدي هـــو ذلك المجتمـــع الذي 

لا يحتـــل فيه جهـــاز الدولـــة بمواصفاتـــه المعروفـــة مكان 

الصـــدارة في عمليـــة التنظيـــم والضبـــط الاجتماعـــين، 

بـــل يعتمـــد أساسًـــا علـــى آليـــات أخـــرى تهيمـــن عليها 

علاقـــات القرابة والـــدم والانتماء إلى أصـــل عرقي مشترك، 

ويرتبـــط بذلـــك أن علاقـــات الملكيـــة الخاصة ومـــا تفرزه 

من تداعيـــات اجتماعيـــة وسياســـية وقانوني�ـــة ليس لها 

دور غالـــب في مجمـــل نســـق العلاقـــات الاجتماعيـــة في 

المجتمعات القبليـــة، ونتيجة لذلك تتـــوارى روابط صراع 

المصالـــح المادية التي تحكـــم المجتمع المـــدني، وتحل محلها 

روابط التعـــاون المشترك في إطار ثقـــافي وعائلي مشترك9. 

والمجتمـــع القبلـــي هـــو مهد العـــرف وموطنـــه، وهذه 

مد من اتصاله بالديـــن والأخلاق، 
َ
ســـت

ُ
القدســـية للعرف ت

ذات  الجماعـــات  في  أشـــدها  العـــرف  ســـيطرة  وتبلـــغ 

التكوين�ـــات الاجتماعيـــة البســـيطة كالعشـــائر والبطون 

والقبائـــل الصـــغَيرة الحجـــم المحـــدودة المســـاحة، فكلما 

صغَـــرت الجماعـــة زادت ســـيطرة العرف واشـــتدت. 

وعلـــى هـــذا فالقانـــون العـــرفي في المجتمـــع القبلي هو 

�ـــازع في تحقيق الضبط الاجتماعي، حيث 
َ
ن

ُ
الدعامة التي لا ت

يمثـــل الشكل الـــذي ارتضتـــه الجماعة القبليـــة من أجل 

المحافظة على بن�ائهـــا التقليدي، ويتحكـــم القانون العرفي 

ليشـــمل جميـــع مظاهر الحيـــاة البدوية من حـــل وترحال 

وملكية وبـــاقي جوانب الحيـــاة الأخرى10. 

ويقـــرر هربـــرت هـــارت أن دراســـات تاريـــخ القانون 

والأنثروبولوجيا القانوني�ة كشـــفت عـــن وجود مجتمعات 



115
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بدون مشـــرع وبدون محاكـــم، ورغم ذلك فـــإن بها قواعد 

تحكم الســـلوك، ويسمى هـــارت هذه الأبني�ـــة الاجتماعية 

بأبني�ة القواعد الأولية للالتزام، وتتـــميز هذه الأبني�ة في رأي 

بمـــا يلي: هارت 

أن القواعـــد الـــتي تحكـــم ســـلوك النـــاس في هـــذه . 1

ا، وإنمـــا هـــي مجـــرد 
ً

المجتمعـــات لا تشـــكل نســـق

ــأي  ــا بـ ــا بينهـ ــط فيمـ ــير لا ترتبـ ــن المعايـ ــة مـ مجموعـ

ـــا  ـــلوك تتقبله ـــم الس ـــد لحك ـــا قواع ـــدا كونه ـــمة، ع س

ـــ�ة  ـــدد أو هيئ ـــار مح ـــة معي ـــس ثم ـــ�ة، فلي ـــة معين جماع

محـــددة تحـــدد بدقـــة وجـــود القواعـــد الـــتي تحكـــم 

الســـلوك.

أن هذه القواعد ذات طبيعة استاتيكية ثابت�ة.. 2

أنـــه في هـــذه الأبنيـــ�ة الاجتماعيـــة لا يوجـــد جهـــاز . 3

متخصص يعكـــف على كفالة إلزاميـــة هذه القواعد 

علـــى  الخـــلاف  ويحســـم  عليهـــا  الاعتـــداء  ويمنـــع 

تطبيقهـــا11. 

ولا ينطبق هـــذا الكلام بحـــذافيره على القضـــاء العرفي 

في ســـين�اء، والـــذي يتخذ صـــورا أشـــد تعقيدا مـــن ذلك، 

يلي: مـــا  ويوضحها 

3.1.  بعض المبادئ الأساسية التي قام عليها 
القضاء العرفي:

إن القواعـــد العرفية قد نشـــأت وتطـــورت تلقائيً�ا في . 1

مجتمع يتمـــيز بالتن�اغم بن أفـــراده، فكلهم ينحدرون 

مـــن أصـــول قبلية قـــد تختلـــف فيمـــا بينهـــا، ولكن 

توحدهـــا الثقافـــة البدويـــة المشـــتركة الـــتي تفرض 

أنماطـــا مـــن الحيـــاة والأنشـــطة المتشـــابهة ثقافيًا 

واجتماعيًـــا واقتصاديًا، ومن ثم فقـــد جاءت القواعد 

العرفيـــة لتعبر عن المجتمـــع ككل.

إن القواعـــد العرفية لا تعترف بالعقوبـــات التقليدية . 2

التي تعرفها القوانن الرســـمية مثل الإعدام وســـلب 

الحريـــة تحـــت دعـــاوى الـــردع، ولكنهـــا تقـــوم على 

: سن سا أ

إتاحة الفرصـــة الكاملة لتســـوية المنازعـــات بصورة - 

وديـــة وبعيـــدا عن مجالـــس القضاء.

إجبـــار الجـــاني علـــى تصحيـــح الأوضـــاع وتقديـــم - 

الترضيـــة الكافيـــة للمجـــني عليه في صـــورة تعويض 

مادي يســـتهدف إثب�ات واقعة الاعتـــداء، وحق المجني 

عليـــه في الترضيـــة المادية والمعنوية التي يســـترد من 

خلالهـــا مكانتـــ�ه في المجتمع.

إن النظـــام العـــرفي يعـــرف قـــدرا لافتـــا للنظـــر مـــن . 3

التنظيـــم في هيكلـــه وإجراءاته؛ فهو مـــن ناحية يقوم 

علـــى التخصـــص، ومن ناحيـــة أخرى يعـــرف صورة 

من صور تعـــدد درجات التقاضي فضـــلا عن معرفته 

بنظـــم الادعاء والدفاع وغيرها مـــن الصور التي تقرب 

ما بن هـــذا القضـــاء وبن القضاء الرســـميّ.

الرغبة في النظـــر في القضايا على وجه الســـرعة منعا . 4

لاستشـــراء الرغبـــة في الانتقـــام وحقنـــا للمزيـــد من 

أو الأضرار. الدمـــاء 

إن ضمـــان تنفيـــذ الأحكام يمثل أهميـــة كبرى تضفي . 5

على أحـــكام القضاة العرفين ما ين�اســـبها من احترام 

تتطلبه ضـــرورات حماية أمن وســـلامة المجتمع12.

2. تعريف القانون العرفي:

العـــرف هـــو اعتي�ـــاد الأفـــراد على ســـلوك مـــعن في 

مســـألة معين�ـــة، مـــع اعتقادهم بـــأن هذا الســـلوك ملزم 

لهـــم، وأن مـــن يخالفه يتعرض لجـــزاء مادي يوقـــع عليه. 

إذن فالعـــرف قانون غير مكتـــوب، نظرًا لأنـــه غير مدون في 

وثيقة رســـمية مثل التشـــريع، وهو قانون شـــعبي نشأ من 

ســـلوك الشـــعب نفســـه وحياته، ومن اعتي�اد أفراده على 

ا نشـــأت 
ً
ســـلوك معن، فهو في الواقع عادات ملزمة قانون

تدريجيًـــا دون أن يمكن تحديـــد الوقت الذي نشـــأت فيه 

ولا معرفـــة واضعيها13.

فالعـــرف هـــو إجـــراءات جمعيـــة وطـــرق وأســـاليب 

تخلقهـــا الحيـــاة الاجتماعيـــة تدريجيـــا فتنمو مـــع الزمن 
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، تســـتمد قوتها مـــن موافقة الأفراد 
ً

وتـــزداد ثبوتا وتأصلا

عليها وقبولهم العـــام بها، ومن ثم فهو يتمثـــل في العادات 

التي ترتفـــع في درجتهـــا ارتفاعًا كبيًرا يصـــل إلى حد الإجبار 

والالتزام بهـــا نظرا لضرورتهـــا – من وجهة نظـــر الجماعة 

– لرفاهيـــة المجتمع والمحافظة على كيانـــه، ويمكن القول 

إنه نوع من الطرق الشـــعبي�ة أو الاســـتعمالات أو العادات 

الاتفاقية التي تتســـم بصفتن أساســـيتن همـــا الارتفاع 

في درجـــة إجبار هـــذه العـــادات، ثـــم الشـــعور بضرورتها 

الشـــديدة لمصلحة الجماعـــة ورفاهيتها14.

وبذلـــك يعد القانون العـــرفي هو الشكل الـــذي ارتضاه 

المجتمـــع القبلـــي لتحقيق الضبـــط الاجتماعـــي، وبالتالي 

المحافظة على بن�ائـــه التقليدي، وهذا القانـــون يختلف إلى 

درجة كـــبيرة عن القانـــون الوضعي، فالفرد قد يســـتطيع 

أن يهـــرب من القانـــون ولكنـــه لا يســـتطيع أن يهرب من 

العرف لأنـــه مراقب من أفـــراد جماعته أشـــد مراقبة، وأن 

فض على 
ُ

أي محاولـــة للخروج عـــن معايير الجماعـــة ستر

الفور، وتعـــد الرغبـــة في المحافظة على التـــوازن التقليدي 

بن الوحـــدات الاجتماعيـــة المختلفـــة هـــي مصـــدر قوة 

القانـــون العرفي15.

1.2. القاعدة العرفية:
يرتبـــط بتعريـــف العرف تعريـــف القاعـــدة العرفية، 

فهـــي التي تحـــدد واجـــب الفـــرد وحـــدوده، كمـــا أنها هي 

التي تـــعن طبيعـــة العلاقـــات وصـــور التفاعـــل، وهـــي 

تســـتهدف في النهاية تحقيق التـــوازن الاجتماعي، وكفالة 

الأمن والطمأنين�ـــة بن الأفراد والجماعـــات بما تضع من 

طـــرق عامة للســـلوك مقبولـــة اجتماعيًا لمواجهـــة أنماط 

الســـلوك الانحرافي، ووضع الجـــزاءات المناســـبة، وهي في 

معظمهـــا تعويضية، وتختلف هـــذه الجزاءات في شـــدتها 

فتصل في أعنف صورها إلى الطرد )البراوة أو التشـــميس( 

وقـــد يتضاءل الجـــزاء ليصـــل إلى حد التهكم والســـخرية 

ــر16. ولا تصـــدر القاعـــدة العرفية عن الســـلطة  والتحذيـ

ســـتخلص من واقع حيـــاة الجماعة بما 
ُ

الحاكمـــة، وإنما ت

يتفـــق مع مقتضيـــات أمورهـــا، فهي عـــادة ألفهـــا الناس 

ـــون لديهـــم الاحســـاس بضرورة 
ّ

وســـاروا عليهـــا حتّى تك

اتب�اعها.

ومن ناحيـــة أخرى يعد العـــرف أحد مصـــادر القاعدة 

القانوني�ـــة التي تأتي في مرتب�ـــة تالية للتشـــريع الصادر من 

البرلمـــان، والعـــرف في قيامـــه بهـــذه الوظيفة قـــد يكون 

مكـــملا للقانون أو مفســـرًا له، حيـــث يأتي العرف ليســـد 

النقـــص الذي قـــد يعتري بعـــض النصـــوص القانوني�ة أو 

يفســـر بعض النصـــوص الغَامضة فيـــه، ويتمتع العرف 

بالريـــادة في حيـــاة أبن�اء المجتمعـــات القبلية علـــى القانون 

ــرون فيـــه أنـــه مفـــروض عليهـــم ولم  الـــرسميّ، الـــذي يـ

يت�دخلـــوا في تكوين�ـــه، بعكـــس الأعـــراف التي شـــاركوا في 

صياغتهـــا أو توارثوها عـــن آبائهـــم وأجدادهم.

2.2.  خصائص القانون العرفي:

الاســـتمرار والـــدوام في أغلب الأحيان، حيث يتســـم . 1

العـــرف بالجمود والقدســـية نظـــرا لأنـــه ينحدر من 

اللاحقة. الســـابقة إلى الأجيـــال  الأجيال 

القابليـــة للتغَيير، فالعـــرف رغم جمـــوده إلا أنه يقبل . 2

التغَيير بمـــا يتـــ�لاءم مع حاجـــات المجتمـــع، وإن كان 

ذلـــك يتم ببـــطء ملحوظ.

الميـــل للمحافظـــة عليـــه، حيـــث تميـــل الجماعة إلى . 3

العرفية. وعاداتهـــا  بقواعدهـــا  التمســـك 

التوريـــث والتعمـــد في نقله من الســـلف إلى الخلف، . 4

كما أنـــه يرتبـــط بفكر الجماعـــات الخاصـــة المعين�ة 

الذي يســـود فيها لأنـــه ذو أثـــر بالغ في تماســـك تلك 

.17 لجماعات ا

3.إيكولوجية القضاء العرفي :

لعبـــت الظروف الحياتي�ـــة والبيئي�ـــة والجغَرافية دورًا 

كبيًرا في نشـــأة الأعـــراف البدويـــة، فمن المنطقـــي جدا أن 

ينعكـــس مـــعنى البـــداوة في نســـق الضبـــط الاجتماعي، 

فنظـــام الســـلطة المركزيـــة والـــذي يعتمد على أســـاليب 
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بيروقراطيـــة لا يتـــواءم مـــع حيـــاة الترحال التي تعيشـــها 

القبائل البدوية، ولذا فقـــد فرضت الظروف الإيكولوجية 

عليهم عدم اللجوء للســـلطة التي تبعد عنهم كـــثيًرا، ولذا 

فهم يســـارعون بعمـــل الأفضل ومـــا يت�لاءم مـــع حياتهم 

النزاع. الفصل في  لســـرعة 

تســـود  التي  الإيكولوجيـــة  الظـــروف  تدخلـــت  كمـــا 

الصحـــراء بشكل فعـــال في تحديد مواصفـــات وخصائص 

المجتمـــع وفي توجيه ســـلوك أعضائه، وبخاصـــة في مجال 

النشـــاط الاقتصـــادي الـــذي يعـــتبر الرعي أحد ســـماته 

المـــرأة  الـــذي يســـتلزم سير  النشـــاط  الأساســـية، وهـــو 

لمســـافات بعيدة في قلـــب الصحـــراء لترعـــى أغنامها بحثا 

عن العشـــب والماء، وهي غالبًا ما تكـــون بمفردها، ونظرًا 

لما للمـــرأة من مكانـــة اجتماعية في المجتمع البـــدوي نظرًا 

ا من 
ً
للـــدور الـــذي تؤديـــه في الحيـــاة الاقتصاديـــة، وخوف

تعرض شـــرف المـــرأة البدويـــة للضيـــاع كان لابـــد من أن 

تتوافـــر لهـــا الحماية الكافيـــة والتي لولاها ما اســـتطاعت 

أن تخـــرج المـــرأة في الخلاء، ولـــذا نجـــد أن الـــذي يخـــرج عن 

هذا المألـــوف يتعرض للجزاء الصارم مـــن العرف، والذي 

يتســـم بالمرونـــة بحســـب طبيعة الفعـــل نفســـه، والمكان 

الـــذي وقع فيـــه، والوقـــت الذي حـــدث فيه. 

إذن فهناك علاقة تســـاند بن الظـــروف الإيكولوجية 

والعـــرف بهـــدف التغَلب على ظـــروف الحياة القاســـية، 

واســـتطاع البـــدوي من خلال الأعـــراف القبليـــة التغَلب 

على كـــثير مـــن صعوبـــات الحيـــاة، كمـــا أنه اهتـــدى إلى 

القانـــون العـــرفي مـــن خلال تفاعله مـــع البيئ�ـــة والزمان 

لتطوير هذا القانون باســـتمرار، ليصبح صالحا لكل زمان، 

ولـــذا يعد العرف مـــن أكثر مظاهـــر البادية تطـــورا18.

في  الإيكولوجيـــة  الظـــروف  انـــعكاس  مظاهـــر  ومـــن 

القضـــاء العرفي، تن�ـــاسيّ الجماعات المتن�ازعـــة خصوماتها 

مؤقتا في مواســـم الجفاف التي يضطـــرون فيها إلى التمركز 

حول مـــوارد المياه المحـــدودة في المناطـــق الصحراوية، كما 

أن التعاقـــب الفصلي للنشـــاطات الاقتصاديـــة البدوية 

يرتبـــط بكثير مـــن المنازعات حـــول حقوق اســـتثمار موارد 

الثروة الطبيعيـــة، وبخاصـــة الأرض والمـــاء، فالمنازعـــات 

حول حقـــوق الـــري وحـــدود الأراضي هـــي أكثر المنازعات 

تكـــرارًا أو أهمية في تلـــك المناطق. 

2
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فالقضـــاء البدوي يهتم إلى حد بعيـــد بتفصيل القواعد 

المنظمة لحقـــوق اســـتغَلال مـــوارد الثروة الطبيعية، وقد 

تـــم تخصيص عـــدد كبير من مـــواده للفصـــل في المنازعات 

القبليـــة التي تقوم حول حقـــوق »الحيـــازة«، مع الوضع 

في الاعتب�ـــار أن هذه القواعد معني�ـــة بتحديد التعويضات 

وحقوق »الترضية« أكثر مـــن عنايتها بتوقيع »عقوبات« 

محددة علـــى المعتدين، وقد دفع ذلـــك بعض الباحثن إلى 

القول إن المجتمعات القبلية لا تعـــرف إلا القانون المدني19.

كما يُـــدرك أفـــراد المجتمـــع القبلي أن العـــرف يهدف 

في الأصـــل إلى إذكاء روح التضامـــن والترابـــط بن الأفـــراد 

والجماعـــات لتحقيق أكبر قـــدر من التفاعـــل الاجتماعي 

الظـــروف  مواجهـــة  علـــى  للمســـاعدة  وذلـــك  الأمثـــل، 

الإيكولوجية القاســـية في البيئ�ات التي يعيشون فيها، هذا 

من ناحيـــة، ومن ناحية أخرى مســـاعدتهم علـــى مواجهة 

الظـــروف الاقتصادية الصعبة، فالواقـــع أن هناك العديد 

ضـــع الأفراد والجماعات 
ُ

من الاعتب�ارات والمصالح التي تخ

في المجتمـــع القبلـــي للقانـــون العـــرفي، وهـــذه الاعتب�ارات 

أدت في نهايـــة الأمـــر إلى مزيد مـــن التماســـك والتضامن 

الاجتماعـــي بن الجماعـــات القبليـــة المختلفة20.

4.اعتراف الدولة الرسمي بالقضاء العرفي:

فطنـــت الدولة المصرية مبكـــرا إلى الدور الـــذي يؤديه 

القانون العـــرفي في المجتمعـــات القبلية، ويتضـــح ذلك في 

اعترافها رســـميا بذلك القانون في ســـين�اء بمقتضى القانون 

رقم 15 لســـنة 1911، والخاص بالنظام الإداري والقضائي 

لمحافظة ســـين�اء، والـــذي اعترف بوجود ممثـــلن للقضاء 

العـــرفي القبلي، من خلال اشتراك أعيـــان من جهة أو قبيلة 

يتراوح عددهم بن اثنن إلى خمســـة أشـــخاص كجزء من 

تشـــكيل هيئ�ة المحكمة الجزئي�ـــة أو الخصوصية أو العليا، 

ومـــع هـــذا فقـــد كان رأيهـــم استشـــاريا ويتـــم اختي�ارهم 

ســـنويا ويكـــون للخصوم حـــق ردهـــم، كما قضـــت مواد 

هذا القانون بأن يكـــون الحكم في المنازعـــات البدوية وفقا 

البدوية21. والعـــادات  للأعراف 

وتأكيـــدا لأهمية الـــدور الـــذي يؤديه القضـــاء العرفي، 

أصدر الســـيد محافظ شـــمال ســـين�اء القـــرار رقم 569 

لعـــام 1980 بتشـــكيل لجان عرفيـــة لفـــض المنازعـــات 

بمختلـــف أنواعهـــا، وكانـــت مبررات  صـــدور هـــذا القرار؛ 

»بن�ـــاء على ما تتميز به منطقة ســـين�اء مـــن طبيعة بدوية 

لها أصالـــة التقاليد والعرف الذي يحترمـــه الجميع، ونظرًا 

لما تتـــميز به الـــفترة التي تلت التحرير مـــن طبيعة خاصة 

للمـــشكلات والخلافـــات التي تصاحـــب إعـــادة الأوضاع 

إلى طبيعتهـــا، فإنه يلزم الاســـتفادة بإمكاني�ـــات التحكيم 

والمصـــالحات الوديـــة التي تـــغَني عـــن اللجـــوء للمحاكم 

ومـــا يترتب علـــى ذلك مـــن طـــول الوقـــت خصوصا مع 

الأولى  مادتـــه  في  القـــرار  تضمـــن  وقـــد  القضايـــا«.  كثرة 

تشـــكيل )4( لجان لفـــض المنازعـــات المدني�ـــة والجنائي�ة 

بمـــدن العريـــش، وبئر العبد، والحســـنة ونخل، والشـــيخ 

زويد ورفـــح، بالإضافـــة إلى تشـــكيل )4( لجان عامة هي 

لجنة فـــض المنازعات الزراعيـــة، ولجنة فـــض المنازعات 

المتعلقة بالـــدم، ولجنة فض المنازعـــات المتعلقة بالعرض 

والشـــرف، ولجنة فـــض المنازعات الأســـرية.

كمـــا نص القـــرار في مادته الثاني�ة علـــى أن هذه اللجان 

تنظـــر في المنازعات التي تحـــول لها مـــن المحافظة والحزب 

الـــوطني، وأن علـــى مديريـــة الأمن إحضـــار المتن�ـــازعن، 

والعمـــل علـــى قبولهـــم التقـــاضي مع اتخـــاذ الاجـــراءات 

اللازمـــة لتـــأمن صاحـــب الحـــق، ويعقد مؤتمـــر لوضع 

لائحة بنظام واجـــراءات التقاضي بحيث تنتهـــي المنازعات 

في أقصـــر وقـــت ممكن،  وتخطـــر الني�ابـــة العامـــة بأحكام 

هذه اللجان بواســـطة مديريـــة الأمـــن، والتي عليها تنفيذ 

الأحكام القضائي�ـــة الصـــادرة بعـــد التصديـــق عليهـــا من 

المختصة22. المحكمـــة 

وبـــشكل عـــام يســـمح رجـــال القانـــون في المناطـــق 

ـــا حتّى الآن في 
ً
بالعمـــل أحيان العـــرفي  البدويـــة للقضـــاء 

ـــهم  ـــم بأنفس ـــتعينون به ـــا يس ـــل أحيان ـــات، ب ـــض المنازع بع

ــرًا بأهميـــة هـــذا القضـــاء في تحقيـــق  ـــا وتقديـ
ً
لحلهـــا اعتراف

التي  النزاع  حـــالات  بعـــض  ففـــي  الاجتماعـــي،  الســـلم 

ـــم  ـــه يت ـــمية فإن ـــلطات الرس ـــرطة والس ـــى الش ـــرض عل ع
ُ

ت
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ـــمية  ـــلطات الرس ـــدب الس ـــث تن� ـــاة بحي ـــة قض ـــار ثلاث اختي�

ا منهـــم مـــن قائمـــة تضـــم حـــوالي عشـــرين مـــن 
ً

واحـــد

القضـــاة )المناديـــب(، وهـــم مـــن القضـــاة الذيـــن لهـــم 

وتطبيقـــه  العـــرفي  القانـــون  معرفـــة  في  واســـعة  شـــهرة 

العدالـــة، وذلـــك حتّى لا تخـــرج الأحكام علـــى  ومراعـــاة 

قواعـــد القانـــون العـــرفي الراســـخة، كمـــا يخفـــف القضـــاء 

ــقنن،  ــوميّ المـ ــاء الحكـ ــل القضـ ــن كاهـ ــبء عـ ــرفي العـ العـ

ـــس  ـــة نف ـــى تأدي ـــه عل ـــه لقدرت ـــه حق ـــا أن نفي ـــب علين� ويج

ــرسمي23ّ. ــاء الـ ــه القضـ ــذي يؤديـ ــدور الـ الـ

1.4 .العرف والقانون الرسمي وسلطة الدولة:
ولـــم يخـــل الأمـــر مـــن ضـــرورة الخضـــوع للســـلطة 

المركزيـــة، أو تدخـــل الدولـــة في كـــثير من الأحيـــان، وعلى 

ســـبي�ل المثال يشير محجـــوب إلى أنه »لا تحكـــم أولاد علي 

رض 
ُ
العوايـــد فقط في نشـــاطاتهم وفي علاقاتهـــم، فلقد ف

عليهم الخضوع للســـلطة المركزية في الدولـــة، والخضوع 

مؤخـــرا للنســـق القانـــوني الســـائد في المجتمـــع المصـــري 

ككل. وقـــد خلـــق هـــذا الخضـــوع صعوبات لـــدى الأهالي 

في إعمالهـــم لقواعـــد العـــرف أو العوايـــد التقليدية. وهم 

إن كانـــوا قـــد حاولوا تكييـــف تلـــك القواعد لتـــت�لاءم مع 

ـــرض عليهم الخضـــوع لها، أو 
ُ
القـــوانن الرســـمية التي ف

حاولـــوا تعديل تلك القواعـــد العرفية آخذيـــن في الاعتب�ار 

القـــوانن«24. بتلك  الالتزام  ضـــرورة 

ويـــشير كـــول والتركـــي في دراســـتهما عـــن بـــدو مطـــروح 

إلى أن الدولـــة لا تـــعترف رســـميا بالعـــرف، ويخضـــع كل 

المواطـــنن للقانـــون المصـــري، غير أن الحكومـــة المصريـــة 

ـــل  ـــين بح ـــسكان المحل ـــشكل غير رسميّ لل ـــا ب ـــمح أحيان تس

مشكلاتهـــم بأنفســـهم ودون تدخـــل مـــن الســـلطات، إلا 

أن القانـــون يطبـــق علـــى المجـــرمن والمعتديـــن، وفي مثـــل 

للنظـــامن أي  هـــذه الحالات تّجـــري معاقبتهـــم طبقـــا 

العـــرف والقانـــون المصـــري. ومـــن المظاهـــر الدالـــة علـــى 

ـــر  ـــب بمق ـــص مكت ـــدوي تخصي ـــرف الب ـــة بالع اعتراف الدول

ــراف  ــع أطـ ــقلاء مـ ــه العـ ــي فيـ ــة يلتقـ ــس كل مدين�ـ مجلـ

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــذا عل ـــم، ه ـــل لمشكلاته ـــاد ح ـــات لإيج النزاع

ــون  ــار قانـ ــا في إطـ ــد نظريـ ــشكلات يوجـ ــك المـ ــل تلـ أن حـ

الدولـــة المـــدني25.

ولقـــد اتّجهـــت بعـــض البلـــدان العربي�ـــة في مراحـــل 

ــص  ــث إلى تخصيـ ــائي الحديـ ــا القضـ ــن تاريخهـ ــة مـ معين�ـ

محاكـــم خاصـــة بالبـــدو كمـــا هـــو الحال مـــثلا في نظـــام 

سلاح  ومحاكـــم  والأردن،  العـــراق  في  العشـــائر  دعـــاوى 

الحـــدود المتنقلـــة في الصحـــراء الغَربي�ـــة المصريـــة26.

2.4.أهم الفروق بين القانون العرفي والقانون 
الرسمي:

طول الاجـــراءات التي تمـــر بها القضايـــا التي تعرض . 1

علـــى المحاكـــم الرســـمية ممـــا قـــد يـــؤدي - في رأي 

الأهـــالي- إلى ضياع الحقـــوق أو على الأقـــل انصراف 

المتقاضـــن عن متابعـــة قضاياهم، وهو مـــا لا يحدث 

بالنســـبة للمجالس العرفية التي تحـــرص على النظر 

في الخلافـــات والمنازعات والحكم فيها بأســـرع وقت 

ممكـــن مـــع توفير كافـــة الضمانـــات في الوقـــت ذاته 

لتحقيـــق العدالة.

الـردع وتوقيـع العقوبـة . 2 القانـون الوضعـي إلى  يهـدف 

وذلـك  القانـون،  مـواد  عليهـا  تنـص  الـتي  والجـزاءات 

بعكـس الحـال في القانـون العـرفي الـذي يهـدف في آخـر 

بـن  والـتراضي  والوفـاق  التقـارب  تحقيـق  إلى  الأمـر 

أطـراف الـنزاع بحيث يتقبلـون الحكم عن اقتنـ�اع إن لم 

يكـن عـن رضى وطيـب خاطـر، وذلك لضمان اسـتمرار 

العلاقـات الاجتماعيـة داخل المجتمع القبلـي، وبالتالي 

المحافظـة علـى التـوازن الاجتماعـي.

تصـــدر أحيانا بعـــض الأحكام في القانون العرفي أشـــد . 3

وأقـــسى مما تنـــص عليه مـــواد القانـــون الوضعي في 

الجرائـــم ذاتها، ويرجـــع ذلـــك إلى أن القانـــون العرفي 

يأخـــذ الأبعـــاد الاجتماعيـــة في المجتمـــع القبلـــي في 

الاعتبـــ�ار، ولذلـــك تـــأتي هـــذه الأحـــكام علـــى درجة 

معين�ة مـــن الصرامة والحزم كوســـيلة لحفظ النظام 

وإقـــرار الضبـــط الاجتماعي27.
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تتمتـــع القاعـــدة العرفية بدرجـــة عالية مـــن المرونة . 4

بحيـــث لا يكـــون تطبيقهـــا في المنازعـــات أو الحالات 

المختلفـــة تطبيقـــا حرفيـــا، ولكنها تحـــور دائما بحيث 

المتن�ازعن. الطرفـــن  بـــن  قرب 
ُ

ت

رم القاعـــدة العرفية أفعالا معينـــ�ة في ذاتها بقدر . 5
ُ

لا تّج

ما تنص على الاجـــراءات العرفية المتبعة في تســـوية 

منازعـــات معين�ة، ومـــن المفهوم أنه لا توجد ســـلطة 

شـــرعية منيطة بإصـــدار القواعـــد العرفيـــة ولكنها 

وســـائل تســـتقر ويت�أصل اتب�اعها بفضـــل جدواها في 

تحقيـــق الترضية.

يفتقر القضاء العرفي إلى القسر المنظم في تنفيذ أحكامه . 6

تنفيذ  يستن�د  وإنما  رسمية،  شرطة  توجد  لا  حيث 

القاعدة العرفية إلى حقائق اجتماعية أخرى28. 

وهـــذا مـــا يؤكـــده كـــول والتركـــي عندمـــا أشـــارا إلى 

»شـــكوى البـــدو مـــن القـــوانن الرســـمية ويـــرون أنها لا 

تطبـــق بفاعليـــة، وأن الاجـــراءات مرهقـــة وبطيئ�ـــة، ولا 

النزاعـــات بســـرعة وفاعليـــة«29. تســـاعد في تســـوية 

3.4. القانون العرفي في سيناء:
يشـــغَل القانـــون العـــرفي في ســـين�اء جانب�ـــا كـــبيرا من 

اهتمـــام الأهالي أنفســـهم، بل إنه يؤلف شـــطرًا كـــبيًرا من 

الثقافة البدويـــة والتراث البدوي بحيث يتمســـك الأهالي 

– وبخاصة في التجمعات شـــبه البدويـــة البعيدة عن المدن 

الرئيســـية – باللجـــوء والاحـــتكام إلى المجالـــس العرفيـــة 

للنظـــر في منازعاتهـــم وذلك على الرغم مـــن دخول النظام 

القضـــائي الحديث بكل أجهزته وآلياته إلى ســـين�اء، ووجود 

المحاكم الرســـمية30.

وفيما يتعلق بتشـــكيل المحكمـــة نجـــد أن لكل نوع من 

أنـــواع التقاضي ثلاثـــة قضاة أي ثلاث درجـــات للتقاضي، 

الأول تعـــرض عليـــه القضيـــة للحكـــم فيهـــا وهو أشـــبه 

بقـــاضي المحكمـــة الابت�دائي�ـــة، فـــإذا قضى في الدعوى ولم 

يقبـــل أحد الأطـــراف بالحكـــم، أحيلـــت للقـــاضي الثاني 

الذي يختـــاره المتضرر مـــن بن القضاة الثلاثـــة، فإذا حكم 

فيها ولم يرض الطـــرف الثاني بهذا الحكم الذي هو أشـــبه 

بحكـــم قاضي الاســـتئن�اف، أحيلـــت القضيـــة إلى القاضي 

الثالـــث، الذي يصبـــح حكمـــه نهائي�ا، فهو أشـــبه بقاضي 

محكمة النقض، وتســـمية )تحديد واختي�ـــار( القضاة حق 

للمدعـــى عليه بن�ـــاء على طلب صاحـــب الدعوى.

ويتخصـــص رجـــال القضـــاء في ســـين�اء حســـب نوع 

الدعـــاوى التي ينظرونهـــا، وينقســـمون إلى ثلاثـــة عشـــر 

نوعا مـــن القضاة هم؛ الكبـــار أو رجال الصلـــح، والمَلمّ أو 

راعي البيـــت، والضريبي، وأهـــل الديار، وأهـــل الفلاليح، 

وأهل العرايـــش، والزيادي، والأحمـــدي، وقضاة أصحاب 

الحرف، والمنشـــد أو المســـعودي، ومناقع الـــدم، والعقبي، 

بالإضافـــة إلى معـــاوني القضـــاة وهـــم؛ كاتـــب الجلســـة، 

والمبشـــع، والســـامعة، والأمين�ة31.

3
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وتـقـالـيـد العددعـادات 

4.4.  القانون العرفي في مطروح:
يشـــيد أهـــل مطـــروح بعـــرف أولاد علـــي الـــذي يوفر 

نظاما شـــديد الفاعلية لحل وتســـوية النزاعات، ويشمل 

ذلـــك قبائـــل أولاد علي والجميعـــات وغيرهم مـــن البدو، 

بالإضافـــة إلى أبن�ـــاء وادي الني�ـــل ممـــن اســـتقروا بمرسى 

مطـــروح، ويرجعـــون ذلـــك إلى أن الطريقـــة الاجتماعيـــة 

لتســـوية المـــشكلات أفضـــل وأكثر فاعليـــة وأســـرع من 

اللجـــوء إلى الشـــرطة، والدخـــول في قضايـــا بالمحاكم32.

في  علـــي  أولاد  قبائـــل  بن  العـــرفي  القضـــاء  ويقـــوم 

الصحـــراء الغَربي�ـــة علـــى »العوايـــد«التي تت�ألـــف مـــن 

ســـبع وســـتن مادة تحدد مســـؤوليات الزعامات القبلية 

ووظائفهـــا السياســـية والقضائي�ة كما تحـــدد الالتزامات 

الثأريـــة بن الوحدات القبلية التي تقـــوم على القرابة، كما 

تحدد المســـؤولية الجنائي�ة للمرأة والرجـــل، وحقوق ملكية 

وحيـــازة عناصـــر الثروة الطبيعية والتضامـــن في حمايتها 

واســـتثمارها، وتحـــدد نظـــم البيـــع والإيجار ونقـــل حقوق 

الحيازة، وحقـــوق الجيرة، وتنص على الديـــات التي تدفع 

في الاعتـــداءات الماديـــة والمعنويـــة، وإجـــراءات تســـوية 

المنازعات، وطـــرق التحقيق والإثب�ـــات، وتكوين المجالس 

العرفيـــة، وتتخذ العوايـــد شكل المواد التي تـــقنن كل منها 

نظامًـــا، أو تحدد التزامات، أو تنص علـــى حقوق، أو تفرض 

معين�ة33. جـــزاءات 

وبالنســـبة للقضـــاء فلا يوجـــد تخصـــص في قضـــاة 

الصحـــراء الغَربي�ـــة فعواقـــل العائلات يجتمعـــون لحل أي 

نـــزاع، وليس هنـــاك أدنى تخصص، بينما يختلـــف الأمر في 

ســـين�اء إذ نجد قضاة متخصصن تصـــل أنواعهم إلى ثلاثة 

عشـــر نوعا مـــن القضاة كما ســـبق وأشـــرنا34.

5.بعض المبادئ الحاكمة للقضاء العرفي:

الـــتراضي: يقـــوم التقـــاضي في المجتمعـــات البدويـــة . 1

المتن�ازعـــة،  الأطـــراف  ارتضـــاء  علـــى  عـــام  بشـــكل 

ــم  ــكام، فالحكـ ــة الأحـ ــتّى في طبيعـ ــك حـ ــح ذلـ ويتضـ

ــا  ــ�ا ملزمًـ ــا نهائيًـ ــح حكمـ ــدوره لا يصبـ ــم صـ ــذي يتـ الـ

إلا إذا ارتضـــاه المتن�ازعـــون، وهكـــذا نســـتطيع القـــول 

ولكنهـــم  أحكامًـــا  يصـــدرون  لا  البـــدو  القضـــاة  إن 

علـــى  المتخاصمـــن  لمســـاعدة  جهدهـــم  يب�ذلـــون 

وحـــن  لخصومتهـــم35.  معينـــ�ة  تســـوية  ارتضـــاء 

نحـــاول تلخيـــص المبـــادئ الأساســـية الـــتي تقـــوم عليهـــا 

تســـوية منازعـــات القتـــل - علـــى ســـبي�ل المثـــال- نجـــد 

ــه  ــة إليـ ــدى الحاجـ ــلام، ومـ ــودة السـ ــة في عـ أن الرغبـ

بـــن الجماعـــات المتن�ازعـــة هـــي الـــتي تحـــدد نـــوع 

التســـوية ومـــدى الإســـراع في إتمامهـــا36.

نســـبي�ة القانون والعقوبة: هناك نســـبي�ة في القانون . 2

العرفي والمســـؤولية الجنائي�ة، وفي الجريمة والعقوبة، 

وبـــأن رد الفعـــل الـــذي يترتـــب علـــى الاعتـــداء على 

القانـــون العـــرفي ليـــس مرتبطًـــا بتجريـــم الفعـــل في 

ذاتـــه، ولكنه مرتبـــط في الدرجـــة الأولى بنـــوع الضرر 

الـــذي ترتب علـــى هذا الفعـــل، وبشـــخصية الفاعل 

وشـــخصية من تعرض للضرر الذي ترتـــب على هذا 

الفعـــل، كمـــا يرتبـــط بكثير مـــن الأوضـــاع الطبقية، 

والمصالـــح الاقتصاديـــة، والبعد الإقليميّ، والمســـافة 

البن�ائيـــ�ة الـــتي تفصل بن الجـــاني والمجـــني عليه37. 

وعلى ســـبي�ل المثال تتوقف قيمـــة التعويض في حالة 

القتـــل على عوامـــل متعـــددة مثل ظـــروف القضية 

وملابســـاتها، وســـن الجـــاني، والعائلـــة الـــتي ينتميّ 

إليهـــا، والعلاقـــة الـــتي تربطـــه بعائلة المجـــني عليه، 

ومقـــام كبـــار القبيلـــة الذيـــن حضروا جلســـة فض 

الـــنزاع، ومـــدى فعاليتهـــم وقدرتهم علـــى التأثير38. 

مركزيًـــا . 3 دورًا  القرابـــة  تـــؤدي  الثـــأري:  التضامـــن 

وتمايزهـــا  الجماعـــة  فوحـــدة  البدويـــة،  الحيـــاة  في 

فالقبيلـــة  القرابـــة،  علـــى  تقـــوم  إليهـــا  والانتمـــاء 

والوحـــدات القبليـــة الصغَـــرى كالعشـــائر والبدنـــات 

روابـــط  أعضائهـــا  بـــن  تربـــط  قرابيـــ�ة  جماعـــات 

القرابـــة، الـــتي تقـــوم وتتمثـــل في الالـــتزام المشـــترك 

ـــع  ـــي بالمجتم ـــم القبل ـــرص التنظي ـــة39، ويح ـــع الدي بدف

البـــدوي مـــن خـــلال العصبيـــ�ة القبليـــة علـــى التضامـــن 

مـــع المجـــني عليـــه في كل حـــالات الـــنزاع تقريبًـــ�ا، في 
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حـــن لا يتضامـــن مـــع الجـــاني إلا في بعـــض الحـــالات 

ـــاضي  ـــب التق ـــأس طل ـــن ب ـــد م ـــذي يزي ـــر ال ـــط، الأم فق

العـــرفي ويحتمـــه لينـــ�ال المذنـــب جـــزاءه40. 

ومـــن أجل ذلـــك تعـــد الروابـــط القرابي�ة عـــاملا وأداة 

للضبط الاجتماعـــي باعتب�ارها هي الوحدة المســـؤولة عن 

توقيـــع العقوبـــة علـــى أفرادهـــا حن يخـــرج أحدهم على 

أنمـــاط الســـلوك والقيم والتقاليـــد وتحقيق التـــواؤم بن 

الفـــرد والجماعـــة، ويرتبـــط التضامن الثـــأري في المجتمع 

البـــدوي بمبـــدإ امتـــداد المســـؤولية، حيـــث لا تنحصـــر 

مســـؤولية الجرم في الشـــخص الذي يرتكبـــه، وإنما تمتد 

إلى تلـــك الجماعـــة العاصبـــة الثأريـــة التي ينـــتميّ إليها، 

ويتضـــح ذلك علـــى وجه الخصـــوص في نزاعـــات القتل، 

حيث تـــشترك الجماعة الثأريـــة في دفع الديـــة أو قبولها، 

كما يظهـــر التضامن الثـــأري أيضا في نظـــام حلف اليمن 

وتزكيت�ـــه، علـــى العكس من ذلـــك نجد أن قيـــم التضامن 

الثـــأري لا تعمل في جرائم الســـرقة، حيث يتحمل الســـارق 

الغَرامـــة من مالـــه الخاص41.   مبلغ 

ويرجع ذلـــك إلى أن العلاقات البنيويـــة في المجتمعات 

البدوية علاقات بن جماعات ثأرية وليس بن أشـــخاص 

منفرديـــن، ويُبرز هـــذا وظيفة الجماعة في مراقبة ســـلوك 

أعضائهـــا، فالوحـــدة الثأريـــة يجـــب أن تعلـــم تماما مدى 

إدانـــة أو براءة أعضائها من الاتهامـــات التي توجه إليهم42.

ويتضـــح لنا ممـــا تقـــدم أن المســـؤولية الجماعية نوع 

مـــن الالتزام الـــذي فرضتـــه طبيعـــة البن�ـــاء الاجتماعـــي 

القبلـــي، وذلك لاحتواء جميـــع أفراد المجتمـــع داخل نطاق 

الجماعة، فليس من الممكن التحكم في ســـلوكهم عبر هذه 

المســـاحات الممتدة من الصحراء. ولأجل اســـتقرار المجتمع 

وتدعيـــم الأمـــن فيـــه؛ ســـادت العلاقـــات الجماعيـــة، 

واختفت العلاقات الفرديـــة لأن إيكولوجيا المكان لا تتواءم 

بـــأي شكل معها، ولذلـــك امتـــدت العلاقـــات الجماعية 

لتشـــمل معظـــم جوانـــب الحيـــاة، في حن انحســـرت عن 

بعض الحالات التي لا يقبلها العـــرف، ولا تتماشى مع قيم 

الجماعة43. وتقاليـــد  وعادات 

يزيـــد مـــن تمســـك الأهـــالي . 4 العـــرف والشـــريعة: 

بالقانـــون العـــرفي الاعتقـــاد الســـائد بينهـــم مـــن أنـــه 

نابـــع مـــن أحـــكام الشـــريعة الإســـلامية، بعكـــس 

الحـــال بالنســـبة للقانـــون الرســـميّ، وذلـــك علـــى 

والقواعـــد  الإجـــراءات  بعـــض  أن  مـــن  الرغـــم 

حقيقـــة  في  تتب�ايـــن  العـــرفي  القانـــون  في  المتضمنـــة 

كـــول  ويشـــير  الشـــريعة44،  أحـــكام  مـــع  الأمـــر 

ـــق مـــع  ـــن يـــرون أن العـــرف يتف ـــي إلى أن الكثيري والترك

ـــم  ـــن اعترافه ـــم م ـــى الرغ ـــيرة عل ـــور كث ـــريعة في أم الش

ــة، ولا  ــور مهمـ ــيرة في أمـ ــة كبـ ــا بدرجـ ــه معهـ باختلافـ

ـــل  ـــدد قلي ـــوى ع ـــريعة س ـــل للش ـــق الكام ـــد التطبي يؤي

ــم  ــترام معظمهـ ــن احـ ــم مـ ــى الرغـ ــكان علـ ــن السـ مـ

وتقديرهـــم الشـــديد لهـــا45. 

6.تغير العرف ومستقبله :

1.6.  أسباب تغير القضاء العرفي وضعف تأثيره :

الصحراويـة . 1 المجتمعـات  في  السـلطة  مفهـوم  تغَـير 

نتيجـة ظهور الوجـود القانوني للدولـة، وذلك بمقتضى 

الحكـم  تأثـير  فامتـد   ،1961 لسـنة   88 رقـم  القانـون 

لتطبيـق  جـادة  محاولـة  في  الصحـراء  ربـوع  إلى  المحلـي 

القانـون، ومكافحـة التهريـب، وتأمـن حـدود البـلاد، 

وتمثـل مفهوم السـلطة قبل هـذا التاريـخ في عنصرين 

العرفيـة،  والمجالـس  العـرفي  القانـون  همـا؛  أساسـين 

وتمثـل مفهـوم السـلطة بعـد هـذا التاريـخ في اسـتمرار 

إلى  بالإضافـة  العرفيـة،  والمجالـس  العـرفي  القانـون 

المحليـة. والمجالـس  الوضعـي  القانـون  ظهـور 

قصـــور القانـــون العرفي ذاتـــه، نتيجة دخـــول عناصر . 2

جديدة إلى المجتمـــع من الجهاز الوظيفـــي، وكنتيجة 

لهجـــرة أعـــداد كبـــيرة مـــن الوافديـــن، ممـــا أدى إلى 

حـــدوث نوع مـــن التغَـــير نتيجة للزيـــادة الســـكاني�ة 

والاتصـــال الثقافي الذي ترتب عليـــه نوع من التفكك 

الاجتماعي الذي نشـــأ عنه ظهور عدد من المشكلات 

الاجتماعيـــة، والجرائم الحديث�ة التي لـــم يعد القانون 
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وتـقـالـيـد العددعـادات 

العـــرفي قادرًا علـــى حلها، وبالتـــالي لم يعد قـــادرًا على 

تحقيـــق الأمـــن بكفـــاءة في جميـــع المناطـــق، وبذلـــك 

أصبـــح البدوي شـــأنه في ذلك شـــأن بقيـــة المواطنن 

خاضعـــا للقانون العـــام للدولة.

صـــدور قوانـــن الأراضي الـــتي اســـتهدفت تنظيـــم . 3

الملكية لأول مـــرة في الصحراء بطريقـــة واضحة، مما 

أدى إلى ظهـــور الملكيـــة الفردية والاختفـــاء التدريجي 

للملكيـــة الجماعيـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي نتـــج عنه 

إضعـــاف ســـلطة القبيلة والجماعـــة القرابيـــ�ة على 

أعضائهـــا إلى حد كبير، وضعفت بالتـــالي آليات تنفيذ 

الأحـــكام العرفيـــة واحترامها.

أدت الثـــورة الثقافية والاجتماعيـــة والتكنولوجية إلى . 4

تغَيير العديد مـــن ملامح الحيـــاة التقليدية المألوفة 

لدى البـــدو من خلال وســـائل الإعـــلام والاتصالات 

الحديثـــ�ة، وانتشـــار التعليم، والتحاقهـــم بالوظائف 

الحكومية ممـــا ترتب عليه ازدياد الشـــعور بالانفتاح 

علـــى العالم الخـــارجيّ، والاتصـــال به اتصـــالا قويًا، 

فاكتســـب المجتمـــع البـــدوي الكثـــير مـــن ملامـــح 

الثقافـــات الأخرى غـــير البدوية.

لهـــا . 5 تعرضـــت  الـــتي  الحضريـــة  التغَـــيرات  أدت 

الجماعـــات القبليـــة البدوية وشـــبه البدوية ســـواء 

مـــن خـــلال برامـــج التوطـــن، أو بت�أثير هجـــرة البدو 

للعمل في المدن المجاورة، أو اتســـاع مجالات النشـــاط 

الاقتصـــادي كمـــا هـــو الحـــال مثـــلا في بيـــع حقوق 

المشـــروعة  بالتجـــارة  والاشـــتغَال  الأراضي،  حيـــازة 

وغير المشـــروعة قـــد أدت إلى فرض النســـق القضائي 

والســـلطة المركزيـــة للدولـــة في المناطـــق الصحراوية. 

أدى التعليم إلى التشـــكيك في كفاءة النظم القبلية في . 6

مجال الضبـــط الاجتماعي، فالمتعلمـــون أكثر ميلا إلى 

الرجـــوع في منازعاتهم إلى »الشـــرطة« وليس العمد 

أو المشـــايخ  أو العواقل. 

جهـــل الأجيال الشـــابة بالأعـــراف وعـــدم اهتمامهم . 7

. بتعلمها

تفـــكك العائلـــة التقليديـــة، والتحـــول مـــن نمـــط . 8

العائلـــة الممتـــدة إلى العائلـــة النووية، ونمـــو الفردية 

والاســـتقلال الاقتصـــادي، وعـــدم الاعتمـــاد علـــى 

كبار الســـن، مما أدى إلى تقليص دورهـــم في المجتمع 

وبالتـــالي عـــدم الانصيـــاع إلى أحكامهم.

تن�اقص ســـلطة حملة القانون من القضاة العرفين، . 9

فلم تعد الفرصة ســـانحة أمامهم لاســـتمرار نفوذهم، 

أو تأثيرهـــم لوجـــود الجماعـــات العرقيـــة الأخـــرى، 

وأصبحـــت كلمتهم مقصـــورة علـــى جماعاتهم التي 

ينتمـــون إليها.

أدى ضعف ســـلطة القضـــاء العـــرفي إلى إدراك البدو . 10

في عمومهـــم أهميـــة القانـــون الوضعـــي، أيًـــا كانت 

جماعاتهـــم الـــتي ينتمون إليهـــا، وبالتالي فـــإن دخول 

البـــدو في علاقـــات مـــع الوافديـــن كعلاقـــات البيع 

والشـــراء، والمصالـــح المتب�ادلـــة حتم ضـــرورة اللجوء 

إلى الجهـــاز الإداري في حالـــة الخلاف حـــول المصالح 

الخاصـــة، وفي حالـــة فشـــل الضوابـــط العرفيـــة في 

الموقف46. مواجهـــة 

2.6.  مظاهر التغير:

ظهـــور مجالس الصلـــح التي تتكون مـــن قاض واحد . 1

فقط، وجميـــع ما يقوم به من إجـــراءات تختلف تماما 

مع ما هو متبـــع في نطاق العرف البـــدوي التقليدي.

تحويـــل الجـــزاءات التي تصدرهـــا مجالـــس القضاء . 2

العـــرفي إلى نقود بعـــد أن كانـــت في المـــاضي جزاءات 

وعقوبـــات عينيـــ�ة في شـــكل إبـــل وأغنـــام، ولكن مع 

المحافظـــة في الوقـــت ذاته من حيث الشـــكل على أن 

 في شـــكل تلـــك العقوبات 
ً

تقـــدر هذه الجـــزاءات أولا

العيني�ة الـــتي تعتبر مثالا ومعيارا ينبغَي التمســـك به 

طيلة الوقـــت حتّى وإن تم تحويلـــه إلى النقود التي هي 

أداة التعامـــل في الوقـــت الحالي. 

أدى تدخـــل الجهـــات الأمنيـــ�ة في الكثير من شـــؤون . 3

المجتمـــع إلى حـــدوث اختراقـــات عديـــدة في تكويـــن 
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المجالـــس العرفية وحـــل المنازعات، فهنـــاك العديد 

مـــن النزاعات الـــتي تحيلها الجهات الأمنيـــ�ة إلى لجان 

فـــض المنازعـــات في المجالـــس المحليـــة، ممّـــا ينتفي 

معه تكوين مجالـــس عرفية تقليدية لهـــذه القضايا 

بصـــورة طبيعية، كما تقـــوم جهات الأمـــن في بعض 

الأحيـــان بنـــ�دب قضـــاة عرفيـــن للنظـــر في بعـــض 

القضايـــا الـــتي لجأ فيهـــا أطـــراف الـــنزاع إلى القانون 

 . ضعي لو ا

الأخـــذ بـــرأي الخـــبراء مـــن غـــير القضـــاة وربمـــا من . 4

ـــا في المســـائل المتخصصـــة، وتهدد 
ً
غـــير البـــدو أحيان

العلاقـــات التجارية الجديدة وعمليـــات بيع الأراضي 

معـــنى التضامن بـــن رجـــال العائلـــة الواحدة. 

إطـــار . 5 في  كتابـــة  والاتفاقـــات  الأعمـــال  تســـجيل 

الأنشـــطة الاقتصاديـــة الجديـــدة، وهو ما كشـــفت 

عـــن أهميتـــ�ه أنمـــاط النزاعـــات الجديـــدة47.

قلـــة اللجـــوء إلى الثـــأر في جرائـــم القتـــل والضـــرب، . 6

والقبـــول بمبـــدإ الحـــل العـــرفي وقبـــول الديـــة، التي 

أصبحـــت نقـــودا بـــدلا مـــن الإبل.

تطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية في جرائـــم القتل من . 7

خـــلال التفريـــق بـــن القتل العمـــد والقتـــل الخطأ، 

واللجوء للشـــرع بشـــكل عام هو اتّجاه بدأ يســـيطر في 

الفترة الأخيرة عن طريق حل المشـــكلات في المســـاجد 

 عن كل مـــن القانون 
ً
من خـــلال رجـــال الدين بعيـــدا

العرفي والرســـميّ في الوقـــت ذاته.

انحســـار مبـــدأ المســـؤولية الجماعيـــة التضامنيـــ�ة، . 8

فأصبحـــت المســـؤولية محصـــورة في عائلـــة الجاني، 

ومن ثـــم أصبحت الدية لا يُلزم بهـــا كل أفراد القبيلة، 

ولكنهـــا تقتصر علـــى عائلـــة الشـــخص القرابي�ة إلى 

الجد الخامس فقط، وكذلك انحســـر الأفـــراد الذين 

لهم حـــق أخذ الديـــة في مقابـــل ذلك.

اســـتب�دال »الكفيل« بشـــيك بنكي يتم إيداعه لدى . 9

القاضي الذي ســـيقوم بالفصل في الـــنزاع، واللجوء إلى 

الشـــيك لم يكـــن بدافع ســـوى عدم وجـــود من يقوم 

بـــدور الكفيل الآن، ورفض أبنـــ�اء المجتمع كفالة الغَير 

لعدم تورطهـــم في دفع الغَرامـــة في حالة رفض الجاني 

الوفـــاء بهـــا، ويـــدل ذلـــك على ضعـــف شـــديد بدأ 

يضرب أركان المجتمع البـــدوي بأكمله وليس القانون 

فقط.  العرفي 

اتّجـــاه العديـــد مـــن المواطنـــن ســـواء أكانـــوا مـــن . 10

النازحـــن إلى ســـين�اء مـــن أهل الـــوادي أو مـــن أهالي 

ســـين�اء الأصليـــن إلى الالتجـــاء إلى رجـــال الســـلطة 

العامـــة لحـــل منازعاتهـــم القانونيـــ�ة، بعـــد أن كانت 

الأمـــور تحتـــم اللجـــوء أساســـا إلى رجـــال العرف. 

لجلسـات . 11 الحضـور  الـنزاع  أطـراف  بعـض  رفـض 

التقـاضي ولجوئهـم في الوقت ذاته إلى القانون الرسـميّ 

القـدرة علـى توقيـع أي عقوبـات عليهـم. دون 

ورغـــم هـــذا التـــغَير أو التطـــور الـــذي لحـــق بالقضاء 

البدوي فـــإن الجزاءات العرفيـــة مازالت تحتفـــظ بهدفها 

نفســـه، وهو تحقيـــق أعلـــى مســـتويات التراضي المتعادل 

والمتـــوازن في مختلـــف أنـــواع النزاعات بن أفـــراد المجتمع 

.48 لبدوي ا

3.6. مستقبل القضاء العرفي:

تـــشير نوعيـــة وحجـــم التـــغَيرات التي طـــرأت علـــى 

القضـــاء العـــرفي في الســـنوات الأخيرة إلى أن هـــذا القضاء 

ســـيصادف المزيد مـــن التـــغَيرات في المســـتقبل القريب، 

بـــل إن المقدمـــات تـــوحي بالتقلـــص التـــدريجي لنوعيات 

المنازعـــات التي تعرض على القضاء العـــرفي، وبالتالي فمن 

المنتظر أن تتســـع دائـــرة المنازعات التي تعـــرض على لجان 

فض المنازعـــات، وعلى جهات الأمن والعدالة الرســـمية، 

ولكن مـــن الممكن أن يســـتمر العرف ويظهـــر في اتّجاهات 

جديـــدة، فالعـــرف واســـتخداماته اليوم تّجســـد التغَير في 

الأنســـاق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ونظام إدارة 

البدوية. للمجتمعـــات  الدولة 

ويـــقترح أحمد أبـــو زيد في هـــذا الصدد أن يتـــم تطوير 

قواعـــد القانـــون العـــرفي بحيـــث تـــت�لاءم مـــع الأوضـــاع 
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وتـقـالـيـد العددعـادات 

الجديدة والتـــغَيرات التي طرأت علـــى المجتمع القبلي من 

ناحية، ومع القواعد الأساســـية التي يقوم عليها »القانون 

الوضعي« والذي يسير حســـب أحكامه وقواعده ومبادئه 

المجتمـــع المصري، وهـــل يمكن مـــثلا جمع تلـــك القواعد 

والمبـــادئ العامة التي يسترشـــد بها »القضـــاة العرفيون« 

عرض عليهم 
ُ

حن ينظـــرون في المنازعات أو القضايـــا التي ت

وتســـجيل هـــذه القواعـــد أو تدوينهـــا وإعـــادة صياغتها 

صياغـــة قانوني�ة محكمة ودقيقـــة في شكل مـــواد قانوني�ة 

تتفـــق نصـــا وروحـــا مـــع مـــواد القـــوانن المعمـــول بها في 

المحاكـــم، وبحيث يـــلتزم بها القضاة القبليـــون أو العرفيون 

في أحكامهم، وبحيـــث تكون هذه خطـــوة أولى للقضاء على 

تلك الازدواجية التي تســـود الحيـــاة القانوني�ة حيث يوجد 

نوعـــا القضاء جنب�ـــا إلى جنب49.

الخاتمة: 

العـــرفي  القانـــون  إن  ســـبق  ممـــا  القـــول  ونســـتطيع 

 
ً
واســـتمراره في المجتمـــع البـــدوي التقليـــدي كان حتميـــا

لاســـتمرار المجتمع البدوي، وتضاءل دوره عندما تضاءلت 

وتراجعت قوة هـــذه الحتمية في ظل نظـــام الحياة الجديد 

بهـــذا المجتمـــع الذي يحمـــل العديد مـــن ملامـــح المدني�ة، 

ويعمـــل أبن�اؤه وخاصة الشـــباب على زيادة هـــذه الملامح 

وتغَلغَلهـــا في حياتهم، ولكن لا يعني كل ما ســـبق أن القانون 

العرفي لـــم يعد لـــه أي دور علـــى الإطلاق، وإنمـــا يعني أن 

 لأحد أهم أســـس الحيـــاة في المجتمع 
ً
 كـــبيرا

ً
هنـــاك تراجعا

البـــدوي التقليـــدي، فمـــازال البعـــض يلجـــأون للقانون 

العـــرفي، وخاصـــة في النزاعـــات علـــى الأراضي، ونزاعـــات 

الشـــرف، ولكـــن يشـــيع ذلـــك علـــى وجـــه الخصـــوص 

بن كبـــار الســـن، وفي المناطـــق الداخلية مـــن المجتمعات 

البدويـــة البعيـــدة عن المدن الرئيســـة.

ونـــود في النهايـــة أن نلفـــت الانتب�ـــاه إلى مشكلـــة نـــرى أنهـــا 

علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الأهميـــة صادفناهـــا أثن�ـــاء إعـــداد 

هـــذه الدراســـة، وهـــي ســـيادة الحديـــث عـــن القضـــاء العـــرفي 

ــاء المجتمعـــات التي  واســـتمرار ســـطوته ونفـــوذه علـــى أبن�ـ

تســـتخدمه بـــشكل أســـطوري في العديـــد مـــن الكتابـــات، 

ــد أو  ــر دون رصـ ــب إلى آخـ ــن كاتـ ــرة مـ ــذه الفكـ ــال هـ وانتقـ

ـــه وبن  ـــبيرة بين� ـــوة ك ـــس فج ـــذي يعك ـــع الحالي ال ـــد للواق نق

هـــذه الكتابـــات، ومـــن المؤكـــد أن هـــذه الفجـــوة اتســـعت 

ـــات  ـــن الكتاب ـــثير م ـــت الك ـــن ظل ـــنوات، ولك ـــرور الس ـــع م م

ـــدوي  ـــع الب ـــاء المجتم ـــا أبن� ـــل التي يردده ـــس الأقاوي ـــردد نف ت

ــا يؤكـــد  ــاء العـــرفي رغـــم عـــدم وجـــود مـ حـــول قـــوة القضـ

ـــن  ـــثير م ـــن في ك ـــت الراه ـــة في الوق ـــالات واقعي ـــن ح ـــك م ذل

ـــة  ـــات الميداني� ـــض الكتاب ـــا في بع ـــك أيض ـــد ذل ـــوال، ونج الأح

ـــاء  ـــن أبن� ـــرة م ـــات مباش ـــع بي�ان ـــاس جم ـــى أس ـــت عل التي تم

ــذه  ــن هـ ــون الحديـــث عـ ــات الذيـــن يفضلـ ــذه المجتمعـ هـ

الصـــورة الخياليـــة للقضـــاء العـــرفي طـــوال الوقـــت ولكـــن 

عنـــد البحـــث عـــن حـــالات واقعيـــة كـــثيرا مـــا لا نصـــادف 

ــه،  ــدى إلزامـ ــرفي، ومـ ــاء العـ ــة للقضـ ــورة المثاليـ ــذه الصـ هـ

ومـــدى انصيـــاع الأطـــراف المتن�ازعـــة لقـــرارات قضاتـــه، وهـــو 

مـــا لاحظـــه الباحـــث خلال دراســـاته الميداني�ـــة للمجتمعـــات 

البدويـــة في مصـــر ســـواء في ســـين�اء أو الصحـــراء الغَربي�ـــة، 

ومـــن خلال مشـــاهدات واقعيـــة لبعـــض الجلســـات التي 

ـــه، أو  ـــن أساس ـــور م ـــرفن بالحض ـــد الط ـــا أح ـــلتزم فيه ـــم ي ل

ـــن  ـــع مم ـــاء المجتم ـــد أبن� ـــع أح ـــل م ـــى التعام ـــدرة عل ـــدم الق ع

كثرت حـــالات تعديـــه علـــى حقـــوق الآخريـــن، وفشـــل 

القضـــاء العـــرفي وجماعتـــه في الوقـــت ذاتـــه في التعامـــل 

ـــه  ـــرفي وقدرت ـــاء الع ـــوة القض ـــن ق ـــاع ع ـــا يش ـــس م ـــه عك مع

ــف  ــذه المواقـ ــزة، وازدادت هـ ــة الناجـ ــق العدالـ ــى تحقيـ علـ

بعـــد الاســـتقلال المـــادي للكـــثير مـــن أبن�ـــاء المجتمـــع عـــن 

جماعاتهـــم، وبالتـــالي عـــدم قـــدرة هـــذه الجماعـــات علـــى 

التـــأثير عليهـــم، ولـــذا حاولنـــا بقـــدر الإمكان الاقتصـــار علـــى 

الدراســـات التي تـــقترب مـــن الواقـــع قـــدر الإمكان.

ــة  ــات تفصيليـ ــراء دراسـ ــة إجـ ــبق أهميـ ــا سـ ــد مـ ويؤكـ

علـــى  طـــرأت  التي  التـــغَيرات  أهـــم  ترصـــد  متعمقـــة 

ـــا،  ـــا حالي ـــوم به ـــبابها، والأدوار التي يق ـــرفي، وأس ـــاء الع القض

وهـــل تـــعبر عـــن تـــغَير جوهـــري في فلســـفة هـــذا القانـــون 

واســـتخداماته.
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الموسيقيون الغََجََـر
يّة وسيّ ت ال ت با  

د ع    

ـــن،  ـــح أمري ـــدور ليوض ـــذا ال ـــأتي ه ـــيقية، وي ـــتخدام الآلات الموس ـــارز في اس ـــر دور ب جَ
َ

للغَ

جَـــري يتعـــرف علـــى الآلات والأدوات الموســـيقية منـــذ المراحـــل 
َ

الأول: أن العـــازف الغَ

ـــائر  ـــه وس ـــه وخال ـــه وعم ـــدي أبي� ـــا في أي ـــو يراه ـــاره وه ـــة أظف ـــذ نعوم ـــره، فمن ـــن عم ـــرة م المبك

ـــن الآلات  ـــة م ـــى آل ـــد الأداء عل ـــه الأولى بقواع ـــإن معارف ـــك ف ـــيقين، ولذل ـــن الموس ـــه م أقارب

ــره  ــة الـــذي يوفـ ــة الفني�ـ ــاخ المعرفـ ــرة بمنـ ــة المباشـ ــة والصلـ ــاج التربي�ـ ــي نت�ـ ــيقية هـ الموسـ

المحيـــط الأســـري.. ومـــع نمـــو المعرفـــة، وحتّى مرحلـــة الاحتراف، يكـــون العـــازف قـــد 

ـــيقين، وفي  ـــن الموس ـــه م ـــدى قوم ـــائعة ل ـــد الأداء الش ـــيقية وتقالي ـــد الموس ـــرب القواع تش

جَـــري - المـــحترف - المهـــارة في الأداء وهـــي الميزة التي 
َ

هـــذا الشـــأن عُـــرف عـــن العـــازف الغَ

جَـــر علـــى الـــدوام.
َ

عرفـــت عـــن العـــازفن الغَ

 خصوصية الأســـاليب الخاصة 
ً

والأمـــر الثـــاني، أن العـــازف غالبًا ما يكـــون متمـــثلا

التي يتـــعن عليـــه اتب�اعها دائمًـــا أثن�ـــاء الأداء على آلته الموســـيقية، يضـــاف إلى ذلك أن 

جَري بقـــدرات في الأداء تّجعله - في أغلب الأحـــوال - لا يهمل العمليات 
َ

تمتـــع العازف الغَ

1
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الموســـيقية الداخليـــة التي تـــأتي - في الأداء - علـــى هيئ�ة 

تفاصيل رهيفة تكســـب الأداء صفات التـــميز التي عرفت 

جَر.
َ

بالغَ الموســـيقية الخاصـــة  الموضوعات  بها 

جَر قدرات خاصة في اســـتخدام كل 
َ

وللموســـيقين الغَ

صنـــوف الآلات والأدوات الموســـيقية التي عرفتها الثقافة 

ف والمزمار 
ُ

الشعبي�ة الموســـيقية في مصر ومنها الرَبابة والد

ـــة والصَاجـــات وغيرهـــا، ولا 
َ

رَبُك
َ

والسُلاميـــة والـــرّق والد

توجـــد حالات متميزة مـــن البراعة وإتقـــان الأداء على هذه 

جَر السبق في إظهارها وفي 
َ

 وكان للموســـيقين الغَ
َ

الآلات إلا

ـــا وفي التفوق فيها على أقرانهم الموســـيقين 
ً

ترويجها أيض

جَر 
َ

جَـــر. ومع ذلك يبقـــى أن للموســـيقين الغَ
َ

مـــن غير الغَ

ـــا في بني�ة 
ً
علاقة وثيقـــة بآلات موســـيقية بعينها باتت إرث

إبداعاتهـــم الموســـيقية ولا نجدها تســـتخدم خـــارج دائرة 

 ما ندر وهي 
َ

جَـــر إلا
َ

الإبداع الموســـيقي الذي يضطلع به الغَ

جَر«، أمـــا عن الكيفية 
َ

 الغَ
ّ

»الربابـــة« و»المزمـــار« و»دُف

جَر وهـــذه الآلات فيمكن 
َ

التي توثقت بهـــا العلاقة بن الغَ

التالي: التسلســـل  وفق  بي�انها 

1.الرَبَابَة1:

الرَبَابَـــة آلـــة موســـيقية وتريـــة مـــن فصيلـــة الآلات 

الوتريـــة، تتكـــون من ســـاعد خـــشبي في نهايت�ـــه مصوت 

 من 
ُ

مجهز مـــن ثمرة جوز الهند، مشـــدود على فوهتـــه رَق

ـــر أو وتران 
َ
جلـــد الماعز ترتكـــز عليها قنطرة يمـــر فوقها وَت

ـــعْر الخيل أو من الســـلك الصلب. وتســـوى الأوتار 
َ

من ش

بَـــط( بشـــدها بواســـطة مفاتيح خشـــبي�ة مكانها في 
ْ

ض
ُ

)ت

الطـــرف العلوي من ســـاعد الرَبَابَة، ويصـــدر الصوت عن 

رف قـــوس على وتريهـــا. وقـــد عُرفـــت الرَبَابَة - في  الآلـــة بِجَ

مصر 2ــــ مرتبطة بالمغَـــنن الذين تخصصـــوا في أداء الغَناء 

يَرة الشـــعبي�ة التي اختص  القـــصصيّ الطويل وأبرزه الـــسف

جَر.
َ

الغَ ـــعَراء وجميعهم مـــن 
ُ

الش بأدائها 

جَـــر المعاصرون 
َ

والرَبَابَـــة التي يســـتخدمها المغَنون الغَ

يَرة  لاتزال الآلة الموســـيقية الشـــعبي�ة الوحيدة لـــرواة السف

يَرة الهلاليَة( ولا يزال اســـتخدامها  في مصر )وخاصـــة السف

 أساســـيًا في تشـــكيل هذا الصنف مـــن الغَناء 
ً

يمثل عاملا

القـــصصيّ على النحـــو الذي يمكـــن وصفه بأنـــه الشكل 

التقليـــدي )النمـــوذج( لطـــرق أداء الـــسَيَرة علـــى الرَبَابَة، 

وليس مـــن قبي�ل المصادفـــة أن تتوافر الشـــواهد التي تدل 

علـــى انتماء بعض العناصـــر الفني�ة المســـتخدمة في الأداء 

مَ 
َ
يَرة الهلاليَـــة إلى أصول قديمـــة، فهناك ث المعاصـــر للـــسف

تشـــابه يســـهل ملاحظتـــه بن الكيفية التي يتـــشكل بها 

الأداء المعاصر للسيرة والكيفيـــة التي كان يتشكل بها نمط 

مماثل قديم كان شـــائعًا في مدين�ة القاهـــرة في أواخر القرن 

الثامن عشـــر3.

علـــى أن الآلـــة الموســـيقية التي كان يحملهـــا شـــعراء 

القرن الثامن عشـــر كانـــت ذات وتر واحـــد وذات مصوت 

ـــاعر أو 
َ

بة الش
َ
من الخشـــب المكســـو برق مـــن الجلـــد )رَبَا

جَر 
َ

ح(، أما الآلة الموســـيقية التي تخص الشـــعراء الغَ
َ

ـــد
َ

ق
ْ
ال

المعاصريـــن فهـــي تلـــك التي يشـــد عليهـــا وتـــران وذات 

مصـــوت مجهـــز من ثمـــرة جـــوز الهنـــد وهـــي التي كانت 

ح لم 
َ

د
َ

ق
ْ
جَة«. ومـــع أن آلة الرَبَابَـــة ال

ْ
مَن

َ
ك

ْ
تعرف باســـم »ال

2
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تـــرج في دلتـــا مصـــر أو في جنوب الـــبلاد في مصاحبـــة غناء 

جَة« 
ْ
مَن

َ
ك

ْ
 منها الرَبَابَة الجديـــدة »ال

ً
يَرة، وشـــاعت بدلا السف

فإن الكـــثير مـــن تقاليـــد الأداء الموســـيقي المعاصـــرة التي 

اعتمدت عليهـــا هذه المصاحبـــة الآلية المفـــردة لم تختلف 

كـــثيًرا عمـــا كان متبعًـــا في التقاليـــد النـــظيرة التي عرفهـــا 

ح4، خاصة 
َ

د
َ

ق
ْ
ـــعَرَاء الذين كانوا يســـتخدمون الرَبَابَة ال

ُ
الش

وأن أســـاليب العزف وكذلك النظم الفني�ة التي كان يتعن 

مراعاتهـــا عند الأداء علـــى هاتن الآلتن لـــم تظهر جميعًا 

أي اخـــتلاف فني جوهري من شـــأنه أن يؤثـــر على محصلة 

الأداء، أو يؤثـــر فيما يمكن تســـميت�ه بالقواعد الأساســـية 

التي يقـــوم عليهـــا اســـتخدام هـــذه الآلـــة بتنوعاتهـــا في 

مصاحبة هـــذا الصنف من الغَنـــاء. على أنـــه ليس هناك 

من أســـباب يمكن أن تكـــون وراء هذا التشـــابه الذي يربط 

بن طـــرق الأداء القديمـــة والمعاصرة )مـــن حيث الشكل 

وآليـــة الأداء وتقاليـــده( ســـوى تلك الأســـباب التي يمكن 

اســـتخلاصها بالرجـــوع إلى ما يمكـــن اعتب�اره المبـــدأ الفني 

الـــذي قام ويقـــوم عليـــه أداء الغَناء القـــصصيّ بمصاحبة 

تلك الآلة الموســـيقية )الرَبَابَة( خاصـــة وأن الأمثلة الحية 

المتبقيـــة لأداء هذا الغَناء علـــى الرَبَابَة تنحـــو بصورة عامة 

تّجـــاه قواعد موســـيقية قديمة وهو الأمر الذي يســـتوجب 

تتبع هذا المبدأ الفني ومناقشـــة الأســـباب التي انبثق عنها.

عَرَاء السِيَرة :
ُ

1.1. الرَبَابَة وش

ـــر لنا  يَسف
ُ

ليس هنـــاك أدلة قاطعة أو معلومات وافية ت

تكويـــن رأي قاطع حول الأســـباب الحقيقيـــة التاريخية 

والفني�ة التي ربطت بن الآلة الموســـيقية المسماة »رَبَابَة« 

جَر، لكن 
َ

ـــعْر الـــروائي الـــذي ارتبط بالمغَـــنن الغَ
ف

وغناء الش

إذا أمكن للجهـــود العلمية المعاصرة وللممارســـات الفني�ة 

بر بشيء في هذا الصدد؛ فـــإن ثمة معلومات 
ْ ُ
المتبقيـــة أن تخ

وشـــواهد لها منطقها المقبول يمكن أن تساعد في توضيح 

بعـــض الأســـباب التي أحاطـــت بهـــذه العلاقـــة، وإذا ما 

جـــاز لنا الأخـــذ بما توفـــر من معلومـــات وشـــواهد أمكن 

التسلســـل في تتبع تلـــك العلاقة وأســـبابها المحتملة على 

التالي: النحو 

لـــم تعرف مصـــر القديمـــة آلـــة الرَبَابَة وليـــس هناك 

عون 
ف

من أدلـــة تـــشير إلى أن المصرين القدمـــاء كانـــوا يُوَق

بالقـــوس على أية آلة موســـيقية وتريـــة5، وفي مقابل ذلك 

تتوافـــر الأدلة التي تحفـــظ للعرب دورهـــم المؤكد في دخول 

الآلـــة إلى مصر. هذه 

والرَبَابَـــة )بوصفهـــا آلة وتريـــة ذات قوس( ليســـت 

 عربيً�ا صميمًا، فقـــد عرفت الهنـــد )منذ أكثر من 
ً
اختراعـــا

خمســـة آلاف عام - )ق. م.( آلـــة وترية ذات قوس عُرفت 

ا اسْتُرون« لكنهـــا لم تبق كـــثيًرا فانزوت من 
َ
باســـم »رَاڤان

الهندية6. الموســـيقية  الحياة 

على أن الـــدور الذي لعبـــه العَرَب في هـــذا الخصوص 

)والذي بـــدأ منذ القـــرون الميلاديـــة الأولى( كان منصبًا - 

في المقـــام الأول - على إحيـــاء الآلات الموســـيقية القديمة 

ومنهـــا الآلات ذات القـــوس7، وبفضلهـــم في هـــذا المجال 

انتشـــرت آلـــة الرَبَابَة وتنوعـــت أشكالها، فعـــرف منها في 

ـــاعر وصندوقها على 
َ

مصـــر والمغَـــرب العـــربيّ رَبَابَـــة الش

�ا مـــا، ورَبَابَة 
ً
شكل مربـــع مقوس جانب�ـــاه إلى الداخل شـــيئ

جَة« صندوقها نصف جـــوزة هند ثم 
ْ
مَن

َ
أخرى تـــسمى »ك

ربابة شـــمال أفريقيا المســـتعملة في بلاد المغَرب، ثم الربابة 

التركي وقد انتشـــر اســـتعمالها في بلاد البلقان، وصندوقها 

ن مـــع ملاويهـــا )المفاتيـــح( شكل أرنـــب  المصـــوت يكـــوف

بَ�ة«8.
َ
ـــب« أو »الأرْن

َ
ولذلك ســـميت هذه الآلـــة »الأرْن

علـــى أن تنوع الآلةـ من حيث الـــشكل أو من حيث عدد 

الأوتـــار - )كما جاء في الوصف الســـابق( لا يعني في حقيقة 

الأمـــر أنها آلة واحـــدة هـــي الرَبَابَـــة في أشكال متب�اين�ة، فإذا 

كان الاســـتخدام المعاصـــر للفـــظ »رَبَابَة« جمـــع بن هذه 

الأشكال المتب�اين�ـــة لمجـــرد أنهـــا تن�ـــدرج جميعًـــا تحت مبدأ 

فني واحـــد )هو الـــذي يصوغ طرق الاســـتخدام(؛ فإن تنوع 

آلات القـــوس )مـــن حيـــث الـــشكل( لا يأتي دون أســـباب 

مهمـــة، وأيًا كانت هذه الأســـباب فإنها تؤكـــد أن الاختلاف 

ـــا من حيث الإمكانـــات ومن حيث 
ً
في الـــشكل يعني اختلاف

الاختصاص ويؤكـــد أيضـــا أن التغَيير الـــذي يلحق بشكل 

آلة موســـيقية معين�ـــة لا يأتي مـــن قبي�ل المصادفـــة ولا من 

قبي�ل التغَـــيير لذاته، وإنما هي عمليـــة مرهونة بمقتضيات 
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ذات خصوصية فني�ة وثقافية وتخضع - في الوقت نفســـه- 

للإمكانات الماديـــة )المورفولوجيـــة( التي تدخل في تركيب 

ا 
ً

هـــذه الآلـــة أو تلـــك، وهي عمليـــة لابـــد أن تخضـــع أيض

للاختب�ار وللتجريب وتقليب النظر المســـتمر إلى أن تستقر 

علـــى الصـــورة التي يتحقق معها الغَرض المنشـــود.

جَة« ليســـت هي 
ْ
مَن

َ
ك

ْ
وعلـــى ذلـــك فـــإن الرَبَابَـــة »ال

ح« وإنمـــا هي آلـــة مســـتقلة )من حيث 
َ

ـــد
َ

ق
ْ
الرَبَابَـــة »ال

الشكل والإمكانات الصوتي�ـــة( وإذا كان يُطلق عليها اليوم 

عـــرف بهذا 
ُ

اســـم »ربَابَة« فإنهـــا لم تك منـــذ قرن مضى ت

الاســـم ولم تـــك تســـتخدم للقيام بالـــدور الفني نفســـه 

ح ذات المصوت 
َ

ـــد
َ

ق
ْ
الـــذي كانت تســـتخدم فيه الرَبَابَـــة ال

جَـــة محصورًا في نطاق 
ْ
مَن

َ
ك

ْ
الخشبي، فقد كان اســـتخدام ال

فـــرق الآلاتي�ـــة الذيـــن كان فنهـــم يـــدور في دائـــرة قواعد 

 عـــن أن هؤلاء 
ً
وتقاليـــد الموســـيقا الشـــرق عربي�ـــة، فضلا

الآلاتي�ة كانـــوا يصاحبـــون العوالـــم والراقصات9.

جَة إلى دائرة الشـــعراء 
ْ
مَن

َ
ك

ْ
ويب�دو أن دخـــول الرَبَابَـــة ال

المغَـــنن واكتســـابها اســـمها الحالي »رَبَابَـــة« كان يقابله 

ح« قبـــل أن تختفي الأخيرة 
َ

د
َ

ق
ْ
انحســـار تدريجي للرَبَابَة »ال

تمامًـــا من حيـــاة هؤلاء الشـــعراء10.

ح، فقد ظل اســـتخدامها - في مصر- 
َ

ـــد
َ

ق
ْ
أمـــا الرَبَابَة ال

قاصـــرًا على الشـــعراء ولم تـــر قط تســـتخدم في مصاحبة 

أي نوع من الآلات الموســـيقية الأخـــرى التي اعتاد الآلاتي�ة 

جَر( على اســـتخدامها11.
َ

)غير الغَ

أما الإطار الـــفني والثقافي الـــذي انبثقت عنـــه الرَبَابَة 

ح )بشكلها وبإمكاناتها الصوتي�ـــة( فهناك أدلة تشير 
َ

ـــد
َ

ق
ْ
ال

إلى انتمـــاء هذا الشكل مـــن الآلات إلى »البدو« وتســـتن�د 

ح 
َ

د
َ

ق
ْ
هذه الأدلة إلى الشـــواهد الحية المعاصـــرة، فالرَبَابَة ال

لا تزال تســـتخدم لدى بعض بدو الصحـــراء رغم اختفائها 

من المـــدن والعواصم الـــكبرى، كما أن الكثير مـــن النماذج 

العيني�ـــة )الحيَـــة( التي لا تزال تســـتخدم قـــام بتصنيعها 

أفـــراد بدويـــون أو أفـــراد ينتمـــون إلى الثقافـــة البدويـــة، 

وعلى الرغـــم من أنهم راعـــوا في تصنيعها نـــواحي التعديل 

والتشـــذيب؛ فـــإن الآلة ما تـــزال تحاكي )بـــشكل أجزائها 

ح التقليديـــة التي كانت 
َ

ـــد
َ

ق
ْ
وبســـاطة تركيبهـــا( الرَبَابَة ال

حتّى وقـــت قريب تّجهـــز من عيـــدان وقوائم الشـــجيرات    

 من جلـــد الماعز.
ف

ويـــكسى مصوتها بـــرَق

ـــوص  ـــا بخص ـــه إليه ـــدر التنوي ـــات التي يج ـــن الملاحظ وم

ــد  ــات تؤكـ ــن المعلومـ ــد مـ ــاك العديـ ــب أن هنـ ــذا النسـ هـ

ح( منـــذ زمـــن بعيـــد، 
َ

ـــد
َ

ق
ْ
أن العـــرب عرفـــوا هـــذه الآلـــة )ال

لكـــن هـــذه المعلومـــات لـــم توضـــح في أي إطـــار فني كانـــت 

ـــة  ـــن. وبالإضاف ـــتخدمها وأي ـــذي كان يس ـــن ال ـــتخدم وم تس

ــرد في تاريـــخ الموســـيقا العربي�ـــة مـــا يفيـــد أن  إلى ذلـــك لـــم يـ

ــدة في بلاط الـــسلاطن  ــة معتمـ ح كانـــت آلـ
َ

ــد ـ
َ

ق
ْ
ــة ال الرَبَابَـ

أو في قصـــور الأمـــراء في أي عصـــر مـــن عصـــور الخلافـــة 

الإسلاميـــة علـــى غـــرار بقيـــة الآلات الموســـيقية الأخـــرى 

ف، وهـــذا يـــعني 
ُ

ـــاي والـــد
َ
ـــون والن

ُ
ان

َ
ق

ْ
عُـــود وال

ْ
المعتمـــدة كال

ح لـــم تكـــن منتميـــة مـــن الناحيـــة الفني�ـــة 
َ

ـــد
َ

ق
ْ
أن الرَبَابَـــة ال

إلى تقاليـــد الثقافـــة الموســـيقية الرســـمية، وهـــو الأمـــر الـــذي 

ـــدو12. ـــة إلى الب ـــذه الآل ـــب ه ـــة التي تنس ـــة الأدل ـــح صح يرج

ح إلى مصر 
َ

ـــد
َ

ق
ْ
أمـــا الكيفيـــة التي دخلت بهـــا الرَبَابَة ال

ومـــن ثـــم إلى مجـــال أداء الغَنـــاء القـــصصيّ فـــإن الجدل 

ــزال قائمًـــا إلى اليوم، ففـــي الوقت  حـــول هـــذا الأمر مـــا يـ

ح دخلت 
َ

ـــد
َ

ق
ْ
الـــذي يمكن فيـــه تقبـــل فكـــرة أن الرَبَابَة ال

مصـــر مـــع العـــرب )إبـــان الفتـــح الإسلاميّ( ضمـــن ما 

حملوه معهـــم من أدوات وعادات وتقاليـــد؛ فإن ثمة أفكار 

جَر 
َ

ح دخلت مصـــر مع الغَ
َ

د
َ

ق
ْ
أخرى تـــرميّ إلى أن الرَبَابَـــة ال

الذيـــن هاجـــروا من الجزيـــرة العربي�ـــة مـــع بَني هلال )في 

ريبَ�ـــة( ومن أجدادهـــم أبو زيد الهلالي نفســـه 
ْ

غَ
َ
ـــت الت

ْ
وَق

ـــاعر ينشـــد على الرَبَابَة13، وأن الرَبَابَة آلة 
َ

الذي كان أول ش

جَـــر( احترفوا 
َ

جَريـــة، وأن هؤلاء القـــوم )الغَ
َ

موســـيقية غ

يَر العربي�ة بعـــد أن اعتبروا أنفســـهم الحاملن  إنشـــاد السف

الحقيقـــين لهذا التراث القـــصصيّ والمحافظن عليه بعد 

أن تمثلوا مادتـــه التاريخية القديمة المتن�اقلـــة أيام العرب 

وحولوهـــا إلى روايات تاريخية فروســـية مكونـــة من أجزاء 

شـــعرية وأجزاء نثريـــة لها شـــعبي�ة كبيرة عنـــد العامة14.

وعلى الرغم مـــن أن هذه الفكرة تفتقـــد - من الناحية 

التاريخيـــة - الأدلـــة القاطعة التي تثبـــت حقيقة العلاقة 
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بن بني هلال والـــسيرة من ناحية، وآلـــة الرَبَابَة من ناحية 

جَـــر مـــن ناحيـــة ثالثـــة؛ فإن ثم 
َ

ثاني�ـــة، وبينهمـــا وبن الغَ

جانب�ا في هـــذه الفكرة لا ينبغَـــي تّجاوزه أو المـــرور عليه دون 

محاككتـــه بالواقع الفني المعاصر لـــرواة السيرة، ولا نقصد 

بذلـــك أنن�ا نميـــل إلى معالجة الموضـــوع من تلـــك الزاوية 

العرقيـــة أو أنن�ـــا ننوي التســـليم بهـــذا الســـياق التاريخي 

المبهـــم، وإنما نقصد التـــذكير بواقع الإطار الـــفني والثقافي 

يَرة وبعالم الغَنـــاء القـــصصيّ وبرواته  الذي يحيـــط بالـــسف

المعاصريـــن الذيـــن أبدعـــوه شـــعرًا وموســـيقا، أمـــا فيما 

يتعلق بهـــذا الواقع المعاصر فإن الشـــواهد الميداني�ة الحية 

ي الغَناء القصصيّ 
ّ

ـــعَرِاء( ومـــؤد
ُ

تؤكد أن رواة السيرة )الش

جَـــر15 وأن من 
َ

احن( ينتمـــون جميعًـــا إلى فئـــة الغَ
َ

مَـــد
ْ
)ال

النـــادر أن يوجد من بن هـــؤلاء المبدعن مـــن لا ينتميّ إلى 

هـــذه الفئة16.

على أن كل ما تقـــدم من أقوال وتفـــسيرات لم يوضح 

بعـــد وبصـــورة وافية كيـــف ارتبطت آلـــة الرَبَابَـــة بالغَناء 

جَر، 
َ

يَر التي اختـــص بأدائها المغَنـــون الغَ القـــصصيّ وبالـــسف

ولاشـــك أن الكيفية التي ربطـــت بن الرَبَابَـــة وعازفيها - 

ورغـــم صعوبة التحقق منهـــا تاريخيًا - لاشـــك - أنها من 

الأمـــور بالغَـــة الأهمية بســـبب مـــا يمكـــن أن تقدمه من 

تفـــسيرات فني�ة لعالـــم الغَناء القصصيّ ومؤديـــه، أما وأن 

هذه الكيفيـــة تفتقد الأدلـــة القاطعة، فـــإن ثمة معالجة 

 لواحد من 
ً
ا مقبـــولا

ً
لتلـــك الرابطة يمكـــن أن توجد ســـياق

جَـــر آلـــة الرَبَابَة في 
َ

الأســـباب التي تقـــف وراء اختي�ـــار الغَ

صحبة غنائهم ويقصـــد بذلك توجيه النظر إلى الأســـس 

الفني�ة التي تنظم عملية المصاحبـــة الآلية، أي التركيز على 

الآلة نفســـها من حيـــث إمكاناتهـــا الصوتي�ـــة ومن حيث 

وظائفهـــا التكويني�ة.

والمعـــروف أن هناك مبـــدأ فنيً�ـــا عامًا وراء اســـتخدام 

الآلات الموســـيقية لمصاحبـــة الصوت البشـــري يتمثل في 

مســـاندة الصـــوت وإطالته، ووفق هـــذا المبـــدأ تت�درج كل 

العمليات الموسيقية المســـتخدمة في المصاحبة الآلية وفق 

الإمكانـــات الصوتي�ـــة لكل آلـــة - ووفق طبيعـــة التقاليد 

الفني�ـــة التي تنـــتميّ إليهـــا17. وفق هـــذا المبـــدأ تمتعت آلة 

الرَبَابَـــة بأهليـــة مكنتها مـــن مصاحبة الغَنـــاء خاصة وأن 

إمكاناتهـــا الصوتي�ـــة وتقاليـــد الاســـتخدام أبـــرزت فيها 

�ا في 
ً
ـــا بين

ً
صفات وخصائص فني�ـــة مميزة لاتختلف اختلاف

 
َ

بة
َ
جَة( ذات الوترين عنهـــا في ربَا

ْ
مَن

َ
ك

ْ
الرَبَابَـــة المعاصـــرة )ال

ح( ذات الوتر الواحـــد، وهو الأمر 
َ

د
َ

ق
ْ
ـــاعر القديمة )ال

َ
الش

الـــذي ينبغَـــي الوقـــوف عنده بعـــض الشيء خاصـــة وأن 

رَج تب�اعًا لا 
ْ

ـــد
ُ

الصفـــات والخصائص الفني�ة التي ســـوف ت

تقوم ولا تتســـق إلا بفهم هذا الأمـــر وتوضيحه. فالمعروف 

أن إضافـــة وتـــر إلى الآلة يمثـــل حلقة مهمة مـــن حلقات 

تطـــور هذه الآلـــة وهو - في الوقت نفســـه - يعـــد إضافة 

إلى إمكاناتهـــا الصوتي�ـــة وإضافـــة إلى وظيفتهـــا الفني�ة18، 

وبالرغـــم من ذلـــك فإن الإفـــادة المحـــدودة التي درج عليها 

ر الثاني« باعدت 
َ
وَت

ْ
العازفـــون المعاصرون فيما يتعلـــق »بال

بن الرَبَابَـــة وبن ماكان يُـــرْجَى من وراء إضافـــة هذا الوتر، 

ا - إلى 
ً

إذ تحـــول - نتيجة اســـتخدامه اســـتخدامًا محـــدود

عار منه نغَمة واحدة فقط لاســـتكمال 
َ
سْـــت

ُ
اد« ت

َ
وتـــر »رَد

سلســـلة النغَمـــات التي تعلـــوه وهـــو الحال الـــذي يتفق 

وطبيعـــة العمليـــات الموســـيقية التي تّجـــري في الموســـيقا 

3
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الشـــعبي�ة المصريـــة بصفـــة عامـــة وتّجـــري في أداء الغَناء 

القـــصصيّ على نحـــو خاص، ويتم اســـتعارة هـــذه النغَمة 

عَار به نغَمة »الحسَـــاس« 
َ
سْـــت

ُ
المفـــردة على النحو الذي ت

في الســـلم الموســـيقي، ولذلـــك فـــإن معالجـــة وضعيـــة 

جَة« )مـــن حيث الإمكانات 
ْ
مَن

َ
ك

ْ
الرَبَابَـــة ذات الوترين »ال

الصوتي�ـــة وتقاليد الاســـتخدام( لا تختلف عـــن المعالجة 

نفســـها التي تعالج بها وضعية الرَبَابَـــة القديمة ذات الوتر 

ح« وهـــي المعالجة التي نوردهـــا على النحو 
َ

د
َ

ق
ْ
الواحـــد »ال

: لي لتا ا

ـــى . 1 ـــاء( عل ـــة الغَن ـــة )في مصاحب ب
َ
ـــتخدام الرَبَا ـــل اس  يعم

ـــا  ـــل تأثيره ـــتي يظ ـــاس Tonique ال ـــة الأس ـــراز النغَم إب

 طـــوال فـــترة الأداء فيتحـــدد بذلـــك الإطـــار 
ً
مســـيطرا

المقـــاميّ للمغَـــني. والنغَمـــة الأســـاس هـــي النغَمـــة 

ـــا لتحديـــد إطـــار التكويـــن 
ً

الـــتي يتخذهـــا المغَـــني منطلق

ـــلات  ـــد القف ـــا لتحدي ـــك أساسً ـــا كذل ـــميّ ويتخذه النغَ

والنهايـــات التامـــة، ولا يشـــترط أن تكـــون هـــذه النغَمـــة 

أغلـــظ نغَمـــة تصدرهـــا الرَبَابَـــة. أمـــا الإطـــار النغَـــميّ 

فيقصـــد بـــه حـــدود وعـــدد النغَمـــات الـــتي يصدرهـــا 

المغَـــني بصوتـــه، ويتحـــدد نـــوع هـــذا الإطـــار وفـــق 

طبيعـــة الفواصـــل الواقعـــة بـــن النغَمـــات وبعضهـــا 

البعـــض، وهنـــاك قواعـــد )ســـيجري بي�انهـــا بالتفصيـــل 

ـــات  ـــدد النغَم ـــ�ة وع ـــاحة الصوتي ـــدد المس ـــا( تح في حينه

الـــتي يتعـــن علـــى مغَـــني الروايـــات القصصيـــة ألا 

ـــة  ـــة  آل ـــع مورفولوجي ـــا م ـــة تمامً ـــي متفق ـــا وه يتجاوزه

الرَبَابَـــة وإمكاناتهـــا الصوتيـــ�ة المحـــدودة ســـواء كانـــت 

بوتـــر واحـــد أٍو بوتريـــن.

ـــا . 2
ً

تعمـــل الإمكانـــات الصوتيـــ�ة لآلـــة الرَبَابَـــة )وفق

اســـتخدامها  تيســـير  علـــى  تكوينهـــا(  لطبيعـــة 

اســـتخدامًا ذا خاصية نوعية ويتمثل هذا الاستخدام 

في ســـهولة إيجـــاد علاقـــات تفاعليـــة ومتآلفـــة بـــن 

صـــوت الآلة وصـــوت المغَـــني وذلك من خـــلال إيجاد 

مســـافات زمنيـــ�ة ثابتـــ�ة يســـتطيع المغَـــني أن يجـــد 

فيها نقطـــة لدخول الغَنـــاء بالنســـبة لدخول صوت 

 في ذلك مـــن طبيعة صـــوت الرَبَابَة 
ً
الآلـــة مســـتفيدا

الـــذي يقـــترب -  في طبقتـــه وفي لونـــه - مـــن طبقة 

ولون الصوت البشـــري الرجـــالي، كما يفـــاد من هذه 

الخاصيـــة في الحصـــول علـــى دور الاســـتجابة والـــرّد.

 يســـتطيع المغَـــني أن يوجد صلة بـــن صوته وصوت . 3

ـــا كبديل لصوته، لأن 
ً
الرَبَابَة حينما يســـتخدمها أحيان

 - في بعـــض أجـــزاء الأداء الغَنـــائي للقصص 
ف

ـــني
َ

المُغَ

الطويـــل - قـــد يكـــرر بالرَبَابَة لحن المقطع الشـــعري 

الـــذي انتهى لتـــوه من أدائـــه بمعـــنى أن الرَبَابَة يمكن 

ـــعر وليس فقط ترديد 
ف

اســـتخدامها لتغَني ألحان الش

النغَمية. والفواصـــل  اللزمات 

 تســـتخدم الرَبَابَة في تحديد شـــكل الحركة الإيقاعية . 4

للحـــن وفي تحديد الاتّجـــاه النغَميّ لهـــذه الحركة والتي 

تمد نظيراتها في الشـــعر الذي يصـــوره اللحن.

  تســـتخدم الرَبَابَة في تغَيير مســـتوى القدرة الصوتي�ة . 5

)شـــدة الصوت وضعفه( التي يســـتخدمها شـــعراء 

ـــا لإضفاء شـــعور خاص على 
ً
الغَنـــاء القصصيّ أحيان

ـــعر.
ف

الش من  معن  مقطع 

دائمـــة . 6 متت�اليـــة  أصـــوات  لأداء  الرَبَابَـــة  تســـتخدم 

التدفـــق وذلك عـــن طريـــق أداء أصوات ذات شـــكل 

إيقاعـــي ثابت يكررهـــا العازف في بعض أجـــزاء الأداء 

خاصـــة وأن الربابة تّجمـــع - من هـــذه الناحية - بن 

خاصيتـــن تقليديتـــن، الأولى إمـــكان الحصول على 

بْر الوتر 
َ
الصـــوت في أقصر مدى زمـــني له عن طريـــق ن

ا 
ً
ـــه حك

ف
بإصبـــع اليـــد Pizzicato أو عـــن طريق حَك

ســـريعًا بأحد طـــرفي القوس، أمـــا الخاصيـــة الثاني�ة 

فهـــي إطالـــة زمـــن الصـــوت عن طريـــق جَـــرّ طول 

ـــ�ا على الوتـــر للمـــدى الزمني الذي 
ً
القـــوس جرَا بطيئ

 العازف.
ف

ـــني
َ

يريـــده المُغَ

تســـتخدم الرَبَابَـــة لتوليـــد أشـــكال لحنيـــ�ة منظمة . 7

للخط الإيقاعي ومؤكدة ســـرعته، مثـــال ذلك حينما 

يســـتخدم القـــوس بطريقـــة Pizzicato لتقســـيم 

زمـــن النغَمة إلى وحدات زمني�ة صغَيرة تتســـاوى - في 

زمنهاـ - مـــع زمن النغَمـــة الأصلية19.
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تكويني�ـــة  وظائـــف  هنـــاك  ذلـــك  إلى  بالإضافـــة 

»مورفولوجيـــة« انفـــردت بهـــا الرَبَابَة دون ســـائر الآلات 

الصـــوت  تصاحـــب  التي  الأخـــرى  الوتريـــة  الموســـيقية 

هـــي: الخصائـــص  وهـــذه  البشـــري 

أن الرَبَابَـــة مكوَنة من أجزاء بســـيطة يســـهل للعازف . 1

الحصـــول عليهـــا وتركيبهـــا بنفســـه، وأنهـــا خفيفة 

الوزن ســـهلة الَحمْل ويمكن الأداء عليها أثن�اء السَـــيْر، 

وهو المبـــدأ الذي توفر في كل آلات القـــوس التي عرفها 

الموســـيقيون الجوالون كمـــا أنها لا تحتـــاج إلى تّجهيز أو 

إعداد خـــاص قبيـــ�ل الأداء عليهـــا كما هـــو الحال في 

بعض الآلات الموســـيقية التي يتعن علـــى العازفن 

تســـوية أوتارها ومراجعة مواضـــع أجزائها قبل الأداء 

 نســـبيً�ا.
ً
 طويلا

ً
عليها مما يســـتغَرق وقتا

أن إصـــدار اللحـــن مـــن الرَبَابَـــة يعتمد أساسًـــا على . 2

ـــوَال( مما يعـــني أن تكوينها متوافق 
َ

ق
ْ
ـــر الأول )ال

َ
وَت

ْ
ال

مع القاعدة الموســـيقية التي تحصـــر الأداء في الفاصلة 

ـــعر الروائي 
ف

الصوتيـــ�ة الـــتي ينتظـــم عليها غنـــاء الش

الـــذي يؤديـــه الموســـيقيون الجوالـــون وهـــي فاصلة 

الرابعة أو الخامســـة علـــى الأكثر.

ــادة . 3 ــط( عـ بَـ
ْ

ــوَى )يُض ــعر( يُسَـ ـ
َ

ــة )الش ــر الرَبَابَـ ـ
َ
أن وَت

ــرة  ــادة في دائـ ــر عـ ــتي تنحصـ ــ�ة الـ ــة الصوتيـ في المنطقـ

ـــور Tenor« وهـــي أكـــثر 
ُ
ين

ف
الطبقـــة الصوتيـــ�ة »الت

ـــذي  ـــوت ال ـــة الص ـــع منطق ـــة م ا وملاءم
ً
ـــيز ـــق تم المناط

يصـــدر عـــن الرجـــال وهـــو أحـــد الأســـباب الـــتي جعلـــت 

ـــب  ـــه قري ـــة بأن ـــوت الرَبَابَ ـــف ص ـــن يص ـــض الباحث بع

بدرجـــة كبـــيرة مـــن الصـــوت البشـــري20. وقـــد تصـــدى 

ـــو« لهـــذه الخاصيـــة الملفتـــة للانتبـــ�اه فعـــزا 
ُ

»فيُوت

وجودهـــا إلى أســـباب تكوينيـــ�ة )مورفولوجيـــة( فوتـــر 

الرَبَابَـــة يت�ألـــف مـــن شـــعيرات عـــدة قـــد تصـــل إلى 

ـــعْر الخيـــل وعنـــد شـــد هـــذه 
َ

ســـبعن شـــعيرة مـــن ش

ـــا في  ـــاوى جميعً ـــا لا تتس ـــعيرات فإنه ـــن الش ـــة م الحزم

ـــر )بواســـطة  قـــوة شـــد واحـــدة، وعنـــد اهـــتزاز هـــذا الوت

ــا نغَمـــة  ــرّ القـــوس( فـــإن شـــعيراته لا تـــردد جميعًـ جَـ

وهـــو   
ّ

أجـــش مضطربًـــا  الصـــوت  فيـــأتي  موحـــدة 

صـــوت  مـــع  متلائمًـــا  دائمًـــا  كان  الـــذي  الصـــوت 

ـــات  ـــن انحراف ـــاني م ـــا يع ـــادة م ـــذي ع ـــني وال ـــاعر المغَ الش

ــدر21. ــة القـ متفاوتـ

2. الدُف:

قـر والتوقيع من فصيـل الآلات 
َ
ف أداة مـن أدوات الن

ُ
الـد

ق  أو الأدوات الموسـيقية الإيقاعيـة ذات الوجه الواحد من الرف

ف مـن إطـار خشبي 
ُ

والمفتـوح مـن جهـة واحـدة. ويتكـون الـد

رقيـق ملفـوف علـى شكل دائرة مسـتوية ومشـدود على أحد 

وأشكال  مقاسـات  وتتفـاوت  الماعـز.  جلـد  مـن   
ُ

رَق أوجهـه 

ـا بقطع 
َ
زود إطـاره أحيان ف مـا بن صـغَيرة وكـبيرة، كمـا يـ

ُ
الـد

ة أثن�اء الضرب 
َ
ل

َ
ل

ْ
ـخ

َ
دائريـة من النحاس أو الصاج لإحداث ش

ف تعددت أسـماؤه فيأتي 
ُ

عليـه. ووفق مقاسـات وأشكال الد

مَـس، 
َ

يـارة والمُخ
ف

ق والد انـة والـرف
ْ

ـر والح
َ

ه
ْ
ر والِمز �ديـ

ْ
بَن

ْ
منهـا ال

 اسـتخدامه 
َ

ـل
َ

وقديمَـا كان يوجـد دُف مسـتطيل الـشكل ق

ف الـذي أخـذه 
ُ

وانحسـر تواجـده منـذ الأسـرة الــ18 وهـو الـد

العَـرَب  عنـد  لذلـك  وسُمّيَّ  مربعًـا  شكلـه  وجعلـوا  العَـرَب 

بالمُرَبَـع. ولكل مـن هـذه الأسـماء مجـال للاسـتخدام الـفني. 

الموسـيقيون  تمسـك  والأشكال  المقاسـات  هـذه  بن  ومـن 

فـوف عـرف عندهـم 
ُ

جَـر بمقـاس وشكل بعين�ـه مـن الد
َ

الغَ

 
ً

« ويـأتي في مقـاس يقـل قلـيلا
ّ

ف
َ

« أو »د
ّ

بالاسـم ذاتـه »دُف

رِ  �ديـ
ْ
»بَن باسـم  والمعروفـة  الأداة  هـذه  مقاسـات  أكبر  عـن 

 مـن جلـد الماعـز أو 
ُ

جَـر رِق
َ

الدراويـش« ويُشـد علـى دُف الغَ

يـس يمتـد ويزيـد ليغَطـي الإطـار الخـشبي الدائـري وهـي 
ف
الت

حالـة لا توجـد عمومًـا في بقيـة الدفـوف المعروفـة، كمـا أنهـا 

جَـر بجانـب وضـوح 
َ

الحالـة المتـميزة التي اختـص بهـا دُف الغَ

صفـاء رنين�ـه .

جَـــر في صحبة كل أصنـــاف الغَناء 
َ

ويســـتخدم دُف الغَ

)قصـــص  القـــصصيّ  الغَنـــاء  وخاصـــة  يؤدونـــه  الـــذي 

المداحن( ويستخدم كذلك لدى الشـــعراء الذين ينتمون 

إلى تقاليـــد المدرســـة القديمـــة في أداء السيرة.

ف - علـــى هـــذا النحـــو )وبأشكالـــه وأحجامـــه 
ُ

والـــد

المتب�اين�ـــة( أداة مصريـــة قديمـــة يعود تاريخهـــا إلى عصر 
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الأســـرة )28(/ 800 ق. م.، وليس هنـــاك أي التب�اس أو 

ثمـــة شـــكوك في الكيفيـــة التي تواجدت بها هـــذه الأداة في 

الحيـــاة الفني�ـــة المصرية، ومن ثـــم فإن وجودهـــا في مصر 

جَر إلى 
َ

أقـــدم بكثير من التاريـــخ المحتمل الذي جاء فيـــه الغَ

ا من 
ً

ف واحد
ُ

مصر ولذلـــك كان من الطبيعي أن يكون الـــد

الأدوات الموســـيقية الأساسية التي شـــاع استخدامها لدى 

جَر الذيـــن احتضنوا 
َ

الموســـيقين المصرين بما فيهـــم الغَ

هذه الأداة فوســـموا شكلها ومقاســـها علـــى النحو المتميز 

ســـالف الذكر.

والمعـــروف أن التوقيـــع المصاحـــب للغَنـــاء يقصـــد به 

الـــوزن وتنظيـــم الضربـــات22، لكـــن اســـتخدام  ضبـــط 

ف في غنائهـــم راح ينطـــوي على 
ُ

جَـــر الـــد
َ

الموســـيقين الغَ

وظائف فني�ـــة تتجـــاوز - في أحوال كثيرة - تلـــك القاعدة 

جَر المصـــرين ارتبط - 
َ

ف عند الغَ
ُ

الأوليـــة وخاصة أن الـــد

في أكثر اســـتخداماته - بغَناء الروايات القصصية الطويلة 

ولا يُعـــرف علـــى وجـــه التحديد كيـــف ارتبط اســـتخدام 

ف بهذا الصنف مـــن الغَناء خاصة وأن هـــذا الارتب�اط 
ُ

الـــد

يب�دو أنه لم يت�أســـس في الأصل على المبدأ القائل: »أن لكل 

غنـــاء آلاتـــه وأدواته«23 ولاســـيما أن هذا المبدأ ينســـحب 

قـــر والتوقيع، ولـــذا يكون مـــن الجائز إحالة 
َ
على آلات الن

ف 
ُ

ســـبب هذا الارتب�ـــاط إلى العوامل التي جمعـــت بن الد

والأنشـــطة الموســـيقية التي تتطلـــب إحـــداث الضربات 

والنقـــرات الإيقاعيـــة لضبط الـــوزن أو نحو ذلـــك. على أن 

ف لإحـــداث التوقيـــع لابد أن يكـــون قد مَرَ 
ُ

اســـتخدام الد

بمراحـــل فني�ة ســـاهمت في بلـــورة طـــرق الأداء على النحو 

الذي ميز كل طريقـــة وأعطى لها خصوصيتهـــا24، ولذلك 

لا يوجـــد لدين�ـــا تفـــسير محـــدد للتـــميز الـــذي اختص به 

 القصص الغَنائي الطويل ســـوى أن 
ّ

ف بمـــغَني
ُ

ارتب�ـــاط الد

يكون هـــذا الارتب�اط قد ســـار منذ بداياتـــه في الاتّجاه الذي 

اقتضتـــه تقاليد الغَنـــاء بصورة عامـــة25 وتقاليـــد الغَناء 

للروايـــات والقصـــص الطويل علـــى وجه خاص.

ير والروايـــات   الـــسف
ّ

ف لـــدى مُـــغَني
ُ

  واســـتخدام الـــد

ن 
ْ
الطويلـــة يتجـــاوز - كمـــا ذكرنا - مجـــرد كونـــه أداة لوَز

الألحان، وســـوف يتضح من عرض طـــرق الأداء المختلفة 

ف 
ُ

التي ســـنوردها في حينهـــا، كيـــف يتجاوز اســـتخدام الد

جَر هذا الـــدور ويتحـــول إلى عنصر 
َ

عنـــد الموســـيقين الغَ

من عناصـــر العَـــرْض الموســـيقي. على أن الأمـــر يتطلب 

بدايـــة البحـــث في العلاقـــة بن طـــرق التوقيـــع على هذه 

ـــهيئ للمـــؤدي إظهار هـــذه الطرق.
ُ

الأداة والعوامـــل التي ت

ف ضربـات أو نقـرات إيقاعيـة ذات 
ُ

 الـد
ف

ني
َ

  لا يتقبـل مُـغَ

ـا للجَـرس الـذي اعتـاد علـى صـدوره من 
ً

جَـرْس يكـون مخالف

4
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ـو القصـص عـن السـبب الـذي 
ّ
ف،وحينمـا يفصـح مغَن

ُ
الد

يحملهـم على التمسـك بهذه الأداة في صحبـة الغَناء )والغَناء 

هنـا في الـسيرة الهلالية(، يقول: »أن لقصـة الهلايل طريقة 

ف يسـاعد في تحقيـق هـذه الطريقـة ويـؤدي 
ُ

وأصـول« والـد

اسـتخدامه إلى دعـم هـذه الأصـول أو يوضحهـا، علـى أن هذا 

 الذي 
َ

ا آخر للمَـعْنى
ً

القـول يضيـف - في الوقـت نفسـه - بُعـد

ف، ويتمثـل هذا البُعد 
ُ

تنطـوي عليه عملية التوقيـع على الد

في الَجـرس الصـوتي العـام النـاتج عـن المزاوجـة الصوتي�ـة )أي 

الطاقـة الناتّجـة عـن دمج صـوت المغَني مع صـوت الضربات 

ف رنن مميز خاص يجده 
ُ

والنقـرات الإيقاعية( فلصوت الـد

ـا مـع صوتـه، يحسـه ويقـدر أهميت�ه، وقـد حاول 
ً

المـغَني متآلف

ـول في أبو 
ُ

 بقوله: »وأنا بَق
َ

أحـد رواة الـسيرة تفـسير هذا المـعنى

ذنـه(« وفي 
ُ
خِـمْ يَـمّ رِاسِيّ )أي بالقـرب مـن أ

ْ
ف يِِز

ُ
زيـد لازِم الـد

وي يَـمف رَاسيّ« ويأتي هـذا القول ليؤكد 
ْ

سـياق آخـر يقول »يـد

 نفسـه الـذي أشـار إليـه العديـد مـن المغَـنن الذيـن 
َ

المَـعْنى

ف.
ُ

يسـتخدمون الد

ـــة« ويرفض 
َ

رَبِك
َ

ف يرفض صـــوت »الد
ُ

 الـــد
ف

ني
َ

  ومُـــغَ

ف المـــزود بالصنوج لأنهما ين�أيان بـــه عمَا يألفه 
ُ

صوت الد

« )يتقيـــد( إذا صاحبت�ه الربابة وإذا 
ْ

بِش
ْ
ل

َ
ك

ْ
مـــن رنن و» يِت

ا 
ً

اضطـــر لذلك تـــرك أنغَامهـــا وراح يشـــق لنفســـه طريق

مغَايرًا مـــن النغَمـــات والإيقاعـــات. ويقول أحد شـــعراء 

ف: إنـــه دائمًا ما 
ُ

الـــسيرة الذي ينشـــد أشـــعارها على الـــد

يُوجـــد فـــارق بن الطريقـــتن في المصاحبة الآليـــة )على 

ف( حيـــث يختـــل الأداء إذا ما أنشـــد 
ُ

الرَبَابَـــة وعلـــى الـــد

الواحـــد منهما بطريقـــة الآخر.

ف وإعداده 
ُ

  والمغَني هو الذي يقوم بنفســـه بتصنيع الد

للعمـــل ومن ثـــم يت�ـــاح لـــه مراعـــاة مواصفـــات الإعداد 

الملائمـــة التي تتيح لـــه الحصول علـــى إمكانـــات صوتي�ة 

ف متســـعًا 
ُ

تتفـــق وطريقـــة المـــغَني في الأداء كأن يكون الد

ا لامـــع الصوت، أو 
ً

ـــا بعـــض الشيء أو حاد
ً

، أو ضيق
ً

قلـــيلا

يكـــون ذا صوت غليـــظ، أو بصـــوت يقع بن هـــذا وذاك. 

ومهمـــا اختلفت هذه المواصفـــات أو تفاوتت من صانع إلى 

ف 
ُ

صانع آخـــر فإن الـــرواة يجمعون على أن المـــغَني على الد

ف بل ويذهب بعض شـــعراء 
ُ

لا يســـتطيع الغَنـــاء دون الد

ف إلى القـــول: »إن قصة 
ُ

السيرة الذيـــن يؤدونها علـــى الد

ف«26.
ُ

الد ايـــنْ 
َ

ـــرُج من مَخ
ْ َ
الهلايل تخ

ا إيـــاه علـــى راحـــة يـــده 
ً
ـــز

ف
ف مُرَك

ُ
  يحمـــل المـــغَني الـــد

ا على إطـــاره بالإبهام، 
ً

اليســـرى - في وضـــع رأسيّ - قابض

ويضـــرب عليـــه بكل مـــن راحـــة اليـــد اليـــمنى وأصابـــع 

اليـــد اليســـرى فيصـــدر عن ذلـــك ضربات ونقـــرات ذات 

أصـــوات متب�اين�ـــة في حدتهـــا وغلظتهـــا، ويمكـــن تمـــييز 

خطن رئيسن من هـــذه الأصوات بالرجـــوع إلى العوامل 

ق الجلدي  المســـبب�ة لهما، فأصابع اليد اليســـرى لا تنقر الرف

 في الموضـــع المتاخـــم للإطار الخشبي وهـــو الموضع الذي 
َ

إلا

ـــد 
َ

 الرَق الجلدي )بالقياس إلى قوة الش
ف

تزداد فيه قوة شـــد

الواقعة على بقية أجـــزاء الرَق الجلـــدي( وبطبيعة الحال 

كلمـــا زادت قوة الشـــد زاد عـــدد الاهتزازات، ومن ثم يكون 

ة 
َ

الصـــوت الصادر عـــن الضرب في هـــذا الموضـــع أكثر حِد

من الصـــوت الذي يحصـــل عليـــه بالضرب بأصابـــع اليد 

اليـــمنى على بقية ســـطح الـــرَق الجلدي.

ف بالتنـــقير بأصابـــع اليد أو 
ُ

  ويوقـــع المـــغَني على الـــد

بالضـــرب عليه براحة اليـــد أو بكليهمـــا بالتعاقب وبأعداد 

متواليـــة كـــثيرة الزخـــارف والحشـــوات الإيقاعيـــة التي 

تنتظـــم في وزن ثن�ـــائي أو رباعي.

3. المزْمَار:

النفـــخ  آلات  فصيـــل  مـــن  موســـيقية  آلـــة  مَـــار 
ْ
المز

الموســـيقية التي يصـــدر الصوت عنهـــا بالنفخ في ريشـــة 

مَـــار 
ْ
مزدوجـــة مثبت�ـــة في مقدمـــة أنبوبهـــا. ويتـــشكل المز

مـــن أنبوب أســـطواني )من خشـــب المشـــمش( يت�درج في 

الاتســـاع من الطـــرف المثبـــت به الريشـــة لينتهـــي على 

شكل بـــوق أو جـــرس. أما ثقـــوب العزف فعددها ســـبعة 

مفتوحـــة علـــى جـــدار الأنبـــوب في خط مســـتقيم.

مَـار مـن الآلات الموسـيقية القديمـة عرفتهـا مصـر 
ْ
والمز

بُـوق القديمتن 
ْ
ـفير وال

َ
قبـل المـيلاد وهـو متطـور عـن آلـة الن

اللتن كانت�ا تسـتخدمان في النداءات والإشارات العسكرية 

ـا أثن�ـاء تقديـم القرابن.
ً

وفي الحـروب وفي المعبـد أيض
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مَار في شكله وهيئت�ـــه المعاصرة فيعزى إلى 
ْ
أما ظهور المز

مراحل التطور المهمـــة التي أدخلت على الآلات-والأدوات 

الموســـيقية- الكثير مـــن التعديل والتشـــذيب، ولعل أول 

مَـــار في هيئت�ـــه الأخيرة يأتي فيمـــا قدمه 
ْ
رصـــد لصـــورة المز

علمـــاء الحملة الفرنســـية علـــى مصر مـــن معلومات عن 

الظواهـــر الثقافيـــة المصرية في جانبيها المـــادي والروحي.

مَـــار - في مصر - في أحجام ومقاســـات 
ْ
  وقـــد عرف المز

متب�اين�ة منهـــا الطويل والقصير والمتوســـط الطول، ووفق 

مَـــار ووفق تقاليـــد المناطق 
ْ
تب�اين أحجـــام ومقاســـات المز

والأقاليـــم التي انتشـــر فيهـــا؛ اتخـــذ المزمار أســـماء عديدة 

بَا 
َ

ق
ْ
ـــوري وال ُ ْ

ـــايْ والج
َ
ون

ُ
ايْ والد

َ
ا والسُـــورْن

َ
منهـــا السُـــورْن

ـــايْ. أمـــا الشـــائع اليوم من  أســـماء لهـــذه الآلة فقد 
َ
ورْن

ُ
ز

 
ْ

ـــثِن
ْ
بِيَ�ة وَثِل

َ
ـــل

َ
 والش

ْ
بَـــأ

َ
ق

ْ
 أو ال

ْ
بْـــس والأبَـــأ انحصـــر في: السف

مُـــحَيَر. وفي كل الأحـــوال بات انتشـــار آلة المزمـــار المصرية 

دي.
َ
بَل

ْ
مْـــر ال

َ
يُعرف اليـــوم بالز

مَـــار الذي نعرفه اليوم - شـــأنه 
ْ
  علـــى هـــذا النحو فالمز

ف - آلة مصريـــة أصيلة من حيث المنشـــأ، وأن 
ُ

شـــأن الد

تطورهـــا في هيئتهـــا وإمكاناتهـــا المعاصـــرة إنما هـــو عطاء 

المجمـــل الحضـــاري الـــذي شـــهدته مصـــر عبر الأزمنـــة 

جَـــر أي دور 
َ

المتعاقبة، ومن ثم لا نســـتطيع أن ننســـب للغَ

تـــاريخي يخـــص نشـــأة وتطور هـــذه الآلـــة أو يخـــص أية 

ناحيـــة تتعلق بالمبـــادئ الفني�ـــة الأساســـية التي صاحبت 

مَار عبر التاريـــخ، لكنن�ا لا نســـتطيع - في الوقت 
ْ
رحلـــة المز

جَر فضلهم المعاصر في الأنشـــطة 
َ

ذاته - أن ننكر علـــى الغَ

الموســـيقية التي تقوم علـــى الاســـتخدامات المتعددة لآلة 

مَـــار. فمنـــذ ابت�داع وســـيلة التســـجيل الصـــوتي لا نجد 
ْ
المز

مَار )في تشـــكيلاته الآليـــة المختلفة( 
ْ
من تســـجيلات المز

جَر، يضاف 
َ

نســـب للعازفن الغَ
ُ

سوى التســـجيلات التي ت

إلى ذلك أن التســـجيلات الموسيقية التي خصصت للآلات 

الموســـيقية الشـــعبي�ة عـــام 1932 )والتي تمـــت بمعرفة 

بـــاحثي مؤتمـــر الموســـيقا العربي�ـــة الأول الـــذي انعقد في 

المصـــري  مَـــار 
ْ
المز لفـــرق  معزوفـــات  سَـــجلت  القاهـــرة( 

جَـــر، وظل 
َ

التّى كان جميـــع عازفيهـــا من الموســـيقين الغَ

البعض منهم يمارس نشـــاطه الفني في الحياة الموســـيقية 

الشعبي�ة حتّى منتصف الســـتين�ات، وسُجلت أعمال لهم 

بواســـطة باحثن مـــن مركز دراســـات الفنون الشـــعبي�ة 

الـــذي كان قـــد أنشئُ في أواخر عام 1957. ومـــا يزال عازفو 

مَـــار بإســـميه  »البلـــدي« و»الصعيدي« يمارســـون 
ْ
المز

عملهم الموســـيقي إلى اليوم ويورثون خبراتهـــم إلى أبن�ائهم، 

خاصـــة وأن هناك أسَـــر وعـــائلات بأكملهـــا في دلتا مصر  

ا 
ً

وفي صعيدهـــا؛ تمتهن العـــزف على المزمـــار ويكونون فرق

5
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دي 
ْ
تحمل أســـماءهم وأســـماء عائلاتهـــم مثل جماعـــة هن

دي وغيرها، 
ْ
وجماعـــة عَلي حَسَـــن وجماعـــة صَادق وشـــن

جَر.
َ

مَار مـــن غير الغَ
ْ
ومن النـــادر أن تّجد عـــازفن علـــى المز

ـــار  مَ
ْ
ـــى المز ـــزف عل ـــرد بالع ـــى التف جَرعل

َ
ـــة الغَ ـــع هيمن   م

نشـــأت تقاليـــد فني�ـــة في مجـــال الفـــرق وخاصـــة في نظـــام 

تكويـــن مجاميـــع العـــزف ووضعـــت قواعـــد بعينهـــا تضبـــط 

اســـتخدام الآلات وتحـــدد قواعـــد التوافـــق الصـــوتي بن 

الأحجـــام والمقاســـات المختلفـــة التي توجـــد عليهـــا آلـــة 

مَـــار في 
ْ
مَـــار. وبـــات مـــن المتعـــارف عليـــه أن فـــرق المز

ْ
المز

مصـــر توجـــد في ثلاث تشـــكيلات رئيســـية، الأول: تشـــكيل 

ــة  ــغَير والمعروفـ ــم الصـ ــار ذات الحجـ مَـ
ْ
ــة المز ــع بن آلـ يجمـ

مَـــار ذات 
ْ
بْـــس« مـــع مجموعـــة مـــن آلات المز باســـم »السف

« بالإضافـــة إلى 
ْ
بَـــأ

َ
الحجـــم الكـــبير المعروفـــة باســـم »الأ

مَـــار. ووفـــق 
ْ
عـــدد اثـــنن مـــن آلات الطَبْـــل المصاحـــب للمز

ـــازف  ـــوم ع ـــث يق ـــازفن حي ـــوزع أدوار الع ـــكيل تت ـــذا التش ه

ـــذه  ـــرف في ه ـــرئيسي ويع ـــيقي ال ـــدور الموس ـــس« بال بْ »السف

ـــس« وتتـــوزع وظائـــف ومهـــام بقيـــة  الحالـــة باســـم »الرَيف

ـــازف  ـــم الع ـــن بينه ـــار م « فيخت
ْ
ـــأ بَ

َ
ـــى آلات »الأ ـــازفن عل الع

يـــع« يليـــه العـــازف  بف
َ
الثـــاني في التشـــكيل ويعـــرف باســـم »الت

العـــازف  يليـــه  صَـــاص« 
َ

الثالـــث ويعـــرف باســـم »الق

ـــس  ـــازف الخام ـــه الع ـــرَار« يلي َ ْ
ـــم »الج ـــرف باس ـــع ويع الراب

ـــان« يليـــه العـــازف الســـادس وهـــو 
َ
ن

َ
ويعـــرف باســـم »الز

ــل«  ــس الطَبْـ ـ ــم »رَيف ــرف باسـ ــل الأول ويعـ ــارب الطَبْـ ضـ

ـــل الثـــاني ويعـــرف  يليـــه العـــازف الســـابع وهـــو ضـــارب الطَبْ

يـــع« ويعـــرف هـــذا التشـــكيل باســـم فرقـــة  بف
َ
باســـم» ت

مَـــار البلـــدي.
ْ
المز

ـــرى  ـــة أخ ـــشكل فرق ـــابق تت ـــكيل الس ـــام التش ـــق نظ   ووف

 في محافظـــة 
َ

ـــار البلـــدي لا توجـــد في مصـــر إلا مَ
ْ
مـــن فـــرق المز

ـــا  ـــشكل آلاته ـــا، وتت ـــاورة له ـــدان المج ـــض البل ـــرقية وبع الش

 - 
ً

ـــيلا ـــل قل ـــار التي تق مَ
ْ
ـــن آلات المز ـــة م ـــن مجموع ـــا م جميعً

ـــم  ـــة باس ـــذه الآل ـــرف ه « وتع
ْ
ـــأ ـــة »الأبَ ـــن آل ـــول - ع في الط

ـــى  ـــزف عل ـــس يع ـــها ري ـــحَيَر( ويرأس ـــحَيَر )3/2 مُ  مُ
ْ

ـــتن
ْ
تل

واحـــدة مـــن هـــذه الآلـــة يليـــه بقيـــة العـــازفن بالترتيـــب 

ـــه. ـــابق نفس ـــي الس الوظيف

مَـــار الصعيـــدي فجميـــع آلاتهـــا تـــأتي 
ْ
  أمـــا فرقـــة المز

بْـــس«  في مقـــاس يقـــع بن مقـــاسيّ كل مـــن آلتي »السف

بِيَ�ه«وتتوزع 
َ
ـــل

َ
والــــ)3/2 مُـــحَيَر( وتعـــرف باســـم » الش

وظائـــف عازفيهـــا وأدوارهـــم وفـــق النظـــام الســـابق مع 

ان«.
َ
ـــرَز

ْ
ق

َ
ـــس طَبْـــل »الن ـــس الطَبْـــل برَيف اســـتب�دال رَيف

مَار في مصر 
ْ
رَكت فـــرق المز

َ
بهذه التشـــكيلات الثلاث ت

ـــا مـــن الألحان والتقاليد الفني�ة يصـــور طبيعة الثقافة 
ً
إرث

الموســـيقية في كل إقليم من الأقاليم التي انتشـــرت بها آلة 

مَار في تشـــكيلاتها الثلاث.
ْ
المز

مَـــار الألحان والمعزوفـــات الشـــائعة 
ْ
  تقـــدم فـــرق المز

جَـــاس وفي  بِرْ
ْ
حْطيـــب( وال

َ
في صحبـــة لعـــب العصـــا )الت

ـــة شـــوَار العُـــرس وغيرها مـــن المظاهر 
ف
ف

َ
زفـــة العُـــرْس وَز

الاحتفاليـــة التي تتطلـــب - بجانـــب الإعلان والإشـــهار - 

البهجة. مـــن  جـــو  إضفاء 

علـى  ننكـر  أن  نسـتطيع  لا  الأداء،  خصائـص  وفي 

جَـر قدراتهـم وبراعاتهم في العـزف على هذه 
َ

الموسـيقين الغَ

الآلـة سـواء العـزف الانفـرادي أو العـزف في إطـار التشـكيل 

أن  نذكـر  حن  القـول  في  المبالغَـة  مـن  وليـس  الجماعـي، 

الصعيـدي  أو  منهـا  البلـدي  سـواء  مَـار 
ْ
المز فـرق  معزوفـات 

تتجاوز- في حقيقة الأمر- المسـتويات التقني�ة لأي تشـكيل 

آلي شـعبي مصـري آخـر إلى مسـتويات تـثير بحـق الاندهاش، 

حيث تحقق مسـتويات - في الأداء - ترقى إلى مسـتوى الأداء 

فتوزيـع  الأكاديميّ،  الموسـيقي  بالمعيـار  المتقـن  البوليفـوني 

يـع  بف
َ
والت ـس  الرَيف بن  مَـار 

ْ
للمز الآلي  التشـكيل  في  الأدوار 

العـازفن  مجموعـة  يؤهـل  ـان؛ 
َ
ن

َ
والز ـرَار  َ ْ

والج صَـاص 
َ

ق
ْ
وال

لتقديـم مثـال واضح للمبدأ الموسـيقي المتعدد المسـارات في 

صـورة صحيحة ومتعمـدة )أي مقصودة( وليسـت عفوية 

)كمـا يتصـور العديـد مـن الـدارسن( لأن التشـكيل الآلي 

مَـار بوظائفـه المبين�ـة قائـم في الأصـل علـى مبـدأ توزيـع 
ْ
للمز

الأدوار وتآلفهـا، يضـاف إلى ذلك الخبرة المتراكمة والتدريب 

المنتشـرة  الفـرَق  هـذه  مـن  العديـد  وضـع  الـذي  المسـتمر 

ـا - علـى مرتب�ـة الأداء 
ً

في مصـر - والتي لاقـت شـهرة أيض

الموسـيقي البوليفـوني وفـق إمكانـات العـدد المحـدود نسـبيً�ا 

للعـازفن لكنـه - وفي إطار هذه المحدوديـة العددية - يحقق 
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العددمـوسـيـقـى وأداء حـركـي

الهوامش:

1 الر̧باَبةَ كما عرفها ا&Oقدمون اسم &�لة موسيقية يستخرج نغمها . 1
X الغلظ أو  X تشد بها. وربما شد بها وتران يتساويان �� بفسمة ا&Oوتارال�<

X سنة 339 هـ/  �� X ) المتو�� X X نY محمد بن فرحان الفارا~{ منفص�ن (أ~{
/ تحقيق غطاس عبد الملك خشبة ومحمود أحمد  X?الموسيقي الكب

/ القاهرة 1967 ص801.  ABللطباعة والن X / دار الكتاب العر~{ X الحف��
والر̧باَبةَ كما تعرف =

=  اليوم: آلة موسيقية شعبية تنتمي إN فصيلة ا&�&ت الموسيقية . 2
الوترية تتكون من ساعد ومصوت من ثمرة جوز الهند وقوس. وهذه 
� من الزمان تعرف باسم "الْكَم̧نْجَة  Xالر̧باَبةَ كانت منذ ما يزيد عن قرن�

العَجُوز" أو "الْكَم̧نْجَة القديم" و"الْكَم̧نْجَة الْفَرْخ" أو "الْكَم̧نْجَة 
الن¼صْف" ـ فيوتو ـ وصف مY/ ج 9 ترجمة زه?X الشايب/ مكتبة 
X السابق باسم  مدبوXN 1986، ص 149، 171. أما ما كان يعرف ��

X يتخذ مصوتها  الر̧باَبةَ "الْقَدَح" أو رَباَبةَ الش̧اعر" فهي تلك ا&�لة ال�<
عراء  " ويشد عليها وتر واحد و& تستخدم إ̧& لدَى الش½ � ¸ X�َشكل "الْمُع
عند إنشادهم الروايات المغناة والمنظومة شعرًا. ويوجد من هذه 

X هذه الحالة ـ لم تكن تصاحب  ا&�لة ما يشد عليها وتران، ولكنها ـ ��
غناء الشعراء، وإنما كانت تصاحب فنون الغناء ا&Oخرى، ولذا سميت 

 / � Xج 9/ مرجع سابق, واداور ل� /Yفيوتو/ وصف م . X برَباَبةَ المغ��
 ABطاهر نور/ ط2/ دار الن XNيون المحدثون/ ترجمة عدYالم

للجامعات المYية 1975، ص315. 
ة منذ أواخر . 3 X?تصدت لشعراء الس X 1 ا&%شارة هنا إN الكتابات ال�<

X كانوا  حت أساليبهم ال�< Akفوصفت فنهم و ABالقرن الثامن ع
 X يلجؤون إليها أثناء العزف والغناء، من هذه الكتابات ما ورد ��

مؤلفات علماء الحملة الفرنسية عq مY (فيوتو/ وصف مY/ مرجع 
سابق/ ج8 ط1 ص 147، 171. والجزء 9 من المرجع نفسه ص 180، 

/ المYيون المحدثون/ مرجع سابق، ص  � X190، وكذلك ادوار ل�
.337

4 . Nتحول الش̧اعر من الر̧باَبةَ الْقَدَح إ X 1 يذكر عبد الحميد يونس ـ ��
الر̧باَبةَ الْكَم̧نْجَة ـ أن هذه المغايرة & تدل عq خطأ هنا أو خطأ 

X صناعة  هناك وإنما تدل عq أن شيئاً من التجديد قد دخل ��
المنشد جعله يتحول من الْقَدَح إN الْكَم̧نْجَة القديمة، وظل هذا 
� واحد وهو الربابة لد&لتها عq أمثال هذه  Xالحالت� X ا&صط�ح ��

X ه�ل &Oن أبا زيد  ة ب�� X?س qة الشعبية، ولعلها أقوى د&لة ع X? الس¼
X صورة المنشد، ولم يشمل هذا التجديد= =موضوع  اً �� X?يرُسم كث

X أمكن  نشاد، كما أنه لم ينل من التقاليد ال�< ة و& أسلوب ا&% X?الس
 A?الن qا&سته�ل والختام شعراً وموسيقا وفيما طرأ ع X لها التكرار ��
� (عبد الحميد  Xمستمع� Nمن عبارات يتضح فيها توجيه الخطاب إ
X ا&Oدب والتاريخ/ مطبعة جامعة القاهرة/ 1956،  يونس/ اله�لية ��

ص  155).
1 لم يعرف المYيون القدماء من ا&�&ت الموسيقية الوترية سوى . 5

نْج  ة والص¼ ABة الثامنة عkO&ا X مْسمي̧ة) والط̧مْبُور �� "الكِن̧ارةَ" (الس¼
X ا&kOة  ين، والْعُود ذو الرقبة الطويلة �� ABة العkO&ا X (الهارب) ��
َ أوتارها إما بأصابع اليد أو بواسطة ريشة  الحديثة وكلها آ&ت تنُْ?{

/ علم ا&�&ت الموسيقية/ الهيئة  X من الخشب (محمود أحمد الحف��
المYية العامة للكتاب، 1987، ص 73، 198، 201، 224، 228) .

2 المرجع نفسه، ص 65.. 6
3 نفسه.. 7
قاً وغرباً . 8 Ak جميع أنحاء العالم ا&%س�مي X ت آلة الر̧باَبةَ �� AB1 انت

وانتقلت مع العرب إN ا&Oندلس وصقلية وعرفتها أوروبا منذ القرن 
� فقط بدأت فكرة صنع ا&�&ت الوترية  Xومنذ ذلك الح� ، ABالحادي ع

X الب�د المتاخمة ل�Oندلس  X أوروبا وخاصة �� ذات القوس تظهر ��
وصقلية، فصنع الفرنسيون آلة تماثل الربابة العربية وأسموها 

Re- يطاليون ا&�لة نفسها وأسموها Rubebe, Rubella كما صنع ا&%
bec، Rubeca وظاهر من كل هذه ا&Oسماء اشتقاقها= = من كلمة 

/ علم ا&�&ت الموسيقية/ مرجع  X ربابة العربية (محمود أحمد الحف��
سابق، ص 65، 66). 

/ المYيون . 9 � Xمرجع سابق، ص 187، وادوار ل� /Y1 فيوُتوُ/ وَصْف م
المحدثون، مرجع سابق، من ص 315 وما بعدها.

2 ليس هناك من خطأ إذا ما نظُر إN هذا ا&%ح�ل عq أنه تحول . 10
 ، منطقي، خاصة وأن الر̧باَبةَ الْكَن̧مْجَة تتوافر فيها إمكانات صوتية أك?{
X ا&Oداء ولذلك من  �� A?كما أنها من الناحية التكوينية تحقق إمكانات أك
الطبيعي أن يتغا� الشعراء مع مرور الوقت عن استخدام الْقَدَح 
مكانات الجديدة وهو المبدأ نفسه الذي حمل بعض  مقابل هذه ا&%

 � Xاستبدال الر̧باَبةَ الْكَم̧نْجَة بآلة الفيول� qع Yدلتا م X الشعراء ��
ا&Oوروبية.

1 فيوُتوُ/ وصف مY/ ج , مرجع سابق، ص 182.. 11
1 إن رَباَبةَ الشاعر هي نفسها الر̧باَبةَ البدوية العربية ـ محدودة . 12

X ا&�ثار ا&%س�مية &Oنها لم  ا&ستعمال ـ ولم يرد لها بعد مشاهد ��

ا 
ً
ا إن وضعناه في سـياقه الثقـافي لوجدناه متجاوز

ً
ا متميز

ً
إنجـاز

المبـادئ  ا 
ً
ومتجـاوز العامـة  الشـعبي�ة  الموسـيقية  الوضعيـة 

المركبـة  الموسـيقية  الأبني�ـة  نطـاق  إلى  التقليديـة  الفني�ـة 

التي تـدل علـى تمتـع الغَالبي�ـة العـظمى مـن العـازفن علـى 

مَـار بحـس موسـيقي عـال تّجـاه التراكيـب الصوتي�ـة 
ْ
آلـة المز

وقواعـد التوافـق بينهـا وبعضهـا البعـض ) الهارموني�ـة ( .
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 X تكن آلة الب�ط =    = والقY؛ بل كانت آلة الصحراء كما هي عليه ��
 � Xالمقوس� � Xوالواقع أن شكلها المستطيل ذو الجانب� ، الوقت الحا¬�
يعود إN عصور ما قبل ا&%س�م ولم يكن العزف عليها يتم بواسطة 
ب صغ?X أو با&Oصابع (صبحي رشيد/  �Yقوس وإنما كان بواسطة م

X العصور ا&%س�مية/ دار الحرية للطباعة/ بغداد،  ا&�&ت الموسيقية ��
1975، ص71). 

X زي . 13 2 قام أبو زيد اله�XN ورفقاؤه الث�ثة (أثناء التغريبة) بالتنكر ��
شعراء يعزفون عq الر̧باَبةَ والمرجح أن هذه الصورة أدخلها الرواة 

ة ضمن ما أدخلوه من تعدي�ت وإبداعات (عبد  X?الس � عq م�<
X ا&Oدب والتاريخ/ مرجع سابق/ ص152). الحميد يونس/ اله�لية ��

ير سالم/ دراسة منشورة بمجلة . 14 ة الز¼ X?كانوفا/ الغَجَر وس X 1 چوفا~�
 X اث الشع�{ المأثورات الشعبية/ العدد 17/ السنة الخامسة/ مركز ال?<

لدول الخليج العربية/ الدوحة ـ قطر، 1990، ص17. 
X مY ـ ارتبط . 15 ة ـ �� X?اف أداء الس 2 تظهر بعض الدراسات أن اح?<

بجماعات من الغجر، من هذه الدراسات:
� الشاعر والرا̧وي، أعمال -  Xه�ل ب� X ة ب�� X?بنودي، سO&ـ عبد الرحمن ا

: الدار التونسية  Akه�ل، النا X ة ب�� X?حول س NوO&الندوة العالمية ا
، المعهد القومي ل��ثار والفنون، الحمامات، تونس 1980، ص  ABللن

.18
ير سالم، مرجع سابق، ص 17.-  ة الز¼ X?كانوفا ـ الغجر وس X = چوفا~�
 - Susan Slyomovics, The Merchant of Art, Egyptian Hilali -

   Oral
 -.Epic Poet in Performance, 1988, pp 49-50
 - � Xربطت ب� X لَة ال�< وبجانب ذلك تضاف م�حظات أخرى حول الص¼

ة والغجر، وذلك من خ�ل ما يمكن استخ�صه من ا&Oعمال  X?الس
 qشاركنا فيها، فعند التعرف ع X الميدانية وخاصة ا&Oعمال ال�<

X كان الغجر يضطلعون بتقديمها، كانت أجزاء  ا&Oشكال الموسيقية ال�<
X الذي يؤديه الغجر،  O~قائمة المحفوظ الغنا qدائماً ع X ة تأ~< X?من الس

� أفراد كل جماعة من جماعات الغجر نفر يتوفرون  Xحيث كان يوجد ب�
عq بعض من هذا المحفوظ.

1 يذكر أحمد شمس الدين الحجاجي أن الغالبية العظمى من شعراء . 16
� لروايتها من الغجر وحينما يوجد راوي & ينتمي من  Xف� ة المح?< X?الس
 X الناحية العرقية إN هذه الفئة فإنه "يتغجّر" أي ينحو بسلوكه الف��
� بها الغجر.  X?يتم X وربما بسلوكه الشخXÂ أيضاً إN الخصائص ال�<

� الدكتور أحمد شمس الدين الحَج̧اجي ـ القاهرة،  Xلقاء بيننا وب�)
 .(1994

X موضوع التفاعل . 17 1 تناول ج. هـ. كوميتانكينا، هذا المبدأ بالتفصيل ��
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     = X يحة رفيعة من الخسب ملفوفة عq محيط ا&%طار الخش�{ Ak � Xوب�
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� ووضوحه. Xزيادة  الرن� qويعمل ع
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منسيّات أغاني »التربيج« )التهويدة( بمدينة 
المنستير التونسيّة:
يّّة يّ و يّّة  وسيّ دراسة 

د    د د   

1.   أغاني »التربيج« )التهويدة( بمدينة المنستير:
يحتـــل التراث الغَنـــائي مكانـــة هامة بن ألـــوان الغَناء الموســـيقي عند كافة الشـــعوب 

باخـــتلاف عمقها التـــاريخي ومـــدى تطوّرهـــا، ولا يعود هـــذا إلى أن هذا الفـــن قريب من 

قلـــوب الناس فحســـب، بل لأنه لوحة ترســـم الأحـــوال الاجتماعية والنفســـية التي كان 

يعيشـــها الشـــعب في الماضي، فـــالتراث الغَنائي يمثل صـــورة من صور التعبير الإنســـاني 

يحكـــي فيها قصـــة عصور مـــن التاريخ عن حيـــاة النـــاس وأحوالهم وأحاسيســـهم، وقد 

يبقـــى خلود هـــذه الأغاني في ذاكـــرة المجتمـــع حتّى يومنا هـــذا نابعا من بســـاطتها وروعة 

ألحانهـــا ونبض الحيـــاة فيها، لذلـــك أعجبت بهـــا أجيال متعاقبـــة وتن�اقلتهـــا مختلف 

اليوم. إلى  خلـــدت  حتّى  الأجيال 

وعند دراســـة المـــوروث الموســـيقي التـــونسي، نلاحـــظ أن الأغـــاني الخاصـــة بمرحلة 

الطفولـــة الأولى والتي تعرف بأغاني التهويدة أو أغاني »التربيج« حســـب المنطوق الشـــعبي 

التـــونسي، هي أغـــان منســـيّة أو مغَيّب�ة عـــن الدراســـات الأكاديميـــة الأنثروبولوجية، عدا 

1
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بعـــض الدراســـات الموســـيقولوجية لبعـــض الباحثن في 

مجال الإثنوموســـيقولوجيا، على الرغم من  مكانتها الهامة 

في المجتمـــع التـــونسي، نظـــرا إلى ارتب�اطها بمرحلـــة عمرية 

هامـــة وحساســـة مـــن حيـــاة الإنســـان، ونظـــرا إلى دورها 

الكبير في نحت شـــخصيت�ه وتشـــكيلها، حيث يمكن اعتب�ار 

هـــذه المرحلة العمريـــة أيضا مرحلـــة إعادة تنظيـــم القوى 

النفســـية والعقلية وإعدادهـــا تدريجيـــا لمجابهة مطالب 

الحياة الراشـــدة، إذ تشـــهد هذه الـــفترة بروز عـــدة ظواهر 

مـــعبّرة عن التدرج نحـــو النضج الذهني الـــذي يرافقه تطور 

واضـــح للجوانب الفني�ـــة عامة في شـــخصيت�ه، فلا يختلف 

اثن�ان حول قيمـــة وأهمية الفنون في تأثيرها على الإنســـان، 

ومن هنا »تعد الموســـيقى وســـيلة للتســـلية وللترويح عن 

النفـــس وتعمـــل على خلـــق تي�ـــارات وموجـــات عارمة من 

المشـــاركة الوجداني�ة، ولها وظيفة تربوية هامة، إذ تعد أداة 

لترقية المشاعر والتســـاميّ بالحس نتيجة إدراك الانسجام 

الـــفني في روائـــع الأعمال الموســـيقية«1 وهذا ما ســـنتطرّق 

إليه في هذه الدراســـة الموسيقية التوثيقية من خلال دراسة 

الموســـيقى ذات العلاقة بأغاني المهد، إذ »تعـــتبر أغاني المهد 

مـــن الفنـــون التي تؤثر في الإنســـان وتحرك فيـــه العواطف 

والأحاسيـــس الراكـــدة وتثير فيه شـــعورا باللـــذة والارتي�اح 

النـــفسي، إذ العـــارف بأمورهـــا يدرك مـــدى ارتب�ـــاط هذه 

الأغـــاني بالإنســـان عامة وبالطفـــل خاصـــة ويلحظ مدى 

تأثيرها على ســـلوكه. لذا يجب أن نســـطر لـــه طريق الحياة 

ونرســـم لـــه خطوط المســـتقبل حتّى ينشـــأ فخـــورا كريما، 

وهذا لا يكون بالاعتماد على الناحية الجســـمية فحســـب، 

بل ينبغَي أن نولي شـــديد الاهتمـــام إلى البعد الـــروحي ذوقا 

وإحساســـا وتفاعلا«2.ولمـــا كانت هذه الأغـــاني فعلا فني�ا 

يغَـــذي ذوق الطفل ويصقل مواهبه ويهـــذب كيانه، أضحى 

الارتب�ـــاط بن الطفـــل وأغاني المهـــد أمرا أكيـــدا، لذلك كان 

الطفل الصـــغَير ميّـــالا بطبعـــه إلى أعـــذب الألحان وتوّاقا 

إلى الاســـتماع إلى الأصوات المهموســـة التي تتن�افى أجراسها 

مع الخشـــونة وغليـــظ الكلمات، وبتهذيـــب نفس الصغَير 

وبتربي�ـــة روحـــه تربي�ـــة ســـليمة يمكـــن لنا أن نستشـــرف 

مستقبلا باســـما وهذا لا يكون إلا بتحديد أهداف مرسومة 

تحـــدد دورها في علاقتهـــا بالطفل. 

وبمـــا أن الطفولـــة حالة عمريـــة اجتماعيـــة بطبعها، 

يكـــون من أوكـــد الأهـــداف تّجذيرها في محيطهـــا وتعميق 

وحتّى  والاجتث�ـــاث،  بالانبت�ـــات  يشـــعر  لا  حتّى  هويتهـــا 

يشـــعر بالانتمـــاء إلى مجتمـــع يحبـــه ولا يريـــد لـــه شـــرا، 

والأغـــاني التي لها أبعـــاد اجتماعية وإنســـاني�ة تســـهم إلى 

حد كـــبير في هـــذا الارتب�ـــاط بين�ـــه وبن المجتمـــع، وهو ما 

يؤكـــده الأنثروبولـــوجيّ آلان ميريام3 في تحديـــده للوظائف 

للموســـيقى في  والاجتماعية  والســـيكولوجية  البيولوجية 

التعبير الانفعالي والعقلي والاســـتمتاع الجمـــالي والترفيه 

والتواصـــل والتمثي�ـــل الرمـــزي والاســـتجابة الجســـدية 

والمســـاهمة  الاجتماعيـــة  للمعـــايير  الانصيـــاع  وتأكيـــد 

الثقافـــة واســـتقرارها وتحقيـــق المصداقيـــة  في اســـتمرار 

للمؤسســـات الاجتماعية والطقوس الديني�ة والمســـاهمة 

المجتمع4. تكامـــل  في 

1.1. منطقة البحث:
المنســـتير هي مركز مدين�ة ولاية المنســـتير الســـاحلية، 

وهـــي مدين�ة موجـــودة بإقليم الوســـط الشـــرقي التونسي، 

ويحدها شـــمالا وشـــرقا البحـــر الأبيض المتوســـط وجنوبا 

ولاية المهدية وغربا ولاية سـوســـــة وتمســـح 1019 كلم2 

أي مــــا يعــــادل 0.7 % من مســـاحة الـــبلاد التونســـية، 

ويقطنهـــا نحو نصف مليون ســـاكن، وهي منتجع ســـياحي 

بامتي�ـــاز، ومركز تعلـــيميّ بارز5.

جغَرافيـــا، مدين�ة المنســـتير هي شـــبه جزيرة ســـاحلية 

البحـــر الأبيـــض  تقـــع مدين�ـــة المنســـتير علـــى ســـاحل 

ها شمالا مدين�ة سوســـة التي تبعد 21 كم، 
ّ

المتوســـط، يحد

وجنوبـــا مدين�ـــة المهديـــة التي تبعد 40كم، وشـــرقا البحر 

الأبيـــض المتوســـط، وغربـــا مدين�ـــة الـــقيروان التي تبعد 

80 كـــم، وهـــذا الموقع الاستراتـــيجي الذي تحتله المنســـتير 

جعلهـــا مـــن أهـــم المناطـــق الاستراتيجيـــة التي اهتـــم بها 

القادة العســـكريون في مختلف الحقب الزمني�ة التي مرت 

بهـــا المدين�ـــة نظـــرا إلى بســـاطة تضاريســـها الخالية من 

المرتفعـــات والمتـــميزة بالاســـتواء والارتفاع المحـــدود على 

مســـتوى ســـطح البحر. أما علـــى مســـتوى الفلاحة فإن 
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المنســـتير تتميّز بتنوّع الخضراوات والغَراســـات المتنوّعة، 

عرف محليا 
ُ

ناهيك عن غابـــات الزيتون الشاســـعة والتي ت

باســـم »الصـــوّة«، واللافـــت للنظر، أن منطقة المنســـتير 

تحتـــوي على مســـاحات شاســـعة لأشـــجار النخيـــل ذات 

المردودية المتوســـطة المنتجة للتمور من فئة »الــــلمْسِيّة« 

و»البْسِـــرْ« وكذلـــك النخيل المخصّص لإنت�اج مشـــروب 

»اللاڤــــميّ« خاصـــة في المنطقة الفاصلة بن الســـاحلن 

عرف محليا باسم »الدخيلة«، 
ُ

والمنستير الشـــمالية التي ت

ويب�ـــدو أن للسكان المحلـــين اهتماما خاصـــا بالنخيل وما 

تنتجه هـــذه الأشـــجار، إذ نجد هـــذا الاهتمـــام الخاص له 

انـــعكاس في الأغاني التي سندرســـها في هـــذا البحث.

تاريخيا، كانـــت مدين�ة المنســـتير مســـتعمرة فينيقية 

تعرف باسم »روســـبين�ا« التي أسسها مهاجرون من صور 

ســـنة 509 قبل الميلاد، حيث ورد ذكـــر المدين�ة في المعاهدة 

التي عقدت بن قرطـــاج وروما في ذلك العـــام، وقد اتخذها 

يوليـــوس قيصر بعـــد ذلـــك قاعدة عســـكرية لـــه6. وقد 

جاءت تســـمية المنســـتير منـــذ التاريخ القديـــم خصيصا 

لـــكثرة المعابد التي انتشـــرت في ربـــوع المدين�ة مـــن برها إلى 

بحرها، حيـــث اكتشـــفت العديد مـــن القبـــور الصخرية 

عرف محليـــا بتســـمية »المغَاوير« يرجع 
ُ

داخل مغَـــارات ت

الفينيقي. العهـــد  إلى  عهدها 

أمـــا خلال الحضـــور العـــربيّ الإسلاميّ، فقـــد كانـــت 

المنســـتير أول مدين�ـــة عربي�ة إسلامية تـــبنى في إفريقية وفي 

شـــمال إفريقيا، حيـــث كانت تضم تونـــس الحالية وجزءًا 

مـــن الجزائر وقـــد أصبحت ســـنة665 م معـــقلا خارجيا 

لحماية العاصمة الـــقيروان، وقد أســـس هرثمة بن أعن، 

والي الخليفة هارون الرشـــيد، الرباط الكبير بالمنستير سنة 

796 م الموافق 180 ه، وأصبح رباط المنســـتير أكثر المعالم 

الدفاعيـــة ضخامة بفضل التوســـعات والتحصين�ات التي 

أدخلـــت عليـــه بن القـــرن 15 والقـــرن 18مـــيلادي، وقد 

ســـكنه المرابطون المتطوعون لخدمـــة الرباط.

أما خلال عهد الاحتلال الفـــرنسي )1881 – 1956(، 

وخاصـــة في مطلـــع العقـــد الثـــاني مـــن القرن العشـــرين 

فت حركة اجتماعية 
ّ
بدأت الاســـتفاقة الشـــعبي�ة التي خل

وثقافيـــة وفكرية وسياســـية ســـرعان ما أينعـــت، فإذا ما 

اســـتثنين�ا تأسيـــس أول قصر بلـــدي في 24جانفي 1887 

وإنشـــاء المكتب الفـــرنسي العربيّ عام 1885 ومدرســـتن 

 1905 ســـنة  فرنســـية  إحداهمـــا  للبن�ـــات  ابت�دائيـــتن 

والثاني�ة للبن�ات المسلمات ســـنة 1911 وتركيز إدارة للبريد 

والبرق والهاتـــف والقباضـــة العامـــة، فإن المكاســـب التي 

حققتها المنســـتير كان من خلال المجهود الشعبي الخاص، 

مثل إنشـــاء أول مدرســـة قرآني�ة شعبي�ة ســـنة 1909 كرد 

فعل علـــى ما ينتهجه المســـتعمر مـــن سياســـة التغَريب 

التعليميـــة، ثـــم تأسيس مستشـــفى جهوي ســـنة 1910 

بتمويـــل ذاتي تبرع بـــه سكان المنســـتير وعمالهـــا ثم بعث 

الجمعية الخيرية الإسلامية ســـنة 71912، وهذا الشغَف 

بالعلم والتعلم ســـنجد صداه في الأغاني المنســـية الخاصة 

بالتربيـــج محور هذه الدراســـة الموســـيقية التوثيقية.

2.1. خصوصيات أغاني المهد / أغاني التربيج:

أغاني المهد هـــي الأغاني التي تهدهد الطفل وتســـاعده 

علـــى الاسترخـــاء والنـــوم، والتي تحمـــل كلمـــات ذات بعد 

رمـــزي، تؤديهـــا الأم بلحن بســـيط ذي طابـــع فني موروث 

بصـــوت هـــادئ، فتصـــور واقعهـــا الاجتماعـــي ووضعها 

النـــفسي وتتـــغَنى بأمومتهـــا، وتختلـــف هذه الأغـــاني من 

دولة عربي�ـــة إلى أخرى خاصة في الكلمـــات، ولكنها تشترك 

في مـــا تحمله من فوائـــد للطفـــل ورثتها أمهـــات اليوم عن 

جداتهـــن8، فمنذ القـــدم كان الغَناء متنفســـا للمرأة، فهي 

تحمّل الأغني�ة هواجســـها وانفعالاتها، وتغَنيها بحساســـية 

مفرطـــة في وحدتهـــا ثمّ تنشـــدها مع الأخريات وســـرعان 

مـــا تتحـــول هـــذه الأغني�ـــة الفرديـــة إلى أغني�ـــة جماعية 

 بســـاطة تـــعبّر عنهن، 
ّ

هـــا بكل
ّ
تتجمـــع حولها النســـاء لأن

هـــن وجـــدن ســـمات مشتركـــة بينهـــن وبن صاحبة 
ّ
ولأن

الأغني�ـــة الأصلية، فكلمّـــا كانت المعاناة صادقة انتشـــرت 

ولم تن�دثـــر الأغني�ـــة، وهذه الأغـــاني هي الطريقـــة الأولى 

في التخاطـــب مـــع الطفـــل في لحظتـــه الأولى، دون أن يعي 

هـــا »الدندنة« التي تشـــعره 
ّ
الوجـــود وما يـــدور حولـــه، إن

بالأمـــان لين�ـــام مطمئن�ـــا أو ليكف عـــن الـــبكاء والصراخ 
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فصـــوت والدته  يمنحه هذا الشـــعور بالاسترخاء والأمان.

وتعـــرف أغاني المهد أيضـــا بأغاني »الربّـــاج« في العديد 

من المناطق التونســـية، لكن في منطقة الســـاحل التونسي 

وخاصـــة في مدين�ة المنســـتير منطقـــة بحثن�ا تعرف باســـم 

»أغـــاني التربيـــج«، وقد عرف العـــرب قديما هـــذا النمط 

الغَنـــائي أي ترنيمـــات المهـــد التي تغَنيهـــا النســـاء لتنويم 

وتهدئـــة أطفالهن، وفي هذا الســـياق نجـــد في التراث العربيّ 

الشـــعري فيضـــا مـــن المقاطع التي تـــغَنى للأطفـــال عند 

تلعيبهـــم أو تنويمهـــم، ومـــن بن هذا التراث مـــا هو أغاني 

مهـــد ترنمها الأمهـــات لأطفالهـــن عند تنويمهـــم وأغاني 

ملاعبـــة يرنمهـــا الكبـــار للأطفال أثن�ـــاء اللعـــب، ويحمل 

هذا النـــوع الغَنائي معان كثيرة تتراوح بن الفخر بالنســـب 

والفـــرح بالأمومة ومـــدح الطفل ســـواء كان ذكـــرا أو أنثى 

من أجـــل التعبير عـــن مدى محبـــة الأهل لطفلهـــم، ومن 

 
ّ

أكثر الأغـــاني الشـــائعة في الـــبلاد التونســـية أغني�ـــة »نني

 جـــاك النوم أمك ڤــــمرة وبوك نجـــوم« وهي ذات لحن 
ّ

نني

 
ّ

 الســـواء خاصة وأن
ّ

ه الآبـــاء والأمهات على حد
ّ

هادئ يردد

ه طفل معروف 
ّ
الأغني�ة حملت بطاقة هويّة الطفـــل أي أن

 والدتـــه ووالـــده التفاخر بـــه، وكذلك 
ّ

النســـب مـــن حـــق

أغني�ة »ســـعدي ســـعد« التي غنيّت للبن�ات والأولاد على 

 جوهر 
ّ

 الســـواء أيضا مع بعـــض الفـــوارق التي تـــبن
ّ

حـــد

منها. النابعة  الثقافـــة 

أما مـــن الناحية النظميـــة، فتنتميّ الكتابة الشـــعرية 

لأغـــاني التربيـــج بمدين�ـــة المنســـتير إلى منظومـــة الشـــعر 

الشـــعبي التونسي الـــذي يطلق عليـــه اســـم »الملحون«، 

أي الشـــعر الشـــعبي التونسي القابل للتلحن والغَناء، وكل 

أغـــاني التربيـــج المتوارثـــة تكون علـــى مقاس أحـــد الفروع 

الأربعة التي يتكوّن منها الشـــعر الشعبي التونسي الملحون 

س والملزومة9.
ّ

وهي الـڤــــسيم والموڤــــف والمسد

عتبر البســـاطة 
ُ

أما من الناحية الموســـيقية البحتة، فت

من أهـــم الخصوصيـــات الفنيّ�ـــة لألحان أغـــاني التربيج، 

وهـــذه البســـاطة نجدهـــا علـــى العديـــد من المســـتويات 

الموســـيقية اللحني�ة لهذا النمط الغَنائي، من ذلك بســـاطة 

المســـاحة الصوتي�ة للحن الأغني�ة الذي يؤدي إلى بســـاطة 

في الانتقالات الصوتي�ة الموســـيقية والبساطة في الحركات 

الصاعـــدة والنازلـــة للجمـــل اللحني�ة والبســـاطة المقامية 

والبســـاطة علـــى مســـتوى الأوزان والإيقاعـــات، وهـــذا 

ما أقرّتـــه العديد مـــن الدراســـات التحليليـــة للعديد من 

الباحـــثن علـــى غرار نشـــأت فـــوّاز أحمد10 وســـلوى عبد 

أنور ســـعيدان12. الحميـــد11 ومحمد 

تعـــتبر أغلب أغاني التربيج المنتشـــرة بمدين�ة المنســـتير 

والتي قمنـــا بجمعها لتوثيقهـــا في هذه الدراســـة، أغان ذات 

مســـاحة صوتي�ة معتدلـــة، تتراوح في أغلبها بن مســـافة 

الثلاثي�ة والخماســـية، وقليلا ما نجد أغان تتجاوز مســـافة 

الخماســـية إلى السداســـية، وكذلـــك الأمر بالنســـبة إلى 

الأغـــاني المتكونة مـــن مســـافة الثن�ائي�ة أو مـــن تت�الي درجة 

صوتي�ـــة واحـــدة، وأغلـــب الأغاني ترتكـــز إما علـــى درجة 

الراســـت )دو( أو درجة الـــدوكاه )ري(.

هـــذه المســـاحات الصوتي�ـــة المعتدلة الخاصـــة بأغاني 

المهد نراها تعكس بســـاطة التضاريس الموجـــودة بمدين�ة 

المنســـتير والتي تعرضنـــا لهـــا في المقاربـــة الجغَرافية خلال 

تعريفنـــا لمنطقة البحـــث، والتي تتميّز بدورها بالبســـاطة 

والارتفـــاع المحدود على مســـتوى ســـطح البحر13.

أما مـــن الناحيـــة المقامية، فـــإن أغلب أغـــاني التربيج 

المنتشرة بمدين�ة المنســـتير هي أغان على الطبوع التونسية 

القريب�ة من اللهجة الشـــعبي�ة التونســـية، على غرار المحيّر 

ســـيكاه والحمدان المنتشـــر في الســـاحل الشـــرقي التونسي 

وخاصـــة بالمنســـتير والـــذي لا يختلف عن طبـــع الحسن 

إلا في بعـــض الخصوصيـــات الأدائي�ـــة لبعـــض الدرجات 

بو يا ســـيدو«، 
ّ

الموســـيقية، ونذكر من ذلـــك أغني�ة »يا مد

حيـــث يـــشير الباحث حسن بـــالحاج يوســـف في العديد 

مـــن مداخلاته العلمية أن هذه الأغني�ـــة جاءت على نفس 

طبـــع ولحن الأغني�ـــة القديمة ذات الأصـــول المغَربي�ة »يا 

قابلة يـــا مقبولة«، ذلك أن هذا طبع »الحمدان« منتشـــر 

أيضـــا في بعـــض المناطـــق بالمغَـــرب الأقصى، ونجـــد دليلا 

آخر علـــى ذلـــك في كلمات نفـــس الأغني�ـــة: »يـــا قابلة يا 

سوســـيّة، قد ما نعطيك شـــويّة«، إذ أن كلمة »سوسية« 

هي نســـبة إلى منطقة ســـوس المغَربي�ة )المنطقة السادسة 
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عشـــر حســـب التقســـيم الإداري بالمملكـــة المغَربي�ة( التي 

تعرف نســـاؤها قديمـــا بامتهـــان مهنة »التوليـــد المنزلي« 

قبـــل أن تصير هـــذه المهنة حكـــرا على المختـــصن في طب 

الولـــدان والتوليد بالمستشـــفيات.

أمـــا مـــن الناحيـــة الإيقاعيـــة، فتعـــتبر أغلـــب   

أغاني التربيج المنتشـــرة بالســـاحل الشـــرقي التونسي أغاني 

ذات إيقاعات بســـيطة، تنشـــد أغلبها مســـايرة بالنبض 

المنتظـــم، وهـــذا الأمـــر ينطبـــق أيضا علـــى أغلـــب أغاني 

التربيج المنتشرة في مدين�ة المنســـتير والتي تكون على أوزان 

ثن�ائي�ة بســـيطة على غـــرار 2 من 4، أو 2 مـــن 2، أو 4 من 

4، أو أوزان ثلاثي�ة بســـيطة أيضا على غـــرار 3 من 8، أو 6 

مـــن 8، أو 12 من 8.

يكـــون أداء أغاني التربيج بالمنســـتير عادة بمســـايرة الأم 

أثن�ـــاء الغَنـــاء للنبـــض المنتظم ســـواء كان الـــوزن ثن�ائي�ا أو 

ثلاثي�ا:

إلا أن اســـتعمال الإيقاعـــات الأخرى على غـــرار إيقاع 

المربـــع التـــونسي والدخـــول بـــراول بصيغَتـــه الشـــعبي�ة 

والمدور حوزي والســـعداوي وغيرها مـــن الإيقاعات، يكون 

باســـتعمال الآلات الإيقاعية الشـــعبي�ة المنتشرة بالمنطقة 

عند تن�ـــاول هذه الأغاني مـــن طرف المجموعـــات الغَنائي�ة 

النســـائي�ة أو الرجالية في مختلف الاحتفالات الاجتماعية 

مباشـــرة  غير  أو  مباشـــرة  بطريقـــة  بالطفـــل  المرتبطـــة 

كاحتفالات الختان و»ســـابع النافســـة« )اليوم الســـابع 

الـــذي يلي يـــوم الـــولادة( أو »أربـــعن النافســـة« )اليوم 

الأربـــعن الـــذي يلي يوم الـــولادة(.

أمـــا فيمـــا يخـــص ســـرعة النبـــض أو ســـرعة تنفيـــذ 

الإيقاعـــات المختلفة لأغـــاني التربيـــج، فهـــي تتراوح على 

حسب المناســـبة والظرف الذي تؤدى فيه، فعندما تؤديها 

الأم أثن�ـــاء تنويـــم رضيعهـــا تتراوح الســـرعة بن بطيئ�ـــة 

وبطيئ�ة جـــدا، وهذا الأمـــر أكدته لنا أغلب النســـاء اللاتي 

قمنا بمقابلتهـــن خلال العمل الميداني الـــذي أجرين�اه لهذا 

البحـــث، حيث يب�دأن تنويـــم الرضيـــع و/أو الطفل بغَناء 

مســـاير لنبـــض منتظم يطلقـــن عليه  في مدين�ة المنســـتير 

مصطلح »التبـــنن« بســـرعة متدرّجة مـــن البطيء نحو 

رها 
ّ

البطيء جدا حســـب درجة نعاس الرضيـــع، ونحن نقد

موســـيقيا على النحـــو التالي:

لكن تتغَيّر ســـرعة أداء نفس هذه الأغـــاني من المعتدل 

إلى الســـريع إلى الســـريع جـــدا إذا كان الأداء خلال حفـــل 

اجتماعي )ختان أو ســـابع أو أربـــعن( من طرف مجموعة 

موســـيقية نســـائي�ة أو رجاليـــة وهذا يتمـــاشى مع تصاعد 

ـــارات« )الحاضـــرات( خلال عرض 
ّ

وتيرة رقص »الحض

ر تصاعد الســـرعة في هذه 
ّ

الوصلـــة الغَنائي�ـــة، ونحن نقـــد

الحالـــة وحســـب التســـجيلات التي تحصلنـــا عليها على 

التالي: النحو 

2. توثيق أغاني التربيج الخاصة بمدينة المنستير:

يعتبر التوثيق مـــن أهم العلـــوم التاريخية لما له   

من قدرة علـــى حفظ المـــادة المعلوماتي�ـــة لكل الإبداعات 

الإنســـاني�ة وتنســـيقها وتبويبهـــا وترتيبهـــا علـــى منهج 

، وإعدادهـــا بطريقة سلســـة تّجعلها مـــادة أوّلية في 
ّ

مـــعن

متن�اول الباحـــث لصياغتها وتكييفها ودراســـتها دراســـة 

علميـــة منهجيّـــة، وهذا مـــا ذهب إليـــه الباحث ســـلمان 

مَطـــر في كتابه »مناهـــج التوثيـــق العـــلميّ« حن قال أن 

التوثيق »هـــو علم الســـيطرة على المعلومـــات التي يمكن 

أن تتضمـــن الوثيقـــة والكتـــاب والصورة والتســـجيلات 

الصوتي�ـــة والمرئي�ـــة والنصـــوص الإلكتروني�ـــة والعمليات 
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والفهرســـة  والاختزان  كالتجميـــع  التقليديـــة  الفني�ـــة 

والتصنيـــف«14.

ومـــن هذا المنطلق، ســـنقوم بتوثيـــق جملة أغاني   

المهد المتداولـــة في مدين�ة المنســـتير والتي تحصلنا عليها من 

خلال العمـــل الميـــداني الـــذي قمنا بـــه لإتمام بحثن�ـــا هذا، 

حيث ســـنبوّب هـــذه الأغـــاني في مرحلة أولى وفـــق معايير 

موضوعيـــة ذات علاقـــة بالمـــعنى وكذلك بمعـــايير أخرى 

تهـــم الخصائص الموســـيقية لحنا وإيقاعا، ثمّ ســـنقوم في 

مرحلـــة موالية بت�دوين كلمـــات الأغـــاني وتفسيرها لغَويا 

ودلاليـــا وكتابة ألحانهـــا المميّزة.

1.2. التقسيم الاجتماعي:
التقسيم الجندري:- 

سنقسّـــم أغـــاني التربيج في مدين�ة المنســـتير تقســـيما 

جندريا15 حســـب جنـــس المولـــود، فهناك أغـــان موجّهة 

للمولود الذكـــر وأغان موجهة للمولـــود الأنثى، بينما هناك 

أغان تتوجّـــه لكلا الجنسن معـــا، وهنا تّجدر الإشـــارة إلى 

أن أغلب هـــذه الأغاني تحمـــل في طياتها أبعـــادا اجتماعية 

نفســـية ودلالات رمزيـــة أحيانـــا تكون واضحـــة في النص 

الغَنـــائي الـــذي تنشـــده الأم لطفلهـــا، وهـــذا الأمـــر كثيرا 

اد الأعمـــال الفني�ـــة والأدبي�ة بالـــدرس على 
ّ

ما تن�اولـــه نق

غرار الباحثـــة المصرية لين�ـــدة عبد الحفيـــظ التي تن�اولت 

هذه المســـألة بأكثر عمق خلال دراســـة إنشـــائي�ة الأعمال 

الأدبي�ـــة والدلالات الرمزيـــة للأبعاد الجندريـــة في علاقة 

مباشـــرة بن البـــاث والمتلقي16.

الأغاني الموجّهة إلى المولود  الذكر:- 
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َ
 تِيت
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و 
ُ

بُو يَا سِيد
ف

يَا مِد
ْ

سُورَة
ْ

يهْ سُورَة رف
َ

 ق

وْ بَالِي 
ْ

ه
َ
الِي يَا ز

َ
يَا وْلِيدِي يَا غ

ارِي
َ

عَمَرْ د
ْ
 وِات

ْ
عِيش

ْ
 اِت

الأغاني الموجّهة إلى المولود الأنثى:- 

 بَاسِكْْ مِنْ عِينِكْْ 
ف

اِلي

ايِرْ مِنْ زِينِكْْ
َ

 هُوَ غ

 
ْ

 اِجْوَد
ْ

 جُود
ْ

 اِجْوَد
ْ

جُود

ْ
د

َ
 وُل

ْ
فُّ

ْ
ل

َ
تِي خِيْر مِنْ أ

ْ
 وُبِن

كِْ 
َ

د
َ

ينِي ق  وَرف
ْ

رْجَح
َ

د
ْ

 يَا مْلِيحَة
ْ

بَة
ْ
 يَا عَاز

كْْ  كْْ زِينِ بْـهَيف زِينِ بْـهَيف

كْْ يف
َ

يبْ وُخ ِ
ْ

طْمِكْْ وِانج
ْ

ف
ُ
 ن

 
ْ

 سَعْدِي سْعَد
ْ

سَعْدِي سْعَد

ْ
د

َ
 وُل

ْ
فُّ

ْ
ل

َ
تِي خِيْر مِنْ أ

ْ
 بن

وَاجِبْ  َ ْ
لح

ُ
عَيْنِكْْ وِا

جُومْ
ُ
لن

ُ
رَيَا فِي ا

ْ
 يَا ث

مْهَا 
َ
 عَل

ْ
مَة

ف
يَا مْعَل

يهَا هَا وُوَرف
ْ
ال

َ
 وِابْد

أمـــا الأغاني التي تنشـــدها الأم لكلا الجنـــسن، فغَالبا 

ما تكـــون أغان تـــعبّر فيهـــا الأم عـــن فرحتها بعـــد الولادة 

بـــسلام و/أو فرحتهـــا بجنـــس المولـــود ذكـــرا أو أنثى، فهما 

 الســـواء.
ّ

بالنســـبة إليهـــا على حد

الأغاني الموجّهة إلى كلا الجنسن:- 

 حَنَ عْلِيكُمْ 
ف

كُمْ اِلي
َ
وا مَوْلا

ُ
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َ
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ْ
 يَـــا مَق

ْ
ة

َ
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َ
يَـا ق

2. 2 . التقسيم حسب الموضوع:

م:- 
ّ
أغاني الشغَف بالعلم والتعل

ْ
سُــورَة

ْ
يــهْ سُــورَة ـرف

َ
و                               ق

ُ
بُو يَا سِيد

ف
يَا مِد

ْ
سُــورَة

ْ
يــهْ سُــورَة ـرف

َ
و                             ق

ُ
بُو يَا سِيد

ف
يَا مِد

يـــهَـا ــهَا وُوَرف
ْ
ال

َ
مْهَا                               وِابْــد

َ
 عَل

ْ
مَة

ف
يَا مْعَل

أغاني اكتساب مهارات الحركة:- 
ْ

مَاش
ْ

مِش
ْ
ل

ُ
 بِا

ْ
ة

َ
ف

ُ
                   جَابْ ق

ْ
بِرْ وُعَاش

ْ
 اِك

ْ
اش

َ
اد

َ
د

ْ
 يَـا مْلِـيحَـة

ْ
بَة

ْ
كِْ                     يَـا عَـاز

َ
د

َ
ينِي ق  وَرف

ْ
رْجَح

َ
د

ـدِي
ْ
ـبِرْ عَن

ْ
يْدِي                 وُلِـيدِي يِك

َ
هْ يِمْشِي وُل

َ
ك

َ
ه

ـــم الكلمات -  ـــم وتعلـّ أغاني اكتساب مهارات التكلـّ

لأساسيّة: ا

 
ْ

ة
َ
رُون

ْ
يَر صَْغَ

َ
اِصغَ

ْ
ة

َ
روُن

ْ
ك

َ
لت

ُ
 حَبف ا

 بَاسِكْْ مِنْ عِينِكْْ 
ف

اِلي

ايِرْ مِنْ زِينِكْْ
َ

 هُوَ غ

2
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ْ

لسَعْد
ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِأ

ْ
يَة

ْ
بَاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ارَة َ ْ

لج
ُ
تِ ا

ْ
 بِن

يْر  ِ
ْ

لخ
ُ
يْر صْبَاحِ ا ِ

ْ
لخ

ُ
صْبَاحِ ا

يْر ِ
ْ

لخ
ُ
 يَا وْلِيدِي صْبَاحِ ا

 ْ َ
بي

ْ
ل

ُ
دِي كِيفُِّ ا

ْ
دِي وِل

ْ
عَن

ي
ف
عَل

ْ
ا مِت

َ
لبَاش

ُ
 كِيفُِّ ا

وَاجِبْ  َ ْ
لح

ُ
عَيْنِكْْ وِا

جُومْ
ُ
لن

ُ
رَيَا فِي ا

ْ
 يَا ث

وَاجِبْ  َ ْ
لح

ُ
عَيْنِيكْْ وِا

ْ
هِلال

ْ
ل

ُ
رَيَا فِي ا

ْ
 يَا ث

 
ْ

نِن
ْ
 اِث

ْ
يوُمَة

ْ
 ل

ْ
نِن

ْ
 اِث

ْ
يوُمَة

ْ
ل

ْ
عِن

ْ
ل

ُ
ى وِلِيدِي حَاجِبْ مِل اْ

َ
 عْل

أغاني الألعاب الشعبي�ة للأطفال- 

وَارْ
َ
لن

ُ
 ا

َ
 رَبِيّ ع

ْ
بِت

ْ
ارْ                     طَل

َ
ـو يَا صْغَ ُـ ـڤ

ْ
كْْ طَن مف

ُ
أ

اءْ
َ
ت

ّْ
لش

ُ
 ا

َ
 ع

ف
 رَبيّ

ْ
بِت

ْ
سَاءْ                     طَل

ْ
ـو يَا ن ُـ ـڤ

ْ
كْْ طَن مف

ُ
أ

ْ
ة

َ
ول

ُ
 مَبْل

ْ
رَوَح

َ
اءْ الله ت

َ
 ش

ْ
                     إِن

ْ
ة

َ
ول

ُ
هْل

َ
لش

ُ
 وِا

ْ
ايْمَة

َ
د

ْ
هَز

ْ
                                           وَالله مَا تِت

ْ
 هِز

ْ
ة

َ
ل

ْ
خ

َ
لن

ُ
 ا

ْ
هِز

أغاني الهدهدة ذات المواضيـــع الديني�ة والصوفية - 

القديمة: المحليّة  والشعبي�ة 

يْر  ِ
ْ

لخ
ُ
اهِ ا

َ
 صْبَرْ وَات

ف
اِلي

ينْ
ف
لز

ُ
مُ ا

ُ
ى أ

َ
رَامَ عْل

ْ
غَ

ْ
ل

ُ
 سَاسِ ا

 
ْ

 مُحَمَد
ْ

وا عَل
ُ
 مْرَادِي صَل

َ
آهْ يَا لِلا

هَادِي
ْ
ل

ُ
لرَسُولِ ا

ُ
 ا

 
ْ

ل
َ
لا

ْ
مف د

ُ
يَا أ

َ
آهْ يَا لِلا

ْ
ال َ ْ

لح
ُ
و بِا

ُ
عْف

َ
 الله ت

َ
رْع

َ
 ش

لِي 
ْ

اذ
َ

حْسَنْ يَا ش
َ
بِل

نِي
ْ

اد
َ
 حِمْلِي ك

ْ
ة

َ
 شِيل

 
ْ

�ة
َ
 آهْ يَا زِين

ْ
�ة

َ
زِين

ينْ
ف
لز

ُ
مُ ا

ُ
 يَا أ

ْ
�ة

َ
 زِين

وغِي 
ُ

مْز
ْ
ل

ُ
 يَا بَابَا ا

ْ
ة

َ
شِيل

 يَا بَابَا عَامِرْ

لِي 
ْ

 عَق
ْ

يت
ف
ل

َ
صُورْ خ

ْ
ْ مَن َ

دِ ابيّ
ْ
عَن

ّ
 وإذا راد الله نشالله نولي

 
ْ

ة
َ
يَان

ْ
مِز

ْ
ل

ُ
 يَا ا

ْ
يَة

ْ
عَاف

ْ
ل

ُ
 ا

َ
لا

َ
ل

ْ
ة

َ
بَان َ ْ

لج
ُ
 حُومْةِ ا

ْ
ة

َ
ن

ْ
 يَا سَاك

 
ْ

 يَا مَرْيُومَة
ْ

مَرْيُومَة
ْ

ايْبَ�ة
َ
لت

ُ
 ا

َ
لا

َ
 يَا ل

ارَ 
َ

ظ
ْ
 أن

َ
حُول

ْ
مَك

ْ
جِيَة

ْ
 زِن

ْ
ة

َ
 سُود

ْ
عِن

ْ
ل

ُ
 وِا

 
ْ

ال َ ْ
لح

ُ
ا يَا رْجَالِ يِهِمُوا فِي ا

َ
وُه

ا
َ
ن

َ
 مَوْلا

ف
 رَبيّ

ْ
ة  فِي مْحَبف

بِيرا 
ْ

ك
َ
وا ت ُ برف

َ
وا وَك

ُ
ل

ف
ل

َ
وَه

ثِيرا
َ

ى مُحَمَدٍ ك
َ
وا عَل

ُ
 صَل

 رَ 
َ
للا

ُ
 رَ يَا ا

َ
للا

ُ
يَا ا

ْ
ارَة

َ
ق

ف
لز

ُ
عْبِ ا

َ
ى ل

َ
 يَا مَحْل

 
ْ

اق بُرَ
ْ
ل

ُ
يَا رَاكِبَ ا

وَارْ
ْ
ن

َ
 أ

َ
ل

ُ
ورْ ك

ُ
 يَا ن

ْ
مْجَد

َ
 يَا ل

 
ْ

بِيبَ�ان
ْ
ل

ُ
 ا

ف
رِي حِل

ْ
يَا مَاز

 بِيَ�ا
ْ

رَح
ْ
نِي وِاف

ْ
 وَاعْرُض

3.2.  التقسيم الموسيقي:

التقسيم حسب المساحة الصوتي�ة:. 1

الأغاني ذات الصوت الواحد المتكرّر- 
ْ
هَز

ْ
                                             وَالله مَا تِت

ْ
 هِز

ْ
ة

َ
ل

ْ
خ

َ
لن

ُ
 ا

ْ
هِز

ْ
هَز

ْ
                                           وَالله مَا تِت

ْ
 هِز

ْ
ة

َ
ل

ْ
خ

َ
لن

ُ
 ا

ْ
هِز
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الأغاني ذات المساحة: الثن�ائي�ة- 

سَــاءْ 
ْ
ــو يَــا ن ُـ ـڤ

ْ
كْْ طَـن مف

ُ
أ

اءْ
َ
ــت

ّْ
لـش

ُ
يـعَ ا  رَبف

ْ
ــبِـت

ْ
 طَـل

 
ْ

ـة
َ
 تِـيـــت

ْ
ـة

َ
 تِـيـــت

ْ
ـة

َ
تِـيـــت

ْ
ة

َ
حْــوِيــت

َ
 بَـــابَــا جَــابْــا

 
ْ

ــــبِرْ وُعَـــــاش
ْ

 اِك
ْ

اش
َ

اد
َ

د
ْ

مَـاش
ْ

مِش
ْ
ل

ُ
 بِـا

ْ
ـة

َ
ف

ُ
 جَــابْ ق

ـكْْ  كْْ زِيـنِ بْـهَيف زِيـنِ بْـهَيف

كْْ يف
َ

يبْ وُخ ِ
ْ

طْمِكْْ وِانج
ْ

ف
ُ
 ن

ي  ِـ مَـانـ
ْ
ي سَعْـدِ ز ِـ مَانـ

ْ
سَعْدِ ز

ى وَاعْطَانِي َـ مَوْل
ْ
ل

ُ
ـرَمْنِي ا

َ
 ك

الأغاني ذات المساحة: الثلاثي�ة- 

سَــاءْ 
ْ
ــو يَــا ن ُـ ـڤ

ْ
كْْ طَـن مف

ُ
أ

اءْ
َ
ــت

ّْ
لـش

ُ
يـعَ ا  رَبف

ْ
ــبِـت

ْ
 طَـل

 
ْ

ل
َ
لا

ْ
مف د

ُ
يَـــا أ

َ
آهْ يَــــــا لِـــلا

ْ
ال َ ْ

لح
ُ
ـو بِـــا

ُ
عْف

َ
 الله ت

َ
ــرْع

َ
 ش

 
ْ

ـــــبِرْ وُعَــــاش
ْ

 اِك
ْ

اش
َ

اد
َ

د
ْ

مَاش
ْ

مِش
ْ
ل

ُ
 بِـــا

ْ
ـة

َ
ف

ُ
 جَـابْ ق

 
ْ

ــة
َ
ـول

ُ
ــهْل

َ
لـش

ُ
 وِا

ْ
ايْمَــــــة

َ
د

ْ
ـة

َ
ـول

ُ
 مَبْل

ْ
ـرَوَح

َ
ـاءْ الله ت

َ
 ش

ْ
 إِن

 
ْ

ــة
َ
ـول

ُ
ــهْل

َ
لـش

ُ
 وِا

ْ
ايْمَــــــة

َ
د

ْ
ـة

َ
ـول

ُ
 مَبْل

ْ
ـرَوَح

َ
ـاءْ الله ت

َ
 ش

ْ
 إِن

 
ْ

 سَعْـدِي سْعَـد
ْ

سَعْدِي سْعَـد

ْ
دِي مَا جَابوُ حَد

ْ
 زِينْ وِل

 
ْ

لسَعْـد
ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْـدِي بِـأ

ْ
ــيَة

ْ
بَــاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ــارَة َ ْ

لج
ُ
ــتِ ا

ْ
 بِن

 ْ َ
ـبي

ْ
ـدِي كِـيفُِّ ال

ْ
ـدِي وِل

ْ
عَن

ـي
ف
ــعَل

ْ
ـا مِت

َ
 كِـيفُِّ البَـاش

ـــا  َـ ـي يـ ِـ  ل
َ
ــا لا َـ ــا ي َـ ي ي ِـ  ل

َ
لا

 وُرَاسْ وُلِيــدِي مَـــــا بِيَـــا

 
ْ

نِـن
ْ
 اِث

ْ
ـيوُمَـة

ْ
 ل

ْ
نِـن

ْ
 اِث

ْ
يـوُمَـة

ْ
ل

ْ
عِن

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ى وِلِيدِي حَاجِبْ مِل

َ
 عْل

 
ْ

 يَـــا مَرْيُــومَـــة
ْ

مَرْيُـومَـــة
ْ

ـــــايْبَــة
َ
لـت

ُ
 ا

َ
ـــــلا

َ
 يَـــا ل

يْــــدِي 
َ
ــهْ يِمْـــشِي وُل

َ
ك

َ
ه

ــدِي
ْ
ــبِرْ عَن

ْ
 وُلِيــــدِي يِك

الأغاني ذات المساحة: الرباعيّة- 

 بَاسِكْْ مِنْ عِينِكْْ 
ف

اِلي

ــايِــرْ مِــنْ زِينِـكْْ
َ

 هُــوَ غ

 
ْ

ـــــة
َ
 آهْ يَـــــــا زِين

ْ
ــــة

َ
زِين

يــنْ
ف
لـــز

ُ
مُ ا

ُ
 يَــــا أ

ْ
ــــة

َ
 زِين

ــومْ 
ُ
 جَـــاكِِ الن

ف
ــني

َ
 ن

ف
ــني

َ
ن

ْ
ـــرْعُون

َ
يـنْ بُــو ق

ف
ــد

ُ
 يَــا خ

 رَ 
َ
لـــلا

ُ
 رَ يَــــا ا

َ
لــــلا

ُ
يَــــا ا

ْ
ـارَة

َ
ق

ف
لـز

ُ
عْـبِ ا

َ
ــى ل

َ
 يَــا مَحْل

وْ بَالِي 
ْ

ه
َ
الِي يَـا ز

َ
يَـا وْلِيدِي يَـا غ

ارِي
َ

عَـــمَرْ د
ْ
 وِات

ْ
ــعِيـــش

ْ
 اِت

الأغاني ذات المساحة: الخماسيّة- 

 حَنَ عْلِيكُمْ 
ف

كُمْ اِلي
َ
وا مَوْلا

ُ
اِحْمِد

 بِنِ اِيدِيكُمْ
ف

 اِلي
ْ

سَة
ْ
اف

َ
لن

ُ
صِ ا

َ
لا

ْ
ى خ

َ
 عَل

 
ْ

ـــــة
َ
رُون

ْ
ــــــــيَر صَْـغَ

َ
اِصغَ

ْ
ـــة

َ
ـــروُن

ْ
ك

َ
لت

ُ
 حَــــــبف ا

ـــيْر  ِ
ْ

لخ
ُ
ــــاهِ ا

َ
ـي صْبَرْ وَات فـ اِلـ
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ينْ
ف
لز

ُ
مُ ا

ُ
ى أ

َ
رَامَ عْل

ْ
غَ

ْ
ل

ُ
 سَـاسِ ا

ــي  ِـ لـ
ْ

ـاذ
َ

حْـــسَنْ يَـــا ش
َ
بِــل

نِـــي
ْ

ـاد
َ

 حِمْلِــي ك
ْ

ـة
َ
 شِيل

 
ْ

ـة
َ
 تِـيـــت

ْ
ـة

َ
 تِـيـــت

ْ
ـة

َ
تِـيـــت

ْ
ة

َ
حْــوِيــت

َ
 بَـــابَــا جَــابْــا

 
ْ

 سَعْـدِي سْعَـد
ْ

سَعْدِي سْعَـد

 بعــد الطفلة جـبت ولــد

 
ْ

ـرَة
ْ

بَش
ْ
ل

ُ
ـبِي سِمْـحِ ا

َ
لن

ُ
سِيدِي ا

ْ
هْـــلِــيَة

َ
 ل

َ
ـــيوْ يــــــا

ف
 صَل

ــيْر  ِ
ْ

لخ
ُ
ـيْر صْـبَاحِ ا ِ

ْ
لخ

ُ
صْـبَاحِ ا

ـيْر ِ
ْ

لخ
ُ
 يَـا وْلِــيدِي صْــبَاحِ ا

لِي 
ْ

 عَق
ْ

يت
ف
ل

َ
صُورْ خ

ْ
ْ مَن َ

دِ ابيّ
ْ
عَن

ـــي
ّ
 وإذا راد الله نشالله نول

 
ْ

اق ـــــبُرَ
ْ
ل

ُ
يَــــا رَاكِـــبَ ا

وَارْ
ْ
ن

َ
 أ

َ
ورْ كُـل

ُ
 يَـا ن

ْ
مْجَد

َ
 يَا ل

 
ْ

بِيـبَان
ْ
ل

ُ
 ا

ف
رِي حِـــل

ْ
يَـــا مَــاز

 بِيَــا
ْ

ـــرَح
ْ
ــنِي وِاف

ْ
 وَاعْـرُض

ــمْـــهَا 
َ
 عَل

ْ
ــمَة

ف
يَـــــا مْعَــل

يـــهَا ـــــهَا وُوَرف
ْ
ال

َ
 وِابْـــــد

الأغاني ذات المساحة: السداسيّة- 

 
ْ

 مُحَمَد
ْ

وا عَل
ُ
 مْرَادِي صَل

َ
آهْ يَا لِلا

ـهَــــــادِي
ْ
ل

ُ
لـــرَسُـــولِ ا

ُ
 ا

 
ْ

 اِجْــوَد
ْ

 جُـــود
ْ

 اِجْــوَد
ْ

جُــود

ْ
د

َ
 وُل

ْ
ـفُّ

ْ
ل

َ
ـتِي خِـيْر مِـنْ أ

ْ
 وُبِن

كِْ 
َ

ـــد
َ

يـــنِي ق  وَرف
ْ

رْجَـــح
َ

د
ْ

 يَــا مْلِيـحَة
ْ

بَــة
ْ
 يَـــا عَــاز

ـــا 
َ
ــا سَعْــدِي ن

َ
سَعْـــدِي ن

ا
َ
ــــن

ْ
ـــارَ ه

َ
ك

َ
 وُز

ْ
 طَـــبَال

وغِـي 
ُ

مْـز
ْ
ل

ُ
ابَـا ا َـ  يَـا بـ

ْ
ـة

َ
شِـيل

 يَـــــا بَـــابَـــا عَـــامِـــرْ

ـــوَاجِـــبْ  َ ْ
لح

ُ
عَيْنِـــكْْ وِا

ـجُــومْ
ُ
لن

ُ
ــرَيَـــا فِي ا

ْ
 يَـــا ث

ــوَاجِــبْ  َ ْ
لح

ُ
عَــيْنِيــكْْ وِا

ْ
هِـــلال

ْ
ل

ُ
ــرَيَـــا فِي ا

ْ
 يَـــا ث

 
ْ

ـة
َ
يَـان

ْ
مِـز

ْ
ل

ُ
 يَـا ا

ْ
ـيَة

ْ
عَـاف

ْ
ل

ُ
 ا

َ
ـلا

َ
ل

ْ
ة

َ
بَان َ ْ

لج
ُ
 حُومْةِ ا

ْ
ة

َ
ن

ْ
 يَا سَاك

ـــــارَ 
َ

ــظ
ْ
 أن

َ
ـحُـــول

ْ
مَـك

ْ
جِـيَة

ْ
 زِن

ْ
ة

َ
 سُـــود

ْ
عِـــن

ْ
ل

ُ
 وِا

 حِـجْـــرِي 
ْ

ــكْْ في ـطف ُ ْ
وِنح

ْ
ـايَـة

َ
ن

ْ
 عْلِيـكْْ اِغ

ف
ــني

َ
ـغَ

ْ
 وِن

 
ْ

ال َ ْ
لح

ُ
ا يَا رْجَالِ يِهِمُوا فِي ا

َ
وُه

ا
َ
ن

َ
ــي مَــوْلا فـ  رَب

ْ
ة  فِي مْحَــبف

 
ْ

ـة
َ
بُـول

ْ
 يَــا مَــق

ْ
ــة

َ
ابْـل

َ
يَــا ق

ْ
ـة

َ
 يَـا مَـيْمُـون

ْ
ـرَة

ف
 يَــا مْـبَش

و 
ُ

بُـــو يَـــا سِيـــد
ف

يَــا مِــد
ْ

سُـــورَة
ْ

يــهْ سُــــورَة ــرف
َ

ق

و 
ُ

بُو يَا سِيد
ف

يَا مِد
ْ

سُـــورَة
ْ

يــهْ سُــــورَة ــرف
َ

 ق

الأغاني ذات المساحة: السباعيّة- 

ــومْ 
ُ
لـن

ُ
 جَــاكِْ ا

ف
ــني

َ
 ن

ف
ــني

َ
ن

ومْ ُ ْ
مْرَهْ وُبُوكِْ اِنج

َ
مُـكْْ ق

ُ
 أ

الأغاني ذات المساحة: الديوان- 

ـبِيرا 
ْ

ك
َ
وا ت ُ ـبرف

َ
ـوا وَك

ُ
ل

ف
ـل

َ
وَه

ثِيرا
َ

ـى مُحَمَـدٍ ك
َ
ـوا عَل

ُ
 صَل
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التقسيم حسب الدليل الوزني:  .2

الأغاني ذات الأوزان الثن�ائي�ة- 

ْ
ــــة

َ
ــــــرُون

ْ
ــــــيَر صَـغَ

َ
 اِصـغَ

ْ
ـــــة

َ
ــــروُن

ْ
ــك

َ
لت

ُ
حَـــبف ا

ـسَـاءْ
ْ
ــو يَــا ن ُـ ــڤ

ْ
ـكْْ طَن مف

ُ
أ

اءْ
َ
ـــــت

ّْ
لـش

ُ
ــــيعَ ا فـ  رَب

ْ
بِت

ْ
طَل

ْ
ل

َ
لا

ْ
مف د

ُ
يَــــا أ

َ
آهْ يَــــا لِــــــلا

ْ
ـحَــال

ْ
ل

ُ
ـو بِــا

ُ
ـعْف

َ
 الله ت

َ
ـرْع

َ
ش

ْ
ـــة

َ
 تِــيـت

ْ
ــة

َ
 تِــيـت

ْ
ــة

َ
تِــيـت

ْ
ـــة

َ
حْـــوِيـت

َ
بَــابَــا جَــابْ ا

ْ
 اِجْــوَد

ْ
 جُـــود

ْ
 اِجْـــوَد

ْ
جُــود

ْ
ــد

َ
 وُل

ْ
ـفُّ

ْ
ل

َ
ـتِي خِـيْر مِــنْ أ

ْ
وُبِن

ْ
ـــــبِرْ وُعَـــــاش

ْ
 اِك

ْ
اش

َ
اد

َ
د

ْ
مَاش

ْ
مِـش

ْ
ل

ُ
 بِـا

ْ
ــة

َ
ـف

ُ
جَـــابْ ق

ْ
ـــــبِرْ وُعَـــــاش

ْ
 اِك

ْ
اش

َ
اد

َ
د

ْ
ــمَاش

ْ
مِش

ْ
ل

ُ
 بِـا

ْ
ـــة

َ
ـف

ُ
جَـابْ ق
ْ

ـــة
َ
ـــول

ُ
ــهْل

َ
لـش

ُ
 وِا

ْ
ايْـمَـــة

َ
د

ْ
ـة

َ
ـول

ُ
 مَبْل

ْ
ـــرَوَح

َ
ـاءْ الله ت

َ
 ش

ْ
إِن

ْ
 سَعْـدِي سْعَـد

ْ
سَعْـدِي سْعَـد

بعــد الطفــلة جبــت ولــد

ـــا
َ
ــــا سَعْـــدِي ن

َ
سَعْــدِي ن

ا
َ
ـــن

ْ
ـــــارَ ه

َ
ك

َ
 وُز

ْ
طَـبَــــال

 
ْ

نِــن
ْ
 اِث

ْ
يـوُمَة

ْ
 ل

ْ
نِــن

ْ
 اِث

ْ
يوُمَـة

ْ
ل

ْ
عِن

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ـى وِلِيدِي حَاجِبْ مِل

َ
عْل

ـــومْ
ُ
 جَــــاكِِ الن

ف
ــني

َ
 ن

ف
ــني

َ
ن

ْ
ــرْعُـــون

َ
يــنْ بُــو ق

ف
ــد

ُ
يَــا خ

ْ
 هِـــــز

ْ
ة

َ
ــــل

ْ
ــخ

َ
لن

ُ
 ا

ْ
هِــــــز

ْ
ــــهَــــــز

ْ
وَالله مَـــــــا تِـت

 
ْ

ــة
َ
 تِـــيت

ْ
ـــة

َ
 تِــيت

ْ
ـــة

َ
تِــيت

ْ
ــة

َ
حْــوِيت

َ
 بَــابَـــا جَــابْ ا

كْْ  كْْ زِـنِ بْـهَيف زِيـنِ بْـهَيف

كْْ يف
َ

يبْ وُخ ِ
ْ

طْمِكْْ وِانج
ْ

ف
ُ
 ن

مَـانِـي 
ْ
ي سَعْـدِ ز ِـ مَـان

ْ
سَعْـدِ ز

ي ِـ ى وَاعْطَـان َـ مَوْل
ْ
ل

ُ
رَمْنِي ا

َ
ك

 
ْ

 سَعْـدِي سْعَـد
ْ

سَعْدِي سْعَـد
ْ

ـدِي مَـا جَـابـوُ حَــد
ْ
 زِيـنْ وِل

 
ْ

لسَعْد
ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِأ

ْ
ـــيَة

ْ
بَــاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ــارَة َ ْ

لج
ُ
ــتِ ا

ْ
 بِن

 
ْ

ـرَة
ْ

بَش
ْ
ل

ُ
ـبِي سِمْـحِ ا

َ
لن

ُ
سِيدِي ا

ْ
هْــلِــيَة

َ
 ل

َ
ــــيوْ يـــــــا

ف
 صَل

 ْ َ
ـبي

ْ
ـدِي كِـيفُِّ ال

ْ
دِي وِل

ْ
عَن

ـي
ف
عَـل

ْ
ـا مِت

َ
 كِـيفُِّ الـبَـاش

 حِجْــــرِي 
ْ

ـــكْْ في ـطف ُ ْ
وِنح

ْ
ايَـة

َ
ـــن

ْ
 عْلِيـكْْ اِغ

ف
ــني

َ
غَ

ْ
 وِن

 
ْ

ــة
َ
ـبُول

ْ
 يَـــا مَق

ْ
ة

َ
ـابْـل

َ
يَـــا ق

ْ
ـــة

َ
 يَــا مَيْمُـون

ْ
ـرَة

ف
 يَـــا مْبَش

و 
ُ

بُو يَــــا سِـــيد
ف

يَــــا مِـــد
ْ

 سُـــورَة
ْ

يــــهْ سُـــــورَة رف
َ

ق
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ــمْــهَـا 
َ
 عَل

ْ
ــمَـة

ف
يَـــا مْــعَـل

يــهَـــا ــهَـــا وُوَرف
ْ
ال

َ
 وِابْــــد

وْ بَالِي 
ْ

ه
َ
الِي يَـا ز

َ
يَـا وْلِيدِي يَـا غ

ارِي
َ

ـعَمَـــرْ د
ْ
 وِات

ْ
ـــعِيــش

ْ
 اِت

سَاءْ 
ْ
ـو يَا ن ُـ ـڤ

ْ
كْْ طَن مف

ُ
أ

اءْ
َ
ت

ّْ
لش

ُ
 ا

َ
 ع

ف
 رَبيّ

ْ
بِت

ْ
 طَل

 
ْ

ة
َ
ول

ُ
هْل

َ
لش

ُ
 وِا

ْ
ايْمَة

َ
د

ْ
ة

َ
ول

ُ
 مَبْل

ْ
رَوَح

َ
اءْ الله ت

َ
 ش

ْ
 إِن

ار 
َ

ظ
ْ
 أن

َ
حُول

ْ
مَك

ْ
جِيَة

ْ
 زِن

ْ
ة

َ
 سُود

ْ
عِن

ْ
ل

ُ
 وِا

ومْ 
ُ
لن

ُ
 جَاكِْ ا

ف
ني

َ
 ن

ف
ني

َ
ن

ومْ ُ ْ
مْرَهْ وُبُوكِْ اِنج

َ
مُكْْ ق

ُ
 أ

يْدِي 
َ
هْ يِمْشِي وُل

َ
ك

َ
ه

دِي
ْ
بِرْ عَن

ْ
 وُلِيدِي يِك

بِيرا 
ْ

ك
َ
وا ت ُ برف

َ
وا وَك

ُ
ل

ف
ل

َ
وَه

ثِيرا
َ

ى مُحَمَدٍ ك
َ
وا عَل

ُ
 صَل

 
ْ

اق بُرَ
ْ
ل

ُ
يَا رَاكِبَ ا

وَارْ
ْ
ن

َ
 أ

َ
ل

ُ
ورْ ك

ُ
 يَا ن

ْ
مْجَد

َ
 يَا ل

و 
ُ

بُو يَا سِيد
ف

يَا مِد

ْ
سُورَة

ْ
يهْ سُورَة رف

َ
 ق

الأغاني ذات الأوزان الثلاثي�ة- 

يْر  ِ
ْ

لخ
ُ
اهِ ا

َ
 صْبَرْ وَات

ف
اِلي

ينْ
ف
لز

ُ
مُ ا

ُ
ى أ

َ
رَامَ عْل

ْ
غَ

ْ
ل

ُ
 سَاسِ ا

 
ْ

 مُحَمَد
ْ

وا عَل
ُ
 مْرَادِي صَل

َ
آهْ يَا لِلا

هَادِي
ْ
ل

ُ
لرَسُولِ ا

ُ
 ا

لِي 
ْ

اذ
َ

حْسَنْ يَا ش
َ
بِل

نِي
ْ

اد
َ
 حِمْلِي ك

ْ
ة

َ
 شِيل

 
ْ

�ة
َ
 آهْ يَا زِين

ْ
�ة

َ
زِين

ينْ
ف
لز

ُ
مُ ا

ُ
 يَا أ

ْ
�ة

َ
 زِين

وغِي 
ُ

مْز
ْ
ل

ُ
 يَا بَابَا ا

ْ
ة

َ
شِيل

 يَا بَابَا عَامِرْ

3



156 السنة

يْر  ِ
ْ

لخ
ُ
يْر صْبَاحِ ا ِ

ْ
لخ

ُ
صْبَاحِ ا

يْر ِ
ْ

لخ
ُ
 يَا وْلِيدِي صْبَاحِ ا

لِي 
ْ

 عَق
ْ

يت
ف
ل

َ
صُورْ خ

ْ
ْ مَن َ

دِ ابيّ
ْ
عَن

ّ
 وإذا راد الله نشالله نولي

وَاجِبْ  َ ْ
لح

ُ
عَيْنِكْْ وِا

جُومْ
ُ
لن

ُ
رَيَا فِي ا

ْ
 يَا ث

وَاجِبْ  َ ْ
لح

ُ
عَيْنِيكْْ وِا

ْ
هِلال

ْ
ل

ُ
رَيَا فِي ا

ْ
 يَا ث

 لِي يَا 
َ
 لِي يَا يَا لا

َ
لا

 وُرَاسْ وُلِيدِي مَا بِيَ�ا

 
ْ

ة
َ
يَان

ْ
مِز

ْ
ل

ُ
 يَا ا

ْ
يَة

ْ
عَاف

ْ
ل

ُ
 ا

َ
لا

َ
ل

ْ
ة

َ
بَان َ ْ

لج
ُ
 حُومْةِ ا

ْ
ة

َ
ن

ْ
 يَا سَاك

 
ْ

 يَا مَرْيُومَة
ْ

مَرْيُومَة
ْ

ايْبَ�ة
َ
لت

ُ
 ا

َ
لا

َ
 يَا ل

 
ْ
 هِز

ْ
ة

َ
ل

ْ
خ

َ
لن

ُ
 ا

ْ
هِز

ْ
هَز

ْ
 وَالله مَا تِت

 رَ 
َ
للا

ُ
 رَ يَا ا

َ
للا

ُ
يَا ا

ْ
ارَة

َ
ق

ف
لز

ُ
عْبِ ا

َ
ى ل

َ
 يَا مَحْل

 حَنَ عْلِيكُمْ 
ف

كُمْ اِلي
َ
وا مَوْلا

ُ
اِحْمِد

 بِنِ اِيدِيكُمْ
ف

 اِلي
ْ

سَة
ْ
اف

َ
لن

ُ
صِ ا

َ
لا

ْ
ى خ

َ
 عَل

 بَاسِكْْ مِنْ عِينِكْْ 
ف

اِلي

ايِرْ مِنْ زِينِكْْ
َ

 هُوَ غ

كِْ 
َ

د
َ

ينِي ق  وَرف
ْ

رْجَح
َ

د
ْ

 يَا مْلِيحَة
ْ

بَة
ْ
 يَا عَاز

 
ْ

ال َ ْ
لح

ُ
ا يَا رْجَالِ يِهِمُوا فِي ا

َ
وُه

ا
َ
ن

َ
 مَوْلا

ف
 رَبيّ

ْ
ة  فِي مْحَبف

 
ْ

بِيبَ�ان
ْ
ل

ُ
 ا

ف
رِي حِل

ْ
يَا مَاز

 بِيَ�ا
ْ

رَح
ْ
نِي وِاف

ْ
 وَاعْرُض

3.نماذج من أغاني التربيج الخاصة بمدينة المنستير:

ـيْ: 1.  أغني�ة: عندي ولدي كيف البـَ

موضوع الأغني�ة: التغَني بالمولود الذكر.

المساحة الصوتي�ة: الثلاثي�ة كحد أقصى.

الوزن الإيقاعـــي: 4 من 4، وتـــدوّن الأغني�ة أيضا على 

.C وزن

ْ َ
بي

ْ
دِي كِيفِ ال

ْ
دِي وِل

ْ
عَن

17 ْ َ
بي

ْ
ل

ُ
دِي كِيفُِّ ا

ْ
دي وِل

ْ
عَن

ي
ف
عَل

ْ
ا مِت

َ
لبَاش

ُ
كِيفُِّ ا

 عْلِيهْ
َ

قِن
َ
لا

ْ
 مِت

ْ
ة

َ
ث

َ
لا

ْ
اِت

ءْ
َ

اهِمْ شي
َ
الِي مَا ف

َ
غَ

ْ
ل

ُ
وِا

و
ُ

ذ
ْ

اخ
َ
 ن

ْ
الِت

َ
 ق

ْ
ة

َ
وَحْد

هْرُبْ بِي�هْ
ُ
 ن

ْ
الِت

َ
 ق

ْ
ة

َ
وُوَحْد

 اللهَُْ
َ

رْع
َ

 يَا ش
ْ

الِت
َ

رَى ق
ْ ُ

وُلخ

لِمْ بِي�هْ  18 أمُو نِحْ
ُ

فِي كِرْش

ْ َ
بي

ْ
ل

ُ
دِي كِيفُِّ ا

ْ
دي وِل

ْ
عَن

ْ َ
بي

ْ
دِي كِيفِ ال

ْ
دِي وِل

ْ
عَن
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ي
ف
عَل

ْ
ا مِت

َ
لبَاش

ُ
كِيفُِّ ا

 عْلِيهْ
َ

قِن
َ
لا

ْ
 مِت

ْ
ة

َ
ث

َ
لا

ْ
اِت

ءْ
َ

اهِمْ شي
َ
الِي مَا ف

َ
غَ

ْ
ل

ُ
وِا

ْ
د

َ ْ
لخ

ُ
 ا

ْ
و عَل

ُ
 بَاسِت

ْ
ة

َ
وَحْد

ْ
عِينِن

ْ
ل

ُ
 مَا بِنِ ا

ْ
ة

َ
وُوَحْد

 اللهَُْ
َ

ل
ْ

و يَا أه
ُ
رَى بَاسِت

ْ ُ
وُلخ

ْ
ن

ف
ن لسف

ُ
ارِبْ وِا

َ
لش

ُ
بِنِ ا

ْ َ
بي

ْ
ل

ُ
دِي كِيفُِّ ا

ْ
دي وِل

ْ
عَن

ي
ف
عَل

ْ
ا مِت

َ
لبَاش

ُ
كِيفُِّ ا

 عْلِيهْ
َ

قِن
َ
لا

ْ
 مِت

ْ
ة

َ
ث

َ
لا

ْ
اِت

ءْ
َ

اهِمْ شي
َ
الِي مَا ف

َ
غَ

ْ
ل

ُ
وِا

ْ
19 عْسَل َ

 كُوز
ْ

 جَابِت
ْ

ة
َ

وَحْد

ْ
نِن

ْ
هُمْ لِث

ْ
 جَابِت

ْ
ة

َ
وُوَحْد

 اللهَُْ
َ

ل
ْ

و يَا أه
ُ
ل

ْ
رَى جَابِت

ْ ُ
وُلخ

ينْ
ف

لد
ُ
 مْحَرَمْ فِي ا

ف
مِي20ّ اِلي ْـ ڤ

َ
لا

ْ َ
بي

ْ
ل

ُ
دِي كِيفُِّ ا

ْ
دي وِل

ْ
عَن

ي
ف
عَل

ْ
ا مِت

َ
لبَاش

ُ
كِيفُِّ ا

 عْلِيهْ
َ

قِن
َ
لا

ْ
 مِت

ْ
ة

َ
ث

َ
لا

ْ
اِت

ءْ
َ

اهِمْ شي
َ
الِي مَا ف

َ
غَ

ْ
ل

ُ
وِا

2.  أغني�ة: عينك والحواجب يا ثريا في النجوم:

موضوع الأغني�ة: التغَني بالمولودة الأنثى.

المساحة الصوتي�ة: السداسية كحد أقصى.

الوزن الإيقاعي: 6 من 8.

جُومْ
ُ
لن

ُ
رَيَا فِي ا

ْ
وَاجِبْ، يَا ث َ ْ

لح
ُ
 وِا

ْ
عَيْنِك

جُومْ آهْ
ُ
لن

ُ
ـرَيَا فِي ا

ْ
وَاجِبْ                          يَا ث َ ْ

لح
ُ
عَيْنِكْْ وِا

 يُومْ آهْ
َ

 كُـل
ْ

ة
َ
ايْز

َ
يْتِي                        يَا ف

َ
ـا يَـا بْن

َ
كِْ ه

ف
ـد

َ
ق

 آهْ
ْ

جَال لرف
ُ
�اتِ ا

َ
ى بْن

َ
ـانِـــي                        عْل

َ
ن

َ
ـبِي مَــا ه

ْ
ل

َ
ق

 عَالِي آهْ
ْ

 مِـل
ْ

ابْطَة
َ

وَاكِبْ              وُه
َ

ك
ْ
ل

ُ
 ا

ْ
 مِل

ْ
عَة

ْ
طَال

 آهْ
ْ

ل
َ
هِلا

ْ
ل

ُ
رَيَـا فِي ا

ْ
وَاجِبْ                         يَـا ث َ ْ

لح
ُ
عَيْنِكْْ وِا

 آهْ
ْ

جَال لـرف
ُ
وكِِ ا

ُ
عَمَايِم21ْ                        وُعَز

ْ
ل

ُ
طْبُوكِِ ا

َ
خ

مَرْ آهْ
َ

ق
ْ
ل

ُ
ـرَيَـا فِي ا

ْ
وَاجِبْ                         يَـا ث َ ْ

لح
ُ
عَيْنِكْْ وِا

رْ آهْ
َ

بَد
ْ
ل

ُ
ى ا

َ
يْتِي                        يَبْكِي عَل

َ
ـا يَـا بْن

َ
كِْ ه

ف
ـد

َ
ق

ـمَـرْ آهْ
َ

ق
ْ
ل

ُ
ـرَيَـا فِي ا

ْ
وَاجِبْ                         ا ث َ ْ

لح
ُ
عَيْنِكْْ وِا

ـرْ آهْ
َ

بَش
ْ
ل

ُ
وكِِ ا

ُ
عَمَايِـمْ                        وُعَـز

ْ
ل

ُ
طْـبُوكِِ ا

َ
خ

3.  أغني�ة: يا قابلة يا مقبولة:

موضـــوع الأغني�ـــة: التـــغَني بالمولـــودة الأنثى والمولود 

الســـواء. حد  علـــى  الذكر 

المساحة الصوتي�ة: السداسية كحد أقصى.

الوزن الإيقاعـــي: 4 من 4، وتـــدوّن الأغني�ة أيضا على 

.C وزن

جُومْ
ُ
لن

ُ
رَيَا فِي ا

ْ
وَاجِبْ، يَا ث َ ْ

لح
ُ
 وِا

ْ
عَيْنِك
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ْ
ة

َ
بُول

ْ
 يَا مَق

ْ
ة

َ
ابْل

َ
يَا ق

و
ُ

بُو يَا سِيد
ف

يَا مِد

ْ
ة

َ
بُول

ْ
 يَا مَق

ْ
ة

َ
ابْل

َ
يَا ق

ْ
ـة

َ
 يَـا مَيْمُـون

ْ
ـرَة

ف
             يَـا مْـبَش

ْ
ة

َ
بُول

ْ
 22 يَـا مَق

ْ
ة

َ
ابْل

َ
يَـا ق

ْ
ـة

َ
 مَيْمُـون

ْ
ـوْبَـة

َ
 وُت

ْ
عْطَاكَِ الله           حَـجَـة

ْ
رْتِنِي وَأ

َ
بَش

ـي بَـابَـا ِـ ـرِي لـ
ف

ـومْ بَـش
ُ

             ق
ف

 يَــا سِـــتي
ْ

ة
َ
ـابْـل

َ
يَـا ق

ْ
ـابَـة

َ
غَ

ْ
ل

ُ
زِيدِكِْ عِطْــرِ ا

ْ
رْ         وِن

َ
 جُوه

ْ
عْطِيكْْ سِبْحَة

َ
ن

ْ
مِصْوَابَة

ْ
ل

ُ
صِ ا

َ
ـلا

ْ
ى اِخ

َ
ا              عْل

َ
ن

َ
 يَا مَوْلا

ْ
مْد َ ْ

لح
ُ
لِيكِْ ا

ى حِيِطي
َ
ا عْل

َ
ه

ْ
 اِيد

ْ
ت 23              حَطف

ْ
ق

ُ
طْل

ُ
 ت

ْ
ـامِت

َ
 ق

ْ
حِـن

يــتِي
ف
لــز

ُ
امِ ا

َ
ـحْـز

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ة

َ
ـرْ مِــنْ عِيـنِيـهَا             مُـولا لـسف

ُ
ا

 بِيتِي24 
ْ

صَ عْمَارِة
َ
لا

ْ
ى خ

َ
ا             عْل

َ
ن

َ
 يَا مَوْلا

ْ
مْد َ ْ

لح
ُ
لِيكِْ ا

ْ
عَمَـة

ْ
ل

ُ
ـرِي لــي ا

ف
ـومْ بَش

ُ
             ق

ف
 يَــا سِـــتي

ْ
ة

َ
ـابْـل

َ
يَـا ق

ْ
ـمَـة

َ
ـــي ث

ف
ـزِيـدِكِْ اِل

ْ
رْ         وِن

َ
 جُوه

ْ
عْطِيكْْ سِبْحَة

َ
ن

سَـمَى
ْ
لـرَسُـولِ ت

ُ
سْـمِ ا

ُ
ا             بِـا

َ
ن

َ
 يَا مَوْلا

ْ
مْد َ ْ

لح
ُ
لِيكِْ ا

ـوَيّـة
ْ

ـذيـتي ش
ْ

 مَـا خ
ْ

ـد
َ

 يَا سُوسيّة25            ق
ْ

ة
َ
ابْل

َ
يَــا ق

سـية
ْ

ـرّجِـكْْ مِك
ْ

هـارِ السـابَـعْ             وانخ
ْ
يكْْ ن

ْ
نج

ي لِـيّــا ّـ ـهَـا ربـ
ْ
ـل

َ
ا             يْـفــض

َ
ن

َ
 يَا مَوْلا

ْ
مْد َ ْ

لح
ُ
لِيكِْ ا

عَصَبْ رَاسِيّ
ْ
26 اِن ْ

د
َ

لِمْش
ُ
             بِا

ف
 يَــا سِـــتي

ْ
ة

َ
ـابْـل

َ
يَـا ق

ي ِـ ـاسـ
َ
ـيَا ن

َ
ـاوَ عْل

َ
27              وُلا بْك

ْ
وجَـة

ُ
ل

ْ
ي مَد ِـ  رَاوْنـ

َ
لا

ي ِـ ص
َ
ـلا

ْ
ـتِي وِخ

ْ
ف

ْ
ـى وَق

َ
ا             عْل

َ
ن

َ
 يَا مَوْلا

ْ
مْد َ ْ

لح
ُ
لِيكِْ ا

بو يا سيدو:
ّ

4.  أغني�ة: يا مد

موضـــوع الأغني�ـــة: تربي�ـــة المولـــود على حـــب العلم 

م.
ّ
بالتعل والشـــغَف 

المساحة الصوتي�ة: السداسية كحد أقصى.

الوزن الإيقاعـــي: 2 من 2، وتـــدوّن الأغني�ة أيضا على 

مشطوبة.  C وزن 

و
ُ

بُو يَا سِيد
ف

يَا مِد

يـهْ سُـورَهْ سُـورَهْ ـرف
َ

و                         ق
ُ

بُو 28 يَـا سِيد
ف

يَـا مِد

صُـورَهْ
ْ

ـانِـبِ المَق ى يْمِينِكْْ حُطُو                         بِجَ
َ
وَعْل

ــورَاهْ
ُ

 عَـاش
ْ

                         فِي لِيـلِـة
ْ

صَد
َ

 وْلِيدِي يْق
ْ

رَدِيت

لـسُــورَهْ
ُ
ا مَـا تـمَ ا

َ
و                          إِذ

ُ
رْبُو يَـا سِيد

ْ
ض

َ
مَـا ت

يـهْ سُـورَهْ سُـورَهْ ـرف
َ

و                        ق
ُ

بُو يَــا سِـيد
ف

يَــا مِد
ْ

لــسَبُــورَة
ُ
ـانِـبِ ا ى يْمِينِكْْ حُطُو                        بِجَ

َ
وَعْل
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ْ
ــان

َ
 رُمْــض

ْ
                        فِي لِيـلِـة

ْ
صَد

َ
 وْلِيدِي يْق

ْ
رَدِيت

ْ
ـرْحَـــان

َ
و بِيـهْ ف

ُ
و                        جِـد

ُ
ـرِبُو يَـا سِيد

ْ
ض

َ
مَـا ت

يـهْ سُـورَهْ سُـورَهْ ـرف
َ

و                        ق
ُ

بُو يَــا سِـيد
ف

يَـا مِـد

ـصُـورَهْ
ْ

ـانِبِ المَـق ى يْمِينِكْْ حُطُو                        بِجَ
َ
وَعْل

ْ
مِـعْــرَاج

ْ
 اِل

ْ
                        فِي لِيـلِــة

ْ
صَد

َ
 وْلِيدِي يْق

ْ
رَدِيت

ْ
ج

َ
 عْلا

ْ
رْبْ مُوش

َ
و                        اِلض

ُ
رِبُـو يَـا سِيد

ْ
ض

َ
مَـا ت

يـهْ سُـورَهْ سُـورَهْ ـرف
َ

و                        ق
ُ

بُـو يَـا سِـيد
ف

يَـا مِـد
ْ

لـسَبُـورَة
ُ
ــانِــبِ ا ى يْمِينِكْْ حُطُو                        بِجَ

َ
وَعْل

عَامْ
ْ
 رَاسْ اِل

ْ
                        فِي لِيـلِــة

ْ
صَد

َ
 وُلِيدِي يْق

ْ
يت

ف
رَد

عْمَـامْ
َ
كِي لِـلا

ْ
و                        وُيِش

ُ
رِبُـو يَا سِـيد

ْ
ض

َ
مَـا ت

5.  أغني�ة: داداش كبر وعاش:

موضوع الأغني�ة: تعليم الصغَير مهارات الحركة.

المساحة الصوتي�ة: الثن�ائي�ة كحد أقصى.

الوزن الإيقاعي: 2 من 4.

ْ
بِرْ وُعَاش

ْ
 اِك

ْ
اش

َ
اد

َ
د

30
ْ

مَاش
ْ

مِش
ْ
ل

ُ
 بِا

ْ
ة

َ
ف

ُ
                  جَابْ ق

ْ
بِرْ وُعَاش

ْ
29 اِك

ْ
اش

َ
اد

َ
د

ْ
ـــاش

َ
عْـطَــان

ُ
عْــطَــــى لأمُــــــهْ                   وُمَــــا ا

َ
أ

دِي
ْ
و وِل

ُ
صُون

ْ
ـي اِت رِي         يَـا رَبف

ْ
ى بِك

َ
 عْل

ْ
يَة

ْ
ض

َ
ق

ْ
ل

ُ
جَابِ ا

مَرْشِي31
ْ
ل

ُ
ضِيلِي مِا

ْ
 يَق

ْ
رَج

َ
دِي يِـمْشِي                    خ

ْ
 وِل

ْ
اش

َ
اد

َ
د

 
ْ

بِرْ وُعَاش
ْ

 اِك
ْ

اش
َ

اد
َ

د

4
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6.  أغني�ة: ســـعدي ســـعدي بأم الســـعد بنت الجارة 

: هية لبا ا

موضوع الأغني�ة: تعليم الصغَير الكلمات الأساسية.

المساحة الصوتي�ة: الثلاثي�ة كحد أقصى.

الوزن الإيقاعـــي: 4 من 4، وتـــدوّن الأغني�ة أيضا على 

.C وزن

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِأ

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْـدِي سَعْـدِي بِأ

ْ
ـيَة

ْ
بَـاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ـارَة َ ْ

لج
ُ
ـتِ ا

ْ
بِن

ْ
 وَرْد

ْ
ة

َ
ـدِي بَرْش

ْ
ـوِل

ْ
اتِ ل

َ
ـد

ْ
ه

ْ
ـيَة

ْ
ــال

َ
 غ

ْ
ـا جِـبَة

َ
مْـعَـاه

ْ
د

َ ْ
لخ

ُ
ـى ا

َ
 عْل

ْ
و بُـوسَة

ُ
وُبَـاسِت

ْ
ـانِيَـة

َ
لث

ُ
بِـنِ ا ْ ْ

لج
ُ
ـى ا

َ
وُعْل

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِـأ

ْ
ـيَة

ْ
بَـاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ـارَة َ ْ

لج
ُ
ـتِ ا

ْ
بِن

ْ
 فِـل

ْ
ة

َ
ـدِي بَرْش

ْ
ـوِل

ْ
اتِ ل

َ
ـد

ْ
ه

ْ
ـيَة

ْ
ـال

َ
ـغَ

ْ
ل

ُ
 ا

َ
ة

َ
ـوز

ُ
ـبْل

ْ
ل

ُ
مْــعَ ا

مْ
ُ

ف
ْ
ل

ُ
ى ا

َ
 عْل

ْ
ـو بُـوسَـة

ُ
وُبَـاسِت

ْ
ـانِيَـة

َ
لث

ُ
بِـنِ ا ْ ْ

لج
ُ
ـى ا

َ
وُعْل

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِـأ

ْ
ـيَة

ْ
بَـاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ـارَة َ ْ

لج
ُ
ـتِ ا

ْ
بِن

�هْ
َ
ـدِي يَـاسْمِين

ْ
ـوِل

ْ
اتِ ل

َ
ـد

ْ
ه

ْ
الِية

َ
لغَ

ُ
لسُورِيَه32ْ  ا

ُ
مْـعَ ا

ْ
ـيَد

ْ
ل

ُ
ـى ا

َ
 عْل

ْ
و بُـوسَـة

ُ
وُبَـاسِت

ْ
ـانِيَـة

َ
لث

ُ
بِـنِ ا ْ ْ

لج
ُ
ـى ا

َ
وُعْل

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْـدِي سَعْدِي بِـأ

ْ
ـيَة

ْ
بَـاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ـارَة َ ْ

لج
ُ
ـتِ ا

ْ
بِن

هْ
َ
ــل

ْ
ف

ْ
ـرُن

ْ
ـدِي ق

ْ
ـوِل

ْ
اتِ ل

َ
ـد

ْ
ه

ْ
ـيَة

ْ
ـال

َ
غَ

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
عِـيَة

ْ
بِـد

ْ
ل

ُ
مْـعَ ا

ْ
عِـن

ْ
ل

ُ
ـى ا

َ
 عْل

ْ
ـو بُوسَـة

ُ
وُبَاسِت

ْ
ـانِيَـة

َ
لث

ُ
بِـنِ ا ْ ْ

لج
ُ
ـى ا

َ
وُعْل

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِأ

ْ
ـيَة

ْ
بَـاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ــارَة َ ْ

لج
ُ
ـتِ ا

ْ
بِن

ْ
وَارَة

َ
دِي ن

ْ
وِل

ْ
اتِ ل

َ
د

ْ
ه

ْ
ـيَة

ْ
ـال

َ
غَ

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ـاشِيَة

َ
لش

ُ
مْـعَ ا

ْ
ـــة

َ
ـون

ُ
ـــن

ْ
ق

َ
لـد

ُ
و مِــا

ُ
بَـاسِت

ْ
ـانِيَ�ة

َ
لث

ُ
بِـنِ ا ْ ْ

لج
ُ
ـى ا

َ
وُعْـل

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِـأ

ْ
يَة

ْ
ـبَـاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ـجَـارَة

ْ
ل

ُ
ـتِ ا

ْ
بِن

ْ
 عْسَل

ْ
ة

َ
ـدِي بَرْش

ْ
وِل

ْ
اتِ ل

َ
د

ْ
ه

ْ
يَة

ْ
ال

َ
غَ

ْ
ل

ُ
33 ا

ْ
�ة

َ
بَاكِيت

ْ
ل

ُ
مْـعَ ا

ــارِبْ
َ

لـش
ُ
ـتِ ا ْ َ

و تح
ُ
بَــاسِت

ْ
ـانِيَ�ة

َ
لث

ُ
ـبِنِ ا ْ ْ

لج
ُ
ـى ا

َ
وُعْـل

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِـأ

ْ
يَة

ْ
ـبَـاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
جَـارَة ْـ ل

ُ
ـتِ ا

ْ
بِن

عِيْر
ْ

دِي صَاعِ ش
ْ
وِل

ْ
اتِ ل

َ
ـد

ْ
ه

ْ
يَة

ْ
ال

َ
غَ

ْ
ل

ُ
34 ا

ْ
ة

َ
ـال

َ
ـڤ

ْ
مُن

ْ
ل

ُ
مْـعَ ا

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِأ
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اجِبْ َ ْ
لح

ُ
ى ا

َ
 عْل

ْ
و بُوسَة

ُ
وُبَاسِت

ْ
ـانِيَ�ة

َ
لـث

ُ
بِـنِ ا ْ ْ

لج
ُ
ـى ا

َ
وُعْل

ْ
لسَعْد

ُ
مف ا

ُ
سَعْدِي سَعْدِي بِـأ

ْ
ــيَة

ْ
بَـاه

ْ
ل

ُ
 ا

ْ
ـارَة َ ْ

لج
ُ
ـتِ ا

ْ
بِن

35
ْ

لصُوَة
ُ
طَرْ ا

ْ
دِي ش

ْ
وِل

ْ
اتِ ل

َ
د

ْ
ه

ْ
ـيَة

ْ
ـال

َ
غَ

ْ
ل

ُ
هْ ا

َ
مْيُون

َ
ك

ْ
ل

ُ
مْـعَ ا

مِعْصَمْ
ْ
ل

ُ
ى ا

َ
 عْل

ْ
و بُوسَة

ُ
وُبَاسِت

ْ
ـانِيَ�ة

َ
لث

ُ
بِــنِ ا ْ ْ

لج
ُ
ـى ا

َ
وُعْل

7.  أغني�ة: دايمة والشهلولة:

موضـــوع الأغني�ـــة: لعبة شـــعبي�ة تقوم علـــى صناعة 

دمية خشـــبي�ة واكســـائها لبـــاس الأطفـــال، والتحول بها 

مـــن منزل لآخـــر حيـــث يســـكب كبير الأســـرة مـــن ذلك 

المســـكن مقدارا مـــن الماء علـــى الدمية، بينمـــا الأطفال 

 وجـــل لنزول 
ّ
يغَنون هـــذه الأغني�ـــة التي فيها دعـــاء لله عز

. لغَيث ا

المساحة الصوتي�ة: الثلاثي�ة كحد أقصى.

الـــوزن الإيقاعـــي الأصلـــي: 2 مـــن 4، كمـــا يمكن أن 

 C تـــدوّن هـــذه الأغني�ة أيضـــا علـــى 2 مـــن2، أو وزن وزن

. بة مشطو
ْ

ة
َ
ول

ُ
هْل

َ
لش

ُ
 وِا

ْ
ايْمَة

َ
د

36
ْ

ـة
َ
ـــول

ُ
ـهْـل

َ
لـش

ُ
 وِا

ْ
ايْـمَـة

َ
د

37
ْ

ة
َ
ـول

ُ
 مَبْل

ْ
ـرَوَح

َ
اءْ الله ت

َ
 ش

ْ
إِن

ْ
ـو38 يَــا عْـبَاد ُـ ـڤ

ْ
كْْ طَن مف

ُ
أ

ْ
د

َ
بْــلا

ْ
ل

ُ
ــرِي فِي ا  تِّجْ

ْ
رْجِـت

َ
خ

ـرْ
َ

ـض
ْ

خ َـ  ل
ْ

ايْمَـه لِبْــسِــت
َ

د

ْ َ
ـتر

ْ
ـبَخ

ْ
 تِت

ْ
ـرَوَح

ْ
ـاء الله ت

َ
 ش

ْ
إِن

ه39
َ
ول

ُ
هْل

َ
ـو الش ُـ ـڤ

ْ
كْْ طَن مف

ُ
أ

ــه
َ
ـول

ُ
 مَـبْل

ْ
ـــرَوَح

ْ
ــــبْ ت تِحِ

ـايِبْـهَا
َ

ــو وْش ُـ ــڤ
ْ
كْْ طَن مف

ُ
أ

 حْـــبَايِبْــهَـا
ْ

ـرْحَـمْ كُـل
َ
ت

ــا
َ

ه
ْ

ـاصِــد
َ

يَبْـشِي ق
َ ْ
مَـــا تخ

ــا
َ

ه
ْ

صُد
ْ

بْ يُق
ف

ـذ
ْ

ــي يِك
ف
وِل

ي يَــرْحَـمْـهَـا ِـ  رَبــ
ْ

ـبِت
ْ
طَـل

مْـهَــا ــرف
َ

مْـطَــــرْ يْـك
ْ
بِـال

ـو صَـايْـمَـه ُـ ـڤ
ْ
ــكْْ طَن مف

ُ
أ

ـــايْـــمَـه
َ

 ق
ْ

طُـــولِ اِللِــيل

ــــهَا
ْ
ي يْـغَِـيـث ِـ  رَبـ

ْ
ـبِـت

ْ
طَل

ــهَـا
ْ
 لِـيـث

ْ
ـفُّ

َ
ــف

َ ْ
 يخ

ْ
بَـــاش

ــايْـمَــه
َ

 40 ه
ْ

وَايِــل
ْ
وِالـــز

وِالطْــيُــــورْ حَـــايْـــمَـه

رْحَمْـــهَــا
َ
يَــــا رَحِـيــــمْ ا

ـرِمْهَـا ْ َ
 تح

َ
مِـنْ عَـطْـفِـكْْ لا

ْ
ة

َ
ول

ُ
هْل

َ
لش

ُ
 وِا

ْ
ايْمَة

َ
د
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ـعَـــابْــدِيـنْ
ْ
ــيُوخِ ال

ْ
وِالـش

ْ
حِــنْ عْلِـيهِـمْ يَــــا حَنِــن

ـا
َ
ـرِيـــمْ ارْحَـمْــــن

َ
يَــا ك

ا
َ
ــرِمْــن ْ َ

 تح
َ
ـوِكِْ لا

ْ
مِـنْ عَـف

ْ
ـطُـوف

ْ
ايْـمَـه تِبْكِي وِات

َ
د

ْ
ى الـمَعْــرُوف َـ بَهْ مَــوْل

ْ
طَال
ْ

ـوف
ُ

لخ
ُ
ا وِيـزِيـلِ ا

َ
يَـرْحَمْــن

ْ
يَـا رَحِـيـمْ يَـــا عَـطُـــوف

8.  أغني�ة: بالحسن يا شاذلي:

موضوع الأغني�ـــة: التغَني بخصال أولياء الله الصالحن 

متســـاكني مدين�ة المنســـتير قديمـــا حتّى يتربى الطفل على 

محبة مدينت�ـــه والافتخـــار بأعلامها المتقـــربن إلى الله عز 

وجـــل بأعمالهم الخيرية وعلمهـــم وكراماتهم.

المساحة الصوتي�ة: الخماسية كحد أقصى.

الوزن الإيقاعي: 6 من 8. 

ملاحظة: هـــذه الأغني�ـــة مختلفة تماما عـــن الأغني�ة 

التي تحمـــل نفس الاســـم، والتي اشـــتهرت في كامـــل البلاد 

التونســـية منـــذ عـــرض »الحضـــرة« للفنـــان الفاضـــل 

. ي ير لجز ا

لِي
ْ

اذ
َ

حْسَنْ يَا ش
َ
بِل

ي41 ِـ لـ
ْ

ــاذ
َ

ـحْسَـنْ يَــا ش
َ
بِل

ي ِـ نـ
ْ

اد
َ
 حِـمْـلِــي ك

ْ
ـة

َ
شِـيـل

سُورْ
ْ
ي سُورِ ل ِـ ــا مَــاشــ

َ
وَان

صُور42ْ
ْ
نِي سِيدِي مَن

ْ
وَآعْرُض
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ُ

بْخ
ْ
ل

ُ
 بِا

ْ
ــة

َ
ـف

ُ
و ق

ُ
ـــد

ْ
عَـن

ي ِـ نـ
ْ

اد
َ
 وُز

ْ
ـة

َ
ـمْـش

َ
ك

ْ
ل

ُ
 ا

ف
ـز

َ
ه

مِسْتِيْر
ْ
ي لِل ِـ ــا مَــاشــ

َ
وَان

بَشِيْر43
ْ
ل

ُ
نِي سِيدِي ا

ْ
وَآعْرُض

ـعِيْر
ف

لش
ُ
 بِا

ْ
ــة

َ
ـف

ُ
و ق

ُ
ـــد

ْ
عَـن

ي ِـ نـ
ْ

اد
َ
 وُز

ْ
ـة

َ
ـمْـش
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ْ
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ُ
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ف
ـز

َ
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الثقافة المادية لحرفة غزل ونسيج شعر 
الأغنام بمنطقة الحريراب شمال المتمة،

يّة را نو  دراسة 

  عبد  عبد    
د    د    

مقدمة :  
ـــة  ـــة الثقاف ـــت دراس ـــذا كان ـــان له ـــة بالإنس ـــات خاص ـــات واختراع ـــي إبداع ـــة ه الثقاف

عامـــة والثقافـــة الماديـــة خاصـــة ومـــا زالـــت محـــور اهتمـــام عـــدد مـــن العلـــوم الإنســـاني�ة 

المختلفـــة التي تن�اولـــت الثقافـــة والثقافـــة الماديـــة تحديـــدا كل مـــن منظـــوره الخاص، 

ــرف   ــة.   يعـ ــاني�ة المختلفـ ــوم الإنسـ ــتها في العلـ ــة لدراسـ ــات مختلفـ ــا اتّجاهـ ــرز لنـ ــا أبـ ممـ

الفولكلـــوري دورســـون )Dorson( الثقافـــة الماديـــة علـــى أنهـــا الســـلوك الشـــعبي 

ــتمرت  ــة واسـ ــات الميكانيكيـ ــل الصناعـ ــات التي قامـــت قبـ ــاة المجتمعـ ــور مـــن حيـ المتطـ

جنب�ـــا إلى جنـــب. كمـــا يعتقـــد أنهـــا مجموعـــة مهـــارات وتقني�ـــات انتقلـــت عبر الأجيـــال 

ــوى  ــن القـ ــد مـ ــن نقـ ــرى مـ ــة الأخـ ــب الثقافيـ ــه الجوانـ ــت لـ ــا خضعـ ــت لكل مـ وخضعـ

التقليديـــة المحافظـــة علـــى تنوعهـــا وتفردهـــا. ويعـــرف موضوعاتهـــا بأنهـــا تشـــمل 

الكيفيـــة التي يقـــوم الرجـــال والنســـاء ببن�ـــاء المنـــازل الملابـــس، إعـــداد الطعـــام، فلاحـــة 
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ــة،  ــات الزراعيـ ــد الأســـماك، حفـــظ المنتجـ الأرض، وصيـ

تشـــكيل أدواتهـــم، معداتهـــم، وتصميـــم الأثاثات.....الـــخ 

)دورســـون – 1972: 20-19(.

يـــدرس الآثاريـــون الثقافـــة الماديـــة لفهـــم هـــذه المظاهـــر 

تنتجهـــا  التي  بيئ�اتهـــا  في  بالإنســـان  وارتب�اطهـــا  الماديـــة 

ـــة غير  ـــن ثقاف ـــا م ـــط به ـــا يرتب ـــت بم ـــس الوق ـــا في نف وتغَذيه

ماديـــة، هـــذا إلى جانـــب توثيـــق انتشـــارها الزمـــاني والمكاني 

ـــة  ـــة والبيئي� ـــخصية والمكاني� ـــح الش ـــن الملام ـــري ع ـــع التح م

لصانعهـــا، وتكـــون دراســـتهم هـــذه بهـــدف الوصـــول إلى 

حـــل لقضايـــا آثاريـــة تواجههـــم متعلقـــة بتفـــسير المخلفـــات 

للثقافـــة  مشـــابهة  وتكـــون  يكتشـــفونها  التي  الماديـــة 

ــرة.   ــة المعاصـ الماديـ

ــة مـــن خلال  ــة الماديـ ــة الثقافـ ــاري دراسـ ــاول الآثـ يتن�ـ

التحليـــل الاســـتدلالي لهـــا ليكتســـب في نهايـــة المطـــاف فهمًـــا 

ــامل  ــاه الشـ ــة والاتّجـ ــات الماضيـ ــة للثقافـ ــاة اليوميـ للحيـ

ـــة  ـــة الثقاف ـــشكل دراس ـــار ت ـــم الآث ـــري، وفي عل ـــخ البش للتاري

الماديـــة مـــادة علميـــة هامـــة لأخـــذ الأفكار والفرضيـــات التي 

ـــا  ـــة التي يجدونه ـــورات الأثري ـــاني المعث ـــسير مع ـــم في تف تعينه

في الموقـــع الأثـــري.)الأمن و الراشـــد 2002-، د(

ــة  ــر الثقافـ ــة عناصـ ــة دراسـ ــاري أهميـ ــف الأنصـ وصـ

الماديـــة التقليديـــة وبيئ�اتهـــا للآثـــاري ووصفهـــا بأنهـــا 

ــه لا  ــارات وأنـ ــة تاريـــخ الحضـ ــزءا مـــن دراسـ أصبحـــت جـ

ــة  ــا الثقافيـ يمكـــن كشـــف تاريـــخ الشـــعوب وخصائصهـ

التقليديـــة  الماديـــة  ثقافتهـــا  بن  مـــا  الربـــط  بـــدون 

س(  ،:2002 الأثرية.)الأنصـــاري-  والمعثـــورات 

موضوع الدراسة: 
نتن�اول في هـــذه الدراســـة الحرف التقليديـــة كواحدة 

مـــن موضوعـــات الثقافـــة الماديـــة ونحـــن هنـــا نفترض 

أنها تمثـــل موروثا شـــعبي�ا يحمـــل في مضمونـــه الكثير من 

الخبرات وحكمـــة الأجيـــال.

أسباب اختيار الدراسة:
أسباب اختي�ار الموضوع هي:

الحـــرف -  لحقـــت  الـــتي  المتســـارعة  التغَـــير  عمليـــة 

التقليدية الســـوداني�ة واندثار العديد مـــن مميزاتها، 

ومنهـــا حرفة غـــزل ونســـج شـــعر الأغنام.

تعـــد دراســـة الثقافـــة الماديـــة واحـــدة مـــن المعينـــ�ات - 

ــري  ــجل الأثـ ــم السـ ــى فهـ ــاري علـ ــاعد الآثـ ــتي تسـ الـ

وفي هـــذه الحـــال تعـــد دراســـة الحـــرف التقليديـــة 

والثقافـــة الماديـــة بصـــورة عامـــة، وســـيلة لتبصـــر 

في  المـــوارد  واســـتغَلال  الإنتـــ�اج  أنمـــاط  في  الآثـــاري 

الحقـــب القديمـــة.

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراســـة إلى توثيق حرفة غزل ونســـيج شـــعر 

الأغنـــام وتوثيق الثقافـــة المادية المرتبطة بهـــا ومنتجاتها 

في منطقـــة المتمة. وضـــع نت�ائج هـــذه الدراســـة في متن�اول 

الآثـــارين لتعينهـــم علـــى فهـــم ووضـــع تصـــور للمعاني 

الأثرية. اللقـــى  بعـــض  ووظائف 

 حدود الدراسة:
الحدود الجغَرافية للدراســـة تشـــمل قريـــة الحريراب 

المتمة. شمال 

منهج الدراسة:
المنهج المتبـــع في الدراســـة هو المنهـــج الوصفي.وذلك 

لتوثيق حرفة غزل ونســـج شـــعر الأغنـــام ووصف مراحل 

التصنيـــع والأدوات، إلى جانـــب وصـــف وتوثيق منتجات 

هـــذه الحرفة.كما اســـتخدمنا المنهـــج التـــاريخي في رصد 

تاريـــخ الحـــرف عبر تاريخ الســـودان القديم. 

أسئلة الدراسة: 
تحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة الآتي�ة: 

ماهي خطوات غزل ونسج شعر الأغنام؟- 

ماهـــي الأدوات والمـــواد الخام المرتبطة بهـــذه الحرفة - 

ومنتجاتها؟

ما هو وضع الحرف الحالي ؟- 
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1. خلفية تاريخية لوجود المنسوجات ومنسوجات 
الشعر والصوف بالسودان القديم : 

في إطـــار بحثن�ـــا عـــن الأدلـــة الأثريـــة الأولى لمعرفـــة 

اســـتخدام الألياف المختلفة ســـواء القطني�ـــة أو المصنوعة 

مـــن الشـــعر في صناعـــات المنســـوجات وجدنا عـــددا من 

الشـــواهد المســـجلة ضمـــن كتابات عـــدد مـــن المؤرخن 

والجغَرافـــين الإغريـــق والرومـــان، نذكـــر منهـــم وصف 

سترابـــو Strabo الأثيوبـــين ووصف ملابســـهم بالقرن 

الأول قبـــل المـــيلاد )24-63 ق.م( علـــى النحـــو التـــالي:

» ثي�ابهـــم من جلد الضـــأن، لكن ليـــس لديهم صوف 

لأن ضأنهـــم لـــه شـــعر الماعـــز. بعضهـــم عـــراة، بعضهم 

يطوقـــون بأحزمـــة صغَيرة مـــن جلـــد الضأن أو يلبســـون 

المجـــدول«1. الشـــعر  من  أثوابا 

تحـــدث بلـــيني  Pliny، الـــذي يـــؤرخ له بالقـــرن الأول 

الســـودان  سكان  معرفـــة  عـــن  )23-79م(،  المـــيلادي 

القديم بشـــجرة القطن واســـتخدامها في صناعة الكتان : 

»لا توجـــد فيهـــا أشـــجار مهمة عـــدا تلـــك التي تنتج 

الكتان وهي تشـــبه مثي�لاتهـــا في الهند والجزيـــرة العربي�ة 

التي مـــر ذكرهـــا. لكنـــه )محصولها( أشـــبه بالصوف من 

حيـــث النوعيـــة وغلاقها كـــبير كحجم الرمانـــة...«2.

اقاثرخيـــدس   بواســـطة  ســـجل  آخـــر  وصـــف  وفي 

Agatherchides)الـــذي يـــؤرخ لـــه بالقـــرن الثاني قبل 
المـــيلاد( وذكـــر بواســـطة ديـــودور الصقلـــي:

»فيمـــا يتعلـــق باللبـــس، بعضهـــم لا يلبـــس شـــيئ�ا 

ــهم  ــون أنفسـ ــط يحمـ ــراة، فقـ ــا عـ ــون دائمـ ــا، يهيمـ إطلاقـ

لديهـــم،  تتوفـــر  وســـيلة  يـــأي  الشـــمس  وهـــج  مـــن 

ـــم  ـــا أوراكه ـــون به ـــام يغَط ـــول الأغن ـــع ذي ـــن يقط ـــم م فمنه

ـــة،  ـــاء الخاص ـــل الأعض ـــام مث ـــن الأم ـــدلى م ـــا تت� ويجعلونه

ـــون  ـــرون يغَط ـــات، وآخ ـــود الحيوان ـــس جل ـــن يلب ـــم م ومنه

أجســـامهم حتّى الخاصـــرة بأحزمـــة يجدلونهـــا مـــن شـــعر 

ــبب  ــوف بسـ ــا صـ ــس لهـ ــم ليـ ــات، إذ أن أغنامهـ الحيوانـ

طبيعـــة بلادهـــم«3.

أعـــدت الباحثـــة إلـــزا إفـــانيز  )Elsa Yvanez( عددا 

مـــن البحوث عن النســـيج ومخلفات صناعة النســـيج في 

الســـودان القديم منها  دراســـتها للمنســـوجات القطني�ة 

بالســـودان القديم التي كانـــت جزءا من أبحـــاث الدكتوراه 

الخاصـــة4 بها، وهي دراســـتها ضمت منســـوجات موثقة 

في شكل عين�ة مفردة أو مجموعات كاملة من المنســـوجات 

تعـــود إلى الـــفترتن المرَويـــة وما بعـــد المروية، مـــن القرن 

الأول قبل المـــيلاد إلى منتصف القرن الســـادس الميلادي. 

تأتي الأقمشـــة من إجمالي 34 موقعًا، ٪70 من ســـياقات 

الجنائزيـــة و٪30 من المنطقة الاســـتيطاني�ة بقصر إبريم. 

المنســـوجات عبـــارة عـــن ملابـــس معـــاد اســـتخدامها أو 

أقمشـــة متعددة الأغراض، توضـــع في القبـــور كأكفان أو 

كبطانـــة يوضع عليها جســـد الميت.

مـــن هـــذه المجموعـــة الهامـــة، كانـــت نســـبة ٪40 مـــن 

المنســـوجات مصنوعـــة مـــن القطـــن. تظهـــر الأليـــاف 

التي  عكشـــة،  موقـــع  مدافـــن  مـــن  المنســـوجات  في   
ً
أولا

ــيلاد أو إلى  ــل المـ ــرن الأول قبـ ــة القـ ــا إلى نهايـ ــود تاريخهـ يعـ

ـــشكل  ـــارزة ب ـــت ب ـــم أصبح ـــيلادي. ث ـــرن الأول الم ـــة الق بداي

علـــى  هيمنـــت  حيـــث  التاليـــة،  القـــرون  خلال  خـــاص 

مجموعـــة النســـيج المؤرخـــة بالمرحلـــة المرويـــة المتأخـــرة 

ـــان الثـــاني والثالـــث المـــيلادي(. تتواجـــد المنســـوجات  )القرن

القطني�ـــة في كل مـــقبرة مرويـــة رئيســـية اســـتفادت مـــن 

ظـــروف الحفـــاظ الجيـــد مثـــل: صـــاي، عكشـــة، كرانـــوق، 

عـــدا.  وجبـــل  مـــروي،  إبريـــم،  قصـــر  بلانـــة،  قســـطل، 

أظهـــرت دراســـتها بالعديـــد مـــن هـــذه المواقـــع نســـبة 

ـــن  ـــل إلى 100 ٪ م ـــن، تص ـــتخدام القط ـــن اس ا م
ً

ـــد ـــة ج عالي

مجموعـــة النســـيج المحفوظـــة مـــن موقـــع كرانـــوق علـــى 

ـــه،  ـــر عبك ـــا في مقاب
ً

ـــن أيض ـــر القط ـــا يظه ـــال. كم ـــبي�ل المث س

أشـــكيت، قبـــاتي، الصحابـــة، صادنفـــا، ســـمنة جنـــوب، سيرا 

شـــرق، سيرا، وشـــبلول. كمـــا يـــفترض وجودهـــا بقـــوة في أبـــو 

ــبوع. ــنجر ووادي السـ ــر والكاسـ ــمبل وبربـ سـ

كما درســـت تنوع المـــواد المســـتخدمة في النســـيج في 

دراستها5 التي ضمنتها رســـوما بي�اني�ة تتبع تطور استخدام 

المنسوجات في الســـودان منذ الفترة المروية المبكرة إلى فترة 
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العددثـقـافـة مـاديـة

العصـــور الوســـطى المتأخـــرة في منطقة النوبة الســـفلى. 

اعتمـــدت فيها علـــى مجموعة مـــن المنســـوجات المروية 

المبكرة المكتشـــفة بموقع عكشـــة )القرن الثالـــث والثاني 

قبل الميلاد(، حيث خرجت بنت�ائج مفادها تســـاوي نســـبة 

اســـتخدام الصوف والكتان في صناعة المنســـوجات. بينما 

خلصت الدراســـة إلى معدلات اســـتخدام القطن تتراواح 

بن ٪80 و ٪100 مـــن إجمـــالي منســـوجات هـــذه الفترة 

المكتشـــفة في المواقع الأثرية المروية في مـــروي وقصر إبريم 

وبلانـــة وكرانوج.

أظهرت الدراســـة نســـبة متزايدة لاســـتخدام الصوف 

خلال المرحلة المرويـــة المتأخرة و بداية فترة مـــا بعد مروّية 

وهي الـــفترة التي يـــؤرخ لها بنهايـــة القرن الثالـــث وبداية 

القـــرن الرابع المـــيلادي، خاصة في مواقع النوبة الســـفلى، 

حيث ســـيطر اســـتخدام الصـــوف على نســـبة عالية من 

المنسوجات في قســـطل وبلانة، وبالمقابل في نفس التواريخ 

ــزال القطن يلعب دورًا رئيســـيًا في قصر إبريم. نجد أنه لا يـ

وأظهـــرت أيضـــا أن فترة العصـــور الوســـطى المبكـــرة 

)منتصف القرن الســـابع - نهاية القرن الثاني عشـــر القرن 

الميلادي( شـــهدت تراجعا قويا لاســـتخدام القطن مقابل 

تصاعد نســـبة اســـتخدام الصوف في موقع قصـــر إبريم، 

وموقـــع كلوبن�ـــارتي، وفي مـــقبرتي الســـدة والعـــرع بمنطقة 

الـــشلال الرابع، بينما كانت نســـبة القطـــن والصوف أكثر 

 في موقـــع قصـــر إبريـــم في منتصف القرن التاســـع 
ً
توازنـــا

الميلادي. 

ظهرت ذروة جديدة في اســـتخدام المنسوجات القطني�ة 

بنهايـــة العصـــور الوســـطى المتأخـــرة ويقصد بهـــا الفترة 

ا. وهي 
ً

الممتـــدة من القـــرن الرابع عشـــر الميلادي فصاعـــد

ظاهـــرة يمكن ملاحظتهـــا في مواقـــع النوبـــة الأخرى مثل 

كولوبن�ارتي.  و  عـــدا  جبل 

أمـــا مخلفـــات أدوات الغَزل فقـــد تم اكتشـــاف مغَزل 

خشبي كامل، تم اكتشـــافه في المقبرة المرويـــة B58 في بلانا، 

ويظهر الـــدودة الموضوعة في أعلى المغَـــزل، ومثبت�ة بإدخال 

خطاف حديـــدي بن العمود والفتحـــة المركزية للتثقيب.

كما قامت الـــزا يانزي بدراســـة 422 قطعـــة مترار تم 

اكتشـــافها بموقع جبل أبـــو قيلي، منهـــا 88 محفوظة في 

المتحف البريطـــاني و 334 في متحف الســـودان القومي6ّ. 

لاســـتخلاص اســـتنت�اجات حـــول عمليـــة غـــزل القطن 

وإنت�اجـــه في موقع جبل أبـــو قيلي. 

رسم بيّاني يوضح تنوع الأنسّجة بالمواقع المروية 

)E. Yvanez -2019:7(  أعد بواسطة
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  TexMeroe مشـــروع  في  إلـــزا  الباحثـــة  شـــاركت 

الـــذي اســـتمر في الـــفترة مـــابن مـــارس 2018 إلى مارس 

2020 وتمـــت اســـتضافتها في مركز أبحاث المنســـوجات 

بجامعـــة كوبنهاغـــن،  جنبً�ـــا إلى جنـــب مـــع مشـــروع آخر 

لتوثيق المنســـوجات في العصور الوســـطى )»المنسوجات 

النوبي�ة« بقيـــادة ماجدالين�ـــا ووزني�اك(، هدف المشـــروع 

لتجديـــد الأبحـــاث في مجال النســـيج في الســـودان عموما 

في النوبـــة علـــى وجـــه الخصـــوص. وقـــد اســـتفادت من 

التقـــدم الأخير في مجـــال علم الآثـــار بشكل عـــام وكذلك 

من برامـــج التنقيـــب المتزايـــدة في المســـتوطنات المرَوية. 

يهـــدف المشـــروع إلى بن�ـــاء »علـــم آثـــار نســـيج« حقيقي 

داخل الدراســـات المرَوية من خلال الاعتمـــاد على بي�انات 

من المنســـوجات وأدوات التصنيـــع والوثائـــق الأيقوني�ة، 

ا بســـياق إنت�اجها واستخدامها 
ً

وكلها مرتبطة ارتب�اطًا وثيق

والتخلـــص منها بعـــد دورة حيـــاة المنســـوجات بأكملها7.

من خلال هـــذا الاســـتعراض يمكنن�ا اســـتخلاص أن 

الانسان السوداني عرف غزل ونســـيج الصوف خلال فترة 

تاريخيـــة تعود الى القـــرن الثالث قبل المـــيلاد وقد وجد الى 

جانـــب منســـوجات القطـــن التي شكلت حضـــورا بارزا في 

أزياء ومتعلقـــات الطبقات العليا من المجتمـــع، أما خلال 

فترة العصور الوســـطى فقد ظهرت المنسوجات الصوفية 

أكثر من القطني�ة وســـط الأنســـجة التي تم الكشف عنها 

النوبة. ضمن مواقع بمنطقـــة 

2. وصف مراحل غزل ونسج شعر الأغنام )الصوف( 
بصورة عامة:

مـــن خلال دراســـتن�ا لغَزل ونســـج الشـــعر والصوف 

وجدنـــا أنـــه ولتســـهيل عمليـــة تتبـــع مراحلها مـــن تّجهيز 

هـــذه  نقســـم  أن  المنتجـــات  إعـــداد  وحتّى  الخام  المـــادة 

العمليـــات إلى مرحلـــتن، تتم خلال كل مرحلـــة منها عدد 

مـــن العمليـــات وهـــي المرحلـــة الأولى تب�دأ بقص الشـــعر 

وتّجهيزه مـــن الحيوانات، ســـواء كانت الأغنـــام أو الخراف 

أو الإبـــل فهـــي كلها تعـــتبر مصدرا مـــن مصادر الشـــعر أو 

الصـــوف، وتحويله إلى خيوط. المرحلـــة الثاني�ة وهي عملية 

النســـيج وصـــولا إلى تســـويق المنتجـــات. وفي تتبعنا لهذه 

المراحـــل فهي تكـــون على النحـــو التالي:

المرحلة الأولى : مرحلة إعداد الخيوط :
العمليـــة الأولى: هي عملية إعداد المـــادة الخام والتي - 

تتم بواسطة  قص )جـــــز( الصــوف أو شــعر الأغنام، 

رسم بيّاني يوضح تنوع الأنسّجة بمواقع تعود لحقبة العصور الوسطى 

)M. Wozniak/E. Yvanez -2019:23(  أعد بواسطة
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وجمـــــعه ثم فــرزه وتصنيفــه تبعـــــا لطوله ومصدره 

من جســـم الحيوان ولـــــونه وطـــــوله. ثم يتم ضرب 

الصوف أو الشعر لتخليصـــــه مـــــما علـــــق بــه مــن 

نب�اتــات وأشــواك وأتربــة، وغيــر ذلــك مــن الأوســاخ. 

يتـــم جز الشـــعر بواســـطة الرعـــاة أو مـــلاك الأغنام 

لاســـتخدامه في غزل خيوط بواسطة نســـاء الأسرة أو 

لبيعه لنســـاء يعملن على غزل ونســـج الشـــعر. 

العملية الثانيـــــة: يتم فيها تمشـــــيط وتســليك، ثم - 

يتــم غســل الشعر ثــلاث مــرات أو أكــثر بالمــاء البــارد 

أو الســـــاخن، مع إمكاني�ة إضافة الصابـــــون. بعدهــا 

الصــوف عـلـى الحبــال لينشف. ينــشر 

العملية الثالثـــــة: غزل الشـــــعر أو الصوف وتحويلــه - 

إلى خيــوط متينــة، وعـــــادة مــا تقــوم النســاء بذلــك 

أثنـــ�اء أوقات الفـــراغ، وتكـــون عملية الغَزل وضـــــع 

المــرأة الشعر الــذي تغَزلـــــه تحــت ذراعهــا الأيمــن أو 

علــى صدرهــا، وتهيــئ الشعر بي�دهــا اليــسرى عـلـى 

، ثــم تربطــه بالنهايــة 
ً
نحــو لا يتجــاوز القدمــن طــولا

الســـــفلى للمغَزل، وتدفعــه عــلى العود المثبت عــلى 

قمتــه المبرام، ثـــــم ترفــع ركبتهــا اليـــــسرى وهــي في 

وضـــــع الجلــوس، وتضـــــع الطـــــرف الأســفل مــن 

المغَــزل عـــــلى ركبتهــا، وبعــد ذلـــــك تلــف مقبــض 

المغَــزل بقــوة بدفــع راحــة يدهــا بسرعــة إلى الخــارج، 

فيـــــدور المغَزل في الهـــــواء بسرعـــــة، وتكون ممسكة 

اليمنــى. بي�دهــا  للمغَزل 

العملية الرابعـــــة: وهي صبـــــغ الخيـــــوط التــي تــم - 

إنت�اجهــا بألــوان جذابــة باســتخدام نب�اتــات متوفــرة في 

البيئــة الصحراويــة كالحنــاء، والكركــم، والعصفــر، 

والزعفــران، والصبــار، ونبــات النيلــة. وتنتهــي هــذه 

المرحلـــــة بنــشر الخيـــــوط المصبوغــة لتجــف تحــت 

الشــمس.  أشــعة 

 المرحلة الثانية: مرحلة النسيج :
الخيـــوط -  وهـــي  الســـدو  تّجهـــيز  الأولى:  العمليـــة 

المتوازيـــة والمتســـاوية في الطـــول والـــتي تمثـــل الاتّجـــاه 

ــدودة  ــة المشـ ــوط الطوليـ ــيج أي الخطـ ــولي للنسـ الطـ

ــول.  ــى النـ علـ

العمليـــة الثانيـــ�ة: وهـــي عمـــل اللحمـــة ويقصد بها - 

الخطـــوط العرضية فى النســـيج وهي أيضا عمليـــــة 

النســـــيج، حيـــــث يتـــــم فيهـــــا النســـــيج حســب 

المـــــراد منــه. التصميــم المطلـــــوب والغَــرض 

العمليـــة الثالثـــة: وهـــي عمليـــة إضافـــة الزخـــارف - 

والزينـــ�ة إلى المنســـوجات بواســـطة خيـــوط ملونـــة. 

3. منتجات نسيج شعر الأغنام في السودان: 

تصنع الســـيدات صاحبـــات هذه الحرفة من نســـيج 

الســـبيب عددا من الأدوات والمنســـوجات الشعبي�ة نعدد 

منها، الشـــمله و»الخيشة« و»الشقاق« التي تستخدمها 

الســـيدات  أيضا في بن�ـــاء الهودج وبيت الشـــعر. إلى جانب 

بعـــض الأدوات الأخـــرى مثـــل »الخـــرج« و»الجـــراب« 

و»الإكليـــم«  و»الســـجاد«  و»الرســـن«  و»الغَـــرارة« 

و»المصلاة«.

الخـــرج: وهـــو يكـــون في شـــكل جـــوال مفتـــوح مـــن - 

المنتصف ليكـــون حقيبتن صغَيرتـــن مفتوحتن في 

جانبي�ه عندمـــا يوضع على ظهر )الحمـــار أو الجمل( 

فتصبـــح كل حقيب�ة في جانب من جانبي )الســـرج( أو 

)الحوايا(، يســـتخدم لحمـــل الأمتعة والثيـــ�اب، كما 

قد يســـتعمله الباعـــة المتجولون لحمـــل بضائعهم.

الشـملة: وهي قطعة منسوجة من الشعر أو الصوف، - 

وقـد  الدخـان،  عـادة  ممارسـة  اثنـ�اء  النسـاء  تتلفحهـا 

يتلفـح بهـا المتصوفـون كنايـة عـن تصوفهـم وزهدهـم 

  5  -  4 بـن  مـا  أبعادهـا  وتكـون  الدنيـ�ا.  مباهـج  عـن 

ذرعـا× واحـد ونـص أو 2 ذراعـا.

الخيشـــة: وهـــي أكـــبر وأطول حجمـــا من الشـــملة. - 

وهـــي قطعة مـــن نســـيج الشـــعر تســـتخدم في بن�اء 

بيـــت الرحل الـــذي يعرف باســـم )الهجـــير(، مقاس 

الخيشـــة عبارة عن 15×2 ذراعا، وهـــي القطعة التي 

المنزل.  محيـــط  تكون 
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الشـــقاق: وهـــي تســـمية تطلـــق علـــى أربعـــة قطع - 

منســـوجة من الشـــعر أو الصوف يتم بهـــا بن�اء منازل 

الرحـــل التي تعـــرف ببيت الشـــعر. 

الجـــراب: وهو يكـــون على شـــكل حقيبـــ�ة يحمل فيه - 

صاحبه ما يحتاجـــه من متاع ويقال )جـــراب الحاوي 

بلاوي( مليان 

الغـــرارة: وهـــي عبـــارة عـــن جـــوال كبـــير يصنع من - 

المـــواد  حفـــظ  في  ويســـتخدم  الشـــعر  أو  الصـــوف 

التموينيـــ�ة مثـــل الحبـــوب وغيرهـــا.  

الرســـن: وهو حبل يربط به الدابـــة الحمار أو الحصان - 

أو الجمل لقيادته.

القـــلادة: وهـــي عبـــارة عن نـــوع خاص مـــن الحبال - 

تربـــط حـــول رقبـــة الحمـــار أو أي حيوان أليـــف آخر 

ويدخل صاحبـــه حولها حبلا آخر يكـــون مثبت�ا في يده 

الحيوان. لقيـــادة 

وتزيـــن -  لتغَطيـــة  يصنـــع  نســـيج  وهـــو  الســـجاد: 

لأرضيـــة. ا

الكليـــم: وهو نـــوع مـــن المنســـوجات الملونـــة صغَير - 

الحجم، يزين بأشـــكال زخرفية مثل أشـــكال حيواني�ة 

أو غيرهـــا، يعلق في شـــكل لوحات تزيـــن الجدران .

السـلب: وهو عبـارة عن حبل له عدة اسـتعمالات منها - 

سـحب الدلو من البـئر. ويقال )بالي طويل سـلبة(.

كانـــت الســـيدات و منهـــن الســـيدة فاطمـــة8 في الســـابق 

والبروش،  والحنايـــا  المـــروق،  مـــن  الهـــجير  بيـــت  تـــبني 

البيـــت  يربـــط  والخيشـــة،  البروش  لتثبيـــت  والخلال 

ـــل  ـــع داخ ـــار. يوض ـــح أو الأمط ـــر بالري ـــي لا يت�أث ـــلب لك بالس

ــام  ــيداب لتن�ـ ــم السـ ــرف باسـ ــدي يعـ ــرير تقليـ ــجير سـ الهـ

ـــعر  ـــيج الش ـــن نس ـــرى م ـــة أخ ـــى بقطع ـــرة وتتغَط ـــه الأس في

ــة. ــا بالخيشـ ــرف أيضـ تعـ

تحفـــر النســـاء الطرومة )حفـــرة الدخـــان( في جزء من 

داخـــل الهـــجير لعمـــل الدخـــان. يحـــاط الهجير بواســـطة 

حصير مـــن قش التبـــس وقِـــد الإبـــل )جلد(.

3. خطوات غزل شعر الأغنام في قرية الحريراب:

1.3. جز أو قص الشعر :

يعـــرف شـــعر الأغنام محليا باســـم )ســـبيب الغَنم(. 

يتـــم قـــص شـــعر الأغنـــام بواســـطة أداة تعـــرف باســـم 

الجـــزازة ويتم ذلك بواســـطة أحـــد أفراد الأســـرة المالكة 

للأغنـــام أو الراعي، وفي حـــال عدم امـــتلاك أغنام تشتري 

الســـيدة ما تحتاجه لصناعة منتجاتها من ســـوق شـــندي 

أو الدامـــر كحـــال مخبرتن�ا. يتم شـــراء الســـبيب بالرطل.

الخرج
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للســـبيب ألوان حســـب اللون الطبيعي للأغنام منها 

الأســـود والأبيض والأشـــقر، أما اللون الأحمـــر فقد كان في 

الماضي يتم صبغ الســـبيب بأصباغ خاصـــة لتأخذ اللون 

الأحمر  تّجلب من ســـوق شـــندي والدامـــر، كانت الصبغَة 

في شكل بـــدرة تخلـــط بقليل من المـــاء يغَمر الشـــعر فيها 

ويترك ليجف بالشـــمس.

ـــة  ـــة المعروف ـــة الملون ـــوط الصناعي ـــتخدم الخي ـــا تس حالي

باســـم خيـــوط الكـــروشي كبديـــل لهـــذا اللـــون ولتزيـــن 

المصنوعـــات تســـتخدم الخيـــوط الملونـــة في عـــدد مـــن 

هـــذه  مـــن  لمنتجاتهـــم  الزخرفيـــة  والوحـــدات  الأشكال 

الزين�ـــة مثـــل مـــا يعـــرف بالكنتي�ـــل والزيقـــزاق. يكـــون 

الشـــعر في فترة الشـــتاء نـــادرا لأنـــه يفضـــل أن تحتفـــظ 

الأغنـــام بشـــعرها ليدفئهـــا.

قبـــل عملية غـــزل الشـــعر وبهـــدف تّجهيز الســـبيب 

 
ً
للغَـــزل يتـــم ضربـــه بعصـــا )قنايـــة( لكـــي يصبـــح مرنا

ويســـهل تشـــكيله.  يغَـــزل الشـــعر بواســـطة أداة تعرف 

بالمغَزل وهي تتكـــون من جزئن هما )عـــود، ودرة(، يثبت 

طرف الســـبيب علـــى المغَزل وتقـــوم الســـيدة بتمريره في 

شكل دائـــري على ســـاقها ليـــدور الســـبيب ويأخذ شكل 

الخيط.  يتـــم غزل الشـــعر في شكل خيـــوط، بعدها تقوم 

الســـيدة )ببرمه( وفتله مرة أخيرة ليصبح غليظا بواسطة 

طي الخيـــط إلى إثـــنن وبرمه بأداة تشـــبه المغَزل اســـمها 

المبرام. بعـــد غزل الســـبيب يتـــم نقعه في المـــاء ويجفف 

 قبل أن يبرم بالمبرام وبعد أن يبرم يوضع في الشـــمس 
ً
قلـــيلا

 وتخرج الرطوبـــة قبل البدء في النســـيج.
ً
لكـــي يجف تمامـــا

ــر بالذكـــر أن تســـمية الـــمَترار في الســـودان  مـــن الجديـ

يطلـــق علـــى الأداة المســـتخدمة في عمليـــة غـــزل القطـــن، 

بينمـــا يطلـــق المغَـــزال علـــى الأداة التي تســـتخدم في غـــزل 

الســـبيب.

تتم عملية الغَـــزل بـــإدارة المغَزل بســـرعة على الفخذ 

حتّى يفتـــل بذلك القطـــن أو الصوف فيتحـــول إلى خيط؛ 

وفيه تقـــوم المـــرأة الغَازلة بمســـك المغَزل بي�دهـــا اليمنى، 

ره( إلى الأعلـــى وتديرهـــا بي�دها اليســـرى 
َ

ـــد
ف
وتمســـك )ال

في نفـــس الوقـــت، وتتحكم في الخيـــط المتكـــون الناتج من 

العملية. وتســـتمر عملية الغَزل حتّى تصـــل للقياس الذي 

تريـــده من الصـــوف المغَـــزول، ثم تنشـــره بعدهـــا  للهواء 

لبعض الوقـــت، ثم تب�دأ عمليـــة الغَزل مرة أخـــرى. وهذه 

الطريقة مـــن الغَزل المســـتخدمة في الســـودان، والمميز في 

هـــذه الطريقـــة أن المغَزل لا يت�ـــدلى ليدور حـــول محوره في 

الهـــواء كما في حالة غـــزل القطن، لكنه يبقـــى في اليد أثن�اء 

عمليـــة الغَزل.

، وكلمـــا تكررت 
ً
يتـــم تكرار هـــذه المهمة مـــرارا وتكرارا

نفـــس العمليـــة تحصلنا على خيـــط جيد، مـــع المحافظة 

ور 
ّ

علـــى أن يكون الخيـــط متواصلا ؛ وبهـــذه الطريقة تتك

وتـــكبر كـــرة الغَـــزل الموجـــودة في المترار. وعندمـــا يصبح 

 يتـــم اســـتخراجها مـــن المترار في شكل كرة 
ً
حجمها كـــبيرا

تـــسمى »الِكيفـــه«، فـــإذا كانت الخيـــوط المكونـــة لكرة 

الغَـــزل رقيقـــة وناعمة تـــسمى الســـداية. أمـــا إذا كانت 

غليظة وغير متســـاوية في حجمها  تعرف بخيط اللحمة9.

يتكـــون المبرام مـــن العـــود والـــدرة وهـــو يختلـــف عن 

المغَـــزل بوجود نتوء في طرفه يعرف باســـم »نخـــرة المبرام« 

وتســـتخدم هذه النتـــوء لتثبيت خيط الشـــعر بعـــد ثني�ه 

ومن ثـــم برمه بتحرك المبرام بنفس كيفيـــة تحريك المغَزل.

وهنـــا نذكـــر ملاحظـــة ذكـــرت لنـــا وهـــي أن الفـــرق مـــا 

ــل  ــبيب لعمـ ــرم السـ ــط وبـ ــزل الخيـ ــن لغَـ ــرم القطـ بن بـ

السّيّدة فاطمة تحاكي لنا غزل الشعر
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الغَـــزل هـــو أن بـــرم القطـــن يكـــون في حركـــة دائريـــة مـــن 

ــام إلى  ــن الأمـ ــو مـ ــبيب فهـ ــا السـ ــام. أمـ ــف إلى الأمـ الخلـ

ــرى. ــرة أخـ ــط ويبرم مـ ــثنى الخيـ ــف ويـ الخلـ

2.3. مراحل غزل مخلايا من الشعر:

ســـوف نقـــوم بهـــذه الدراســـة بأخـــذ أنمـــوذج مـــن 

منتجـــات نســـيج الســـبيب أو شـــعر الأغنـــام في الســـودان 

ـــعر  ـــن الش ـــوع م ـــس مصن ـــن كي ـــارة ع ـــا عب ـــا. المخلاي المخلاي

المنســـوج يوضـــع بهـــا العلـــف للـــدواب، كمـــا تحمـــل عليهـــا في 

ـــوق،  ـــن الس ـــة م ـــة المجلوب ـــراض المنزلي ـــان الأغ ـــض الأحي بع

قـــد يســـتخدم أحيانـــا القمـــاش أو الجلـــد في صناعتهـــا. 

كمـــا المخلايـــا تســـتخدم في حمـــل وحفـــظ بعـــض الأشـــياء 

الصـــغَيرة أثن�ـــاء التنقـــل مـــن مكان لآخـــر. 

إن الوظيفـــة الرئيســـية للمخلايـــا هـــي اســـتخدامها 

الدابـــة  عنـــق  علـــى  تعلـــق  حيـــث  الـــدواب،  لإطعـــام 

ـــها  ـــا رأس ـــل فيه ـــل( التي تدخ ـــان أو الجم ـــار أو الحص )الحم

لتن�ـــاول مـــا وضـــع بداخلهـــا مـــن ذرة أو غيره مـــن الطعـــام 

ـــعر  ـــن ش ـــة م ـــا المصنوع ـــا المخلاي ـــن مزاي ـــا. م ـــص له المخص

ـــن  ـــن م ـــيجها تمك ـــبيرة بن نس ـــامات ك ـــود مس ـــام وج الأغن

ـــاق أو  ـــوان باختن� ـــاب الحي ـــا فلا يص ـــواء لداخله ـــرب اله تس

نقـــص في الهـــواء.

تختلف أحجـــام المخلايات فمنها المتوســـطة والصغَيرة 

والكبيرة، تســـتخدم المتوســـطة والكبيرة للحمير، أما الإبل 

فيســـخدم لهـــا الكـــبيرة، تصنـــع مخلايا صـــغَيرة لتزين 

الشـــاحنات والعربات ومقياس المخلايـــا أو الخلفة يعتمد 

على حجم الســـدوا )المنســـج(.

بعـــد أن يتـــم غـــزل وبـــرم  الشـــعر )الســـبيب( على 

الكيفيـــة التي ســـبق توضيحهـــا، تقـــوم الســـيدة بلـــف 

الخيـــوط في شكل كـــرة حـــول فـــرع صـــغَير تعرف باســـم 

الكيفـــه وهكـــذا تكـــون انتهـــت مرحلـــة الغَزل.

ـــيج  ـــة النس ـــي مرحل ـــة وه ـــة الثاني� ـــدء في المرحل ـــل الب قب

ـــه  ـــن الكيف ـــعر م ـــط الش ـــف خي ـــل ول ـــيدة بتحوي ـــوم الس تق

لتصبـــح في شكل كـــروي بـــدون ذلـــك العـــود الـــذي ســـبق 

لفـــه حولـــه لتعـــرف كـــرة الخيـــط الجديـــدة باســـم القوني�ـــة. 

عمليـــة  علـــى  الســـيدة  لتســـاعد  القوني�ـــة  عمـــل  يتـــم 

النســـيج وإعـــداد الســـدايا. تكـــون عمليـــة النســـج اذا جـــاز 

ــة  ــي، مرحلـ ــات هـ ــا الى ثلاث عمليـ ــيمها بدورهـ ــا تقسـ لنـ

ــا إعـــداد  التســـدية، ومرحلـــة عمـــل اللحمـــة، يتـــم بينهمـ

الجـــزء المعـــروف بالـــنيرة .

يتـــم  التي  المرحلـــة  التســـدية هـــي  بمرحلـــة  نقصـــد 

حديديـــة  أوتـــاد  أربعـــة  بتثبيـــت  الســـدوا  تّجـــهيز  فيهـــا 

علـــى الأرض، وقـــد تســـتخدم أوتـــاد مـــن فـــروع الأشـــجار 

توضح كل من المترار والمبرام والمغزل )صالح 2020-: 208(
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الحديديـــه  الأوتـــاد  يفضلـــون  ولكنهـــم 

ـــاء  ـــهولة أثن� ـــر بس ـــل  ولا تنكس ـــا لا تتماي لأنه

ــة  ــيدتان في مرحلـ ــارك سـ ــتخدامها. تشـ اسـ

تّجـــهيز الســـدوا.

ـــدأ مرحلـــة الســـدية بعمـــل مـــا يعـــرف  تب�

ـــاس كل  ـــا وأس ـــاس المخلاي ـــو أس ـــراب وه الك

النســـيج، أو كمـــا وصفتـــه )حمـــل المخلايـــا( 

وهـــو أن يتـــم ربـــط خيـــوط بن الأوتـــاد. 

تقـــوم الســـيدة بربـــط الغَـــزل في الوتد 

ربطـــتن لكي لا ينفك أو يتحـــرك من مكانه 

وبعـــد ذلك تشـــد الخيـــط مـــا بن الوتدين بحيـــث تلف 

الغَـــزل حول الوتد الأول  وتشـــده وتلفه حـــول الوتد الثاني 

في شكل العـــدد ثماني�ة باللغَة الانجليزيـــة )8( إلى أن  تصل 

 لبـــدء العمل بـــه ونعقد 
ً
إلى الســـمك الذي يكون مناســـبا

مرتن. الخطوة الثاني�ة بنهاية الأوتـــاد المقابلة تضع العود 

بـــشكل مواز للكـــراب الذي أعدتـــه، وتب�ـــدأ عملية تقاذف 

القونيت�ـــة بعد  تثبيـــت طرف الغَـــزل في الأول على الكراب 

بعقده مرتن تقـــذف القوني�ـــة لتتلقاها الســـيدة الأخرى 

وتلفهـــا حول الوتـــد وتعيدها إليها بعـــد أن تلفها بالعكس 

وتكرر العمليـــة حتّى تغَطي المســـاحة المطلوبة.

خلال عملية تقـــاذف القوني�ة قد تقوم الســـيدة بعمل 

فواصـــل، ويقصـــد بهـــا إدخـــال لـــون أســـود أوأبيض في 

عملية النســـيج وفي هذه الحالة تعقد خيـــطن من لونن 

 وتواصل تقاذف القوني�ة وعمل التســـدية، 
ً
مختلفن معـــا

وبنهايـــة هـــذه المرحلـــة يكـــون الغَـــزل )الخيـــخ( أصبح 

في شكل خطـــوط مســـتقيمة تلـــف حـــول العـــود في أحد 

الأطـــراف وحول الكـــراب في الطرف الآخـــر. عند الوصول 

إلى الحجـــم المـــراد تعود بالغَـــزل إلى الكـــراب وتعقد الغَزل 

قطعه. ثـــم  مرتن 

تدخل الســـيدة المنحـــاز وتقوم بقطع كل الغَـــزل البارز 

عـــن العقـــد التي قامـــت بهـــا أثن�ـــاء العمليات الســـابقة 

حمل المخلاياالخيّط ملفوف بعناية حول المغزل
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ســـواء عمل الفواصـــل أو إذا ما انقطع الغَـــزل ويكون ذلك 

بإحضـــار المنحـــاز وترفع بـــه الخيوط بحيث يمـــر ويفصل 

مـــا بن الخيـــوط التي تظهـــر في الأعلـــى والخيـــوط التي 

. سفل لأ با

العملية التالية لإعداد الســـدوا أو التســـدية هي إعداد 

الـــنيرة، وهـــي عبارة عـــن فرع شـــجرة مســـتقيمة بعرض 

المنســـج، يلـــف حوله شـــريط من الجلـــد أو كمـــا في حال 

الســـيدة طيب�ة تســـتخدم قطعـــة من الحديد )ســـيخة( 

يلـــف حوله خيط من الشـــعر المغَـــزول .تســـتخدم النيرة 

لعمـــل فواصـــل لإدخال خيـــط اللحمة، وتســـتخدم أيضا 

في  تنظيـــم حركة الســـدوا، وعادة ما يتســـاوى عدد خيوط 

الســـدوا في النســـيج مع النيرات الموجودة في المنســـج.

تكون الـــنيرة متحركة، تحركهـــا الســـيدة إلى الأمام مع 

تقدم عملية النســـيج، ويوضع طرفا الســـيخة )أو الفرع( 

على حجريـــن كبيريـــن أو علبتن حديديـــتن كما فعلت 

الســـيدة طيب�ة .

 بعمل النصـــل وهو أن 
ً
مرحلـــة إعـــداد الـــنيرة تب�ـــدأ أولا

تأخـــذ الغَـــزل وهو مـــن خيوط الســـبيب الأســـمك. تقوم 

بإدخـــال طرف الـــنيرة وتلف خيـــط الغَزل حول  الســـيخة 

مـــرتن وتعقدها ثم تأخـــذ خيطا واحدا وتلـــف الغَزل حول 

النيرة وتســـحب بعدها خيطا واحدا تلف الغَزل وتســـحب 

وهكـــذا إلى أن تصـــل إلى النهايـــة، عندما تصـــل إلى الخيط 

الأخير تســـحب الـــنيرة بعـــده وتعقـــد الغَـــزل ووضعت ما 

تبقى مـــن الخيط الـــذي لف حـــول النيرة في علبـــة صغَيرة 

مـــن الحديد، ثـــم قامت برفع الـــنيرة من الأرض بواســـطة 

وضع الســـيخة أيضا علـــى علبتن  جانبي الســـدوا.

أوضحت لنا الســـيدة بأنه لابـــد أن تتـــم  عملية النيرة 

بحـــذر شـــديد وانتب�ـــاه بـــأن تأخذ خيطـــا بعـــد خيط حتّى 

يمكنهـــا ذلك من تب�ـــادل الخيـــط الأعلى والأســـفل أثن�اء 

عملية النســـيج بعد أن تت�أكد مـــن أن كل الخيوط الملفوفة 

حـــول النيرة متســـاوية .بعـــد اكتمال تّجهيز الـــنيرة تصبح 

للنسيج. جاهزة  الســـدوا 

في مرحلـــة اللحمـــة تحضـــر النصـــل وهو عبـــارة عن 

تّجميـــع لخيط ســـميك يعـــرف باســـم )خيـــط اللحمة( 

ويكون أول خطـــوة ثني الخيط وإدخالـــه ما بن الخيوط 

الطوليـــة واحدا تلو الآخـــر، بعد فصلها ورفعها بواســـطة 

المنحـــاز بعد تمرير النصـــل إلى النهاية تقـــوم بإرجاعه إلى 

الكراب بواســـطة المنحـــاز والضغَط عليه بشـــدة وهو ما 

يعـــرف بالنتـــف. وهنا يجب الحـــرص علـــى النتف جيدا 

حتّى لا يصبـــح هنـــاك فوارق كبيرة في النســـيج.

بعـــد النتـــف تقـــوم برفـــع المنحـــاز ويظهـــر انـــعكاس 

الخيـــوط التي بالأســـفل فتدخـــل المنحـــاز وتدخـــل الـــبكارة 

ــبكارة  ــر الـ ــة الملفوفـــة في حـــرص.  بعـــد تمريـ حـــول اللحمـ

عبر الخيـــوط تقـــوم بالنتـــف ونقصـــد بالنتـــف هـــو الضغَـــط 

ـــيج  ـــا في النس ـــذ موضعه ـــي تأخ ـــوط لك ـــى الخي ـــديد عل الش

ــرة  ــاز مـ ــع المنحـ ــم ترفـ ــاز( ثـ ــطة )المنحـ ــك بواسـ ــم ذلـ ويتـ
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ــاه  ــف في اتّجـ ــفل وتنتـ ــوط التي بالأسـ ــر الخيـ ــرى لتظهـ أخـ

الكـــراب وتدخـــل الـــبكارة مـــرة أخـــرى وهكـــذا تضغَـــط 

الخيـــوط الأعلـــى تنزل إلى الأســـفل وتدخـــل المنحـــاز وتنتـــف 

وتدخـــل الـــبكارة وتضغَـــط علـــى الخيـــوط العليـــا وتظهـــر 

الســـفلى وتدخـــل المنحـــاز. إذا أخطـــأت الســـيدة وأخـــذت 

ـــا  ـــر له ـــت  يظه ـــس الوق ـــى في نف ـــفل والأعل ـــن الأس ـــا م خيط

ذلـــك في شكل خطـــأ بالنســـيج.

في حالـــة  الوصـــول إلى مكان تحتاج فيـــه إلى زيادة طول 

الخيـــط تعقد الخيـــط المضاف مع طرف الخيـــط الذي في 

المنســـج ثم تدخل العقدة إلى الأســـفل فتصبـــح في الجزء 

الداخلـــي مـــن نســـيج المخلايـــا وليـــس الخارجيّ. في حال 

عمـــل الفواصل العرضيـــة وهو أن تدخل ألوانـــا في المخلايا 

فهـــي تقـــوم بإدخـــال خيط بلـــون مختلـــف وتعمـــل منه 

حـــوالي 3-4 جدعات وبعد تدخـــل اللون الآخـــر بالتب�ادل 

بـــدون قطع الخيـــط. وهـــو لا يظهر لأنـــه يكـــون في حافة 

النســـيج ويدخل تحـــت الضفيرة.

أثن�اء عملية نســـج المخلايا تكون الســـيدة إما جالســـة 

علـــى البنبر وهو مقعـــد صغَير كما في حالة الســـيدة، ولكن 

إذا كانـــت المخلايا عريضة لا يمكن للســـيدة الجلوس على 

المقعد لهذا فهي تســـتعن بما أســـمته )الخشبات( وهي 

قطـــع مـــن الخشـــب لتجلـــس عليها بعـــد وضعهـــا على 

الســـدوا. تقـــوم بنســـيج المخلايـــا إلى الطول الـــذي تريد 

الزين�ة. بإضافـــة  تقوم  وبعدها 

آخـــر خطوة في النســـاجة هـــو عمل )النفـــس( وهي أن 

تســـحب الحافة والمنحاز وتحل النيرة وتسحب منها الحبل 

بعد فك العقـــدات التي حول النيرة في أولهـــا وفي آخرها. بعد 

ذلك تقوم بعمل نتـــف مرة أخيرة عكس اتّجـــاه النتف الذي 

نســـجت به المخلايا .)للانـــعكاس في الخيوط(.

3.3 تزيين المخلايا : 
يتـــم تـــزين المخلايـــا بعـــدد مـــن أشكال الزين�ـــة منهـــا 

ـــون  ـــا يك ـــا م ـــا ومنه ـــوط فيه ـــرفي بالخي ـــشكل زخ ـــون ب ـــا يك م

ــروشي  ــوط الكـ ــتخدام خيـ ــة باسـ ــة أشكال زخرفيـ بإضافـ

الحريـــر.  خيـــوط  باســـم  محليـــا  تعـــرف  والتي  الملونـــة 

ــا في  ــة التي تضيفهـ ــر الأشكال الزخرفيـ ــا حصـ ــا هنـ يمكنن�ـ

الأشكال التاليـــة: 

تقـــرره -  الـــتي  المناســـب  الطـــول  في   : الأول  الشـــكل 

ــا  ــية للمخلايـ ــة الأساسـ ــول القطعـ ــن طـ ــيدة مـ السـ

ـــه  ـــذي تعقب ـــق« الأول ال ـــج »الزي ـــيدة بنس ـــوم الس تق

ــق«  ــا »زيـ ــق بعدهـ ــات« وتضيـ ــع »جدعـ ــل أربـ بعمـ

ـــات«  ـــع »زيق ـــا أرب ـــح لديه ـــتّى يصب ـــة ح ـــرر العملي وتك

يفصـــل بينهـــا أربـــع »جدعـــات«. بعـــد الزيـــق الأخـــير 

تعمـــل ثـــلاث جدعـــات وتبقـــى حـــوالي 40 ســـم مـــن 

ـــكل  ـــو ش ـــات وه ـــل المبرم ـــجها لعم ـــدون نس ـــوط ب الخي

زخـــرفي يتـــ�دلى في طـــرف المخلايـــا.

الشـكل الثاني: الزيق هو شـكل زخرفي تزين به المخلايا، - 

الطوليـة  الصفـوف  مـن  ثلاثـة  عـدد  بعمـل  ويكـون 

السـيدة  تقـوم  بـأن  ذلـك  ويكـون  الملونـة،  بالخيـوط 

بعقـد الخيـط مرتـن في خيطن مـن الخيـوط الطولية 

وبعدهـا تقـوم بلف الحرير حول خيوط النسـيج خيطا 

بعـد خيـط بالتت�ابع حـتّى نهايـة المخلايا. بعـد أن تنتهي 

مـن عمـل الزيـق تعقـد الخيـط مرتـن. 

الشـــكل الثالـــث: هنـــاك زينـــ�ة أخرى مـــن الخيوط - 

الحريرية تضـــاف إلى طرف المخلايا تعـــرف بالكنتي�ل 

وهـــو على شـــكل ضفـــيرة تتـــ�دلى في نهايتهـــا خيوط 

تشـــكل على شـــكل وردة. مما ذكـــر لنا أنـــه كل ما زاد 

عدد وألـــوان الكنتيـــ�ل زاد ســـعر المخلايا. 
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الشـــكل الرابع: تضـــاف أيضـــا زين�ة تكون في شـــكل - 

غـــرز علـــى شـــكل مثلثـــات وتوضـــع هـــذه الزين�ة في 

الجـــزء الذي يعـــرف بالتنيـــ�ة وهي المنطقـــة التي يتم 

فيهـــا ثني النســـيج لأخـــذ شـــكل المخلايا. 

تقوم الســـيدة بنقع الخيـــوط التي لم تنســـج في الماء 

بحـــذر حتّى لا تب�ـــل الزيق معها وتقـــوم ببرم كل خيط والذي 

يكـــون في شكل خيط منحن، وهو ذلك الجزء من النســـيج 

.
ً
الـــذي كان يلتف حول الوتـــد وتبرمها معا

وفي الخطـــوة التي تلـــي ذلـــك تقـــوم الســـيدة بتطبيق 

النســـيج ليأخذ شكل المخلايا وتظهر الزيقات في مكان ثني 

القطعـــة المنســـوجة )التني�ـــة(. من الملاحظـــات الجديرة 

بالذكـــر أن  كل خطوات عمل النســـيج تكون من الشـــمال 

إلى اليمن.

تسمية لخطوات تّجهيز المخلايا :

خلاصة لهذه الدراسة يمكنن�ا تسمية الخطوات 

دق السبيب.. 1

غزل السبيب.. 2

البرم.. 3

إعـــداد الســـدوا. يكون مقـــاس الســـدوا الكبيرة 10× . 4

4،5 شـــبرا، أما الســـدوا المتوســـطة فيكون مقاســـها 

أشبار.  4  ×8

النسيج.. 5

الزيق ويكون أربعة زيقات.. 6

الخياطة بواسطة غرزة الضفيرة.. 7

تبريم الشعر.. 8

عمل الزين�ة للمخلايا.. 9

النتف  ليكون النسيج بدون فراغ.. 10

النفس هو الموضـــع الذي تتقاطع فيـــه خيوط الغَزل . 11

المشـــكلة للســـدوا والـــتي تكون علـــى هيئـــ�ة الرقم 8 

باللغَـــة الانجليزية.

المبروم بعد تغَميسه . 12 الغَزل  النصل هو عملية سحب 

في الماء ووضع النصل تحت الشمس لكي يجف.

الأدوات المستخدمة:

السبيب وهو المادة الخام.. 1

القناية لضرب السبيب.. 2

المغَـــزل لغَـــزل الســـبيب المغَـــزل يتكـــون مـــن العود . 3

والـــدرة المصنوعـــة مـــن الاســـفنجة.

المبرم لبرم الخيط »الغَزل« .. 4

النصل عبـــارة الغَزل يحـــول إلى كتلة مـــن الغَزل تلف . 5

حول عـــود، ثم عمـــل القوني�ة وهى كتلـــة من الخيط 

تلـــف بعناية قبل البدء في النســـيج.

 يوضح زينة الكنتيّل و»الزيق زاق« والمثلثات
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النـــيرة تعمـــل بتمريـــر الخيـــوط حـــول قطعـــة من . 6

الحديد أو الخشـــب والخيوط الطوليـــة مهمتها رفع 

الخيـــوط ولا يمكـــن النســـاجة بدونها.

الكيفـــة هـــي تّجميـــع الغَـــزل في كـــرة. يحتاج نســـيج . 7

مخلايـــا صغَـــيرة إلى خمـــس كيفـــات.

 مشرشـــرة . 8
ً
المنحـــاز عبـــارة عن خشـــبة رقيقـــة قليلا

لرفع وفصـــل الخيـــوط الأعلـــى والأســـفل. يضرب 

بالمنحاز النســـيج لكي لا يكون هنـــاك فراغات ما بن 

الحافة وهـــو يقوم برفـــع الخيـــوط وإنزالها .

 مـــن المنحاز . 9
ً
الحـــاف عـــود من الخشـــب أكثر ســـمكا

 لرفـــع وتثبيـــت الخيوط الأســـفل 
ً
يســـتخدم أيضـــا

. على لأ ا و

العود يستخدم  في عمل السدوا.. 10

الأوتاد الأربعة.. 11

خيط اللحمة في كتلة من الخيط تلف حول عود .. 12

المسلة للخياطة ولعمل الزين�ة.. 13

خيط الحرير.. 14

ـــ�ان . 15 ـــتخدم علبت ـــد تس ـــن الحدي ـــب م ـــي عل ـــب وه العل

لرفـــع النـــيرة، لوضـــع الخيـــط بداخلهـــا أثنـــ�اء عمليـــة 

ـــيج. النس

ـــض  ـــب وفي بع ـــات بالطل ـــة المخلاي ـــيدة طيب� ـــز الس تّجه

الأحيـــان تّجهـــز عـــددا منهـــا وترســـله للبيـــع في أســـواق 

ـــذا  ـــل ه ـــة العم ـــدأت طيب� ـــة. ب ـــندي والبجراوي ـــر وش الدام

منـــذ عشـــر ســـنوات.

إن حرفـــة غزل ونســـج شـــعر الأغنـــام من المهـــن التي 

ترتبط بالمجموعـــات الرعوية الرحل وذلك لاســـتخدامهم 

لمادة خام متوفرة بكثرة تســـتخرج مـــن حيواناتهم )الضأن 

والماعـــز والإبل(. منتجات هذه الحرفة عبـــارة عن أدوات 

منزليـــة أو أجزاء مكونـــة لمنزلهـــم المتنقل وهنـــا تتميز هذه 

المنتجات إلى جانب وفرة المادة الخام بخفة وزنها وســـهولة 

طيهـــا ونقلهـــا معهـــم مـــن مكان إلى آخر. تمثـــل منتجات 

الشـــعر مصـــدر دخل إضـــافي لهـــذه الأســـر إلى جانب بيع 

اللحـــوم والألبـــان. ترتبط هـــذه الحرفة بالســـيدات دون 

الرجـــال وذلك لأن مهمة الرجال والشـــباب الذكور بداخل 

المجتمعـــات الرعوية تكـــون هـــي التنقل مـــع الحيوانات 

بحثـــا عـــن الكلأ والمـــاء ورعايتهـــا، تكون وظيفـــة الرجال 

هذه طوال العام خلال فترتي النشـــوق والدمر. أما النســـاء 

لايتنقلـــن كثيرا مثـــل الرجال فهـــن يســـتقررن في جزء من 

العام ويســـتقر معهن جزء مـــن الرجال الكبـــار والأطفال 

ويحتفظن ببعض الأغنام التي تشـــرب الأســـرة ألبانها. وفي 

هذه الفترة وخلال فترة التنقل القصيرة تشـــغَل السيدات 

أوقات فراغهن بغَزل ونســـج الشـــعر والتي قد تفيض عن 

إضافي.  كدخل  فتســـوقنها  حاجتهن 

ونســـيج  غـــزل  بمخلفـــات  تعـــود  أدلـــة  وجـــدث 

الشـــعر)الصوف( في مواقـــع مرويـــة ومواقـــع لمـــا بعـــد 

مـــروي وأخـــرى تـــم الكشـــف عنهـــا في مدافن تعـــود إلى 

العصور الوســـطى. يمكن أن نلاحظ ارتب�اط المنســـوجات 

يوضح أجزاء السّدوا )رسم عثمان سليّمان(
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القطني�ة بالطبقـــات العليا من المجتمـــع إلى جانب ارتب�اط 

المنســـوجات الصوفية برجـــال الدين المســـيحيّ، والطرق 

. فية لصو ا

على الرغـــم مـــن أن غزل ونســـج الشـــعر )الصوف( 

أنـــه نلاحـــظ اســـتخدام  إلا  القديـــم  التاريـــخ  يعـــود إلى 

مصطلحـــات وتســـميات لـــلأدوات مســـتخدمة في هذه 

الحرفـــة ذات أصول عربي�ة مثل الســـدوا والمغَـــزل وغيرها  

نتائج الدراسة:
نخلص إلى  عدد من النت�ائج :

تعد الحرفـــة واحدة من الحرف النســـائي�ة التي كانت - 

تمثـــل مصدر دخل إضافي للأســـرة تـــأتي مادتها الخام 

مـــن حيواناتهـــا أو في بعض الأحيان من الشـــعر الذي  

تتحصل عليه من الســـوق.

حرفـــة غـــزل ونســـيج شـــعر الأغنـــام مـــن الحـــرف - 

التي تواجـــه الاندثـــار بســـبب التـــغَير في طبيعة حياة 

الرحّـــل ودخول مـــواد أخـــرى لتصنيـــع أدواتهم مثل 

تصنيـــع  في  دخلـــت  التي  والقمـــاش  البلاســـتيك 

والجـــوالات. الحقائـــب 

تواجه الحـــرف مشـــكلات بيئي�ة تتمثـــل في الجفاف - 

والتصحـــر وتـــغَير المنـــاخ الذي يعـــد عاملا أساســـيا 

يضطر مجموعـــات الرحل لـــلنزوح إلى أطـــراف المدن 

وفقـــدان الكـــثير مـــن المعـــارف والحـــرف التقليدية 

بهم. الخاصـــة 

منتجات شـــعر الأغنام مثلها مثل عـــدد من المنتجات - 

منتجـــات  محلهـــا  ـــت 
ّ
حل التي  الأخـــرى  التقليديـــة 

صناعية في تصنيعهـــا أو تغَيرت وظيفتهـــا، وفي مثال 

منتجات الســـيدة طيب�ـــة فقد لاحظنـــا أن المخلايا قد 

تـــغَيرت وظيفتها  فقـــد كانـــت أداة لتقديـــم العلف 

للحيوانـــات ،أصبحت تســـتخدم كزين�ـــة تعلق على 

الكبيرة. العربـــات والشـــاحنات  جانب 

الحرفـــة في طريقها للاندثـــار فتوارثهـــا وانتقالها عبر - 

الأجيـــال حدث فيـــه انقطـــاع لعـــزوف الفتي�ات عن 

تعلـــم المهنة.

جز وبيع الشـــعر والوبـــر والصوف وبيـــع مصنوعاتها - 

لم يعـــد له عائد مجـــد مقابل الجهـــد والزمن المبذول 

. فيها

من مخلفـــات حرفة غزل ونســـج شـــعر الأغنام التي - 

ظهرت بالســـجل الأثـــري نجد المنســـوجات والمترار .

التوصيات : 
ضـــرورة الانتبـــ�اه لتوثيـــق الحـــرف التقليديـــة قبـــل - 

اندثارها وتغَير ملامحها المتوارثة وذلك لمســـاهمتها في 

تقديم مادة غني�ـــة للقياس عليهـــا وتقديم فرضيات 

تســـاعد الآثاري في عمليـــة التفسير.

تمثل الحـــرف التقليديـــة ومنتجاتها مـــادة جاذبة لو - 

تم تطويرها وتســـويقها ضمن مشـــروعات ســـياحية .

ورعايتهـــا -  التقليديـــة  بالحـــرف  الاهتمـــام  ضـــرورة 

وتطوير منتجاتها لمواكبة التطور والتغَير المتســـارع في 

نمـــط الحياة الســـوداني�ة .
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مهارات ومعارف صناعة السروج التقليدية 
بالبلاد التونسية

ي     

مقدمة :  
ل حرفـــة السّـــرّاجن ذاكـــرة حيّة لـــفترة هامّة مـــن تاريـــخ البلاد التونســـية، 

ّ
ـــشك

ُ
ت

ف حرفة السّـــراجن 
ّ
صن

ُ
ارتبطـــت بصفة عامّـــة بت�اريخ الفروســـية وثقافتها الثريّـــة. وت

بيلـــة وانحصر تعاطيها في أوســـاط العـــائلات المرموقة بمدين�ة 
ّ
ضمن مجموعـــة المهن الن

تونـــس وغيرها، حيث كان يتوارثها الأبن�اء عن الآباء، شـــأنها في ذلك شـــأن غيرها من المهن 

اشـــية والحرير... وشـــهدت هـــذه الحرفـــة ذروة ازدهارها 
ّ

الرّفيعـــة كحرفة العطور والش

لون أكثر مـــن 80 % من العدد 
ّ
ان الرّيـــف يمث

ّ
اســـع عشـــر، حيـــث كان سك

ّ
خلال القرن الت

ل هؤلاء ســـوقا داخليّة هامّة للسّروج التونسيّة، 
ّ
الجملي لسّكان الإيالة التونســـية، وشك

هب 
ّ

 كالذ
ّ

فـــة إلى نـــوعن: ســـروج عاديـــة وســـروج أنيقة، مطـــرّزة بأنفـــس المـــواد
ّ
المصن

ـــة والحرير، كان يقبل على شـــرائها أعيان المـــدن والمخزن من حاشـــية الباي وكبار 
ّ

والفض

 السّـــرج كان في مـــا مضى  من المقاييس الواصفـــة لمكانة الفرد في 
ّ

ولة، ذلك أن
ّ

فـــي الد
ّ

موظ

قل الحديث�ـــة وامتداد الطّرقات والسّـــكك الحديديّة، 
ّ
 انتشـــار وســـائل الن

ّ
 أن

ّ
المجتمع، إلا
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ى إلى تراجـــع تـــدريجّي لركـــوب الخيـــل منـــذ بداية 
ّ

قـــد أد

القرن العشـــرين، هـــذا إلى جانب التحـــوّلات الاقتصاديّة 

اتّجة عن السّياســـة الاســـتعمارية بالبلاد 
ّ
والاجتماعيّة الن

 من 
ّ

التونســـيّة والهادفة بالخصوص إلى تفقير التونسين

وح 
ّ

ى إلى تكثيف حركات النز
ّ

ان الأرياف والمدن، ممّـــا أد
ّ
سك

نحوهـــا، خاصّة إثر الحـــرب العالمية الثاني�ة وتســـبّب ذلك 

اخلية بســـبب تغَيّر أنماط العيش، من 
ّ

في ركود السّـــوق الد

ت حرفة السّـــرج- كغَيرهـــا من الحرف 
ّ

جهة أخرى تعرض

- إلى مشكل المنافســـة الأجنبيّ�ة. 
ّ

وإن كان ذلـــك بصفة أقل

     لقـــد فـــرض هـــذا الوضـــع الجديد علـــى الحرفيّن 

 
ّ

قليص في كلفـــة إنت�اجهم، باســـتخدام المواد
ّ
جـــوء إلى الت

ّ
الل

 جودة 
ّ

ى إلى تدني
ّ

 كلفـــة، ممّـــا أد
ّ

 كانت أقل
ّ

الصّناعيـــة التي

ي�ـــة. وصاحب 
ّ
السّـــروج التونســـيّة وتقهقر قيمتهـــا الفن

مـــا في حالة الحرفـــيّن ودخلـــت حرفة 
ّ
دهـــور تأز

ّ
هـــذا الت

الســـرّاجن منـــذ ذلـــك التاريـــخ مرحلـــة ركود تـــدريجّي، 

 نفور مـــن قبل الأجيـــال الجديـــدة وهو ما 
ّ

جعلتهـــا محـــل

مـــن شـــأنه أن يفـــرض علين�ـــا اليوم ضـــرورة توثيـــق هذه 

اريخيّة باعتب�ـــار أهمّيتها 
ّ
المهنـــة، لحفظهـــا في الذاكـــرة الت

وخاصّة مســـاهمتها في بن�ـــاء الهويّة التونســـيّة التي يمكن 

اعتب�ارهـــا نت�اجا مســـتمرّا وشـــاملا لمجموعـــة متنوّعة من 

وغيرها. الثقافيّـــة  الخصوصيّـــات 

 1. الإطار المكاني لهذه الحرفة:

 ســـوقا للسّـــروج قد وُجدت 
ّ

ويب�دو حســـب المصادر أن

ها بلغَت شـــهرة 
ّ
في مدين�ة الـــقيروان منذ العهد الأموي، وأن

يري )القرن 11 والقـــرن 12م(. وإثر 
ّ
كبيرة خلال العهـــد الز

ولـــة الحفصيّة، 
ّ

 الد
ّ

ذلـــك احتضنت مدين�ـــة تونس في ظل

ســـوقا للسّـــراجن بالقرب من أحد أهمّ أبوابهـــا غربا وهو 

باب منـــارة والتي لا تـــزال آثارها حيّة.

1. أهمّ أسواق السـرّاجين بالبـلاد التونسيّـــة:

ازدهـــرت حرفة الســـرّاجن بالبلاد التونســـيّة1 في عدة 

مـــدن من بينهـــا صفاقس والـــقيروان وسوســـة وباجة إلى 

تونس. مدين�ـــة  جانب 

 2. إشعاع منتجات سوق السراجين خارج البلاد:

ـــهيزات  ـــن تّج ـــا م ـــا يتبعه ـــيّة وم ـــروج التونس ـــت السّ كان

و»الخـــدود«  »الجبّـــادات«  كــــ  بالفروســـية  مرتبطـــة 

اســـع عشـــر 
ّ
ر في أواخـــر القـــرن الت

َ
صـــد

ُ
و»الـــڤبروات«..، ت

وطرابلـــس  الجزائـــر  متهـــا 
ّ

مقد وفي  البلـــدان  عديـــد  إلى 

ــا. وفرنسـ

خريطة توزع الصناعات والحرف داخل مدينة تونس العتيّقة )القرن التاسع عشر(
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2. الأطراف المتدخلة في صناعة السروج التقليدية:

صناعـــة  تخضـــع  التقليديـــة  الحـــرف  مـــن  كغَيرهـــا 

الســـروج بالطريقة التقليديـــة الى تراتبي�ـــة إدارية وتقني�ة 

بمعنى أنه لا يمكن ممارســـة هـــذه الحرفـــة الا بالحصول 

علـــى الموافقـــة وعلـــى التمكن مـــن ممارســـتها ومعارفها 

وكيفيـــة إدارة الورشـــة والتصـــرف في رصيدهـــا البشـــري 

والعمـــل علـــى تمرير هذه المعـــارف والمهـــارات الى طالبيها 

وتتكـــون الأطـــراف الفاعلـــة في حرفـــة الســـراجن مـــن 

التالية: العناصـــر 

جـدارة المترشح وكفاءته المهنية:

 مراحلها 
ّ

بعـــد تمكنه من مهـــارات الحرفة وحذق جـــل

ويكـــون في أغلـــب الحالات قد مرّ بمرحلـــة صانع في إحدى 

م 
ّ
الورشـــات التابعة لســـوق السراجن تحت إشـــراف معل

ســـراج معترف بجدارته وأهليت�ه الحرفية يســـتلهم المبادئ 

الأساســـية للصنعـــة ويصلح ما وقـــع فيه مـــن أخطاء في 

مراحل ســـابقة وعنـــد بلوغه مرتب�ـــة متقدمة مـــن المهارة 

الحرفيـــة تضاهـــي أو تقـــرب لمســـتوى العـــرف صاحـــب 

الورشـــة يعبّر هـــذا الأخير عن رغبت�ه في الترشـــح للحصول 

على العلامة المميزة للانتصاب لحســـابه الخاص. وتعرف 

هـــذه المرتب�ة المهني�ـــة في عالم هاتـــه الحرفة بــــ »القلفة« 

وهـــو الصانع المؤهـــل والمتمكن مـــن جل آليـــات ومهارات 

الحرفـــة وهـــي الرتب�ة المهني�ـــة الثاني�ة بعـــد المعلم صاحب 

الورشـــة، وهي عمليـــة تتطلب منـــه الكفـــاءة المهني�ة دور 

م. في هذه العملية حيث يشـــهد 
ّ
العرف أو ما يعـــرف بالمعل

بكفاءتـــه لـــدى أمن الحرفـــة وأمـــام لجنة العشـــرة، بعد 

ـــم على ترشـــح قلفته لهـــذا الارتقـــاء المهني 
ّ
موافقـــة المعل

يعلم أمن الحرفـــة ومن ثمة لجنة العشـــرة للحرفة فيتم 

امتحان المترشـــح في بعـــض مراحل الإنت�اج مـــن طرف أحد 

أعضاء هـــذه اللجنة. لكن بالرجوع الى الوثائق الأرشـــيفية 

المعتمدة في هذا البحت والدراســـة الميداني�ة بالسوق والتي 

شـــملت ما تبقى من الحرفـــين حاليا المتعـــاطن للحرفة 

بينت لنـــا أن هنالك طرق أخرى للدخـــول الى عالم الحرفة 

مثلا. كالوراثة 

صورة من أرشيّف السراج عبد الرزاق الصدام )سوق السراجيّن مدينة القيّروان(
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العددثـقـافـة مـاديـة

م السرّاج:-  المعلـّ

بعـــد أن يكـــون قـــد واكـــب كل المراحـــل التي مـــرّ بهـــا 

المترشـــح من تعلم وإتقان لكل مرحلـــة من مراحل الصنعة 

والتعـــرف علـــى كل المحيـــط الحـــرفي المرتبـــط بهـــا، وبعد 

التأكد مـــن تمكنه من جل المهـــارات الحرفيـــة يعلم أمن 

حرفـــة الســـراجن عن رغبة قلفتـــه )صانعـــه( في التقدم 

بطلـــب للحصول علـــى علامة خاصـــة )الترخيـــص( به 

ومـــن ثمـــة الانتصاب لحســـابه الخاص.  ويعـــرف المعلم 

الســـراج بالعرف وعـــادة هو صاحب المتجر وهو المســـؤول 

والمشـــرف الأول على عملية الإنت�ـــاج في كل مراحلها، يحدد 

الكمية ويوفر المواد الأولية والأدوات اللازمة وينســـق بن 

الجميع ويصـــل إلى هذه المكانـــة العملية والرتب�ـــة المهني�ة 

بعـــد الحصـــول على نيشـــان أي علامـــة يضعهـــا على ما 

ينتجـــه، وهـــو علامة مـــميزة للحـــرفي يتحصـــل عليه بعد 

إتقانـــه لآليـــات الحرفة وبعد كســـب ثقـــة الأمن ولجنة 

العشـــرة للحرفة وموافقة شـــيخ المدين�ة وصدور إذن عليّ 

عن الوزيـــر الأكبر مما يكســـبه الخبرة الكافية للتعامل مع 

محيطـــه المهني.

القلـفة: الصانع المتمكن- 

قبـــل أن يصـــل إلى هذه الرتب�ـــة المهني�ة يكون المترشـــح 

قد مـــر برتب�ة صانـــع حيث يب�ـــدأ بالقيام بأعمـــال خفيفة 

ومكملـــة، كمـــد الأدوات وتنظيفهـــا وترتيبهـــا وترصيف 

م )صاحب الورشـــة( 
ّ
وفـــرز المنتوج مع قضاء حاجات المعل

الخارجية بالأســـواق المجاورة ثم يرتقـــي إلى المرتب�ة الثاني�ة.

أميـن الحـرفة: - 

ويتمثـــل دوره في التعـــرف عن المترشـــح والوقوف على 

مهاراتـــه الحرفية وبعـــد تزكية لجنة الحرفـــة يرفع الأمن 

طلـــب إلى شـــيخ المدين�ـــة للموافقـــة وعرض شـــأنه على 

الوزيـــر الأكبر للحصول علـــى الإذن العلـــي والمعروف عن 

الأمن أنـــه رجـــل ثقـــة ويتمتع بـــأخلاق عاليـــة وهو على 

درجة كـــبيرة من المعرفـــة والمهـــارة الحرفية، يتـــم اختي�اره 

مية ويقترحه شـــيخ المدين�ـــة على الوزير الأكبر 
ّ
من بن المعل

عليّ. بأمـــر  تعيين�ه  ويتم 

لجنـة الحـرفة: - 

ويتمثـــل دورهـــا في امتحـــان المترشـــح في أحـــد مراحل 

الصناعة مـــن طرف أحـــد الأعضاء، والتعريـــف بعلامته 

لـــدى كل الحرفـــين الناشـــطن في تلـــك الـــفترة لتفادي 

الاستنســـاخ أو التقليـــد. وتتكـــون هـــذه اللجنـــة من 09 

أعضـــاء والأمن هـــو العضـــو العاشـــر مهمتهـــا تـــدارس 

وحـــل كل المشـــاكل والمســـائل المتعلقة بالحرفة والســـوق 

بالتنســـيق مـــع الأمن وهـــو المســـؤول الأول علـــى كل ما 

يخـــص هـــذه الصناعـــة، وتتمثل مهمـــة هـــذا المجلس في 

ضبـــط واحترام القواعد والتقاليد المتعـــارف عليها ضمني�ا 

لدى الحرفـــين والتي تضبـــط طرق الصنـــع ومواصفات 

المنتوج وكل التقاليـــد الحرفية والأعـــراف المهني�ة والعمل 

بها. التقيـــد  على 

شيـخ المـدين�ة:- 

ويتمثل دوره في هذه العملية في الاسترشاد حول المترشح 

مـن الناحيـة الأخلاقيـة والإمكانـات الماديـة بالتعـاون مـع 

أمن الحرفـة وهـو الـذي يمثـل السـلطة التي تحكـم النظـام 

التقليـدي بتونـس وتتمتـع بصلاحيات واسـعة، يمثل الباي 

ويقـوم بنظـام المحتسـب، يراقب كل الأنشـطة الاقتصادية 

داخـل أسـواق المدين�ـة سـواء في مسـتوى الإنت�ـاج أو التوزيـع 

ويسـتعن بأمنـاء ومجالـس الحرف.

الــوزير الأكبـر:- 

ويتمثـــل دوره في الموافقة النهائي�ـــة أو الرفض وبإصدار 

إذن علـــيّ يـــقضى بالســـماح للمترشـــح بالحصـــول على 

تذكرة في ســـراح معلم الســـراج لعمل نيشـــان يضعه على 

مـــا يصنع من ســـروج ويكون هـــذا الإذن مختـــوم بالطابع 

الرسميّ للباي الحاكم وكذلك باســـم الوزيـــر الأكبر في تلك 

لفترة. ا

3.الفضاءات المرتبطة بصناعة السروج التقليدية:

تعـــتبر ورش الســـراجن بالمدن العتيقة التونســـية لها 

نفس الخصوصيـــات تقريب�ا من حيث المســـاحة والشكل 

الذي يأخـــذ شكل T، ولها تراتبي�ة وتنظيم داخلي يســـاعد 
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على تســـهيل العمـــل والتزود بالمواد الأوليـــة والتعامل مع 

الحرفـــاء والأطراف التي تربطها علاقـــات تعاملية مع هذه 

لحرفة. ا

1.3. أهم تــجهيــزات ورشة السّراجين:

تحتوي ورشـــة الســـراج علـــى العديد مـــن التجهيزات 

الثابتـــ�ة والضروريـــة لتســـهيل العمـــل وإجـــادة المنتـــوج 

بواســـطة تّجهـــيزات ملائمـــة لإنجـــاح كل مراحـــل الإنت�اج 

أهمها: ونذكـــر 

الوصلـــة: هـــي تأخـــذ شـــكل طاولـــة خشـــبيّ�ة ذات - 

شكل مســـتطيل أو مربّع أو مســـتدير، تغَطّيها طبقة 

 عمليّات تّجميع 
ّ

ســـميكة من الرخام، تتـــمّ فوقهـــا كل

للسّـــرج. المكوّنة  القطع 

الرفـــوف: مصنوعـــة من الخشـــب مثبّت�ة بالقســـم - 

ان، يوضع فوقه المنتـــوج والمواد الأولية، 
ّ
العلوي للـــدك

كما تعـــرض عليه بعـــض المنتجات الجاهـــزة للبيع.

 مقاعـــد خشـــبيّ�ة: هنالك نوعـــان من هـــذه المقاعد - 

حيـــث هنالـــك مقاعـــد خاصـــة بأصحاب الورشـــة 

لممارســـة بعض المراحـــل بالصناعة مـــن وراء الوصلة 

خاصـــة، وهنالـــك مقعد خشـــبي تّجده قـــرب الباب 

الخـــارحي عـــادة ما يجلـــس عليـــه الحرفـــاء أو بعض 

المنتســـبن للورشـــة لأخـــذ قســـط مـــن الراحـــة أو 

التحـــادث إلى بعض الأطـــراف الخارجية التي تتعامل 

الورشـــة. مع 

2.3. الحـرف التي تربطها علاقات تكاملية فـي 
صنـاعة السـّرج:

ارتبطـــت مهنـــة السّـــروج بمجموعـــة مـــن الحـــرف 

الأخـــرى التي كانـــت تـــدور في فلكهـــا ونذكـــر مـــن أهمّها:

ـــل في تطريـــز الجلد، - 
ّ
الســـكاج: »السّـــكاجة« وتتمث

وكانـــت هـــذه الحرفـــة مؤطّرة في ســـوق خـــاصّ بها، 

وهو سوق »السّكــــاجن« المجاور لســـوق السرّاجن 

لط بينهما. والـــسكاجيّ والسكاجن، 
ُ

وغالبـــا ما كان يخ

از هو الحرفي 
ّ
تحريف لكلمـــة »الشكازيـــن«، والـــشك

المختص في صنع الأشـــكز، وهي صناعـــة تّجميل جلد 

الســـروج، وكانت شـــائعة في تونس منذ القرن الـ 15، 

قبـــل أن تتحـــول دكاكينهـــا إلى مهن أخرى مـــع مرور 

من لز ا

الصايغَـــي :  وقـــد تتطلـــب زين�ة الســـرج المخصص - 

للأعيـــان ورجـــال الســـلطة مـــن ترصيـــع وتـــزين 

فرصعوهـــا  فضيـــة   او  ذهبي�ـــة  بصفـــائح  وزخرفـــة 

نموذج لدكّــان السرّاج بالمدينة العتيّقة بتونس
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 أمام 
ً
بالذهـــب والفضـــة، وهو ما فتـــح الباب واســـعا

الصنـــاع للتن�افـــس في إبـــراز مهاراتهم مـــن خلال ما 

جســـدوه من فنـــون على مكونـــات الســـرج، بإضافة 

النقـــوش والزخـــارف النب�اتي�ـــة والهندســـية البديعة 

 وبهاء.
ً
علـــى الســـروج لتكتســـب جمـــالا

البلاغـــجي: هو حـــرفي مختـــص في صناعـــة الأحذية - 

والنعال لكن مســـاهمته في صناعة مكونات السروج 

ومكملاتهـــا تتمثل في صناعة حـــذاء الفارس والمسمى 

بالمســـط وكذلك بعـــض الأحزمة .

القرابصيّ: وهـــي الحرفة الأهم في تكون الســـرج هذا - 

الحـــرفي هو مـــن يصنـــع ويـــشكل الهيكل الأســـاس 

للســـرج مـــن خلال العديد مـــن المراحل مـــن صناعة 

وتركيب و نحـــت وتغَليـــف حتّى يكـــون ملائما لظهر 

الجـــواد دون إحـــداث أضـــرار و يوفر الراحـــة للراكب.

الحـــداد: وقـــد كان حرفيو الســـروج يقصدون ســـوق - 

الحدادين لشـــراء وطلب بعض مســـتلزمات سروج 

الخيـــول ومكملاتهـــا كالحلـــق والسلاســـل واللجام 

الحديدية  والصفـــائح 

الســـراج: الســـراج هو أكثر حـــرفي يحتـــاج إلى حرفين - 

آخرين لاســـتكمال منتوجه وتنســـيق كل هذه الأجزاء 

ليكون الســـرج في شكلـــه المتكامل قابلا للاســـتعمال.

4. مراحـل صناعـة مكونات السّـرج وتقنيّـاتها:

رحة«: 
ّ
بد « أو »الط

ّ
بـــد: الل

ّ
1.4. صنــع »الل

يُوضـــع مباشـــرة علـــى ظهـــر الحصـــان لحمايت�ه من 

ـــب »القربـــوس«.
ّ
تصل

بد« أو »الألباد « بمرحلتن:
ّ
يمرّ صنع »الل

 مجموعة مـــن القطع، يكـــون عددهـــا في العادة . 1
ّ

شـــد

سبعة أو خمســـة للحصول على سمك يسمح بحماية 

ظهـــر الفـــرس مـــن تصلـــب »القربـــوس« وتختلف 

ـــه من الضـــروري أن 
ّ
 أن

ّ
ألـــوان القطـــع المجموعـــة إلا

تكون القطعة الموالية مباشـــرة لظهـــر الفرس بيضاء 

في حن تكـــون القطعـــة الفوقيـــة زرقاء.

تثبيـــت قطع مـــن الجلد تكـــون مفصّلة على شـــكل . 2

»القربـــوس« على وجـــه »اللبد«. 

2.4. صنع القـــربوس »القربوس«:
الرّكيزة الأساسيّة للسّرج ويُطــــلق عليــــه أيضــــا اسـم 

ة أجزاء:
ّ

بْ« أو »العظـــم« ويتكوّن من عـــد
َ
ــــت

ْ
»الك

سمّى »القربوس«.- 
ُ

مة«: وت
ّ

»المقد

هــــر: ويُســـمّى »الدجاجة«: ويكون أكـــثر ارتفاعا - 
ّ

الظ

مة.
ّ

المقد مـــن  وعرضا 

مكونات السرج
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المقعـد: وهو مكان الرّكوب.- 

هناك نوعان من »القربوس« وهما يختلفان حســـب - 

مة وظهـــر »القربوس«: قربوس 
ّ

ارتفاع وعرض المقد

»قوادري« أو »حـــامّيّ« و»قربوس تونسي«.

 القيـــام بـــه نّجـــار مختـــصّ يُســـمّى . 1
ّ

الهيـــكل: يتـــولى

مراحـــل: بخمـــس  العمليّـــة  وتمـــرّ  »القرابـــسي« 

إحضـــار مجموعة مـــن القطع الخشـــبيّ�ة )خشـــب - 

الصفصـــاف(. 

تّجميع القطع على شكل مستطيل.- 

رســـم شـــكلي »لدجاجـــة« و »القربـــوس« وتحديد - 

 . تهما سا مقا

رسم الأجناب والعوارض.- 

 هـــذه القطـــع وتّجميعهـــا للحصـــول على - 
ّ

قـــصّ كل

»القربـــوس«.

تغَليف »القربـــوس« بجلد الإبل: تمـــرّ العملية أيضا . 2

مراحل: بخمس 

ـــكل بواســـطة - 
ّ

تفصيـــل قطـــع جلديّـــة مختلفة الش

المقـــصّ و » المفـــرد« و»البشـــقي«.

فـــوق -  »النصـــاب«  بـــأداة  مليّـــا  الجلـــد  تطريـــق 

. » صلـــة لو ا «

ص حجمـــه ويلن - 
ّ
 يتقل

ّ
وضع الجلـــد في المـــاء حـــتّى

لِيلتصـــق بالهيكل فيمـــا بعد بـــدون طيّات.

تثبيـــت القطـــع الجلديّـــة علـــى الهيـــكل الخشـــبي - 

وخياطتهـــا باســـتعمال أســـلاك جلديّة. ويســـتعن 

في هـــذه المرحلة بـ»الإشـــفة« لثقب الجلد لتســـهيل 

تمريـــر الإبـــرة، مع الحـــرص على عدم تـــرك فجوات 

بن الجلد والخشـــب. وعادة ما تتمّ هـــذه العمليّة في 

كان على فـــراش أرضي.
ّ

ركن مـــن الـــد

هايـــة بتثبيـــت أربعـــة أحزمـــة قصـــيرة - 
ّ
يقـــوم في الن

 السّـــرج 
ّ

مة لشـــد
ّ

»القربوس«: اثن�ان من ناحية المقد

 الركاب.
ّ

ــر واثنـــ�ان من الأســـفل لشـــد يـ
ّ

إلى الد

3.4. صنــع »السّتــارة«:

الســـتارة: غلاف من الجلد »الموبّـــر« أو المطرّز، توضع 

»القربوس«.  فوق 

ســـاهم »الســـتارة« في أناقـــة السّـــرج ويـــبرز منهـــا 
ُ

ت

هر 
ّ

مـــة »القربـــوس«، ومن جهـــة الظ
ّ

على مســـتوى المقد

»الدجاجـــة«، وتحـــميّ »الســـتارة« مـــن ناحيـــة أخـــرى، 

ب خشـــب »القربـــوس«.  
ّ
الفـــارس مـــن تصل

التقني�ات:

ة صنع »الســـتارة« وتكـــون إمّا من الجلد . 1
ّ

اختي�ار ماد

أو »الموبّـــر«، ثـــمّ تفصيلهـــا في شكل قطـــع مختلفة 

»القربوس«:  لتغَليف  المقاســـات 

1.20م على 0.60م لتغَليف المقعد. - 

0.35م على 0.40م لتغَليف الظهر »الدجاجة«.- 

مة »القربوس«.- 
ّ

0.22م على 0.40م لتغَليف المقد

مـــن . 2 اهـــرة 
ّ

الظ الأجـــزاء  فقـــط  يشـــمل  التزويـــق: 

و»القربـــوس«. »الدجاجـــة«  وهمـــا:  »الســـتارة« 

خرفـــة وتكـــون إمّـــا متوارثـــة أو - 
ّ
اختيـــ�ار أشـــكال الز

مبتكـــرة.

كل على الورق بواسطة »المرشم«.- 
ّ

 رشم الش

خـــرفي أو »النوّارة« علـــى الموبّر أو - 
ّ
ـــكل الز

ّ
 تنقيـــل الش

. لجلد ا

السّّتــارة



191

العددثـقـافـة مـاديـة

ية أو حريريّة.- 
ّ

طريز بخيوط فض
ّ
 الت

في حالات أخرى يعمد الســـرّاج إلى توشـــية »الستارة« 

ها الصّائغَـــي وتسمّى 
ّ

ـــة المخرّمـــة، يُعد
ّ

بصفـــائح من الفض

مطرقة«. »ضـــرب  قني�ة: 
ّ
الت هذه 

نيـــ�ة . 3
ّ

التق ســـمّى هـــذه 
ُ

وت الأربـــع  تطريـــز الحـــواشي 

. » لتبشـــمير با «

حشو مكان المقعد بضمّادات من الصوف. . 4

تّجميع القطع المكوّنة »للســـتارة« وتوصيلها ببعضها . 5

البعض.

4.4. صنـــع »البشــــط« :

 »البـشــــط«: قطعة مزوّقـــة أو مُخرّمة مـــن الجلد أو 

»الموبّـــر« مُفصّلـــة على شكل مســـتطيل، توالي مباشـــرة 

لستارة«. »ا

التقني�ات:

تمرّ العمليّة بأربع مراحل:

تحديد مقاســـات »البشـــط« الذي يكـــون دائما من . 1

ة »الســـتارة« وتبلغ 1.10م علـــى 0.95م. 
ّ

نفس مـــاد

»الدجاجـــة« . 2 فتحـــتي  وقياســـات  موقـــع  تحديـــد 

. » س بـــو لقر ا « و

»الدجاجة«: 0.18م على 0.10م.- 

»القربوس«: 0.25م على 0.10م.- 

ـزويق: يكون مطابقا لزخرفة »الستارة«. . 3
ّ
الت

كل على الورق بواسطة »المرشم«.- 
ّ

 رشم الش

خـــرفي أو »النـــوّارة« علـــى زوايا - 
ّ
ـــكل الز

ّ
 تنقيـــل الش

البشـــط«.

ية أو حريريّة.- 
ّ

 التطريز بخيوط فض

في حالات أخرى يعمد الســـرّاج إلى توشـــية »البشط« 

ها الصائغَـــي وتسمّى 
ّ

ـــة المخرّمـــة، يُعد
ّ

صفائح مـــن الفض

هـــذه التقني�ة: »ضـــرب مطرقة«.

تطريز الحاشـــية بطريقة »التبشـــمير« باســـتعمال . 4

إبرتـــن وخيـــوط حريريّة أو فضيّـــة وطبلة.

5.4. صنــع »الدّيـــر«:

 السّـــرج 
ّ

ــر«: حزام من الجلد أو »الموبّر«، يشـــد يـ
ّ

»الد

إلى صـــدر الفرس.

التقنيّــــات:

ير بخمس مراحل:
ّ

يمرّ صنع الد

ير على الجلـــد أو »الموبّر«1.10م . 1
ّ

 ضبط قياســـات الد

0.10م. على 

تطريز الجهـــة البارزة من القطعة بخيـــوط حريريّة أو . 2

ة.
ّ

ية أو توشـــيتها بصفائح من الفض
ّ

فض

الدّيـــرالبشــــط
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ير علـــى ثلاثة أجـــزاء، لإبراز وتمتـــن الوجه . 3
ّ

طـــيّ الد

المزخرف.

ــر بخيـــوط جلديّة، بعـــد ثقب . 4 يـ
ّ

خياطـــة حـــواشي الد

الغَرز بواســـطة »الإشـــفة« لتيســـير مـــرور الإبرة.

ه . 5
ّ

ير لشـــد
ّ

تثبيـــت حلقتن حديديتـــن على طرفي الد

»القربوس«. إلى 

6.4. صنــع »القـــلادة« :

ـــاة 
ّ

»الـــقلادة«: قطعـــة مـــن الجلـــد أو الموبّـــر، موش

ية أو مُطـــرّزة بخيوط الحريـــر أو الفضة. وقد 
ّ

بصفـــائح فض

تكـــون أحيانا على شكل ضـــفيرة من الخيـــوط القطنيّ�ة أو 

المطرّزة. الصوفيّـــة 

التقنيّــــات

تمرّ عمليّة صنع القلادة بخمس مراحل:

د الســـرّاج القياســـات علـــى الجلـــد أو »الموبّر« . 1
ّ

يحـــد

ة بـــن 1.05 و0.95م علـــى 0.06م.
ّ

وتكـــون عـــاد

ية أو توشـــيتها . 2
ّ

طرز القـــلادة بخيوط حريريّـــة أو فض

ة.  
ّ

الفض مـــن  بصفائح 

خرفة على . 3
ّ
طيّ القطعـــة على ثلاثة أجـــزاء لإبـــراز الز

وجههـــا الأمامّيّ. 

 خياطـــة حواشي القـــلادة بخيوط جلديّة باســـتعمال . 4

»الإشـــفة« لتيســـير مرور الإبرة.

تثبيت حلقـــة حديديّـــة على طرف القـــلادة وقطعة . 5

مـــن الجلد علـــى الطّـــرف الآخـــر لغَلقها حـــول رقبة 

. س لفر ا

7.4. صنــع »الحـزام«:
 »الحزام « شريط تتمّ حياكته على منسج 

ل 
ّ
صغَير خاصّ يُسمّى »منسج الحزام«، ويتمث

ابة.
ّ

دوره في تثبيت السّرج على الد

التقنيّــــات

تمرّ عمليّة صنع الحزام بث�لاث مراحل:

حياكـــة الحـــزام بواســـطة مجموعة من . 1

بالصّـــوف  الممزوجـــة  الملونـــة  الخيـــوط 

وبشـــعر الماعز. وتبلغ قياساته في العادة: 

0.10م علـــى 1.40 م.

زخرفة الوجه البـارز من الحزام.. 2

تثبيـــت حلقتـــن حديديتـــن على طرفي . 3

ه إلى أسفل 
ّ

الحزام بواســـطة الجلد لشـــد

لقربوس«. »ا

8.4. صنــع» لعـذار« و» الخدود «:
شكل  عليـــه  يغَلـــب  هـــيكل  »لعـــذار«: 

المســـتطيل يُغَطّـــي رأس الفـــرس وتتفرّع عنه 

الية:
ّ
مجموعـــة مـــن العناصـــر هـــي الت

ابة ويُســـمّى - 
ّ

الد شـــريط يحيـــط بجبـــن 

»المنطـــح«.

ان على مستوى - 
َ

ـــد
َ

يان يُش
ّ
 شريطان مُتدل

 الأســـفل للفـــرس ويُكوّنـــان ما 
ّ

الفـــك

يُــــعرف »بالخيّال«.

»غمّاضات« - 

التقني�ات 

مكوّنات »لعذار« ومراحل صنعه:. 1

خذ شـــكلا مســـتطيلا - 
ّ
الجزء الأعلى: يت

ويبلغ قياســـه 60صم علـــى 30صم.

كل وتفصيله على 
ّ

أ . يتـــمّ تخطيط الـــش  

ـــل علـــى الجلد.
َ

الـــورق ثـــمّ يُنق

القـــلادة

لعــــــــذار

الحـــــــزام
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بـ .  يُطرّز النموذج المرسوم على الجلد.  

ـــل في مجموعـــة مـــن القطـــع -  »الغَمّاضـــات«: تتمثـّ

الجلديّـــة ذات أشـــكال مســـتطيلة، يـــتراوح طـــول 

الأضـــلاع المكوّنـــة لهـــا بـــن 15و25 صـــم.

ــواع  ــا أنـ ــم عليهـ رشـ
ُ

ــورق وت ــى الـ ــع علـ ــل القطـ فصّـ
ُ

 ت

 الســـرّاج تطريزهـــا بخيـــوط حريريّـــة 
ّ

الزخـــارف التي يتـــولى

يـــة، ثـــمّ 
ّ

 بصفـــائح فض
ّ

ـــوشى
ُ

يـــة. أو في حالـــة ثاني�ـــة ت
ّ

أو فض

ـــة«إلى   »الربيب�
ّ

ـــد ـــد لش ـــن الحدي ـــتن م ـــا حلق ـــت فوقه ثبّ
ُ

ت

احيـــة الخلفيّـــة إلى »الخـــدود«. 
ّ
»لعـــذار«، ومـــن الن

ـــن . 2 ـــدود « ب ـــط »الخ ـــدود«: ترب ـــع »الخ ـــل صن مراح

الأســـفل  في  والحديـــدة  الأعلـــى  في  »الغَمّاضـــة« 

ـــى  ـــة، عل ـــع الجلديّ ـــن القط ـــة م ـــن مجموع ـــوّن م وتتك

شـــكل مســـتطيل يبلـــغ طولهـــا 26 صـــم علـــى عـــرض 

7صـــم.

ثبّـــت - 
ُ

وت أجـــزاء  ثلاثـــة  علـــى  قطعـــة   
ّ

كل تطـــوى 

مـــن  خياطتهـــا  وتتـــمّ  الفرينـــ�ة  لصـــق  بواســـطة 

الجهـــات الأربـــع بواســـطة خيـــط ســـميك أو خيـــوط 

جلديّـــة رقيقـــة، بحيـــث تكـــون الواجهـــة الوســـطى 

ة إمّـــا بأشـــكال زخرفيّـــة مطـــرّزة أو مُخرّمـــة 
ّ
محـــلا

فضيّـــة. بصفـــائح 

ة 
ّ

 ملاحظـــة: يُمكـــن أن تصنـــع »الخدود« مـــن الفض

الخالصـــة ممّـــا يزيد في نفاســـة القطعة.

9.4. صنــــع »الراكبيات «:
 من 

ّ
ابـــات«: يُصنعـــان دائمـــا في شكل زوجّيّ، إما

ّ
»الرّك

ة أو الحديـــد، ويصلحان لتثبيت 
ّ

حـــاس أو الفض
ّ
معدن الن

ابة.
ّ

رجلي الفـــارس عند امتطائـــه للد

التقنيّــــات

مراحل صنع »الركابات«:

تطريق المعدن على شـــكل دائرة، يُرســـم عليها زخرفا، - 

يتمّ قصّه في مرحلة أولى.

ث. - 
ّ
طيّ أطراف المعدن على شكل مثل

ث بواســـطة تيج من نفـــس المعدن، - 
ّ
لحم قمـــتي المثل

ه إلى »القربوس« 
ّ

مـــع تثبيت حلقـــة بوســـطه لشـــد

بواســـطة ســـير من الجلد يســـمّى »انسع«.

ابات« المستعملة بالبلاد التونسيّة:
ّ
أهمّ أنواع »الرّك

رنـــاوي«: نســـبة )لمنطقـــة درنة - 
ّ

 ركاب مســـطّح »د

د بورقات 
ّ
يـــبي( ويُصنع من الحديـــد المجل

ّ
بالقطر الل

ة.
ّ

مـــن الفض

حـــاس الأصفر - 
ّ
»الـــركاب المقـــوّس«: يُصنع مـــن الن

المنقـــوش بأشـــكال متنوّعة

ـــوع القديـــم: يُصنع مـــن الحديد ويمتاز بشـــكل - 
ّ
الن

الفـــارس  ـــن 
ّ

ي يمك
ّ

الـــذ العريـــض  القـــدم  موضـــع 

مـــن ســـهولة الوقـــوف، واســـتعمال السّـــلاح خلال 

الحـــروب. أو  الاســـتعراضات 

10.4. صنـــع »الصراعات« أو »العنــان« 
و»الحديدة«:

ـــل »الصراعـــات« أو »العنـــان« في ســـيور مـــن 
ّ
تتمث

ـــم فيـــه. 
ّ

ـــن الفـــارس مـــن توجيـــه فرســـه والتحك
ّ

مك
ُ

الجلـــد، ت

 »العنـــان« بواســـطة حلقـــتن إلى »الحديـــدة« 
ّ

ـــد
َ

ويُش

الراكبيّات



194 السنة

ــا  ــا »بالشـــكيمة« أو »الرســـن« وموضعهـ المعروفـــة أيضـ

فـــم الفـــرس.

التقنيّــــات

 مراحل صنع »الصراعات«:- 

 تفصيل ســـلكن من جلـــد البقر يبلغ طـــول الواحد . 1

منهما حـــوالي1.60م ولا يتجاوز عرضهمـــا 2.5صم.

 خياطة الأطراف بواسـطة الإبرة والخيط والاسـتعانة . 2

بأداة الأشـفة لثقب الجلد.

 تثبيـت حلقتن من الحديد علـى طرفي »الصراعات« . 3

لإيصالها »الحديدة«.

مكوّنات »الحديدة«:- 

معـــدن  مـــن  »الشـــكيمة«  أو  »الحديـــدة«  صنـــع 
ُ

ت

ة أجـــزاء موصولـــة ببعضها 
ّ

ـــب مـــن عـــد
ّ

الحديـــد وتترك

الآتي�ة: وهـــي  البعـــض 

 العارضة السّفلى وتكون على شكل نصف دائرة.. 1

بان من حلقتن لولبيّتن.. 2
ّ

 فرعان جانبيّ�ان ويترك

وفـــانِ مـــن الحديـــد بأســـفل الفرعن . 3
ُ

 قوســـان مَعْق

الجانبيّـــن لربـــط العنـــان أو الصراعـــات.

ملاحظـــة: يجـــب الحـــرص علـــى أن تكـــون المســـافة 

 
ّ

الفاصلـــة بن الفـــرعن الجانبـــيّن مناســـبة لولـــوج فك

الفـــرس الأســـفل بن الفـــرعن.

10.4. صنــــع »الإستكفـــــال«:

»الإســـتكفال«: قطعـــة مســـتطيلة مـــن القمـــاش 

ـــارزة ورســـوم  ـــة ب ـــى بـــأشكال زخرفيّ
ّ
الحريـــري الملـــوّن والمحل

ــروج  ــات السّـ ــمّ مكوّنـ ــن أهـ ــو مـ ــة وهـ ــيّة أو نب�اتي�ـ هندسـ

ـــاب  ـــالات والألع ـــتعراضات والاحتف ة للاس
ّ

ـــد ـــة المع الأنيق

ة. عبيـّ
ّ

لش ا

التقنيّــــات

  تفصيـــل قطعة أولى من القمـــاش الحريري المزخرف . 1

بأشـــكال زهريّـــة، وتكون القطعـــة عريضـــة إذ تبلغ 

على0.5م. 1.40م  مقاســـاتها 

 عرضـــا من القطعة . 2
ّ

 تفصيل قطعتـــن جانبيتن أقل

الأولى.

الجمع بن القطع الثلاث بواسطة الخياطة.. 3

تثبيـــت رقعة صغَـــيرة ومســـتطيلة مـــن القطن بن . 4

بـــد والقربـــوس، لتثبيت الاســـتكفال على الســـرج.
ّ
الل

 تدليـــة جلاجـــل صغَـــيرة علـــى الأطـــراف الثـــلاث . 5

حدث 
ُ

)الأيمن والأيســـر والأســـفل( للاســـتكفال، لت

رنين�ا عنـــد تحـــرّك الحصان ويتـــم تثبيتها بواســـطة 

العقدة. أو تقنيـــ�ة  الخياطـــة 

إحاطة أطراف الإستكفال ب »سفيفة«.. 6

وضع فتحة في الإستكفال لتلبيسه للسّرج. . 7

الإستكفـــــالالصراعات
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5. نماذج الزّخرفـة:

1.5. »ضرب مطرقة«:

ـــة المخرّمة 
ّ

وشـــية بصفـــائح مـــن الفض
ّ
ـــل في الت

ّ
وتتمث

الصّائغَي.  هـــا 
ّ

يُعد

2.5.زخارف مطرّزة:

تتمثل في أشكال متنوّعة يرســـمها السّـــرّاج على الورق 

ثمّ يقـــوم بنقلها على الجلـــد أو »الموبّـــر« لطرزها بأسلاك 

فضيّة أو خيوط حريريّة.   
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 6.الموادّ والأدوات المستعملة 
في مراحل صناعة السّرج:

: الجلد أو القماش )الموبّر(
ّ

المواد

من أهم الأدوات نذكر

المقـــصّ: يكـــون مـــن الحجـــم الكبـــير ذي شـــفرتن - 

عريضتـــن، يُســـتعمل لقـــصّ الجلـــد.

ستعمل لقصّ الجلد وترقيقه. - 
ُ

»البشقي«: آلة ت

ســـتعمل لطرق الجلـــد وهو نوعان: 
ُ

»النصاب«: مطرقة ت

»نصاب« خشبي و»نصـــاب« من النحاس.

1.6. مرحلة تحضير » النوّارة«  :

 أهمها 
ّ

تتطلـــب تحـــضير النـــوارة مجموعة مـــن المـــواد

الـــورق والجلـــد والموبر

ــــاب، - 
ّ
»المحـــطّ«: أداة مصنوعــــة من خشــــب العن

الجــــلد على  الخــــطوط  لرسم  ستعمــــل 
ُ

ت

»المرشم«: قلـم رسم.- 

»المفـــرد«: آلــــــة قطــــع صغَيـــــرة مصنوعـــة مـــن - 

الحــــــديد.
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ــطريز:
ّ

2.6. مرحلة الت

ة أو بخيوط الحرير.
ّ

طريز بأسلاك الفض
ّ
يكون الت

»الطّبلـــة«: أداة خشبيّـــــة على شـــكل »ملقــــط«، - 

ـطريز.
ّ
الت عمليّـــــة  في  تســاعد 

ستعمل - 
ُ

»إشفة«: أداة ثقب توجد بأحجام مختلفة، ت

لثقب الجلد لتسهيل دخول »الـمَخ«.

ــطريق:
ّ

3.6. مرحلة الت

ة لمكونات السرج. 
ّ

وشية بصفائح الفض
ّ
طريق وهو الت

ّ
الت
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متمّمات السّــرج:

أحزمة الفارس:- 

ثبّت 
ُ

 وهـــي مصنوعة من الجلد، يلبســـها الفـــارس، وت

عليها حاملـــة الخراطيش....

»البرمـة«:- 

 وأهمها برمـــة أولاد بوغانم وهي لغَطـــاء راس الفارس 

ويعـــرف الفارس مـــن أي قبيلة من خلال هـــذه البرمة

كيّفيّة وضع مكونات السرج على الحصان
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الجبيرة :- 

 
ّ

صنع مـــن الجلد أو القماش الموبّـــر المُطرّز أو المُوشى
ُ

 ت

ة.
ّ

الفض من  بصفائح 

ـــة الخالصة 
ّ

ويمكـــن أن تصنع »الجـــبيرة« من الفض

ويصنعهـــا في هذه الحالـــة الصائغَي.

»حاملة الخراطيش« أو »منطقة«:- 

 يصنعهـــا السّـــراج وهـــي عبـــارة عـــن حـــزام جلـــدي 

عريض )15صـــم( يحتوي على جيوب جلديّـــة او معدنيّ�ة 

توضـــع بهـــا الخراطيش.

ة 
ّ

ويمكـــن أن تكون »المنطقـــة« مصنوعة مـــن الفض

الخالصـــة وفي هـــذه الحالة يصنعهـــا الصّائغَي.

تقنيّ�ة الصُنع:

»لحاملـــة . 1 المكوّنـــة  القطـــع  مجموعـــة  تفصيـــل 

. » طيـــش ا لخر ا

ة أو الحرير. . 2
ّ

تطريزها بخيوط الفض

تّجميعها وخياطتها.. 3

»القزمـات«:- 

 وهي في شكل حذاء طويل الساقن ويكون مزخرفا

»الڤِبروات«:- 

 زوج مـــن الجلـــد يتـــمّ تطريـــزه أو توشـــيت�ه بصفـــائح 

س.
ّ

ـــة المخرّمـــة لإيـــواء المســـد
ّ

الفض

وط:-  السـّ

ـــب من مجموعة من السّـــيور الجلديّة المضفورة، 
ّ

 يترك

 
ّ

يبلغ طولـــه حـــوالي متر واحد، يســـتعمله الفـــارس لحث

السّـــرعة. الحصان على 
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المسـت: - 

اعم 
ّ
هـــو زوج من الجـــوارب المصنوعـــة من الجلـــد الن

والرّقيـــق، وينتعلـــه الفارس تحـــت الحذاء.

روج : أنواع الســــّ

السّــرج » الموبّـــر« الـمُطــرّز :- 

مـــن أجود وأحســـن أنـــواع السّـــروج التونســـيّة، وهو 

مصنوع من »الموبّر«، ويُزوّقه السّـــراج بالخيوط الذهبيّ�ة 

ن�اســـق 
ّ
أو الفضيّـــة أو الحريريّة، مع الحرص على إحكام الت

ة، حريـــر...( وكذلك 
ّ

ين�ـــة )فض
ّ
 المســـتعملة للز

ّ
بن المـــواد

بن الأشكال والألـــوان )نب�اتيّ�ـــة، هندســـيّة( وخاصّة بن 

مختلف الأجزاء البارزة من السّـــرج. ومن أهمّ مســـتعملي 

وع من السّـــروج أعيان المجتمع الحضري، وأســـياد 
ّ
هذا الن

لقبائل. ا

سـرج من »الموبّر« الـمُطرّز:

ـــة الخالصة 
ّ

 بصفائح من الفض
ّ

ســـرج »موبّر« مـــوشى

»ضـــرب مطرقة«:

السّــرج العــربيّ الـمُطــرّز - 

هـــو أصـــل السّـــروج التونســـيّة ويعتمـــد الســـرّاج في 

ة أولية ويتولى توشـــيت�ه بصفائح 
ّ

صنعه علـــى الجلد كمـــاد

ـــة أو تطريزه بخيـــوط حريريّة أو فضيّـــة، كما يعمل 
ّ

الفض

 المســـتعملة 
ّ

الســـرّاج علـــى إحكام الانســـجام بن المـــواد

)فضة حرير...( وكذلك بن الألـــوان والأشكال )نب�اتيّ�ة أو 

ـــاهرة للسّرج،  ـّ
ّ

هندسيّة(، وخاصّة بن مختلف الأجزاء الظ

وع من السّـــروج فرســـان 
ّ
ومن أهـــمّ مســـتعملي هـــذا الن

القبائـــل الذين يتب�اهـــون بها خاصّة أثن�اء الاســـتعراضات 

الفروسية. وألعاب  الشـــعبي�ة 
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سرج من الجلد الـمُطرّز

روج حسب مناطق المغَرب العربيّ أنواع الســــّ

تختلف أنواع السّروج حسب هيكل »القربوس«

سرج مدين�ة تونس:- 

 سرج »برّ القبلة« أو »القويدري«- 

قربوس مغَربيّ- 

قربوس طرابلسي- 
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سرج جزائري- 

الخاتمة:

تتميز صناعة الســـروج بالبلاد التونســـية بأنها صناعة 

يدوية تقريب�ـــا في كل مكوناتها ومراحلها، حيث يســـتغَرق 

عمل الســـرج الواحـــد إلى عدة أشـــهر. إن ممارســـة حرفة 

الســـروج التقليدية بالـــبلاد التونســـية تحتـــاج إلى كفاءة 

عاليـــة لأن الهدف الـــرئيسي في هده الصناعـــة هو النجاح 

في المعادلـــة التاليـــة عدم إيـــذاء الحصان وتحقيـــق التوازن 

للفـــارس على ظهر الجـــواد وهو أمر يتطلب مهـــارة ودربة 

كبيرة، وبذلك فإن جودة الســـروج التي يحبذها الفرســـان في 

مفتاح سلامتهم وتســـهيل عملهم وراحتهـــم لأداء واجبهم 

أثن�اء الركـــوب ولا يعرقل تحـــرك الفـــرس، وتتجلى أهمية 

ودقـــة هذه الصناعـــة في أن شكل الهيكل الداخلي للســـرج 

هو الـــذي يحدد بدرجـــة كبيرة جـــودة المنتوج. 

وتلعـــب حاليـــا فنـــون الفروســـية وكيفيـــة تدريـــب 

وترويـــض الخيـــول وتعليـــم الفرســـان لاعـــتلاء الخيـــل 

والتمكن مـــن فنون الرقص وتحية الجمهـــور والثب�ات فوق 

 
ً
 كبيرا

ً
صهوة الحصـــان وإيت�اء العديـــد من الحـــركات، دورا

في إكســـاب تلـــك الصناعـــة أهميـــة كبرى، حيـــث تصبح 

 في إضفاء 
ً
 كـــبيرا

ً
فخامـــة الســـرج علـــى الحصـــان عـــاملا

جماليـــة كبرى ومســـاعدته في الحصـــول علـــى الألقـــاب 

والجوائـــز حيـــث تتميز ســـروج الخيول المعدة للفروســـية 

بألوانهـــا المتنوعـــة والزاهية، لـــم تعد حرفة الســـراجن في 

الأســـواق التونســـية التي توارثها الأبن�اء عن الأولياء رائجة 

وبمأمن عن منافســـة الســـروج المســـتوردة نظـــرا لارتفاع 

اثمـــان موادهـــا وكلفـــة تصنيعها ممـــا تســـبب في ارتفاع 

أثمانهـــا   وضعـــف الإقبال عليهـــا وعلى تعلمهـــا من قبل 

الشـــباب هي مهنة تراثي�ـــة بامتي�از يتن�اقلهـــا الأبن�اء والآباء 

بالوراثـــة، تكمـــن أهميتها في أمريـــن أولهما ضمـــان تلبي�ة 

حاجـــات أصحـــاب الخيـــول وهم فئـــة ليســـت بالقليلة، 

أما الأمـــر الثاني فيتجســـد بتحولهـــا إلى مهنـــة ذات طابع 

تـــراثي ســـياحي، فوجودها هـــي وغيرها من المهـــن القديمة 

يؤمـــن الحفاظ على طابع الحـــرف والصناعات التقليدية 

وأصالتها. بعراقتهـــا 

وتبقى الســـروج التقليدية التونســـية فريدة من نوعها 

وإرثا متوارثا ويتن�اقـــل عبر الأجيال، وهو مفخرة للصناعات 

التونســـية التقليديـــة، لأنها تمـــس عددا من الحـــرف التي 

تّجتمع بعضهـــا مع بعض لصنع الســـرج التقليـــدي، وهي 

موجودة في جميع المدن التونســـية رغـــم تراجعها.
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ح المصطلحات PQ

«البشط»: قطعة من الجلد أو «الموبرّ» مزخرفة توضع فوق «الستارة».- 
«الستارة»: قطعة من الجلد أو «الموبرّ»، مزخرفة تغطّي «القربوس». - 
«الدّير»: حزام مزخرف يشَُدّ الBّج إN بطن الفرس.- 
«لعذار»: هيكل مزخرف يوضع عq رأس الفرس.- 
«الرّكّابات»: تصُنع من المعدن (نحاس، فضّة، حديد) يثبّت عليها - 

الفارس رجليه للعدو. 
«المست»: جوربان من الجلد ينتعلهما الفارس تحت الحذاء.- 
«السّوط»: حبل جلدي قص?X يسُتَعمل لتوجيه الفرس.- 
 - qعO&ا X � الغمّاضة �� Xتربط ب� ، ّ Aالخدود»: تصُنع من الجلد المو�»

X ا&Oسفل ويمكن أن تكون مصنوعة من الفضّة الخالصة. والحديدة ��
 - qشكل مربعّان يوُضعان ع qالغمّاضات»: قطعتان من الجلد، ع» 

X الفرس. عي��

 - qالحديدة» أو «الشكيمة» أو «اللجام»: قطعة معدنيّة، توضع ع»
فم الفرس وتشُد½ إN الYاعات بحلقات حديديةّ.

ة -  Akاعات أو العنان»: سيور من الجلد تمُسك بالحديدة مباYال»
وتسُتعمل لتوجيه الفرس.

X تحXqُّ مؤخرة الفرس.-  ّ Aا&ستكفال»: قطعة من القماش المو�»
«الق�دة»: قطعة متكوّنة من الجلد والقطن و«الموبرّ» ترُبط بعنق - 

الفرس للزينة فقط.
ة عq ظهر الفرس لحمايته.-  Akاللّبد»: يوُضع مبا»
ة»: جراب يحمله الفارس.-  X?الجب»
 -. Xقويدري»: نسبة لقبيلة «قويدر» بالجنوب التون�»
 -. X «درناوي»: نسبة «لدرنة» بالقطر اللّي�{
يواء مسدّس الفارس.-  وات»: وهما عq شكل زوج &% «الق?{

مراجع باللّغة العربيّة:

X (خالد): «صناعة الBج»، مجلّة الفنون والتقاليد الشعبية، عدد -   الجوي��
13 سنة 2001 

X (محمد عثمان)، العادات والتقاليد الشعبية: الهديةّ أو -  Aالحشاي� 
X بن الحاج  X العادات التونسية، دراسة وتحقيق الجي�~� الفوائد العلمية ��

1996 ABاس للن X?يحي، تقديم محمد اليع�وي. دار س
 بن يدر (كريم)، الحرف والحرفيون بمدينة تونس، شهادة دكتوراه، تونس - 

.2002

X أواخر القرن 18 -  يالة التونسيّة �� X ا&%  بوعq(لطفي)، الحرف والحرفيون ��
X البحث، تونس  وبداية القرن 19 من خ�ل وثائق البيليك، شهادة تعمّق ��

.2000
سكيك (نزهة)، تعريب النا¬ البقلوطي، عالم الفنون التقليديةّ، تونس - 

1988
X الجزائر من المهارة والجمال، -  وك، الBوج التقليدية �� بوطقوقة م?{

مجلة الموروث العدد 08، معهد الشارقة 2017.

مراجع باللغة الفرنسيّة:

 - LOUIS (André) :» Sellerie d’apparat et selliers de Tunis». .C.A.T.P n1. Tunis 1968

أرشيف الكتب

مخ?{ الصور بمتحف «دار بن عبد الله»- 

الصّور: 

الصور من الكاتب.- 
 - XNمجموعة السيّد أحمد الجلّو 

 مجموعة متحف العادات والتقاليد الشعبية بمدينة تونس «دار بن - 
عبد الله“.





فضاء النشر

»الأزياء التقليدية السعودية.. المنطقة الوسطى« 

للدكتورة  ليلى البسام
٢0٦بين توثيق النص التوصيفي وجمالية السرد البصري
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»الأزياء التقليدية السعودية.. المنطقة 
الوسطى« للدكتورة ليلى البسام

ر رد الب اليّة ال يّ الن التوصيّف وج و بيّ 

ب د    يد   

في كتابهـــا »الأزياء التقليدية الســـعودية.. المنطقة الوســـطى«، الصـــادر عن »دارة 

 بن النـــص التوصيفي 
ً
الملك عبـــد العزيز« في مجلـــدٍ فخم الطباعـــة والإخـــراج، مزاوجا

والســـرد البصـــري، تذهـــب الدكتورة الســـعودية ليلـــى بنت صالـــح البســـام، الخبيرة 

والمصممـــة للأزياء التراثي�ة، وأســـتاذة تاريخ الأزياء والمنســـوجات التقليديـــة بـ »جامعة 

الأميرة نـــورة بنت عبد الرحمـــن«، إلى التأكيد بأن الملابس التقليديـــة في جغَرافيا المنطقة 

الوســـطى الواقعـــة بالمملكـــة العربي�ـــة الســـعودية، والتي تتضمن منطـــقتي )الرياض( 

و)القصيـــم( و)حائل( وأجزاء مـــن مناطق أخرى... ذات امتدادٍ تـــاريخي تمتد جذورها إلى 

العصور الإسلامية وحضارتهـــا العربي�ة، وهو ما تشي به الزخـــارف وأنماط التصميم التي 

تأثرت بـــالحالات الاجتماعية والثقافية، وتشكلت وفق منظومة مـــن العادات والتقاليد 

والأعراف، مـــع اعتب�ارات للطبقات المجتمعية، والمناســـبات الشـــعبي�ة.

، بعدســـة 
ً
 محترفا

ً
 فوتوغرافيا

ً
فالكتـــاب الـــذي جـــاء في 292 صفحة، وضـــم توثيقـــا

 
ً
ســـم إلى عدد من الأقســـام، متضمنا

ُ
المصور الســـعودي عبد الله بن منصور المشـــرف، ق
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 بإلماحة 
ً
بعضهـــا مجموعة مـــن الفصـــول، بـــدءا

عامة عـــن الملابس العربي�ـــة، وأخرى عـــن الأزياء 

في مناطق السعودية، لتشـــرع البسام في الحديث 

عـــن الأزيـــاء التقليديـــة في المنطقة الوســـطى من 

المملكـــة، عبر فصـــلن يتن�ـــاولان ملابـــس الرجال 

والنســـاء، وهو القســـم الذي مثل الجزء الأكبر من 

الكتاب، بـــأكثر من الثلـــث؛ 73 %. 

الأســـاليب  لمقارنـــة  البســـام  تذهـــب  ثـــم 

متطرقـــة  الجنـــسن،  ملابـــس  بن  والزخـــارف 

لزخارف المنســـوجات، وكميـــات وأشكال الزخرفة 

والتطريـــز، والخيوط المســـتخدمة فيهـــا، لتفصل 

المســـتخدمة،  الخامات  طبيعة  الأخرى  الأقســـام 

 
ً
وصـــولا التقليديـــة،  اليدويـــة  الغَـــرز  وأســـماء 

للحديث عن مكملات الزي، لتختم باســـتنت�اجات 

تكشـــف العلاقة بن الملابس التقليدية والعوامل 

والثقافية. والاجتماعيـــة  الحضاريـــة 

المحافظة وتحديات التطور الحتمية:

تشـــهد الثقافات في كل الأمكنة تحديات جمة تتعرض 

لها مخرجاتها، والأمر ينســـحب على الأزياء التي شـــهدت 

وتشـــهد تـــغَيرات كـــبيرة، الأمـــر الـــذي يجعـــل البســـام، 

تؤكد علـــى أن »لا مانـــع أن يعايـــش التراث حركة التطور 

الحتميـــة، وأن يت�لاءم مع روح العصر، لأنه من المســـتحيل 

الرجوع إلى القديم«، لكنها في الوقت نفســـه، تشـــدد على 

أهميـــة »محاولة توظيـــف التراث، لتكون لنا شـــخصيتن�ا 

المميزة بأصالتهـــا النابعة من ذلـــك التراث«.

والباحـــث  المـــؤرخ  إليـــه  يلفـــت  الـــذي  الأمـــر  وهـــو 

ـــماري، الأمن  ـــد الله الس ـــن عب ـــد ب ـــور فه ـــعودي الدكت الس

العـــام لـــدارة الملـــك عبـــد العزيـــز، في مقدمتـــه للكتـــاب، 

 أن »للأزيـــاء التقليديـــة الســـعودية خصائـــص 
ً
مؤكـــدا

ــة«،  ــة الإسلاميـ ــاء العربي�ـ ــن الأزيـ ــتلهمتها مـ ــة اسـ ثقافيـ

وهـــي إلى جانـــب هـــذا الاســـتلهام، مبت�دعـــة مـــن المجتمـــع 

ـــة  ـــلوب إبداعي ـــارف ذات أس ـــميز بزخ ـــري المت ـــه الفط »بذوق

وجماليـــة خاصـــة مرتبطـــة بالبيئ�ـــة، ولهـــا وظائـــف تفـــي 

بحاجتـــه«، وقـــد حافظـــت علـــى حضورهـــا إلى اليـــوم، حيـــث 

تـــشير تلـــك الاســـتدامة في حضـــور الأزيـــاء التقليديـــة 

»دلالـــة علـــى تـــميز الإبـــداع فيهـــا، المرتبـــط بالمجتمـــع 

ـــدد  ـــة للتج ـــاء قابل ـــا أزي ـــت منه ـــا التي جعل ـــي، وبعراقته المحل

ــا يؤكـــد الســـماري. والظهـــور« كمـ

وفي ســـياق جهود المملكة للمحافظة علـــى إرثها الثقافي، 

تأسســـت تحت مظلة »وزارة الثقافة« الســـعودية، هيئ�ة 

خاصـــة بالأزيـــاء، ترتكـــن لرؤيـــة قائمـــة علـــى »الارتقاء 

بقطـــاع الأزيـــاء في المملكـــة مـــن خلال الثقافـــة، وتعزيـــز 

التراث والهوية الوطنين بالإضافـــة إلى تلبي�ة الاحتي�اجات 

العالميـــة وتحقيق الأثـــر في الاقتصـــاد الـــوطني«. ويتكامل 

ذلك مع الجهـــود التوثيقية التي يقوم بهـــا الباحثون ومنهم 

البســـام، إذ يلفـــت الســـماري بأن الـــدارة قامـــت »بدعم 

مشروع البســـام في إصدار سلســـلة من الكتب عن الأزياء 

في جميع أنحـــاء المملكة، وســـتتضمن الإصـــدارات الأخرى 

الأزياء في شـــرق المملكـــة وجنوبهـــا وشـــمالها وغربها، كما 

ســـتتضمن السلســـلة إصـــدارات خاصـــة بأبـــرز النماذج 
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للفنون والتصاميم في الأزياء التقليدية الســـعودية 

عامة«. بصفة 

الأزياء ابنة البيئة وتداخل البيئات الأخرى:

لا تنفصـــل الثقافـــات عن محيطهـــا الجغَرافي 

والثقافي، فهي ابن�ـــة هذه العوامـــل، وابن�ة الوقت، 

وإذا ما نظرنا للأزياء التقليدية الســـعودية، فلابد 

من وضع الإطـــار الذي تدخـــل فيه هـــذه الأزياء، 

وهـــو الإطـــار العـــربيّ الإسلاميّ، لكن هـــذا الإطار 

تأثر بالشـــعوب الأخـــرى، إذ تشير البســـام، إلى أن 

أســـاليب الحياة المختلفة انتقلـــت إلى العرب عن 

طريق التجـــارة »إذ كانـــوا يتب�ادلون المنســـوجات 

الفاخـــرة والحلي الثمين�ـــة من منتجـــات الأقطار 

القريب�ـــة والبعيدة وهـــو مـــا أدى إلى ظهور بعض 

الأســـماء الأجنبي�ـــة« المتصلـــة بالأزيـــاء وأدواتها 

والاســـتبرق،  والدمقـــس،  كالديب�ـــاج،  وموادهـــا 

والســـندس، والخز.. وهو ما يكشـــف بأن الثقافة العربي�ة 

 مـــن الثي�ـــاب مما أنتجته مناســـج 
ً
»اســـتخدمت ضروبا

الـــبلاد المختلفة، مثل: اليمن، والشـــام، ومصـــر، والعراق، 

ومـــا جاء من فـــارس، وســـواحل الهنـــد، والصن«.

ـــة إلى صنـــفن، الأول  وتصنـــف البســـام الألبســـة العربي�

ـــراويل«،  ـــب وس ـــان وجلابي ـــن قمص ـــاط م ـــل ويخ ـــا يفص »م

والثـــاني »الأرديـــة والمطـــاف والأزر والريـــاط، وجميعهـــا 

لـــف علـــى الجســـم«. وقـــد اســـتخدمت هـــذه الألبســـة 
ُ

ت

والأرديـــة في أزمنـــة وأمكنـــة مختلفـــة مـــن الـــبلاد العربي�ـــة 

ــدان،  ــن البلـ ــا مـ ــعودية، كغَيرهـ ــد أن السـ ــة، بي�ـ والإسلاميـ

 مناطقيـــة، ففـــي المنطقـــة الوســـطى 
ً

تفـــردت في أزيائهـــا فـــرادة

)نجـــد( - موقـــع الدراســـة - »يرتـــدون أزهـــى الملابـــس 

ـــة  ـــاء الفضفاض ـــاب البيض ـــدون الثي� ـــال يرت ـــا، فالرج وأثمنه

ذات الأردان الطويلـــة وفوقهـــا الجبـــب المزركشـــة الموشـــاة 

بخيـــوط الذهـــب، ويتمنطقـــون بأحزمتهـــم، ســـواء أكانـــت 

أحزمـــة الســـيف أم أحزمـــة البن�ـــادق، ويتوســـط الحـــزام 

فـــوق الســـرة الخناجـــر اللامعـــة«.

أمـــا المنطقة الشـــرقية مـــن المملكة، فقد »اشـــتهرت 

الرجاليـــة،  والمشـــالح  العبـــاءات  بصناعـــة  غيرهـــا  دون 

إذ تخصصـــت بعـــض أســـر مدين�ة الهفـــوف، وبـــرزت في 

مجال النســـج والتطريز الخاص بهذه العباءة والمشـــالح، 

 عـــن جـــد. وبـــرع سكان قـــريتي 
ً
وتوارثـــت الصناعـــة أبـــا

العيـــون والكلابي�ـــة في صناعة الطواقي ونســـجها بنوعيها؛ 

ذات الثقـــوب، التي تلبـــس في فصل الصيـــف، أو العادية 

التي تلبـــس في فصل الشـــتاء، وكذلك صناعـــة الجوارب 

والقطني�ة«. الصوفيـــة 

كما تقدم البســـام إلماحة عن أزياء المنطقة الشمالية، 

التي تشـــتهر بصناعـــة الأحزمـــة والعبـــاءات الصوفيـــة، 

والمنطقـــة الغَربي�ة )الحجاز(، التي راعت ألبســـتهم البيئ�ة 

، والباردة شـــتاءً، فيما 
ً
الجغَرافية الصحراوية الحارة صيفا

انعكس تنـــوع المنـــاخ في المنطقـــة الجنوبي�ة علـــى أشكال 

ألبســـتهم، إذ »يرتـــدي سكان الســـهول الملابس الخفيفة 

التي تتكون مـــن الأزر والقمصان )الحوكة والســـديرية(، 

أما في الجبـــال فيرتدون الأردية الثقيلـــة كالبي�دي والكوت 

عامـــة  ويرتـــدون  الـــدفء،  لهـــم  تؤمـــن  التي  والبشـــت 
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العصائب النب�اتي�ة على رؤســـهم وعلى خصورهم 

 في 
ً
 مميزا

ً
المحـــازم )...(، ويعد غطـــاء الرأس جـــزءا

الملابس التقليديـــة، وعادة ما يتن�اســـب مع المناخ 

والبيئ�ة«.

تعددية وفرادة تتناغم مع المعطى البيئي:

لقســـم  البســـام  تخصـــص  أشـــرنا،  كمـــا 

ــل 73 %  ــا يمثـ ــائي�ة مـ ــة والنسـ ــس الرجاليـ الملابـ

 
ً
 مفـــصلا

ً
مـــن إجمـــالي الكتـــاب، لتســـتعرض جمعـــا

ـــداني،  ـــل المي ـــا عبر العم ـــات التي جمعته ـــن المعلوم م

ــع، الـــذي  ــرافي البديـ إلى جانـــب العـــرض الفوتوغـ

التخيـــل  عـــن  ليســـتعيض  بالمعلومـــة،  اقترن 

والرســـومات التخطيطيـــة بالصـــور الدقيقـــة التي 

وتفاصيلـــه  الـــزي  جوانـــب  مختلـــف  التقطـــت 

ــة  ــهدية متكاملـ ــك مشـ ــشكل بذلـ ــا، لتـ حتّى أدقهـ

ــة، والتي  ــات المدونـ ــورة البي�انـ ــا الصـ ــد فيهـ تعاضـ

ــا،  ــا، وخاماتهـ ــماء الملابـــس، وأنوعهـ ــرق لأسـ تتطـ

ومصادرهـــا، وألوانهـــا، وزخرفهـــا... حيـــث تؤكـــد البســـام 

رئيســـة   
ً
»خطوطـــا تتبـــع  التقليديـــة  الملابـــس  بـــأن 

وأساســـية متشـــابهة، وإن كانـــت تختلـــف أســـماء بعـــض 

وتـــشكل  أكثر«،  أو  منطقـــة  أهـــل  عنـــد  القطـــع  هـــذه 

 بن الملبـــس والمعطـــى البـــيئي.
ً
تن�اغمـــا

ما يتصدر الجسد؛ أغطية الرأس:

تنطلق البســـام من الملابس الرجاليـــة وزخارفها، التي 

تنقســـم إلى أغطية الرأس، والملابـــس والأردية الخارجية، 

 مراحـــل تطور تلك 
ً

وملابـــس النـــوم والمنزل، مســـتعرضة

الملابـــس، وأشكالهـــا عبر الصـــور، ابت�داءً بأغطيـــة الرأس، 

وأولهـــا )الطاقيـــة(؛ وهـــي »كل مـــا يلبـــس علـــى الرأس 

مباشـــرة«، وتنقســـم إلى ثلاث أنـــواع: الطاقيـــة البيضاء 

المصنوعـــة من قماش القطن، والطاقيـــة المنطية التي تعد 

»مـــن أقـــدم أنواع الطـــواقي، ومنهـــا نوع ينســـج )ينطى( 

 بطريقـــة يدويـــة )....( ومنها ما 
ً
مـــن وبـــر الإبـــل محليـــا

هـــو ذو لـــون واحـــد، ومنهـــا ما يضـــاف إليـــه لـــون آخر أو 

لونـــان، إذ يؤخذ الوبر مـــن أكثر من حيـــوان للحصول على 

ألـــوان متعددة«. أمـــا الطاقية الملونة، فتنقســـم إلى طاقة 

)الشـــالكي( و)الجنيني�ـــة(، حيـــث »تصنع مـــن قماش 

الصوف الشـــاكلي المزخـــرف بـــورود ذات ألـــوان متعددة 

علـــى أرضيـــة بيضـــاء«، وطاقـــة الـــزري المصنوعـــة من 

»قماش الزري الملون المســـتخدم في ملابس النســـاء«. أما 

زخـــارف الطاقية، فتقتصر على أشكالٍ هندســـية بيئي�ة في 

 أكثر 
ً
، فيما في الطاقية المطـــرزة آليا

ً
الطاقيـــة المطرزة يدويـــا

، حيـــث أن »الأشكال تعددت وتداخلت الخطوط 
ً
تعقيدا

 أشكال 
ً
المســـتمرة، لتنتج عنهـــا دوائـــر ومثلثات، وأحيانـــا

ومحورة«. ســـهلة  نب�اتي�ة 

بالإضافـــة للطاقية، تفصل البســـام في »الغَترة«، التي 

»تعد الغَطاء الأســـاسيّ للـــرأس، ولا يمكن للرجـــل البالغ 

 عن 
ً
في القديـــم أن يخرج من منزلـــه دونها، وإلا غـــدا خارجا

 بعض قـــواه العقليـــة«! والـــغَترة عبارة 
ً
العـــرف أو فاقـــدا

عن قمـــاش مربع الـــشكل، يثنى أحـــد قطريه علـــى الآخر 

، و»تـــسمى عملية الـــثني )روجلـــة(«، فيما 
ً
ليب�ـــدو مثلثا

تتنـــوع أنواع )الـــغَتر( وألوانها، فمنها الـــغَترة البيضاء التي 
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تهـــذب أطرافهـــا بالتطريز أو بالزخـــارف البيضاء. 

أمـــا الـــغَترة الحمـــراء أو »الشـــماغ« فيتزخـــرف 

بالزخارف الهندســـية الناتّجة عـــن »عملية تطريز 

آليـــة في أثن�ـــاء التصنيـــع، بطريقـــة تشـــبه غرزة 

الحشـــو، بخيط ملـــون علـــى أرضية بيضـــاء، وقد 

شـــاع اســـتخدام اللـــون الأحمـــر منـــه في المملكة، 

أمـــا الألوان الأخـــرى وهي الأســـود والأخضر، فقد 

يرتديهـــا الوافـــدون مـــن أماكـــن أخـــرى كالعراق 

لشام«. وا

ومـــن أنـــواع الـــغَتر كذلـــك »الشـــال«، وهو 

غطـــاء رأس يلبـــس في فصـــل الشـــتاء، يميـــل إلى 

الأصفـــر أو البني، ويزين »بزخـــارف نب�اتي�ة مطرزة 

بخيـــوط ذات ألـــوان متعـــددة على شكل كنـــار أو 

حاشـــية أو )حضيـــة(، تحيـــط بـــه مـــن الجهات 

الأربع، مـــع وجود وحدات زخرفيـــة في كل ركن من 

الأركان الأربـــع، وقـــد تطرز أرضية الشـــال كلها«.

اســـتدعت الـــغَترة مـــا يثبتها، ويقـــوم بهـــذا البعض 

الوظيفـــي »العقـــال«، وهـــو مـــن أبـــرز ألبســـة الـــرأس 

التي تشـــتهر في منطقـــة الخليـــج العـــربيّ وبعـــض مناحي 

الباديـــة العربي�ة، إذ يســـتخدم العقـــال »في تثبيت الغَترة 

فـــوق الرأس«، ولـــه عدة أنواع، أشـــهرها العقال الأســـود 

 مـــن جميـــع الطبقـــات حتّى 
ً
»النـــوع المســـتخدم قديمـــا

الوقت الحاضـــر، ويصنع من خيوط رفيعـــة من الصوف 

الأســـود«، وعلى العكس منه، العقـــال الأبيض المصنوع 

من الصـــوف الأبيض، »وهـــو أقدم من العقال الأســـود، 

إلا أنـــه لم يعـــد يســـتخدم« كما تبن البســـام.

ومـــن أنواع العقـــال، عقال الـــزري، أو العقال القصب 

خمـــاسيّ   
ً
هندســـيا  

ً
شكلا »يتخـــذ  الـــذي  »الشـــطفة« 

الأضلاع، يتكـــون من طبقـــتن، أي إن مجمـــوع أضلاعه 

عشـــرة، إضافة إلى وجود جـــزء صغَير لن قابـــل للانثن�اء في 

منطقـــة الخلف ليســـمح بثني�ه إلى طبقـــتن«، إلا أن هذا 

العقـــال لا يُلبس من قبـــل عامة الناس »فهـــو في الأغلب 

مـــن ملابـــس الطبقـــات العاليـــة مـــن الملـــوك والأمـــراء 

.» والمشايخ

وتجيء العمة، كشكل مـــن أشكال أغطية الرأس، وهي 

 مـــن الـــغَترة والعقال، 
ً
قمـــاش أبيض يلـــف الرأس بـــدلا

»ويستخدمها مشايخ العشـــائر والقبائل ورجال الدين«.

أما علـــى صعيد أغطيـــة الـــرأس المخصصة للنســـاء 

الشـــيلة  ومنهـــا  ومناســـباتها،  حاجتهـــا  وفـــق  فتتعـــدد 

»الغَدفة«، أكثر الأنواع أساســـية والمســـتعملة، و»المقرن 

)الشـــيلة أم عســـقة(«، المســـتخدمة لغَـــرض الزين�ة في 

المناســـبات وليلة العـــرس، بالإضافـــة لـ »شـــيلة التلي« 

وترتـــدى كذلـــك في الأعـــراس، و»البخنـــق )المخنـــق(« 

أو  )الـــرداء  و»الجلال  الصـــغَيرات،  بالفتي�ـــات  الخاص 

المنزل،  في  التواجـــد  أثن�ـــاء  للاســـتخدام  الشرشـــف(« 

 من 
ً
و»المســـفع )الطرحة(« الـــذي ترتديه الشـــابات بدلا

الشـــيلة مع بداية التطور التي مر بهـــا التراث الملبوس كما 

البســـام. تؤكد 

ألبسة الجسم:

تتعدد الألبســـة على ســـائر الجســـد بتعدد مواضعها، 

فالرجل يرتدي الدراعة التي تشـــبه الثوب الرجالي، والثوب 
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المـــردون )أبـــو ردون(، و)الزبـــون( الـــذي يرتدى في 

المناســـبات والأعياد وأثن�اء أداء الرقصات الشعبي�ة 

)العرضـــة(، بالإضافـــة لـ »الصايـــة« وهي كذلك 

مـــن ملابـــس المناســـبات، بالإضافة لــــ »الدقلة« 

التي تعـــد من ملابـــس الطبقـــة الغَني�ـــة، وترتدى 

في الشـــتاء، والجبـــة وهـــي مـــن ملابـــس المنطقة 

الغَربي�ـــة، بي�ـــد أن البســـام تـــشير إلى اســـتخدامها 

بـــشكلٍ محـــدود في المنطقـــة الوســـطى، فيما تميز 

الفرســـان والشـــجعان والأمراء وعلية القوم بلبس 

الــــ »جوخة«. اما »الدامر أو الفرميلة«، فشـــبيهة 

للجوخـــة، إلا أنهـــا أقصر منهـــا، وتغَطـــي المنطقة 

العلويـــة من الجســـم فقط. 

كمـا يرتدي الرجل »الصديريـة« أو »الكوت«، 

أكمـام،  دون  قـصيرة  أرديـة  وهـي  و»الزخمـة« 

بتعدديت�ـه  )البشـت(«،  »المشـلح  لــ  بالإضافـة 

السـنة. وفصـول  المناسـبة  حسـب 

 مـــن الصفحـــات للحديث 
ً
وتخصص البســـام عـــددا

عن مراحل تطـــور الملابس الرجالية، وملابس المناســـبات 

الخاصـــة بالرجـــل، إذ »مـــرت ملابـــس الرجـــل بتغَيرات 

كـــثيرة، مـــن حيـــث الـــشكل العـــام، وأســـاليب التنفيذ، 

ونوع الأقمشـــة، وأنـــواع الملابس المرتـــداة وعددها. وذلك 

بحكـــم تقدم الزمـــن وتوافر الإمكانـــات الماديـــة والتقني�ة 

وتطورها«.

أمـــا علـــى صعيـــد الملابـــس النســـائي�ة فهـــي الأخرى 

والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  التـــغَيرات  ظـــل  في  تـــغَيرت 

التي شـــهدتها المملكـــة، وقد امتـــازت الألبســـة الخارجية 

للمـــرأة بالزخـــارف والتطريز، فــــ »تعدد أســـاليب تزيينها 

أكســـبها صفة التنوع والتجدد في المظهـــر«، مثل »المقطع 

للمـــرأة،  الأســـاس  اللبـــاس  يمثـــل  الـــذي  )الدراعـــة(« 

والثـــوب الـــذي يرتدى فـــوق »المقطـــع«، حيـــث تختلف 

أقمشـــته حســـب المناســـبة، كما يزخرف ويطرز بأشكال 

متعددة، أبرزها الخطوط الهندســـية، والأشكال النب�اتي�ة، 

والموتيفـــات الأخـــرى الموجـــودة في البيئ�ة، فيما يســـتخدم 

و»الـــزري«  الذهـــب،  خيـــوط  والزخرفـــة  التطريـــز  في 

و»الترتر«... كما تلبـــس المرأة »الزبـــون«، والعباءة، التي 

طـــرأت عليها الكثير مـــن التغَيرات نهاية القرن العشـــرين 

ومطلع القرن الحادي والعشـــرين.

 تمتـــاز ملابـــس النســـاء بوحداتهـــا الزخرفية 
ً
إجمـــالا

ودلالاتهـــا، إذ »تتوافق الزخارف بتكوينهـــا الفني مع وقائع 

البيئ�ـــة، إذ تبرز الوحدات المنقوشـــة علـــى الملابس طبيعة 

تلـــك البيئ�ـــة، فقد اســـتمدت بعض الوحـــدات الزخرفية 

أســـماءها ومعانيهـــا مـــن البيئ�ة، ومن أســـماء أشـــجارها 

وثمارهـــا المتعددة، ... ومـــن أشكال مبانيهـــا التقليدية...

ومـــن أشكال زخـــارف المفروشـــات المســـتخدمة فيها...، 

ومن أســـماء الشـــخصيات المشـــهورة لدى سكانهـــا...«.

خصائص ملابس المنطقة الوسطى

تـــشير البســـام في دراســـتها، إلى أن ملابـــس الرجـــل 

والمـــرأة في المنطقـــة الوســـطى تتصـــف »بالاتســـاع والطـــول 

والحشـــمة والوقـــار، فهـــي لا تظهـــر تفاصيـــل الجســـم، 

وتوفـــر الراحـــة وحريـــة الحركـــة، وتتن�اســـب مـــع العوامـــل 

المناخيـــة والبيئي�ـــة«، كمـــا أن المنســـوجات اعتمـــدت بـــشكل 
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أســـاسيّ »في صنـــع ملابـــس الرجـــل والمـــرأة علـــى 

 القطـــن، وذلـــك 
ً
الخامـــات الطبيعيـــة، وتحديـــدا

حـــرم  الـــذي  الإسلاميّ  الديـــن  لتعالـــم   
ً
تطبيقـــا

علـــى الرجـــل ارتـــداء الحريـــر، واســـتخدمت المـــرأة 

الحريـــر الطبيعـــي في ملابـــس الزين�ـــة والمناســـبات 

صناعـــة  في  الشـــفافة  الأنســـجة  واســـتخدمت 

ــع  ــه، وصنـ ــا تحتـ ــف عمـ ــوب الخارجيّ حتّى يشـ الثـ

الثـــوب الخارجيّ للرجـــل مـــن أقمشـــة قطني�ـــة قـــد 

 مـــن الملمـــل، أو عاديـــة مـــن 
ً
تكـــون خفيفـــة أحيانـــا

لخام«. ا

ــظ  ــل »حافـ ــام إلى أن الرجـ ــص البسـ ــا تخلـ كمـ

علـــى زيـــه التقليـــدي، علـــى الرغـــم ممـــا طـــرأ 

ـــها  ـــن ملابس ـــرأة ع ـــت الم ـــيير ...، وتخل ـــن تغَ ـــه م علي

التقليديـــة وتأثـــرت بالموضـــات المســـتوردة، ولكنهـــا 

ــن  ــارت مـ ــها، واختـ ــول ملابسـ ــى طـ ــت علـ حافظـ

تلـــك الملابـــس مـــا ين�اســـبها بوصفهـــا امـــرأة مســـلمة، 

وتمســـكت بالعبـــاءة، إلا انهـــا أصبحـــت تصنـــع مـــن 

 عـــن أن العبـــاءة 
ً
الحريـــر الطبيعـــي والصناعـــي، هـــذا فـــضلا

.»
ً
 ووقـــورا

ً
 محتشـــما

ً
توفـــر لهـــا مظهـــرا

كمـــا تطرقـــت البســـام إلى أنـــواع التطريـــز في الملابـــس، 

ــة  ــزي، كالأحذيـ ــملات الـ ــة لمكـ ــا، بالإضافـ ــة أدائهـ وطريقـ

مـــن نعـــال الخـــوص؛ المصنـــوع مـــن خـــوص النخيـــل، 

ــبه  ــذي يشـ ــل الـ ــا الزرابي�ـ ــد، ومنهـ ــال الجلـ  إلى نعـ
ً
ــولا وصـ

البـــوت، والمـــداس، والجرابـــات المصنـــوع مـــن الجلـــد، 

ــود أو  ــال مـــن الجلـــد الأسـ ــو »نعـ ــادر، والتليـــك وهـ والكنـ

الـــبني اللامـــع، والجـــزء الأعلـــى منـــه يغَطـــي الأصابـــع 

ــرد  ــا تفـ «. كمـ
ً
ــوفا ــل مكشـ ــدم فيظـ ــاقي القـ ــا بـ ــط، أمـ فقـ

ـــوارب«،  ـــوارب »الش ـــن الج ـــث ع ـــاحة للحدي ـــام مس البس

التي عُرفـــت في وقـــت قريـــب. والقفـــازات، التي عرفـــت 

ـــوف،  ـــس، كف ـــوس، مداعي ـــدة: دس ـــماء ع ـــدم بأس  الق
ُ

ـــذ من

ــن... ــراب اليديـ شـ

ـــس في  ـــاريخي للملاب ـــداد الت ـــام إلى أن الامت ـــشير البس وت

المنطقـــة الوســـطى دلالـــة علـــى أصالتهـــا، إذ تعـــود في امتـــداد 

جذورهـــا إلى العصـــور الإسلاميـــة وحضارتهـــا العريقـــة، 

ـــا في  ـــة وزخارفه ـــس التقليدي ـــة بالملاب ـــك »مرتبط ـــي كذل وه

الـــبلاد العربي�ـــة«، ولهـــذا فـــإن تعاليـــم الديـــن، والعوامـــل 

ـــة والجغَرافيـــة، والحالـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة،  البيئي�

بالإضافـــة للعـــادات والتقاليـــد والأعـــراف، انعكســـت علـــى 

ـــوح. ـــع بوض ـــس المجتم ملاب

 علـــى ذلـــك، تلفـــت إلى العلاقـــة بن زخـــارف 
ً
وتأكيـــدا

والفنـــون  الوســـطى  المنطقـــة  في  التقليديـــة  الملابـــس 

ــة  ــات الزخرفيـ ــت التصميمـ ــبن »تنوعـ ــة، إذ تـ الإسلاميـ

ـــى  ـــدت عل ـــا اعتم ـــا في معظمه ـــة، لكنه ـــس التقليدي في الملاب

وأهملـــت  النب�اتي�ـــة،  والزخـــارف  الهندســـية  التقاســـيم 

ـــداد  ـــا امت ـــى أنه ـــدل عل ـــذا ي ـــة، وه ـــارف الحي ـــتخدام الزخ اس

ـــة  ـــا الزخرفي ـــت عناصره ـــة التي اقتبس ـــارف الإسلامي للزخ

عـــادة مـــن الخطـــوط الهندســـية أو العناصـــر النب�اتي�ـــة«، 

الزخرفيـــة  الوحـــدات  بعـــض  اســـتخدام  جانـــب  إلى 

ـــارف  ـــرت في الزخ ـــهلال.. والتي »ظه ـــر، وال ـــوم، والقم كالنج

ــك«. ــم الفلـ ــع الإسلاميّ بعلـ ــاء المجتمـ ــة لاعتن�ـ الإسلاميـ

ــة  ــس التقليديـ ــة بن الملابـ ــا للعلاقـ ــياق تطرقهـ وفي سـ

ـــة  ـــة الطبيعي ـــأن البيئ� ـــام ب ـــد البس ـــة، تؤك ـــة الجغَرافي والبيئ�
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إذ  الملابـــس،  مواصفـــات  في   
ً
دورا لعـــب  والمنـــاخ 

»اتصفـــت بالاتســـاع الشـــديد، وهـــذا يســـاعد 

علـــى دخـــول الهـــواء وتّجـــدده، وهـــو مـــا يلطـــف 

درجـــة حـــرارة الجســـم في الجـــو الصحـــراوي الحار، 

ـــة  ـــة الرقيق ـــة القطني� ـــتخدام الأقمش ـــة إلى اس إضاف

بـــكثرة، وكذلـــك اللـــون الأبيـــض في ملابـــس الرجـــال 

ــم  ــرارة الجسـ ــا يحافـــظ علـــى حـ ــو مـ ــة، وهـ اليوميـ

ويؤمـــن لـــه الـــدفء، و... توافـــر أنـــواع مختلفـــة 

ــوف  ــن صـ ــة مـ ــة المصنوعـ ــة الخارجيـ ــن الأرديـ مـ

الحيوانـــات ذات الألـــوان الداكنـــة وهـــو مـــا يؤمـــن 

، ويســـاعد علـــى امتصـــاص حـــرارة 
ً
الـــدفء أيضـــا

الشـــمس«.

وعلـــى صعيـــد العلاقـــات الاجتماعيـــة، فإن 

 كانت من 
ُ

 بالـــغ الأهميـــة، حيـــث
ً
للملابـــس دورا

صفـــات الفتـــاة المطلوبـــة للـــزواج »إتقانهـــا فن 

الخياطة والتطريز«. كما كان للعادات انعكاســـها 

علـــى الملابـــس، إذ »تـــكثر الزخـــارف في ملابـــس 

وملابـــس  الشـــعبي�ة،  الاحتفـــالات  وملابـــس  الـــزواج، 

الأعيـــاد، وتقـــل في ملابـــس الحيـــاة اليوميـــة العاديـــة، 

ويتضـــح مـــن ذلـــك أن العلاقـــة بن المناســـبة واللبس، 

علاقـــة وثيقـــة«، هـــذا إلى جانـــب كـــون الملابـــس راعت 

حاجتهـــا لإرضـــاع طفلهـــا عبر »إيجـــاد فتحـــة في خياطة 

البـــدن أو بالقرب من الإبـــط، وذلك لإرضـــاع طفلها منها 

الثدي«. إظهـــار  دون 

أما علـــى الصعيـــد الاقتصـــادي، فتؤكد البســـام بأن 

المجتمـــع راعـــى جوانـــب الكفـــاف، إذ تـــميزت الملابـــس 

بخطـــوط ثابت�ة، قللت الحاجـــة إلى اقتن�اء عـــدد كبير منها، 

 لتغَير أبعاد 
ً
 في »جعلها لا تتغَير تبعـــا

ً
ولعـــب اتســـاعها دورا

الجســـم بزيادة الـــوزن أو نقصه أو حـــدوث الحمل«. كما 

»عكســـت الملابس التقليدية صورة واضحـــة عن الحالة 

الاقتصاديـــة لمرتديها، فهناك الخامـــات الثمين�ة، والثي�اب 

المطـــرزة بخيـــوط الذهـــب والفضـــة، وهنـــاك الخامـــات 

المتواضعـــة التي تطـــرز بخيـــوط القـــن الزاهيـــة«، وهو ما 

يكشـــف عـــن البعـــد الطبقـــي، إذ »كانت الملابـــس التي 

تســـتعمل في المناســـبات الخاصة من الطبقـــات العادية 

أو المحـــدودة الدخل، هي نفســـها التي كانت تســـتخدم في 

الحيـــاة اليوميـــة للطبقة الميســـورة الدخل«.

وتختم البســـام بالتطرق إلى بعض الاســـتنت�اجات التي 

تشـــرح أســـباب حدوث التـــغَيرات في الملابـــس التقليدية 

في المنطقة الوســـطى، منها اكتشـــاف النفـــط »الذي أدى 

لحـــدوث الانفتاح الكبير علـــى العالـــم الخارجيّ واختلاط 

أهـــل المنطقـــة بالشـــعوب الأخـــرى، وقـــدوم الأجانب إلى 

البلاد للعمل بهـــا، واخـــتلاط الثقافات، إضافـــة إلى توفر 

الإمكانـــات وحـــدوث تطـــور شـــامل في جميـــع جوانـــب 

الحياة«، كما لعبت ســـهولة المواصلات وتب�ادل الثقافات 

. أما تـــغَير طبيعة الحياة 
ً
 مهما

ً
مع الشـــعوب الأخـــرى دورا

 
ً
اليومية وخـــروج المرأة للتعليم والعمل، فقـــد فرض تغَييرا

، وزامن كل ذلك »تطور صناعة الملابس والأنســـجة 
ً
كبيرا

وتقدم أســـاليب التفصيـــل والخياطـــة والزخرفة وحلول 

الآلـــة مكان العمـــل اليـــدوي، وظهـــور أنـــواع جديدة من 

الملابس الجاهـــزة، وهو ما أدى إلى التخلي عن الأســـاليب 

التقليدية ومســـايرة الأســـاليب الحديث�ة«.
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صناعة الحلي الذهبية بمملكة البحرين 

ب د   ي 

تعتبر صناعة الذهب مـــن أقدم الصناعات التي عرفها المجتمـــع البحريني حيث دلت 

التنقيب�ات الأثريـــة التي أجريت في مختلـــف مناطق البحرين على أن ســــكان دلمون كانوا 

 من صفائح 
ً
يســــتخدمون الحلي والمصوغـــات الذهبي�ة مثل الخواتم والأســــاور وقطعـــا

الذهـــب عـثر عليهـــا مع الهيـــاكل العظمية، حيـــث من عادة الأقـــوام الســــابقة في دلمون 

وغيرهـــا من الحضـــارات القديمة دفـــن المقتني�ات الثمين�ة مـــع موتاهم .

ـــب والحلـــي النـــادرة عــــن  طريـــق التجـــارة  وقـــد عرفـــت البحريـــن منـــذ القـــدم الذه

ــارة  ــر والهنـــد حيـــث تّجـ ــة التّى كانـــت تّجـــري بن دلمـــون ووادي الرافديـــن ومصــ المتب�ادلـ

الذهـــب والنحـــاس والفضـــة معروفـــة ومتداولـــة بن هــــذه الحضـــارات. وتحدثن�ـــا 

الدراســــات القديمـــة بـــأن النســـاء في فترة تايلـــوس كـــن يفضلـــن ارتـــداء المشــــغَولات 

ـــتوى  ـــرن بمسـ ـــعهن حتّى يظه ـــا في وسـ ـــن م ـــد بذل ـــة وق ـــار الكريم ـــة واللآلئ والأحج الذهبي�

ــة . ــال والأناقـ ــن الجمـ راقٍ مـ
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ومـــع ظهـــور الإســــلام في شــــبه الجزيـــرة العربي�ـــة 

وبالأخـــص في البحريـــن في تلك الفترة مـــن الزمن ازدهرت 

 لاتصال بعض تّجار 
ً
صناعة الذهب بشــــكل ملحوظ نظرا

البحريـــن بالمناطق المجـــاورة وخاصة الهنـــد والتعامل مع 

تّجارها. وقد حققـــت البحرين في تلك الفترة شـــهرة فائقة 

الصــــيت كبلد اشــــتهر بمغَاصات اللؤلؤ النفيس والنادر، 

ومع احـــتكاك البحرين بمناطق حضاريـــة متنوعة ونزوح 

العديد من الجاليـــات إلى جزيرة البحرين تـــم التعامل مع 

أشــــكال مختلفة من  الذهـــب والفضة جلبهـــا القادمون 

معهـــم من مناطـــق تواجدهم وإعادة صياغتهـــا مرة أخرى 

من قبل الصائغ البحريني ليضــــفي عليهـــا الطابع المحلي 

 ونماذج غايـــة في الدقة 
ً
ويســــتوحي بخياله المبدع أشــــكالا

والإتقان مســــتوحاة في أغلبها مــــن البيئ�ة المحلية سـواء ما 

يتعلـــق منها بالبيئ�ـــة البحرية أو الزراعيـــة أو الصحراوية .

ولـــم يقتصـــر اســــتخدام الذهـــب علـــى زين�ـــة المـــرأة فقـــط 

بـــل امتزج بالعـــادات والمعتقـــدات الشــــعبي�ة حيـــث اتّجـــه 

ـــول  ـــاور ح ـــع الأسـ ـــن إلى وض ـــاس في البحري ـــن الن ـــد م العدي

ـــم   منه
ً
ـــا ـــل ظن ـــول الكواح ـــل ح ـــال والخلاخي ـــواعد الأطف س

بأنهـــا تحميهـــم مـــن الشـــرور والأذى ! أمـــا المـــرأة فقـــد كانـــت 

ـــة  ـــة وللحماي ـــم للزين� ـــذ وتمائ ـــب كتعاوي ـــد الذه ـــل قلائ تحم

مــــن الـــغَيرة والحســــد. ولا عجـــب في أن يســــتقطب الذهب 

ـــب  ـــة، فالذه ـــة والتراثي� ـــة الجمالي ـــام والمكان ـــذا الاهتم كل ه

ـــاد ويحتفـــظ ببريقـــه  مـــن المعـــادن النقيـــة غير القابلـــة للفسـ

ولمعانـــه فترة طويلـــة مـــن الزمـــن، علـــى هــــذا الأســـاس اعـــتبر 

ـــد  ـــا يؤك ـــذا م ـــاء، وه ـــود والبق  للخل
ً
ـــزا ـــور رم ـــر العص ـــى م وعل

ــة بدفـــن موتاهـــم في توابيـــت مـــن الذهـــب  ــام الفراعنـ قيـ

كمـــا كانـــوا يغَطـــون وجـــوه المـــوتى بأقنعـــة مـــن ذهـــب. 

ـــفة  ـــاء الصـ ـــدون – في إضف ـــا يعتق ـــاهم – كم ـــب يسـ فالذه

ـــروح. ـــك ال ـــة لتل الأبدي

أمـــا النقـــوش المســــتخدمة في المشــــغَولات الذهبي�ة 

المســــتوحاة من الأشــــكال والرســــوم التي تزخر بها الحياة 

الطبيعيـــة تّجدهـــا هي نفســـها تتكـــرر كرســــوم في الأزياء 

الشــــعبي�ة وفي النقوش الجصية وفي الزخرفة )الخشـبي�ة( 

وغيرها مـــن فنون النقـــش والإبداع الشــــعبي .

1. صياغة الذهب في البحرين:
اع مهرة، يطلق عليهم  

َ
يشـتغَل في صــــناعة الذهب صن

في البحريـــن اســــم )الصاغـــة( ومفردهـــا )صائـــغ( وهو 

الحرفي الذي يعمل في تشــــكيل الذهـــب والفضة، فيشكل 

منهـــا الحلي المزخرفـــة بأحلـــى النقوش المرصعـــة باللآلئ 

والياقوت والزمرد، ويســــتخدم الصائـــغ في إعداده للحلي 

الذهبي�ـــة بعـــض الآلات والأدوات التقليدية.

تحتـــاج هذه الصناعـــة إلى مهارة ودقـــة في الإتقان، وقد 

بـــرع الصائغ البحـــريني وأجاد في صناعته نتيجة لتمرســــه 

الطويـــل في هذه الحرفـــة، كما تـــرك بصماته الواضــــحة 

القلائـــد  علـــى  المنقوشـــة  والزخـــارف  الأشــــكال  علـــى 

 أغلب تلك الأشــــكال 
ً
والأســـاور والأقـــراط، مســــتوحيا

 ما 
ً
والرســــوم والنقـــوش مـــن البيئ�ـــة البحريني�ة، وكـــثيرا

نجد رســــوم الأشــــجار والأوراق والأزهار إضـافة إلى بعض 

الأشكال والنمـــاذج البحريـــة كالمحـــار والقواقـــع البحرية 

 كثيرة 
ً
الأخرى، وقد اســــتخدمت المـــرأة البحريني�ـــة أنواعا

من الحلي الذهبي�ة زينت بها مواضع عــــدة من جســــمها 
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مبت�دئة من الـــرأس فالأذنن فالرقبة والصــــدر ثم اليدين 

 القـــدمن، ولهـــذه الحلي تســــمياتها الخاصة التي 
ً
وأخيرا

تختلف من حيث النوع والشــــكل وطـــرق ارتدائها ونوعية 

الزخارف المســــتخدمة عليها.

2.أنواع الحلي المسـتخدم في البحرين :

2. 1. حلي الرأس والشـعر:

 بزين�ة الشــــعر، 
ً
 خاصا

ً
تهتم المـــرأة البحريني�ـــة اهتماما

فهي تحرص علـــى إطالته وترتيب�ه وعمـــل الضفائر الكثيرة 

 للجمـــال والأنوثة، لذا 
ً
فيه. ويعتبر الشــــعر الطويل عنوانا

حرصـــت المرأة في البحرين على وضــــع اللمســـات الأنيقة 

 وجاذبي�ـــة. أما أنـــواع الحلي 
ً
في شــــعرها لكـــي تـــزداد بريقا

الذهبي�ـــة التي زين بها شــــعر الرأس فهي :

 مشــــمومة القصـــة: وهـــي عبـــارة عــــن قطعة من . 1

ـــدل مع ظفائر 
ُ

الذهـــب تعلق بخيط مـــن الصوف وتّج

الشــــعر من الأمـــام والخلف، كمـــا يعلق المشــــموم 

الأخضــــر الطبيعي مع )مشــــمومة القصـــة( فيب�دو 

الجمال. غاية  في  الشــــعر 

 القبقـــب: وهـــو قطعـــة حلـــي شـــهيرة بحجـــم كف . 	

يـــد الصـــغَيرة، تت�ـــدلى مـــن جوانبهـــا مجموعـــة من 

السلاســـل الذهبي�ة توضــــع فوق الرأس، وتت�دلى منه 

السلاسل على الجوانب. وقــــد أخذت تسمية هــــذه 

الحلية من الحيوان البحري المعروف بإســــم ســـرطان 

البحـــر )القبقـــب(، ويُزيـــن ســــطح هـــذه القطعة 

الذهبي�ـــة بالفصـــوص الملونة وتســــتخدمه الفتي�ات 

الصــــغَيرات في السن .

 الهلال: وهو قطعة ذهبي�ة تّجدل في الشــــعر عند قمة . 	

الـــرأس، وهذه الحليـــة شــــبيهة بالـــهلال ومنه أخذ 

الاســــم، وتســــتخدم هذه الحلية لتزين الأطفال.

2.2. حلي الأذن :

ناحيـــة  مـــن  مختلفـــة  أقـــراط  شــــكل  علـــى  توجـــد 

الحجـــم والشــــكل، وأهـــم تلـــك الأقـــراط التي ارتدتهـــا المـــرأة 

ـــاح الخير  ـــات – صب ـــقاب – إغلامي ـــي : )الشـ ـــة ه البحريني�

– طعامـــة – العشــــارج – نخـــيلات – إشــــكاب – الكـــواشي(، 

وتزيـــن هـــذه الأقـــراط بمجموعـــة مـــن الأحجـــار الكريمـــة 

مثـــل الياقـــوت والـــفيروز.
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العددنافذة على التراث الشعبي البحريني 

3.2. حلي الرقبة :

هناك أنواع مختلفـــة لتزين الرقبة والصــــدر، وتمتاز 

هذه الحلـــي بالكثافـــة وكثرة النقوش عليها، ومن أشــــهر 

تلـــك الأنواع )المرتعشــــة – المعري – المنشــــور – المرتهش 

– المريًة – الياســــمين�ة – النكلـــس -  الينزيل – اليامعة( .

4.2.  حلي اليد :

تزين المـــرأة يديهـــا بعـــدد مــــن الأســــاور، التي توجد 

أنـــواع مختلفة منها تلبـــس في الأيام العادية والمناســــبات 

الســــعيدة مثـــل: )البن�اجري – شــــميلات – حب الهيل – 

 المضاعد )المعاضـــد( منها ما 
ً
صويـــرات(، وهنـــاك أيضـــا

يســــمى )الملتفت( أما )الخصور( فيأتي على شـكل حبات 

من المرجـــان الأحمر والأســــود تحيط به وحـــدات زخرفية 

بـــارزة. و)البن�اجـــري( التي تلبـــس في معصـــم اليـــد ولهـــا 

مفاتيـــح خاصة تســــهل عملية الارتداء حســـب القياس. 

أمـــا الكـــف أو )الجـــف( فهو عبارة عــــن خمســــة خواتم 

تلبس في كل أصــــبع مــــن اليد وتتصل بسـوار في المعصم أو 

سـلســــلة ذهبي�ة تت�دلى بشــــكل جميل ومتن�اسق .

5.2.  حلي الأصابع:

تعـــتني المرأة بتزين أصابع اليدين حســـب تقليد متبع 

ومعروف. فلكل أصــــبع هناك خاتم يعرف باســــمه وهي : 

الخواتم والمراميّ والشواهد واليب�اير والخناصــــر.

6.2.  حلي الأنف :

يزيـــن الأنـــف عــــن طريـــق ثقـــب الفتحة اليســـرى 

للأنف، ويدخل في هــــذه الفتحة نوع مـن المشـابك يسـمى 

)زمام(، وهو عبارة عـن قطعة صــــغَيرة مـن الذهب عليها 

الملونة. )الفصـــوص(  بعض 

7.2. حلي الثياب:

لم تكتف المرأة البحريني�ة بتزين جســــمها بالمصوغات 

الذهبي�ـــة، بـــل امتد ذلك ليشــــمل الملابـــس التي ترتديها، 

حيـــث أخـــذت بتعليـــق أو نشــــر القطـــع الذهبي�ـــة فوق 

الملابس، خاصة المســــتخدم منها في الأفراح والمناســـبات 

. السـعيدة 

8.2. حلي القدمين:

تزيـــن القدمـــان بارتداء )الحيـــول( الخلخـــال، ويأتي 

ة أنواع مختلفة في الشـكل والحجم، ويسـتخدم 
ّ

عـلى عــــد

أكثر أنواع )الحيول( للأطفال، كما تقوم النســــاء بارتدائه 

السـارة. المناسـبات  بعض  في 

ومـــن تلـــك المصنوعـــات تـــأتي )العمايـــل(  ومفردها 

)عميلـــة(، وتعلق كل واحدة منها علـــى جانب من جوانب 

 )مشــــبك 
ً
)الدفـــة( العبايـــة النســــائي�ة، وهنـــاك أيضا

مـــحلاب( وتســــتخدمه النســــاء في تـــزين الثي�ـــاب التي 

ترتـــدى في المناســــبات والأعياد. 

أمـــا المحزم )الحـــزام( فيعتبر من أهم الحلـــي الذهبي�ة 

ة أشــــكال 
ّ

التي تلـــف حـــول الخصـــر، ويـــأتي المحـــزم بعد

مختلفة، ويلبـــس المحزم المصنوع مــــن الفضة من بعض 

نساء الأسـر البحريني�ة للمناســــبات الإجتماعية السـارة.
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XXe siècle, à un recul progressif de 
l’usage des chevaux. Bien d’autres 
mutations économiques et sociales 
sont, en outre, survenues, en lien 
avec la politique coloniale qui 
visait en premier lieu à appauvrir 
les Tunisiens, citadins et ruraux. 
L’exode des campagnards vers les 
villes s’est intensifié, notamment 
au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale. Il s’ensuivit une stagnation 
du marché intérieur conséquente 
au changement du mode de vie de 
la population, à quoi s’est ajouté 
le problème de la concurrence 
étrangère, même si la sellerie en 
a moins souffert que les autres 
métiers.

Ces évolutions ont contraint 
artisans à se tourner vers des 
produits industriels qui étaient 

moins chers afin de baisser les coûts 
de production. Il en a résulté un 
recul sur le plan qualitatif des selles 
tunisiennes et un déclin de leur 
valeur artistique, ce qui s’est traduit 
par une crise qui a graduellement 
entraîné une stagnation de la 
profession. Les nouvelles générations 
ont alors peu à peu abandonné la 
sellerie. Cette situation nous impose, 
aujourd’hui, d’œuvrer à documenter 
cet artisanat afin d’en conserver la 
mémoire historique, vu l’importance 
qu’il a revêtu et sa contribution à 
l’édification de l’identité nationale 
que l’on peut considérer comme 
la résultante globale et toujours 
en devenir d’un large éventail de 
spécificités, culturelles et autres. 

Salah Falhi. Tunisie
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La sellerie représente une part 
importante de la mémoire vivante 
de l’histoire de la Tunisie. Elle est 
liée à la chevalerie et à sa riche 
culture. Cet artisanat est classé 
parmi un ensemble de métiers 
nobles exercés par les familles les 
plus réputées de la ville de Tunis ou 
d’autres villes du pays. Ces métiers 
étaient transmis de père en fils à 
l’instar d’autres pratiques artisanales 
élevées comme la parfumerie, la 
soie ou la fabrication des couvre-
chefs traditionnels appelés chechia. 
La profession a connu son apogée 
au cours du XIXe siècle, époque où 
les ruraux représentaient 80% de la 
population de la Régence de Tunis 

et formaient un marché intérieur 
important pour la sellerie. 

Les selles tunisiennes étaient de 
deux types : selles ordinaires 
et selles de haute qualité. Ces 
dernières étaient ornées de 
broderies faites à partir de matières 
précieuses comme l’or, l’argent ou 
la soie. Mais le développement des 
moyens modernes de transport et 
l’extension du réseau ferroviaire 
ont conduit, depuis le début du 

LA FABRICATION ARTISANALE TRADITIONNELLE 

DES SELLES EN TUNISIE
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égard cessé de constituer l’une des 
formes d’artisanat féminin susceptible 
de procurer aux familles une source 
de revenu supplémentaire. Ce métier 
se rattachait en effet aux sociétés 
d’éleveurs d’ovins qui fournissaient 
les artisans en laine brute, même si 
les produits que l’on fabriquait avec 
ce matériau étaient commercialisés 
dans ces sociétés elles-mêmes autant 
que dans bien d’autres.

L’étude débouche sur plusieurs 
recommandations portant, 
notamment, sur la nécessité de 
documenter les métiers traditionnels, 
de peur qu’elles ne tombent dans 
l’oubli et sur le fait que les études 
ethnographiques et folkloriques 
représentent un vrai trésor pour 
les archéologues et les historiens 
pour tout ce qui concerne le 
développement et la pérennité 
de la culture soudanaise. L’auteur 
insiste en particulier sur le travail 
à entreprendre pour promouvoir 
les études et recherches dans ce 
domaine. 

Nuha Abdelhafez Abdelaziz . Soudan
Nada Babekr Mohamed . Soudan
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L’artisanat constitue un héritage 
populaire transmis de génération 
en génération et porteur d’un riche 
savoir-faire autant que de sagesse 
ancestrale. Il se trouve pourtant que 
de nombreux métiers sont confrontés 
à des défis, tels que les changements 
culturels ou la menace de disparition, 
en raison des évolutions rapides que 
connaît la société soudanaise à l’instar 
des autres sociétés traditionnelles. 
On comprend qu’il soit si important 
d’étudier et de documenter ce 
patrimoine qui témoigne de bien 
des aspects de la culture et de la 
civilisation soudanaises. De même 
est-il nécessaire de connaître 
les dimensions économique, 
sociale, culturelle et historique 
de ces pratiques artisanales et 
de documenter les valeurs et les 
symboles qu’elles recèlent.

L’étude porte sur le filage et le tissage 
de la laine de mouton et vise à faire 

l’état des lieux en ce qui concerne 
ces activités en se penchant sur les 
outils et les matières premières 
utilisés par les artisans ainsi que 
sur les méthodes de fabrication en 
usage. La recherche se fonde sur 
l’enquête ethnographique sur le 
terrain à travers une collecte et un 
collationnement des données visant 
à mettre en lumière les multiples 
réalités de cet artisanat. 

Le présent travail a abouti à 
différents résultats, notamment 
en ce qui concerne le rapide 
déclin de ce métier qui est lié au 
peu d’empressement des jeunes 
à l’apprendre et en assurer la 
transmission. À quoi s’ajoutent les 
changements que le marché local a 
connus avec l’irruption de produits 
industriels provenant d’autres 
matériaux venus prendre la place des 
tissages et autres productions à base 
de laine. Filage et tissage ont à cet 

LA CULTURE MATÉRIELLE DU MÉTIER

DE FILAGE ET TISSAGE DE LA LAINE DE MOUTON

DANS LA RÉGION DE HERIRAB AU NORD D’AL MATMA

Étude ethnographique
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les berceuses jouent en effet un rôle 
décisif dans la construction de la 
personnalité de l’enfant, à une étape 
de sa vie que l’on peut considérer 
comme celle où se restructurent ses 
forces psychiques et mentales pour le 
préparer à affronter progressivement les 
exigences de l’âge mûr. C’est au cours 
de cette période que se manifestent 
divers signes annonciateurs de la 
progressive évolution de la personne 
vers une maturité intellectuelle 
généralement accompagnée d’un réel 
développement des aspects artistiques 
de sa personnalité. Nul ne peut à cet 
égard douter de la valeur et de l’impact 
des arts dans la vie des hommes. " La 
musique est considérée comme un 
moyen de détente et de relaxation, 
elle contribue à la diffusion à l’intérieur 
des êtres de vagues et de courants 
qui créent une vraie dynamique 
existentielle. Elle a également une 
fonction éducative importante, en tant 
que moyen d’élévation de la sensibilité 
et d’affinement des sens à travers la 
perception de l’harmonie artistique que 
déploient les œuvres musicales. "

Tels sont les points sur lesquels s’arrête 
la présente étude musicologique sur les 
berceuses, " ces chansons étant un art 
qui influe sur l’homme et remue en lui 
les affects et les émotions qui sont en 
état d’inertie et suscitent la jouissance et 
l’apaisement. " Les connaisseurs savent 
à quel point elles sont liées à l’homme, 
en général, et à l’enfant, en particulier, 
et mesurent l’étendue de son influence 
sur son comportement. C’est pourquoi 
il convient d’ouvrir à l’enfant les chemins 
de la vie et de lui tracer les voies de 
l’avenir afin de faire de lui un être digne 
et confiant en ses moyens. Ce qui ne 
peut se réaliser sur la seule base de ses 
capacités physiques, mais en accordant 
une importance capitale à la dimension 
spirituelle de sa personnalité et en 

s’adressant à son goût, à sa sensibilité et 
à sa réactivité. "

Les berceuses étant l’une des formes 
artistiques qui nourrissent le goût de 
l’enfant, affinent ses dons et illuminent 
son existence, il est clair que le rapport 
de l’enfant à ces chansons joue un rôle 
décisif dans sa formation. Les jeunes 
êtres inclinent naturellement vers les 
plus belles mélodies, ils n’aiment rien 
tant que d’entendre le murmure de voix 
dont les sonorités excluent la rudesse 
et la grossièreté. C’est en éduquant la 
sensibilité de l’enfant et en élevant son 
âme dans le respect des hautes valeurs 
que nous pouvons lui préparer un 
avenir radieux, chose qui ne saurait se 
faire sans que soient définis à l’avance 
des objectifs précis en rapport avec sa 
personnalité.   

Mohamed Dridi . Tunisie
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Les chansons du patrimoine occupent 
une place importante parmi les 
multiples formes chantées que 
connaissent les peuples, quels qu’en 
soient la profondeur historique ou le 
développement au cours des époques. 
Cela ne s’explique pas seulement par 
la seule proximité de ces arts avec la 
sensibilité des gens, mais par le fait 
qu’ils constituent en eux-mêmes autant 
de miroirs des évolutions sociales et 
psychologiques qui ont marqué le passé 
des peuples. Le patrimoine chanté est en 
effet l’une des images de la façon dont 
les hommes racontent des moments de 
leur histoire, ainsi que de la vie, de l’état 
et des sentiments qui sont les leurs. 
Que tant de chansons soient restées 
jusqu’à ce jour vivaces dans la mémoire 
collective relève en dernière instance 

de la simplicité et de la beauté de 
leurs mélodies autant que de cette vie 
frémissante dont elles sont porteuses et 
qui a amené des générations successives 
à s’y passionner et à se les transmettre 
l’une à l’autre de sorte qu’elles ont 
continué à ce jour à nous faire vibrer. 

L’étude du patrimoine musical tunisien 
montre que les berceuses (appelées 
dans le dialecte national chansons de 
tarbîj – substantif d’un verbe, trabbej, 
qui signifie " dorloter ") font partie de 
la partie oubliée du patrimoine ou, 
si l’on excepte quelques enquêtes 
menées par des musico-anthropologues, 
ignorée par les études académiques 
ou anthropologiques, en dépit de 
l’importance qu’elles revêtent dans la 
société tunisienne. Liées à une étape 
des plus sensibles de l’âge de l’homme, 

LES BERCEUSES OUBLIÉES DE LA VILLE

TUNISIENNE DE MONASTIR

Étude musicologique et documentaire
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Les tsiganes occupent une place 
importante dans l’usage des instruments 
de musique, et cela à deux niveaux. 

Premièrement : le musicien tsigane se 
familiarise dès son plus jeune âge avec 
les instruments, accessoires et autres 
équipements en rapport avec l’art 
musical. Tôt dans la vie, il les voit entre 
les mains de son père, de son oncle 
ou de quelque autre membre du clan 
familial, et les premières leçons qu’il 
reçoit sur le fonctionnement de tel ou 
tel instrument résultent de l’éducation 
musicale procurée par les siens et du 
rapport direct à cette sphère du savoir 
artistique que lui fournit l’environnement 
familial. Les acquis se développent 
jusqu’au passage au professionnalisme, 
lorsqu’il a finalisé l’assimilation des 
règles mais aussi des traditions de la 
pratique instrumentale qui ont cours 
parmi les siens. C’est à travers ce 
cheminement que s’est affirmée sur la 
durée l’excellence du musicien tsigane 
professionnel. 

En deuxième lieu, le musicien est 
toujours conscient des spécificités des 
formes musicales qu’il doit constamment 
respecter lors de l’exécution de telle ou 
telle partition sur l’instrument qui est le 
sien. En outre, il lui incombe de de faire 
montre d’un niveau de performance 
propre à lui permettre autant que 
possible de rester attentif aux détails 
et aux nuances les plus ténues qui 
confèrent toute leur vigueur aux thèmes 
propres à la musique tsigane. 

Les musiciens tsiganes se caractérisent 
par leur capacité à utiliser toute la 
gamme d’instruments en usage dans la 
culture musicale populaire égyptienne, 
notamment la rababa, le mizmar, le 

tambourin, la sulamiya, la darbouka et 
autres. Il n’est pas de forme de virtuosité 
sur de tels instruments où les musiciens 
tsiganes n’aient joué un rôle d’avant-
garde, qu’il s’agisse de leur utilisation 
ou de leur popularisation, et n’aient 
affirmé leur prééminence sur leurs pairs 
non tsiganes dans ce domaine. Il n’en 
demeure pas moins que les musiciens 
tsiganes ont su entretenir des liens 
étroits avec des instruments particuliers 
qui ont été intégrés à la structure de 
leurs créations et sont rarement utilisés 
en-dehors des formes mélodiques 
propres à la musique tsigane. L’auteur 
cite, ici, la rababa, le mizmar et le 
tambourin tsigane.  

Mohammed Omran. Égypte

LES MUSICIENS TSIGANES

ET LEUR RAPPORT AUX INSTRUMENTS MUSICAUX
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le changement affectant la justice 
coutumière et son faible impact et qui 
sont : la transformation du concept 
d’autorité parmi les communautés 
sahraouies et les insuffisances 
du droit coutumier lui-même; le 
rôle de la révolution culturelle, 
sociale et technologique dans la 
modification de nombreux aspects 
de la vie traditionnelle; le rôle de 
l’enseignement qui a mis en doute la 
compétence des systèmes tribaux dans 
le domaine du maintien de l’ordre; 
l’ignorance des coutumes par les 
jeunes générations; la dislocation de la 
famille traditionnelle; l’affaiblissement 
de l’autorité des hommes de loi parmi 
les juges coutumiers.

L’auteur aborde ensuite les principales 
manifestations du changement 
affectant la justice coutumière, et 
notamment : l’apparition des conseils 
de conciliation; la substitution des 
paiements en numéraire aux sanctions; 
l’intervention des service en charge 
de la sécurité dans de nombreuses 
affaires concernant la société, y 

compris par la désignation de conseils 
coutumiers et la résolution des 
conflits; la consultation d’experts en 
dehors du corps de la magistrature; 
l’enregistrement par écrit des actions 
et des accords; la rareté du recours 
à la vengeance dans les affaires de 
meurtre et de coups et blessures; 
l’application de la charia islamique dans 
les affaires de meurtre; la régression 
du principe de responsabilité collective 
solidaire; la substitution du chèque de 
caution au kafil (tuteur).

L’étude présente dans sa conclusion 
une vision prospective de l’avenir de 
la justice coutumière dans la société 
rurale en Égypte, en prévoyant les 
multiples changements qui risquent 
d’affecter ce type de société, dans un 
proche avenir. Elle souligne également 
le fait que la coutume et ses multiples 
usages concrétisent les changements 
que connaît la vie sociale, économique 
et culturelle tout autant que 
l’administration par l’État des sociétés 
rurales.  

Ahmed Abu al Ala . Égypte
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de la nature des relations et des 
interactions entre les personnes. 
Elle a pour finalité la réalisation de 
l’équilibre social et la garantie de la 
sécurité et de la tranquillité pour les 
individus et la collectivité. Viennent 
ensuite les principales spécificités du 
droit coutumier : la pérennité et la 
durabilité; la capacité à changer; la 
tendance à la conservation du système 
coutumier; la transmission par le 
transfert volontaire de père à fils.

Le troisième volet porte sur " 
l’écologie" de la justice coutumière, 
soit sur les réalités de la vie 
quotidienne, du milieu et de la 
géographie qui ont joué un grand 
rôle dans la naissance des coutumes 
bédouines et sur l’environnement 
saharien qui a déterminé de façon 

décisive les données et particularités 
qui sont celles de la société bédouine 
autant qu’il a orienté le comportement 
de ses membres; le tout reposant sur 
la solidarité entre environnement et 
coutume afin que soient surmontées 
les dures conditions de l’existence. 

Le quatrième volet expose les formes 
de reconnaissance officielle par l’État 
de la justice coutumière, à travers 
l’examen du rapport entre coutume, 
loi (le code officiel) et autorité de 
l’État. Ce voletntraite également 
des principales différences entre 
justice coutumière et justice officielle 
: la longueur des procédures dans 
les affaires soumises aux tribunaux 
officiels; le fait que le droit formel 
vise à prévenir et à faire exécuter 
punitions et rétributions alors que 
le droit coutumier tend à chercher 
le rapprochement, l’entente et la 
conciliation; la justice coutumière 
prononce parfois des jugements plus 
sévères, voire des sentences plus 
lourdes que celles prévues par les 
dispositions du droit formel; la règle 
coutumière n’en jouit pas moins d’un 
degré élevé de souplesse; la justice 
coutumière ne dispose pas pour 
l’exécution de ses jugements des 
moyens de la contrainte organisée. Ce 
volet se termine par un aperçu sur le 
droit coutumier au Sinaï et à Matrouh. 

Le cinquième volet expose certains 
principes qui sont au fondement 
de la justice coutumière, soit : la 
conciliation; la proportionnalité 
des sanctions; la solidarité dans la 
vengeance; le rapport entre coutume 
et charia.

Le sixième et dernier volet s’arrête sur 
les formes et les raisons de l’évolution 
de la notion de coutume ainsi que sur 
l’avenir de ce type de justice, à travers 
l’examen des causes qui sont derrière 
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L’étude porte sur la justice coutumière 
en Égypte, de façon générale, et 
sur le rôle qu’elle joue en termes 
de réparation des préjudices et 
d’instauration de la paix sociale au sein 
des communautés qui s’adressent à 
elle, à travers la multiplicité de leurs 
cultures. Elle s’interroge sur l’étendue 
et les raisons des changements qui ont 
affecté le rôle de ce type de justice.

Le travail est réparti sur six volets. Le 
premier traite de l’histoire de la justice 
coutumière, de l’idée de droit dans 
les sociétés rurales et des principes 
fondamentaux sur lesquels se fonde 
cette justice. Les règles coutumières 
sont nées et se sont spontanément 
développées dans des sociétés 
fondées sur les rapports harmonieux 
entre leurs membres. Ces règles ne 

reconnaissent pas les sanctions sur 
lesquelles se basent les lois officielles. 
Ce système coutumier est également, 
pour une large part, organisé selon 
un ordre rigoureux, tant en ce 
qui concerne sa structure que ses 
dispositions, et se base sur la volonté 
de traiter les affaires avec célérité. 

Le deuxième volet définit la loi 
coutumière comme une loi qui répond 
à une situation où les gens se sont 
habitués à un comportement donné 
dans une affaire donnée, au point de 
croire que ce comportement a un 
caractère contraignant et que toute 
infraction est passible d’une sanction 
matérielle. La règle coutumière est 
également définie comme étant celle 
qui détermine les devoirs de l’individu 
et leurs limites. C’est elle qui décide 

LA JUSTICE COUTUMIERE EN ÉGYPTE :

NAISSANCE, DÉVELOPPEMENT ET DEVENIR
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directe dans les différents domaines 
de la vie et ne contribue pour une 
part essentielle à l’édification de 
la société et de sa culture, tout au 
long de la vie humaine. La femme 
représente en effet " l’un des piliers 
de l’organisation sociale, par-delà les 
multiples statuts qui sont les siens et 
les différents rôles qu’elle assume en 
rapport avec la diversité des milieux 
auxquels elle appartient. "

Il faut souligner, ici, que la femme 
africaine, de façon générale, et la 
Nubienne, en particulier, a bénéficié 
d’un statut social élevé que l’Histoire 
a reconnu et consigné à travers 
les époques. Cette place éminente 
confirme la grandeur et l’authenticité 
du rôle que la femme a joué dans 
l’Égypte ancienne.  C’est ce que 
révèle de façon palpable l’examen 
attentif de la longue histoire de 
la femme nubienne et le statut 
particulièrement élevé qui fut le 
sien à travers les âges. Ne parlons 
pas des belles réalisations qu’elle n’a 
cessé d’accomplir dans les différents 
domaines de la vie, et notamment 

celui de la culture. C’est elle en effet 
qui, de façon essentielle, perpétue 
d’une époque et d’un lieu à l’autre 
la transmission de génération 
en génération de l’ensemble de 
l’héritage traditionnel.

Il est certain que la culture nubienne 
a reconnu à la femme des vertus 
spécifiques et lui a permis d’en tirer 
dans les différentes régions de réels 
avantages. Ces vertus se rattachent 
étroitement à ce milieu et à cette 
culture dans lesquelles elle a évolué 
depuis les époques lointaines. La 
culture populaire représente à cet 
égard ce tout où se complètent 
le matériel et l’immatériel, le 
moral et le palpable, le corporel 
et le spirituel de sorte que l’aspect 
éthique ou religieux s’incarne dans 
les représentations matérielles et que 
les aspects matériels se réalisent dans 
leur dimension culturelle de façon 
perceptible à travers les symboles et 
les valeurs qui distinguent une société 
d’une autre. 

Zeyneb Abdeltaweb Ryadh . Egypte
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La femme assume, en particulier 
dans les sociétés rurales, des 
responsabilités sur le plan matériel 
aussi bien qu’immatériel. C’est 
par elle et grâce à elle que les 
générations se transmettent les us et 
coutumes de leur société, la culture 
ne pouvant exister en-dehors de la 
société dont la femme est l’un des 
fondements. Les sociétés ne peuvent 
ni être ni durer si elles n’ont pas de 
culture. 

Or la culture est à la base une 
production humaine. C’est par 
elle que se forme la personnalité 
de l’homme et c’est de l’homme 
qu’elle tire ses particularités, 

comme l’affirment les spécialistes 
de l’anthropologie culturelle : " 
La culture détermine pour une 
part essentielle la personnalité, 
mais elle intervient aussi de façon 
importante dans ce qui en constitue 
l’organisation apparente, dans la 
mesure où elle met en avant des 
préoccupations et des objectifs 
déterminés. "

C’est pourquoi les sociétés 
humaines, qu’elles soient primitives 
ou civilisées, ne peuvent occulter 
le rôle de la femme. De même ne 
peuvent-elles aspirer au progrès et 
à la prospérité sans que la femme 
n’intervienne de façon essentielle et 

LES US ET COUTUMES LIÉS AU MARIAGE,

À LA GROSSESSE ET À LA NAISSANCE

DANS LES SOCIÉTÉS RURALES

Entre patrimoine et transmission
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Les études sur les proverbes ne sont 
pas arrêtées à ceux formulés en arabe 
littéral, elles ont trouvé une matière 
féconde dans les proverbes populaires, 
à travers l’analyse de leurs thèmes et 
de leurs visées mlrales. Le proverbe 
populaire algérien se situe en effet 
au premier rang des arts populaires 
auxquels les chercheurs se sont 
intéressés à travers l’étude de leur 
contenu humain et la mise en valeur de 
leurs composantes culturelles avec toute 
la charge dont ils sont porteurs. Cette 
place de choix, le proverbe populaire 
la doit au fait qu’il est dans toutes les 
bouches et que la mémoire populaire l’a 
précieusement conservé.

On comprend à partir de là que le 
locuteur qui utilise ces proverbes, 
qu’il soit en position de locuteur ou 
de  récepteur, se sente habilité, par 
instinct ou parce que la performance 
littéraire qui est à la base du proverbe 
populaire lui est aussi familière que l’est 
le contexte social dans lequel celui-ci 
est apparu, à choisir tel proverbe ou 
telle citation ciblée qui lui permettra 
de trouver la formulation concise et 
accessible par laquelle il pourra exprimer 
sincèrement les idées, enseignements 
moraux et principes de sagesse qui lui 
viennent à l’esprit.

La présente étude – qui s’inscrit dans 
le cadre de la réflexion sur la littérature 
populaire – essaie de donner un aperçu 
sur les composantes sémantiques des 
proverbes algériens. Elle se propose 
d’en interroger les contenus, de mettre 
en lumière les contextes auxquels ils 
se réfèrent et de les confronter les 
uns aux autres afin de permettre au 
destinataire de se former une image 

mentale qui le conduira plus loin 
dans la compréhension de ce qu’il lit 
ou entend. De telles confrontations, 
nous découvrons en fait que nous 
y recourons de façon spontanée 
dans la vie quotidienne, non pas 
seulement en ce que les proverbes 
populaires représentent une forme 
de communication entre locuteur et 
récepteur, mais aussi en tant qu’ils 
constituent un discours porteur d’une 
valeur esthétique et éthique fondatrice 
de la culture du peuple algérien et 
subsumant ses constantes religieuses, 
nationales et sociales. De telles 
confrontations entre les proverbes 
nous incitent également à tirer profit 
des mécanismes d’opposition internes 
au proverbe populaire algérien, en 
ses multiples occurrences, sous 
l’angle des rapports de cohérence 
que ces composantes entretiennent 
avec d’autres composantes. Une telle 
démarche a pour finalité de déterminer 
les significations à valeur éducative et 
pédagogique qui sont la marque de la 
littérature proverbiale.

Abderrahman Baghdad. Algérie

L’OPPOSITION SÉMANTIQUE

DANS LES PROVERBES POPULAIRES ALGÉRIENS 
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Partout dans le monde, la littérature est 
en rapport étroit avec la culture orale, 
ainsi qu’en témoignent les enquêtes 
littéraires. Cette culture peut même 
être à la base de la vision artistique de 
certains textes, comme c’est notamment 
le cas pour les romans fondés sur une 
vision postcoloniale. 

L’auteur essaie dans cette étude 
d’examiner certains éléments du 
patrimoine oral dans deux romans 
relevant de l’ère postcoloniale : le 
premier s’intitule Kesbane Hitta 
(Posséder un arpent, 2006), du 
romancier égyptien Feu Foued Qindyl ; 
le deuxième Zerriat el bled (Les Graines 
du pays, 2004) du Marocain El Habib 
Eddayim Rabbi.

L’étude porte sur la façon dont les 
deux écrivains intègrent des éléments 
fondamentaux de la culture orale à la 
construction de leur texte – contes, 
proverbes, sobriquets, dialogues, 
anecdotes, récits fantastiques, mythes 
et légendes, biographies, moralités, sans 
oublier la langue elle-même avec toutes 
les richesses de la culture populaire dont 
elle est porteuse et qui témoignent, ici, 
de l’orientation postcoloniale du texte 
romanesque.

L’auteur vise à montrer le lien profond 
qui existe entre ce type de texte et la 
culture populaire en mettant l’accent 
sur certains aspects de la culture locale 
qui ont joué un rôle essentiel dans la 
production du roman, et en soulignant la 
façon dont chacun des deux romanciers 
a intégré à son texte divers aspects du 
patrimoine culturel populaire qui est le 
sien. 

Or, même si ces deux récits s’inscrivent 

dans la mouvance postcoloniale qui, d’un 
côté, privilégie le local sur l’universel et 
la périphérie sur le centre et, de l’autre,   
se réfère de façon essentielle à la culture 
orale, ils sont différents par leur forme 
et leur vision artistique. Dans son 
roman, Posséder un arpent, l’Égyptien 
Foued Qindyl a puisé dans la culture 
populaire de son pays, en imaginant 
un dialogue tout en oppositions entre 
le roman et la Sîra (épopée) populaire 
qu’il a intégrée à son imaginaire. Pour 
Les Graines du pays, le Marocain El 
Habib Eddayim Rabbi s’est inspiré de la 
culture locale populaire de la région de 
Doukkala (Maroc) en faisant de l’oralité 
un élément structurant essentiel de son 
récit, exploitant les ressources fournies 
par le dialecte du pays en harmonie 
avec la structure ouverte d’un genre 
romanesque en devenir.

Bouchaib Essaouri. Maroc

LE RÔLE DE LA CULTURE POPULAIRE 

DANS LA CONSTRUCTION DU TEXTE ROMANESQUE
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Le travail porte sur le système de 
parenté entre réel et imaginaire à 
partir d’une étude anthropologique du 
conte intitulé L’homme au destin en 
or et la femme au destin en argent. La 
parenté est examinée sous l’angle de la 
réalité sociale et de l’imaginaire tel qu’il 
se présente dans le conte populaire. 
L’auteur aboutit à la conclusion que le 
système de parenté se fonde dans le 
contexte social réel, tantôt sur le lien 
biologique, tantôt sur le lien social, 
religieux et humain. Mais c’est la parenté 
biologique qui prime, comme on le voit, 
en général, dans les contes. Ce système 

est, par sa nature même, lié au système 
du mariage, de l’alliance familiale et de 
la résidence. Mais le plus important 
dans une telle conclusion est que le 
système de parenté dans l’imaginaire 
du conte diffère souvent de ce qu’il est 
dans la réalité, comme c’est le cas, par 
exemple, pour le système d’alliance 
familiale et de résidence chez la mère. 
Un tel système est interprété, sous 
l’angle de l’anthropologie évolutionniste, 
comme étant une survivance du système 
préhistorique de parenté.

Zahia Teraha. Algérie

LE SYSTEME DE PARENTÉ

ENTRE RÉEL ET IAMAGINAIRE

Étude anthropologique du conte "L’homme au destin 

en or et la femme au destin en argent"
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fallu étudier la situation avec la plus 
grande attention et réexaminer toutes 
les dépenses avec objectivité, dans 
la mesure où celles-ci risquaient de 
devenir une charge insoutenable, 
menaçant de nous amener à disparaître 
d’un domaine où nous nous étions 
investis avec la passion de l’amoureux 
qui ne veut épargner aucun effort pour 
réaliser un rêve, si lointain fût-il.

LA CULTURE POPULAIRE a donc été 
conduite, en réponse aux exigences de 
la présente conjoncture financière, à 
diminuer autant que possible des frais 
de publication qui la menaçaient dans 
son existence même et pouvaient la 
contraindre à renoncer à ce bel acquis 
culturel et scientifique arabe, ce qui 
aurait constitué à nos yeux une perte 
intolérable. Au terme d’un grand nombre 
de réunions au cours desquelles toutes 
les opportunités et toutes les contraintes 
ont été passées en revue, il nous a fallu 
décider de renoncer définitivement à 
la version papier et de faire désormais 
paraître la revue dans la seule version 
électronique. Nous procèderons, en 
outre, au regroupement des tâches 
des membres du Comité de rédaction 
et à la redistribution des différentes 
fonctions de chacun d’entre eux. Il nous 
faudra également, à notre grand regret, 
réduire la rétribution accordée aux 
auteurs collaborant à la revue, renoncer 
à la traduction des synthèses dans les 
langues chinoise, espagnole et russe et 
nous limiter, aux côtés du texte arabe, 
aux seules versions anglaise et française.

Nous sommes déterminés à travailler 
d’arrache-pied afin de maîtriser l’accès 
au numérique sous toutes ses formes et 
avons le ferme espoir de toucher toutes 
les catégories de lecteurs afin de donner 
à la culture du patrimoine et à toutes les 
autres formes de culture populaire la plus 
large diffusion dans le monde arabe. Nous 

faisons à nos lecteurs, dans la région 
arabe et à travers le monde, la promesse 
de veiller constamment à développer 
et à moderniser le site électronique de 
la revue, tout en œuvrant à le pourvoir 
de tous les moyens propres à en faciliter 
l’accès et l’utilisation. Ainsi pourrons-nous 
présenter au lecteur une expérience 
unique que nous espérons améliorer à 
chaque livraison, afin de faire de la revue 
une fenêtre d’échange et d’interaction 
avec le monde et un haut lieu de savoir, 
ce qu’elle a toujours été et ce qu’elle 
entend demeurer.

Dans le cadre de cette entreprise que 
nous voulons poursuivre en accord 
avec les données de notre monde 
moderne, nous tenons à adresser nos 
plus vifs remerciements et l’expression 
de notre profonde gratitude et de notre 
haute considération à Sa Majesté le Roi 
Hamad bin Isa Al Khalifa, Souverain du 
Royaume de Bahreïn, que Dieu le garde 
et l’entoure de sa protection, pour le 
soutien indéfectible que l’éminent Dîwan 
royal  n’a eu de cesse de nous apporter 
et sans lequel cette publication n’aurait 
pu voir le jour. Nous ne saurions, non 
plus, oublier le rôle joué par notre grand 
Professeur, le Dr Mohamed Jaber Al 
Ansari (que Dieu lui apporte la guérison), 
ni l’effort intellectuel, ô combien 
précieux, qu’il nous apporta au cours des 
préparatifs précédent la fondation de la 
revue, en 2007.

 Notre collaboration avec les auteurs 
et les lecteurs de la revue se pousuivra 
avec la même vigueur grâce à l’aide et au 
soutien du Tout Puissant, Il est Celui qui 
aide et ouvre les chemins de la réussite.

Ali Abdalla Khalifa 

Président de la rédaction
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Cette publication a connu au long de 
ses dix-sept années d’existence un vaste 
rayonnement grâce à la régularité de ses 
parutions qui lui ont permis de toucher 
les lecteurs dans plus de 167 pays du 
monde, en symbiose avec l’action menée 
par l’Organisation mondiale de l’art 
populaire (IOV). Dans le temps où la 
plupart des périodiques arabes étaient 
contraints de s’arrêter après avoir fidélisé, 
des années durant, un important lectorat, 
LA CULTURE POPULAIRE a pu occuper 
une place de choix parmi les publications 
scientifiques arabes spécialisées qui ont 
réussi à conserver sur de nombreuses 
années leur crédibilité, le haut niveau et 
les critères stricts qui lui ont permis de 
valoriser, à chaque livraison, la matière 
proposée au public. C’est ainsi notre 
revue a réussi à devenir une référence 
auprès des instances scientifiques et 
académiques d’arbitrage. À cela s’est 
ajoutée la parution régulière de chacune 

de ses livraisons, lesquelles couvraient de 
façon étendue l’ensemble des domaines 
de la culture populaire, de sorte qu’elle a 
constitué une fenêtre d’édition largement 
ouverte sur les milieux plus influents, à 
travers le monde.

Mais, compte-tenu des évolutions 
stratégiques tant régionales 
qu’internationales dont chacun mesure 
l’impact et qui se sont traduites par 
de grandes réductions des ressources 
financières, la plupart des États se 
sont trouvés contraints de procéder 
à d’importantes révisions budgétaires 
afin de préserver autant que possible 
leurs équilibres financiers. Ces révisons 
les ont amenés à limiter de façon 
drastique les dépenses dans plus d’un 
domaine.  LA CULTURE POPULAIRE 
ne pouvait ne pas répondre, à son tour, 
aux exigences de la conjoncture, en 
s’employant à réduire au maximum 
ses frais de publication. Il a donc 

VISIONS POUR UN RÊVE LOINTAIN…
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The craft of saddlemakers:

 A living memory of Tunisian history

Paired with Tunisia's illustrious 
equestrian past and culture, the art of 
saddlemaking evokes a strong sense of 
nostalgia for a bygone age.

Similar to other renowned industries 
like perfumery, weaving and silk, 
saddlemaking is usually carried out 
by wealthy families in Tunis and other 
towns and is considered a noble career.

During the 19th century, when more 
than %80 of the people living in the 
province of Tunis were rural residents, 
this craft was at its pinnacle. The 
domestic demand for Tunisian saddles – 
both plain and ornate varieties adorned 
with precious metals and fabrics like silk, 
gold and silver – was substantial. They 
were highly sought after by the Bey's 
court officials and urban aristocracy.

The saddle a person used once 
indicated their social status. However, 
horseback riding began to decline slowly 
in the early 20th century as a result 
of the development of contemporary 
transportation options, road networks 
and trains. These factors, together 
with the social and economic changes 
brought about by colonial policies 

in Tunisia that sought to lower the 
standard of living of both urban and 
rural residents, contributed to a surge 
in migration, especially in the decades 
following WWII. Thus, as a result of 
changes in lifestyle, this led to a decline 
in the domestic market.

Under these new conditions, craftsmen 
had to cut corners by using cheaper 
industrial resources to lower production 
costs. The result was a decline in the 
aesthetic and functional value of Tunisian 
saddles.

The skill of saddlemaking declined 
slowly but steadily as the worsening 
circumstances made craftspeople's 
already difficult jobs much more so. The 
enthusiasm of subsequent generations 
for this age-old skill waned gradually.

Keeping this art form alive in the annals 
of time is crucial, considering the role it 
played in forging Tunisian identity. The 
continual and thorough result of diverse 
cultural specificities, saddlemaking 
continues to be an important cultural 
legacy that must be recognised and 
protected, despite its diminishing role.

 Salih Falhi . Tunisia
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Traditional crafts are one of the folk 
legacies that are passed down from 
generation to generation, carrying 
in their context a great deal of the 
experience and wisdom of generations. 
Nevertheless, many of these crafts 
are threatened by cultural change and 
extinction due to the rapid development 
of cultural and historical development 
of the Sudanese community. Thus, it is 
becoming increasingly evident that there 
is an urgent need to document these 
crafts and showcase their economic, 
social, cultural, and historic value as well 
as their depiction of the unique cultural 
identity of the Sudanese civilization. 

This study examines the craft of spinning 
and weaving sheep's hair in order to 
shed light on its reality: whether it is 
in decline or on the rise, the tools and 
raw materials used by the craftsmen, 
and its production techniques. The 
study employs ethnographic fieldwork 
methods for data collection and 
deductive reasoning to determine the 
actuality of these crafts.

One of the findings of the study is 
that the craft is declining due to the 

reluctance of young people to learn and 
inherit it, as well as the introduction 
of imported goods made from other 
materials to local markets to supplant 
the shawl and other hair products. 
Spinning and weaving sheep's hair is 
one of the women's crafts that provides 
supplemental income for the family. 
As a source of raw material, the craft 
of sheep hair is associated with the 
communities of sheepherders, but 
its products are dispersed among the 
communities of herdsmen and other 
societies.

The study produced a number of 
recommendations, one of which 
was the necessity of documenting 
traditional crafts to prevent their 
extinction. Ethnographic and folklore 
studies provide archaeologists and 
researchers with information regarding 
the development and continuity of the 
Sudanese civilization. We recommend 
conducting specialised research and 
studies on them as a result.

 Nuha Abdulhafidh Abdulaziz. Sudan
 Nada Babakr Mohammed. Sudan

Weaving Sheep Hair in North Matamma, Sudan:

 An Ethnographic Study
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show signs of the creative aspect of 
our personalities.

The arts unquestionably have a 
significant and valuable influence 
on human beings. Music is a means 
of entertainment and relaxation, 
and it works to promote emotional 
participation.

Because it is a means of enhancing 
emotions and relaxing the senses 
through the perception of aesthetic 
harmony in musical masterpieces, 
it serves an essential educational 
function.

The lullaby is the focus of this 
research because it is an art with the 
power to influence people, stirring up 
latent sentiments and emotions while 
bringing them joy and solace.

Research shows that these tunes are 
associated with people, especially 
children, and that they can influence 
how they act.

A child's spiritual development, taste, 
sensitivity and emotional engagement 
with their environment are all 
enhanced by listening to lullabies, 
which also chart the path for the 
child's future. The bond between 
children and lullabies is obvious as 
these songs are imaginative creations 
that enhance the child's taste, develop 
his abilities and shape his character.

As a result, a child's innate preference 
for the most beautiful melodies 
and eagerness to listen to sounds 
that contrast with the coarseness, 
harshness and deformity of nature 
and language are apparent.

Through nurturing children's inner 
selves and providing them with 
educational experiences, we may 
help them experience a joyful and 
prosperous future.

Muhammad Al-Duraidi. Tunisia
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All communities, irrespective of their 
history or level of development, have 
singing as an integral part of their 
musical tradition.

This is due to the fact that such art 
captures the emotional and social 
context of the past, which is a big 
reason that it is so well loved.

Musical legacy is a representation of 
human expression that conveys the 
tale of people's lives, circumstances 
and emotions through many 
centuries.

A song's ability to linger in people's 
minds long after they have heard it 
may stem from its simplicity, its lovely 
melody, or the energy it conveys. 
Thus, songs have been held in high 
esteem by different generations, and 
their legacy persists until the present 
day.

Despite their significance in Tunisian 
society, the music for the first stage of 
childhood, which is called lullabies or 
"tarbij" songs in the Tunisian dialect, 
is either overlooked or understudied 
in anthropological academic 
studies, with the exception of a few 
musicological studies conducted 
by ethnomusicologists. This is 
despite the fact that these songs are 
associated with the developmental 
period of a person's life, and they 
play a significant role in moulding and 
developing the personality.

 During an early age, a person's 
mind and emotions undergo a 
process of restructuring as he 
or she becomes ready to face 
the challenges of life. During this 
time, we see a number of changes 
that indicate that our minds are 
developing, and we also start to 

Forgotten lullabies of the Tunisian city of Monastir:

 A documentary music study
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Two things explain why Gypsies are 
of paramount significance when it 
comes to playing musical instruments. 
Firstly, many Gypsy musicians learn the 
fundamentals of playing an instrument by 
watching their fathers, uncles and other 
musical family members perform. Their 
knowledge of how to play an instrument 
comes from their early exposure to the 
creative information available in their 
familial environment.

Musicians learn the fundamentals of 
music and the customs of their peers 
as they go through their training and 
eventually reach the professional level. 
Gypsy musicians’ dedication and expert 
performances have brought them great 
fame.

Another consideration is that each artist 
has their own distinct style that must be 
faithfully maintained when playing their 

instrument. In addition, Gypsy musicians 
have exceptional performing skills that, 
for the most part, pay attention to 
the underlying musical dynamics that 
emerge from intricate nuances, which 
is what gives Gypsy music its unique 
sound.

For example, Gypsy musicians are 
masters of the rebab, daf, mizmar, 
salamiya, riq, goblet drum, sajat (brass 
finger cymbals) and every other 
instrument that is common in Egypt's 
traditional music.

Gypsy musicians are at the forefront 
of promoting and showcasing these 
instruments, and they often outperform 
non-Gypsy artists. Gypsy musicians have 
an intimate connection to a number of 
instruments that have become ingrained 
in their musical legacy.

 Muhammad Imran . Egypt

Gypsy musicians and the instruments they play
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The connection among informal norms, 
formal laws and the power of the state is 
explored.

Cases go through long processes in 
official courts, and statutory law focuses 
on punishment and deterrence rather 
than reconciliation and the conciliatory 
goals that are central to customary law. 
These are some of the main differences 
between the two systems of law.

As a further advantage, customary 
law highlights the inherent flexibility 
of customary norms and can result 
in judgements that are stricter than 
those of the state's law. The absence 
of organised coercion in customary 
court judgement enforcement is also 
addressed in this section. This section 
also provides a brief overview of the 
Matrouh and Sinai customary laws.

The fifth section provides a synopsis of 
customary justice's guiding concepts: the 
importance of consensus in customary 
law; the relative nature of law and 
punishment; the common ground of 
retribution; and the connection between 
custom and Sharia (Islamic law).

Finally, in Section 6, I talk about the 
causes and effects of the shifts in 
customary law, as well as their potential 
future developments, delving into the 
causes of customary justice's decline and 
its subsequent reform.

Some of these factors include how 
desert societies view authority as 
changing over time, the limits of 
customary law, how education has 
cast doubt on the efficacy of tribal 
systems as social controls, how younger 
generations lack knowledge of customs, 
how traditional family structures are 
falling apart, and how the power of legal 
authorities, such as customary judges, is 
diminishing.

Following this, I went over the 
key points of the new customary 
justice system, which include the 
establishment of reconciliation councils, 
the substitution of fines for penalties, 
the participation of security forces in 
numerous community affairs (such as 
the establishment of customary councils 
and the resolution of disputes), the 
use of experts rather than judges to 
evaluate cases, the need to document 
agreements and actions, the lessening 
of vengeance in violent crimes, the 
substitution of a bank cheque for a 
"guarantor", the abandonment of the 
notion of social solidarity duty, and the 
implementation of Islamic Sharia in 
execution proceedings.

 Finally, the study provides some 
predictions for the future of customary 
justice among Egypt's Bedouin people. 
There will likely be further shifts in 
this area of justice in the not-too-
distant future, and current customs 
mirror societal, economic, cultural and 
administrative shifts.

 Ahmed Abu Al-Ila . Egypt

12



Volume

The purpose of this study is to highlight 
Egyptian customary law and the function 
of its judiciary in enforcing societal peace 
and retributive justice among members, 
irrespective of their cultural background. 
This sort of court has undergone a 
significant transformation, and it is 
important to note both the scope and 
the reasons behind this shift.

The first of the article's six parts explains 
how customary law came to be by 
outlining the concept of law in tribal 
societies and the six most essential 
foundational ideas upon which it was 
based:

 Customary law is defined in Section 
2 as the established norms of conduct 
among a people in relation to a certain 
issue, with the assumption that these 
norms are legally enforceable and that 
those who violate them face tangible 
consequences.

 The customary rule, which also 
governs the dynamics of interpersonal 
relationships and the ways in which 

people interact with one another, 
determines a person's obligations and 
boundaries. Social harmony, safety and 
stability for all members of society are its 
end goals.

Customary law is defined by its most 
essential features: its potential to 
evolve over time, society's reason for 
maintaining it, and the purposeful and 
uninterrupted transmission of this law 
from one generation to the next.

The ecological aspects of customary 
law are discussed in the third section, 
along with the significant impact that 
geographical, environmental and living 
situations have on the development 
of Bedouin traditions. The ecological 
conditions of the desert had a significant 
impact on shaping society's features and 
guiding its members' actions, and these 
features and customs worked together 
in harmony to help people survive the 
harsh environment.

The state's formal recognition of 
customary law is discussed in Section 4. 

Egyptian customary law:

 History, evolution and prospects
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In addition to carrying out a multitude of 
other tasks, women, particularly in more 
rural areas, are responsible for passing 
on the cultural practices and traditions 
that distinguish a community to the next 
generation.

Culture, which is essentially human 
creation, is essential to the foundation 
and continuation of civilisation. Cultural 
anthropologists believe that "culture 
is responsible for a great deal of the 
characteristics and beliefs of any 
personality, as well as for highlighting 
certain interests or goals of one's 
personality."

All human communities, from the most 
rudimentary to the most advanced, 
rely on women. The advancement and 
success of these cultures are largely 
attributable to the significant roles 
played by women in numerous aspects 
of life. Regardless of the variation in 
their positions and the differences in 
their tasks based on their environment, 
they remain a crucial aspect of society's 
structure. This has been true throughout 
human history, regardless of where we 
live.

Throughout history, women in Africa 
have played a distinctive role in society. 
This has been especially true for 
Nubian women. Her status, which is 
of great importance, demonstrates the 
ancient Egyptian woman's originality 
and creativity. When considering the 
Nubian woman's distinguished position 
throughout history, this becomes very 
obvious.

Nubian women are culturally significant 
figures who are very prominent in all 
spheres of life. Many look to them as the 
backbone of the cultural legacy that has 

been handed down through the ages.

Cultural influences have helped Nubian 
women develop into powerful, self-
reliant individuals. A rich culture 
has been handed down through the 
generations to these women. Everything 
from art and music to dance, cuisine 
and religion is an integral part of Nubian 
culture. All of these things contribute to 
the distinctive Nubian personality.

There are many different strands 
that make up folk culture. Art, music, 
dancing, cuisine, and religion are all 
part of it, along with other tangible and 
intangible components. All of these parts 
work together and rely on one another. 
Collectively, they give each culture its 
own distinct character.

Zaynab Abdul Tawab Riyadh. Egypt

Marriage, pregnancy and birth traditions 

in Nubian communities
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Folk proverbs, with their broad scope 
and the messages and sermons they 
deliver, which are brimming with folk 
memories, have been studied alongside 
mainstream Arabic proverbs.

Because of its humanistic nature, cultural 
components and wealth of meanings, 
the Algerian folk proverb has been at 
the forefront of folk arts exploration and 
research by specialists.

As a reflection of the human experiences 
and literary talents that enable people 
to make the right choice in the right 
situation, folk proverbs have the 
attributes and characteristics of the 
communities that communicate with 
them.

Within the context of effective discourse 
and sage advice, the simplicity and 
directness of a folk proverb make it ideal 
for conveying the innermost thoughts 
and feelings of those delivering the 
message.

To help the reader understand proverbs 
and their meanings, this study provides 
a synopsis, within the context of folk 
literature, of the semantic components 
of the vocabulary of Algerian folk 
proverbs, with the aim of exploring their 
meanings, highlighting their contexts, 
and comparing them.

The antonymous proverbs are an 
integral part of Algerian culture, 
which values religious, national and 
social factors and is used intuitively in 
everyday life. They serve as a means of 
communication between the speaker 
and the listener, but they also have 
aesthetic and moral value.

This study aims to explore the cultural 
and informative features of proverbs 
by utilising the methods of anonymity 
in Algerian folk proverbs in their many 
forms, specifically in connection to 
their reliance on words with consistent 
interactions with other words. 

 Abdul Rahman Baghdad. Algeria

 Anonymity in Algerian folk proverbs
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Literature and oral tradition are 
inseparable all over the globe. Folk 
traditions and their development 
are reflected in many literary forms, 
frequently providing the groundwork 
for creative vision, particularly in 
postcolonial novels.

My goal in conducting this research 
is to analyse two postcolonial novels 
– "Kasban Hata" (2006) by the late 
Egyptian author Fuad Qandil and 
"Tharyat Al-Bilad" (2004) by the 
Moroccan writer Al-Habib al-Da'im Rabi 
– and the ways in which oral culture 
influences the fictional worlds of these 
authors.

This study delves into the ways in 
which these two writers weave stories, 
proverbs, metaphors, dialogues, jokes, 
myths, attitudes, values, and aspects of 
oral culture into their works of fiction. 
Language and its cultural implications 
in relation to postcolonial literature are 
also the subject of this analysis.

This study shows that both writers 
make use of aspects of oral culture 

such as tales, proverbs, metaphors, 
conversations, humour, myths, 
morals, and the supernatural in their 
narrative writings. Also highlighted are 
postcolonial novels' linguistic and cultural 
legacies.

The two works under consideration are 
distinctive in their creative vision and 
composition, despite the fact that they 
are both part of the postcolonial genre, 
which uses local rather than universal 
components and the marginal rather 
than the central. 

Moroccan writer Al-Habib al-Da'im 
Rabi aimed to draw inspiration from the 
local folk culture of the Doukkala region 
in Morocco, with its oral component 
playing a fundamental role in shaping 
his novel "Tharyat Al-Bilad". In contrast, 
Egyptian novelist Fuad Qandil utilised 
Egyptian folk culture in "Kasban Hata" to 
establish a dialogue between the novel 
and folk biography.

The potential of Moroccan colloquial 
language is also highlighted in the study.

Boucheaib al-Saouri. Morocco

The influence of folk culture on novels
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This article deals with the relationship 
between the real and the imaginary. 
Thus, it is an anthropological study of 
the folktale That of Fate in Gold, And 
That of Fate in Silver. This paper studies 
the subject of kinship in social reality 
and in fiction. We have concluded that 
the organization of kinship in social 
reality sometimes depends on biological 
kinship, sometimes on social, religious 
and human kinship, but the priority 
is biological kinship, and this is what 
we find in the story in general. It is 
an organization related to the nature 
of the system of marriage, parentage 
and residence. The most important 
conclusion is that the kinship system in 
the imaginary tale is sometimes different 
from the real system. The idea of 
lineage and residence with the mother 
can be seen as a great example of this. 
This paper presents an evolutionary 
anthropological interpretation of this 
system as a remnant of the prehistoric 
matriarchal kinship system.

The study concludes the following: first, 
the organization of kinship in fiction is 
similar to its organization in our social 
reality in that it is primarily based on 
biological relations. Following the 
biological come the social, religious, 
and human relations. Second, paternity 
is felt biologically and instinctively. 
The king was drawn to his estranged 
son before discovering their kinship. 
Third, the preferred marriage system 
in the fictional tale is similar to that in 
reality: monogamous consanguineous 
marriages which result in one shared 

extended family. At the beginning of the 
tale, it first introduced a polygamous 
consanguineous marriage within a 
nuclear family. Then, it introduced a 
monogamous, non- consanguineous 
marriage. Both of these marriages 
were shown to result in many conflicts. 
Consequently, the solution to conflict 
arrived at the end of the tale in the 
form of monogamous consanguineous 
marriages within one shared extended 
family. Lastly, the prevailing patriarchal 
system in the fictional tale resembles 
reality in its preference to a patriarchal 
kinship and residence systems due to 
economic factors such as the husband's 
ownership of the lands and wheat fields.

Zahia Teraha. Algeria

The Kinship System: The Real and The Fictional: 

An Anthropological Study of The Folktale 

“That of Fate in Gold, And That of Fate in Silver”
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current situation and work to reduce as 
many expenses as possible, especially 
those which may force us to close 
this chapter of cultural and scientific 
Arab achievement, which we fear 
and hope not to happen. Thus, after 
several meetings in which all possible or 
available options were reviewed, it was 
decided to completely abandon print 
publishing and to only issue the journal 
electronically. This comes in addition 
to a redistribution of editorial board 
roles, and, unfortunately, reducing the 
remunerations of authors, as well as 
focusing the translations of the journal’s 
abstracts to two languages only (English 
and French). 
We will put our efforts into our digital 
presence in all its forms, with great 
hope in reaching diverse groups, and 
spreading the folk culture of the Arab 
world. We promise our readers and 
researchers to continue enhancing and 
developing the journal’s website to 
achieve optimal user experience.

As we continue our journey on this 
path of achievement in line with 
contemporary needs, we extend our 
sincere gratitude and appreciation to His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
the ruler of the Kingdom of Bahrain, for 
the continued support and assistance 
provided by the Royal Court, without 
which this publication would not have 
been issued. We also remember fondly 
the role of our esteemed professor Dr. 
Mohammed Jaber Al-Ansari (may Allah 
heal him) and the significant intellectual 
efforts he contributed to the journal at 
its establishment in 2007.

Our cherished relationship with the 
journal’s writers and its esteemed 
readers will carry on during this test... 
may Allah bestow upon us aid and 
success.

Ali Abdulla Khalifa 

Editor in Chief  
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Visions of a Distant Dream…

Over the course of seventeen years, this 
publication has shone in its continuity 
and extensive reach to regular readers 
in more than 167 countries around 
the world, in a joint effort with the 
International Organization of Folk Art 
(IOV). At a time when most Arabic 
language publications have stopped 
publishing, “Folk Culture” occupied 
a prestigious position among other 
remaining Arabic scientific publications 
that have maintained the highest 
academic standards in their content 
and have continuously utilized scientific 
methods to evaluate published material 
in each issue. These high standards 
made Folk Culture journal a reliable 
source of reference among scientific 
and academic bodies. Its comprehensive 
articles also ensured coverage of all folk 
culture subjects and issues, which made 
it an important avenue for scientific 

publishing worldwide.

In light of the global and regional 
geopolitical situation and the decline of 
financial resources, most countries have 
needed to review their financial budgets 
to achieve the highest levels of balance, 
and to regulate spending in many 
fields. This has forced “Folk Culture” 
to respond to the requirements of the 
current financial situation, by reducing 
publication cost to the maximum 
possible reduction. This has been 
discussed with prudence and objectivity, 
with careful consideration of all the 
financial costs that may force us to one 
day stop publishing and to completely 
disappear from a field in which we have 
worked passionately to achieve these 
visions of a distant dream. 
Therefore, “Folk Culture” will have 
to respond to the requirements of the 
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